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الجد لله رب العالمين أطرب الجد وأزكاه » والصلاة والسلام على سيدنا عمد 
نبيه وعلى آله وصحبه والمبتدين داه . 

-١‏ وبعد'»فقد ارتبط مابيني وبين دراسة العصور الأولى منحاتنا الأدية 
منذ حوالي عقد من السنين حين كنت افكر في مناهج الدراسة الأدبيةو كيف 
تكون هذه المناهج وأنظر في دراساتنا المعاصرة وفي تشعب هذه الدراسات 
وتخالف ما بينما في ا نطق وتنافر ما بينها في السبل > وأرقب الذي يدعو 
إليه الداعون ويأخذ به الدارسون © وأحاولأن أعرض لذلك كله معر فا 
به أو دارساً له أو ناقداً بعض مافيه » إرادةة أن أضع قدمي في زحمة العمل 
الأدلي وطرته الحتلفات على أول الطريق الحادية . 

ب-ولثن كان من ثرة هذه الفترة الأولى أن أنشر كتاب ومناهج الدراسة 
الادبية» » لقد كان هنالكثرة أخرىظكّت تحا مستكنة” في نفسى حياة طمأندنة 
وو”. . وتلك هي إعافي بأن دراستنا للأدب العربي» دراسة وعي لتطوره وخطاه 
ورسم لعالمه وصواه » لن تكن بجدية” ما لم تقم على أساس مكين من الوقفة 
الطويلة المستأنية عند أدبنا في مراحله الاولى بغية” التعرف الأتم” لهذا الأدب 
والتمر“س الأقوى به»وإدراك ما أفاضت هذه النبعة الأصيلة علىالعصور التاليات 
من ظلها و مانا وما أضفت من رو قا وألقها : 

ج - و كنت أطيان الى هذا الابمان كلما مضبت مع الزمن»وكان يستقر في 
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كي ونا مدوم ل تعر ا و کن فوا ت 
إلى الحافظة وأدنى الىالحر ص» وأنه لم يعرف في ممْضاه هذه الخطى الثائرة الي 
تقطع ما بين أواخره وهواديه أو الي تنحر ف به في منعطفات حادة توسشك أن 
'تنسه مته الأول الذي كان له .. إنه ظلهذا الشع الذي برتبط ماده الأولى 
- وهل علي" من حرج إن قلت : مهاده المادية والفحكرية؟ ‏ ارتباطاً مكيناً 
متيناً » وينظر اليما أميناً على إرئها وفياً لتقاليدها لا يغادرها أو لا يكاد» 
ولا يعد عنها إلا في هذه از مات الذاتية الى لا بد" أن ختلف فيها شاعر عن 
سّاعر وإنسات عن افسات . ١‏ 

أفتكون - وكان ذلك هو السؤال الذي يعبر صدري - دراسة هذا 
الشعر إذن دراسة” مثمرة إن تحن لم حسن الوقوف على مرابعه الاولى » ننظر 
ونحدس ونخبر » حتى نتبين السّمات وندرك العام ? . 

د واشْتد ما بيني ودين هذه العصور الاولى من صلات © وقوي الذي في 
نفسى من إلف لما حين مضدت في دراسة التطور اللغوي والأدبي في القررتف 
الأول .. ولكنى حين همت أن أفعل ذلك وجدت” أن هذا التطور إا كان 
ضن هذا الوعاء > ضهن هذا امجتمع الاسلامي .. فاضطررت أن أدرس هذه 
الجتمعات الاسلامية » و كيف كان تكونما في نشأتها الأولى » وقادني ذلك إلى 
أن أنظر في هذا الجتمع الصغير في الزيرةالعربية كيف آل هذا الجتمع الأ كبر 
في الدنيا الى كان يعر فها بنو الدنما حينذاك»وكان من ذلك كتاباي المتكاملان 
احدها «حركة الفتح الاسلامي» على انه دراسة ميدة لنثأة الجتمعات الاسلامية 
والآخر والجتمعات الاسلامية فيالقرن الأول نشأتها ومقوماتها وتطورها اللغوي 
والأدبي» على أنه تعرآف للذي انتحته هذه الماة الجديدة في نقلتها من المزيرة 
وانسياحها في الأطراف وضريا في الأرض البعيدة حتى شارفت طرفي العالم من 
هنا وهئاك . 

ه ومضدت” بعد ذلك أقصر اكثر المد الذيأملك أن استبد به فينجوةر 
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من ضرورات التدريس أو في تلاؤم معها ‏ على دراسة بعض الشعراء أو بعض 
الفنون الشعرية في هذه العصور الاولى .. وافتني المدّز الذي مغل الغزل من 
الشعر العر بي ٠‏ فكانت حوله أو فيه أولى الدراسات التي انصرفت” إلمها منذ 
بدأت التدريس في الجامعة عام ٠۹۵۱‏ » وحكنت أغني هذه الدراسات 
عاماً بعد عام بالذي يتاح لي من حصيلة ويجتمع عندي من ملاحظ وأنتهي اله 
من نتائج » حتى كان هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم. 


5- س 

وسأتحدث بعد عن مادة الكتاب .. وإغا أحب أن أقدم قبل” في هذه 
الفقرة » الديث عن منهجه أولاً معن بواعث هذا المنهج التي تتخفتى في تحارب 
التدريس الجامعي وفي الاحساس نحاجة الدارسين ومثل النقص الذي يلافون 
والضعف الذي يحدون .. ذلك أن السنوات الي قضيتها في الجامعة وضعتني 
وجباً لوجه أمام بعض الظواهر الأطرة في دراساتنا الأدبية وفي تلقي طلابنا 
مده الدراسات .. ومن مواجبة هذه الخطورة ومن عمق الاحساس ما كان» 
فا أزعم لنفسي » هذا النبج الذي أخذت به . 

وإن ركائزه لتتلخص في الفقرات ال تة : 

۱| البدء من النصوص ٠‏ 

|-فيبيثاتنا الجامعية فيالسنوات العشير ين الماضمات» منذ ازدهرت حر ةنم 
رسائل الماجستيرو الد كنوراه»بلاحظ المتتبع لثقافة الطلاب الجامعيين في وهم 
الذهني وتفتح أفكارم الأدبية أن طلابناءفيا يبدو في امتحاناتهم يخاصة»يؤخذون 
هذه الآراء الي تشيع في هذه الدراسات الأدبية ويتأثرون بها أشد التأثر 
وأقواه » بل انهم لبخضعون لها خضوعاً عجمياً.. فاذا موضوعاتهم التي ينشئونها 
وأفكارم الى حماونما مشدودة أوثق الشد إلى هذه الآراء » محكومة ما . 
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ب وحين تلا مثل هذه الآراء الدروب علىالطلية »و حين تطالعهم أول* 
ما تطالعهم في دراساتهم الجامعية تحتل" الصدارة من أذهانهم لأنها تصادف منها 
خلاء فتتمكن » وتحتل الصدارة من فاويهم لدائة عبدهم ا من ناحمة وسبطرة 
الحرف المطبوع عليهم وسحره فهم من ناحية اخرى ‏ فإنها لاتقف عند ذلك 
وإنا تنزلق بهم الىتقبل هذا الذي يلقو'نه تقبلا تامأ يوك ان يبلغ حد القداسة» 
وتدفعهم إلى ترديده والإعادةفيه»و الى الا كتفاء به والاتكاء عليه »فلا حاو لو ن 
بعد ذلك ان يكوانوا لأنفسهم وبأنفسهم رأياً» ولا ينفذون في أقطار الدراسة 
من غير الوجه الذي نفذت منه هذه الآ راء > وينصرفورة عن استكناه 
النصوص التي هي الاصل الاول في العمل الادبي الى التعلق الا تكالي على هذا 
الملؤلف أو ذاك . 

ج -بل إنذلك ليو رثهم أحياناً أنهم لابنظر و نحتى فيالنصوصالني يستشهد 
با أصحاب هذه الدراسات .. وقد لمأت ذات عام الى تجربة طريفة في هذا 
النحو فاستبان لي » في مثل البقين » أن الكثرة الغالية ‏ واوشك أر أقول 
آنا الكثرة الى تستغرق الكل“ _ لا تنظر في مصدر ما من المصادر الى تحنل 
عليها هذه الكتب »© ولا تتكاف الوقوف عند الشواهد المعروضة وإغا 
تتجاوزها حين تبلغها الى الاسطر الى وراءها .. كأن الامر عندها قاصر على 
هذه الآراء الحدثة والانظار المستحدة . 

د وكذلك يبدو ف حماة طلاينا المامعبين» أعنى في حماة رواد الدراسات 
الادبية » هذا الوضع العجيب النقلب : النصوص التي يحب أن تكون منطلق 
الدراسة ومستندها 'تتجاوز في شىء من الاهمال لحا .. والآراء التى عكن أن 
تكون عرضة لارد أو للنقد أو للمناقثة أو للإغناء كرفت عندها »لكين 
القناد اء فتأخذ بعقول الدارسين تستعبدهم أو تكاد.. ولبس الطر في سطرة 
رأي أو انتثاره »فذلك أمر طبيعي في حباة الفكر » واغا الخطر الذي نخثاء» 
في حيط الجامعي “أن لايعرف الآخذون بالرأي»أي” رأي شو اهده من بن يديه 
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ولا أدلته من أمامه ومن خلفه. . إن‌الامر عند ذاك خر جبالتعلم الجا معي عن أن 
يكون قرساً إلى أن يؤول تقليداً > ويفسد طبيعة المعاناة فيه فيخرج بأ إلى 
الاحتذاء أو التلقين . 

ه وطلابنا»حين يكو ن هذا نيم »لا مخسر ون هذه المنابع الصافية الثقية 
لدراساتهم » لامخسرون مادة هذه الدراسة فحسب وإنا مخسرون متعة التذوق 
الادبي التى تكون وراءها .. ومتى كان هنالك هذا الفصل بين تذوق الآثر 
اأ وم هين الديك عنه 9 

و-ومن هنا كان يلا نفسي يوماً بعد يوم أنه لكي تستقيالدراسات الادبية 
عندنا ولكي تتخذ وجهها الحق من نحو لغوي ومن نحو نفسي ومن نحو عامي 
فإنه لايد لنا من أن نأخذ انفسنا بدراسة النصوص أولاً وان نحمل من هذه 
النصوص ذلك منطلقنا وفوة الدفع في طريق دراساتنا .. لابدلنا 
من أننننى دراساتنا بأبدينا مها يكن من شأن هذا البناء. . فالغرض من الدراسة 
في المرحلة الجامعية انما هو منهج هذه الدراسة قبل ان يكون نتائحها .. فاذا 
نحن استخدمنا نتائج الدراسات هذا الاستخدام المطلق مغضين عن أصوها 
الاولى » اعني عن النصوص الى تئيت وتنفي » وت كد أو تجحد.. فإن معنى 
ذلك اننا نؤدي عملنا في تكوين الجيل الجامعي أداء فيه بعض الخطأو الانحراف . 

ز-.وأة لست مديناً بهذا الذياتحدث عنه الى تجربتي فيالتدريس الجاممي 
فحسب وانا انا مدين به إلى طائفةمن اساتذني الذي نأخذت عم » ثم جاءت هذه 
التجر بة تعيد علي" ما كانمن أمر عنايتهم بالنصوص وأساويم فيدرسها والوقوف 
عندها وقراءتهافراءة تيصر وتدبر..أردت الاشارة الى الاستاذ العسسدالد كتور 
طهحسين و استاذي المشرف الاستاذ أمین اولي والاستاذا ليل ابراهم مصطفى . 

فأما مع الد كتور طه فقد كناطائفة من طلاب الامتبازوطلاب‌الدراسات 
العليا حوالي سنة و - ٣‏ نسعى اليه في أمسيات أيام الأحد في الكلية نقرأ 
عليه كتاب الوزراء والكتاب لاجهشياري. . ومن ينسى هذه الساعات التي كانت 
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تهدأ فيها الكلية من صخب الكثرة انسل هذه القة من الطلاب الذين كانوا 
يحلسون في هذه القاعة التي تحاور غرف الاساتذة برقيون الاستاذ العميد !. 

وأما مع الاستاذ اولي فذلك حين قرأنا بعض كتب البلاغة القدية وفاق 
هذا المبدأ الذي كان بأخذ به أستاذنا ويدعو اليه » مبدأ د قتل القديم فهماً هو 
أول الجديد » .. وحين قرأنا في زحمة نقاش عنيف بعض سُعر المتني في كافور 
وسيف الدولة .. إن حدة النقاش وذهابه كل مذهب كان يحمل الأسبوع كله 
ت أببات معدودات لانحاوزها .. 

وأما معالاستاذ ابراهم مصطفى ففي قراءة قصائد من المفضليات ذات ساعة 
من الساعات الخصصة لطلة الامتاز .. والذين بعرفون دقة الاستاذ وأناته من 
نحو وإثاراته وتساؤلانهمن نحو آخر بد ر کون أثرهفيتلامذته وعملهفينفوسهم. 

وأحد ان من و اجي أن انوه بعد»وأنا انحنی إجلالاً لروحالاستاذالد کتور 
عبد الوهاب عزام» بالذي أفدت منه حبن كنا نستمع إلى دراسته لصفحات من 
الاغاني فيها اخبار بعض الشعراء .. فقد أثار ذلك عندي أفقا عريضاً وتنبتما 
ثرا الذي نستطيع أن نفهم من هذه النصوص . 

حوالق ان الذي أردت أن أشعه من أمر دراسة النصوص والانطلاق 
منها بعد ذلك لم يكن قط بالشيء الجديد..وان اتخذ عندي هذه الاهمية البالغة» 
ذلك أفي ماكدت أبدأ درومي في كلية الآداب في دمشق حى وجدت أرنف 
زملائي الذين تقدموني في التدريس يولون هذا الامر فوق الذي أحبيت أن 
أوليّه » ويهتمون به مثل الذي أردت أن أيذل له مناهتام.. عندت الاساتذة 
الذين كان لهم قبلي شرف المد في إنشاء كلية الآداب والسهر على هذا الوليد 
حتى استوىعوده واستفاظ »و الذين ن جوا لها سيلها و أصتاوا دراساتها و تقالدها: 
الاستاذ العميد سُفيق جبري في دراسته عن الاغاني دراسة لاتعرف غيرنصر ص 
الاغاني» و الاستاذالد كتو رابحدالطر ابلسي «وزيرالتربية والتعلم فيالاقلمِ السوري» 
في دراسته للنقد واللغة في رسالة الغفران » والاستاذ سعيد الافغاني في انصرافه 
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المطلق إلى الاصول الاولى والشواهد في دراسة 1لات العربية» وتعويله عليها. 

ط - ومن ذلك كله كانت ال ركيزة الاولى لهذا النبج الذي مضت عليه في 
هذه الدراسة.. أعنى المدء من النصوص فب لها وتعويلا عليها واستنتاجا منها. 

وسيرى القارى»ه أفي اخذت نفسي يذلك أخذاً لاهوادة فر_ه .. فقسمت 
كثرة من الفصول فى اكناب إلى قسمين : أولما للنصوص » طوافا بها وتعمقاً 
لها » والآخر لدراستبا 0 ماوراءها . . وآني في توقفي عند سّاعر من الشعراء 
أو ظاهرة من الظواهر كنت أشعب هذا الثوقف في هاتين الشعبتين حتى نكون 
le‏ قرب الى الكف منه إلى التلقي » والى التثقيف منه الى التعريف » والى 
صاغة ذه نالطالب منه الى حشو هذا الذهن . 

؟ - مرونة المنبج في دراسة النصوص : 

ويلاءظ المتقبع كذلك أن دراساتنا الادبية للنصوص تتخذ في أذهاتف 
الدارسين والطلا بيخادة شكلا يوسُك أن يؤول الى شيء من مود وتزمت.. 
ف حفظو 0 ب عناصر هذه الدراسة من Ry‏ 

و الأخملة ثم يطيقون ذلك تطبيقاً عاماً ضقاً. .ولكنهم “أو أكثره »لايطيقون ان 
رجو ا عن ذلك الى آفاق, من الحياة النفسية او اميا الاجتاعة»و لكنهم كذلك 
حين بقتصر ون على الذي بعر فون لايطيقون أن يتسعوا فيه.. إن منهج دراسة 
ن أدبي في أذهان كثرة طلاينا ودارسينا منج متزمت » قاس» فقير» لا ننالم نفد 
بعد » على حيز واسع »> من الدراسات الانسانية الاخرى في عل النفس أو علم 

الاجمّاع لإغناء الدراسة الادبية »و لتحديد النظر الى ترائنا الادبي في هذهالا ضراء 
المحديدةالي داخلت الذهن الانسالي ورفدته»و لإضفاء الألق المستطرف على مابين 
أبدينا من أدب قديم متداول .. 

ولولا صنيع الاستاذ العقاد فيدراسة ١‏ بن الرو مي »والتعويل على المنحى النفسي في 
ا الاستاذ الخولي»و ابحاث الد کتو ر عمد خلف الله في كتاب ومن 
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الوجبة النفسية في دراسة الادب » وما كتبه الد كتور امماعيل أدهم عن بعض 
المعاصرين »و بعض الدراسات المبعثرةالاخرى لقلنا إننا لانززال عن ذلك كله في بعد. 

ومن هنا تفسير الر كيزة الثانية في هذا العمل .. فقد قصدت إلى إغناء 
دراسة النص من نحو وإساعة المرونة في هذه الدراسة من نحو آآخر .. وسيرى 
القارىء حين بعرض المقطوعات الي وقفت عندها من شعر جميل والغاذج الي 
اخترتها من قصائد عمر الشككل" التطبيقي لهذا الذي أذهب إلمه . 

+ - الفكر الت ر كمي : 

١-والشيء‏ الثالت الذى نجد جميعاً أن كثرة من طلاينا في الامعات يتلاقو'ن 
على الحاجة إليه و الاحساس بالضعف فبهإنا هو هذا الفكر التر كبي الذي يكن 
للطالب »© وهو بلتقط هذه الزات والدلالات فاو الختلفة »أن 
يصوغ مناهدا الموضوع الكلّي :الموضوع الذي يحد بينيديه شواهده»و يدرك 
من هذه الشواهد دلالاتا › و يستطيع ان يصوغ من هذه الدلالات نظرة* 
كلية أو رأيا جامعاً أو فكرة نيرة . 

ب والطحق أن طلابنا » فيا استبان لي من أحاديئي مع كثير من زملائنا 
هنا وهناك » لاحسنون هذه الصاغة الكلبة ولا يحدون في نفوسهم هذا الفكر 
الت ر كببي » بالاضافة الى أنهم لايلكون كذلك هذا الفكر التحليلي كا لاحظنا 
في الفقرات السابقة.. إن أحدم لمُلقى البه بالكثير في الحاضرات والدروس › 
وإنه لبجمع كذلك الكثير في القراءات والمطالعات » ولكنه حين بأفي ينشىء 
موضوعه عن ذلك لايحسن دائاً أن ينشئه » وحين يحاول أن يتأتتى لافكرة 
لايحسن التأتي اليما والنفاذ الى الجزء الاصيل منها وتميز ما بين النقاط الفرعية 
والنقاط الاساسية .. وإغا بتحدث هذا الحديث المقطع الذي لا نېج له ولا 
اتصال بين أجز اله ولا غاية واضحة تجتذب هذه الاجزاء وتقم هذا النبج . 

ج-ومن هنا أردت كذلك الى غرض تعلمي في هذا الكتاب. . هو استهداف 
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تكوين هذه النزعة الث ر كمبة الى جانب ما حاولت” من تكوين هذه النزعة 
التحلملة . إن مثل ذلك يبدو واضحاً حين بقف القارىء عند الذي فعلت في 
دراسة شعر عمر . . فقد درست” ثلاثاً من قصائده دراسة أبنت ' في كل" منها 
عن الذي تدل عليه من أمر سَخْصيته ونفسيته وملامح حبه ومناحي أسلوبه 55 
ّ واحت” ذلك بعد ' بدراسة. لكل سّعر عر من خلال الدوان تلم الاحزاء 
وتجمع المتشابه وتشير الى النادر القليل و تقع على السمات العامة والملاميالمميزة؛ 
و تعطي هذا الكل“ الحز"أ وحدة الث ركيب . 

و كذلك تتضع خطة هذه الدراسة في هذه الركائز الثلاث : في التحليل وفي 
الت ركيب وفي المرونة والإغناء .. وقد آثرت أن التزمها قدر مايتسع ها العمل 
او ساعد علمها . 


از اللاب 


وأما عن مادة الكتاب فقد كانت دراسة تطور. الغز لين الاهلية والاسلام 
هي الغاية الى أردتها .. وفي ضوء هذا الغرض التطو*ري كسرت الكتاب 
على ثلاثة أبواب : الباب !لاو لني الغز ل الماهلي » والباب الثاني فيالفزل فيصدر 
الاسلام » والباب الثالث في الغزل في العصر الاموي /' 

| - ولا أريد أن أتحدث عن الذي كان في كل هذه الابواب الثلاثة .. 
وحسى أن أقول هنا في هذه المقدمة» أفي قدمت للباب الأول بحد يعن مكان 
الفزل من الشعر الجاهلى»ثم قسمت هذا الشعر »تسهيلا لدراسته إلىهذهالاقسام 
الحكبرى من مثل الوقوف على الاطلال ووصف الحاسن ومشاهد التحمل 
والارتحال » وتابعت دراسة كل منها مبتدثا من النصوص التي تعمدث أن تأي 
موزعة بين مختلف الشعراء ومتباين الْاذج » ومنتهياً الى النتائج الي تنبحها 
دراسة هذه النصوص في التعرف الىمابين الشعراء من تخالف أو تآ لف » ومن 
اتفاق أو افتراق» وفي إدراك ميزاتالجاهليين والكشف عنالطو ابعالتي تكسو 


ت 


شعرهم في كل نحو من هذه الانحاء . وأقدتر أن يكون ماقدمته في هذا الباب 
كله جز ثاً في تتكوين فكرة واضحة عن الغزل فيالعصر الجاهلي في معانيه وأساليبه 
وأخملته وعواطفه » وتقالىده ومواضعاته . ١‏ 

355 وفي عصر صدر الاسلام كان هذا التطور الخطير الذي طرأ على ا لماة 
الفكر بة والنفسية و الاجتّاعية »فكان لايد“ للبحث من مقد متينعامتين :أو لاهما في 
المحديثعن موقف الاسلام من اليا ةالعاطفية ومن المب مخاصة» والاخرىفي 
الحديث عن مو قف الاسلام منالشعر والشعراء و كيف انصر ف الناس الىالقرآن 
بعتاضو نبه عن الشعر لا نالشعر كان يختزنالتقاليد الجاهلية ولأن اللياةالجديدة 
كانت تباعد مابدنها وبين هذه التقالند .. وقد كان هذا الحديث عن مكانةالشعر 
من الياة الاسلامية تهيداً لا غنى عنه لهذا الارتباط الواضح المكين بين حر 
الشعر فيهذا العصر و بين مفبو مات هذه اليا ة الا سلامية»سواء كان هذا الارتباط 
انقاداً لها أو تأبياً علمها . 

ثم تحدثت عن الذي آل اليه شعر الغزل في هذا العصر .. ووقفت وقفة” 
متمهلة عند بعض الشعراء اضر مين » عند شاعرين كان لما مكانها البارز في 
حركة هذا الشعر » وكانا فوذجاً متميزا من بين الشعراء هما أبو عجن الثقة 
الشاعر الذي لمستطع أن بنجو من اهواء المرة » وحميد بن ثور الغلاي الشاعر 
الذي لم يستطع أن ينجو من أهواء الغزل . 

وقد أبنت عن نواحي الجدّة والتميز عند هذين الشاعرين ورصدت ملامح 
حياتهاو خصائص عر هما. . و تكشفت شخصية ميد الشعر بةعن جديد فيالاساوب 
ومستطرف من الصياغة» ما دفع اليما هذه الياة” الاسلامبة بج ما أخذت به 
الناس في أمر النساء من إيثار للعفة وتفضيل للصون . 

ج - وجعلت الباب الثالث الذي يتناول الغزل في العصر الأموي موزعاً 
بين قسمين كبيرين : دراسة الغزل الء_ذري ودراسة الغزل العمري . 

واضطررت؟أمام الانماط الاجتاعية المستحدثة في الحم والماة» أن أمهد 


بدراسة الشعر في العصر الاموي و كيف آل إلى أن يكون قريباً في مفب مه 
من الشعر في العصر الاهلى © وما كان من أثر المماة الدينىة والاجتاعة 
والفنة في ذلك ٠.‏ 

ثم مضيت أتقبع الغزل العذري. .فعرضت نثأة هذا الب العذري وعرافت 
مخصائصه »و وقفت عند مىل على أنه مثل لهذه النزعة في الب والشعر» وأطلت 
الوفوف عند شعره فدرست أربعاً من مقطوعاته دراسة“ مطولة راعيت فما 
النبج الذي قدمت .. ثم جرت" ذلكالى الدیث عن‌الطو ابع العامة لهذا الغزل 

وحين أخذت أتحدث عن عمر جعلت بداية ذلك الديث عن حياة مر في 
بسته الكبرى أعنى في جامعه ) وني بيثته الصغرى أعني فيأسرته. . والحديث عن 
اليثة الكيرى كان يثابة تعر يف بالاطار الاجتاعي الذيعاش عمر فيهفيبجالات 
الساسة والاجتاع والفن..م ان الحديث عن البيثة الصغرى كان عثابة كشف 
للذي ور نته أسرته من آثار . 

وقد بدأت النظر في شعر عمر بدراسة مطولة من مطولاته هي الرائية 
الكبرى في نعم » ثم بدراسة قصيدة من قصائده هي دالية : ليت هند!»واتتهيت 
بدراسة قصدةأخرى هي الرائية :هيج القلب . . دراسة مستوفة أحب أن اقول 
إا جحسد لكن الذي دعو تاليه. . و استينت من هذه الدراسة كثرة” كثيرة من 
الجز يات عن عمر محباً وساعراً وانساناً > عن حبه وشخصته وأساوبه . 

وكان من الطبيعى بعد” أن انتقل فأتحدث عن عمر حديثاً عاماً في ملامح 
حبه وخصائص أسلوبه » لا أتكىء فيه الى هذه القطع المتقدمة وانما استمد كل 
ماني الديران من شعر بغية” ان تتخذ هذه الدراسة طابعها الأ كمل . 

وفي خلال ذلك كنت أربط بين هذا كله وبين غرض البحث من إدراك 
تطور الغزل العربي ونقلته . . ولذلك كانت هذه الاقسام الحتلفة تحفل 
بالمقارنات بين الغز ل العمري وبين الغزل العذري» وبين الغزل العمري والغزل 
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الجاهلي . . حتی کو ن‌القاریء على تنبه دام وإدراك بقظ ٍِ امفارفات والموافقات 
في هذا الفن القولي بين الجادلية والاسلام . 

وكان القسم الاخير من هذا البحث تتويحا له .. كان عن مناحي التحد يد 
في عر عر وعن أثره في تطوير الدهر العربي ومظاهر هذا التطوير . 

ه ‏ وقد ركون الحديث عن عمر شغل حرا من الكتاب .. فان وجد 
القارىءشْيئاً منذلك في نفسه فإني أرجو أن يذ كر أن التبار العمري هوالذي 
سىقدر له - بااروح الي ساءت فيه ؛ بغامراته » بفتکه وغدره © يح رأته في 
الحديث عنه » أن يسود في العصور التاللة » وهو الذي سبغذ”ّي فنوناً أخرى 
من الغزل أو يساعد على ظمورها .. انه ستتكون له الغلبة في العصر العباسي و في 
بعض البيشات في العصور التالية » ولذلك كان لابد من هذا الوقوف المتمبل 
عنده واستقصاء امحاماته »> وادراك مناحمه » حتى اذا درسنا التطور في العصر 
العبامي كناعلى بينة من الذي نقول . 

إن عر أحدثفي الشعرالعربي مالم حدث الذين جاءوا قبل أو جاءواحوله» 
وتبار عمر كان هو التمار الغالب بعد فيالشعر »ولذلك كانت هذه الو قفة الطو بل 
إرهاصاً بهذا الأثو الذي له ٤‏ واستمانة لمقدماته 5 

و- وأحب أن أنبه هنا إلى أني حين درست شاعراً من الشعر اء كجميل › 
في لون من ألوان الغزل كالغزل العذري » لم أكن أتجه إلى جميل بالذات من 
حيث هو ساعر قدر ما كنت اتحه إلى جميل من حيث هو صورة هذا التسار 
الشعري وتعبير عنه .. وأفي كذلك لم اتجه الى مر كشاعر قدو مااتجبت اليه 
على أنه رأس هذه المدرسة العمرية . 

وكنت حر يا أن أنوع النصوص وأن أخالف في نسيتها إلى الشعر اءفأعرض 
مثلا نصوصاً من كر والمجنون الى جانب نصوص جميل.. ولكننا نعرف أن 
الشعراء العذريين جميعاً قد اختلط شعرم أشد اختلاط وتازج أقوى ازج 
وضاعت فيه معاالإسنادا لتق الذي تطمئن اليه النفس »و تعاور على بءض المقطوعات 
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سُعر اء4 و ادعاها رواة وإخباريون كل لصاحبه. . وتز قت مقطو عات أخرى مز قا 
وجدت مستقرها ضمن قصائد لشعراء آخرين .. وأضحى التمبيز بنها وتخريجها 
تخريحاً سليماً أمراً هو الى التعذر أقرب . 

هذا إلى أننا في الأصل في موضوع هذا الكتاب لانقصد إلى الشعراء من 
حبث هم شعراء قدر مانقصد إلىدراسة تيار يجمع بين كثرة مناسخصا نص ويوحد 
بين مذامب في القول ومعان في الشعر وعواطف عند الشعراء .. ولذلك فان 
دراسة جميل في هدا النحو أو الجنون أو كير لاقكاد تنفرج عن كبير فرق» 
نما بصدق على واحد يكاد يصدق في جملته على الآ خرين .. وما يبدو في عملنا 
من !هدار الطابعالشخصي إفاهو ضرورة اضطرنا اليباضياع هذا الطابع و اختلاطه 
بين هؤلاء العذربين» حتى انك لتستطيع أن تتمثل تياراً عذرياً كلياً دون أرف 
تتمثل ساعر | عذريا بعينه . 

أما الوقفة عند مر والاجتزاء به عن الآ خرين الذين جرو'! في ركابه فقد 
كان طبيعياً كذلكلأن عمر كان رأس هذه المدرسة» وعمله فما أقوى من عمل 
الذن مضوا على اثره من معاصريه أو خلفائه كالعرجي” وغيره .. ومكانه من 
الشعر وأثره فيه من الوضوح و الخطربحيث لايلحق به منحوله أو من وراءه.. 
ولذلك كات الاقتصار عليه والوقوف عنده على أنه مثل هذا التبار العمري 
لاحجب سْيئاً من خصائص المب وملامح الاساوب عند الع.ربين . 

* ¥ شن 

ذلك هو الكتاب فيحكاءة بواعثه» و في الدلالة على نبحه » وفي هذه‌الاشارة 
إلى مادته. . فن استطاع بالذيجائى من نبج واستخدم من مادة أن بشارك في 
اتأصيل للدراسة الأدبية فيالييئات الجامعية وني الييثات الدراسية التي قلتقي مع 
الجامعة في هذه الاهتامات ‏ وأن بسهم في النبج له-١‏ » وأن ييكون عونا على 
إغنانما و إثارة الانتباه لكثير. من نواحيها»و تنويع الطرق فيهاءو الدلالة على أصم 
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وجباتها .. أعنى إن استطاع أن يو كد اللفت إلى النصوص »> وأن يثير القدرة 
على استئارها » وأن سمي في ن روح التحليل وروح الئر كيب -فإني لسعيد 
أن أكون » في هذه المرحلة من حباتي الجامعية » قد وضعت لينة” من لبنات 
الأساس » وهي اللبنات التي قد طبه العبن ولكن العقل لامخطعا > و قديحوز 
ا النتكر ان” متقنعاً هيا من إنكاره »و لكن الوفاء والحق لاعلكان تحاوزها. 

وان استطاع كذلك هذا الككتاب أن بحيب بأدينا العرلي القديم وأنيكن 
من تذوقه» وأن يسعف في إحكام الصلة بيننا وبينه ‏ فإفي لسعيد أن أكون 
في هذه المر حلة الى تحن فما معانيالاستمرار فيحباتنا الفكر بة وعقدالاتصال 
ماين حاضر هذءالأمة وماضبا ‏ قد أحكبت بعض حلقات الاتصال فالنطاق 
الذي أعمل فهءرعابة” لق الله والقوم والوطن » ووفاء لمثل العقيدة والتراث 
واللغة » وتمكينا لاستقبل الرحب الطلق الذي نتمثله ونسعى اليه . 

واه من وراء القصد وهو ولي التوفيق 
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الشرل في المع اواقل 


الفزل العراي )١(‏ 


الفص ل |لاول 
مكان الغزل من الشعر الجاهلي 


١‏ کرم هرًاالفزل 


دشغل الغزل » من الإرث الشعري الذي خلقه لنا العصر الاهلي » مكانا 
اا > حتى لکاد أن بكرن الإزء الا كبر من ثروتنا الادبية ف 
هذا العصر . ومطالعتنا دواون الجاهلمين الحتلفة تضعنا أمام هذه القىقة 
الواذحة ؛ وهي أن كثرة” كثيرة من الشعر الاهلي الذي ول الينا 
نكاد تكون قادرة على الغزل أو متصلة به بسيب ١‏ وأرث الاغراض 
الاخرى حميعاً من الفخر والمدح والمحاء والرثاء لا تعدو أن تكون 
قدمماً لشعر الغزل . . . ان الثروة الشعر بة كالقطعة الذهبية ذات الوجبين : 
نقش الاهليون على صفحتها الاولى عواطفهم التي ابتعثها فيهم الب > 
وما يؤدي اليه هذا الحب من وصل أو هجر » ومن سعادة أو شُقاء» 
ومن لزة أو غصة » وصوروا هذه العواطف وأفئو'ا في تصويرها ملكاتهم 
ومواههم .. أما الصفحة الاخرى فقد جمعوا علا كل أغراضهم 
الاخرى » ونثروا في أطرافها كل الفنون والاغراض الثانية » كثنة” 
ماكانت هذه الفنون والاغراض . 


سد اله 


۲ أصالم 

ولس هذا فحسب » بل إن الاغراض الاخرى, الى عرض ها الشعراء 
الجاهليون لم تكن » في كثير من الاحبان » «قصوداً اليها قصداً ولا 
متقيدة دا ي کا ددح الي وعواطف امهوى هي الي تسّعثها 
وهي الي تكمن وراءها . . وبتعبير آخر كانت هذه الاغراض تتصل 
بالفزل بهذا السهب أو بذاك » بالسيب الواضح أو بالسيب الغامض .. 
ولكنها كانت في أحبان كثيرة قريبة” منه : فالفخر الذي أنشده عنترة 
في معلقته لم يكن بعيداً عن روح الغزل » بل كان منه متبعه ومصدره ©» 
كان الشاعر بريد لصاحيته أن تطمئن إليه » فل نكفه أن وقف على أطلالها 
ولا أن وصف طرفها الفضيض ورانا الطيئية » وانما عرج فوصف 

مواففه في الحروب ومكانه من الغزوات وسجاعته في النزال » و كيف 
كان يلافي البطل المدجج الذي كره الكاة نزاله »و كيف كان يحود له 
كنه بالطعنة الماجة ٤‏ ثم كيف كان بشك بالرم الاصم” ثيابه حتى بتر که 
للسباع ينكشته ويتناولنه من أطرافه ورأسه .. وكذلك كان الثأن 
حين تحدث عن القوم بالغارات يدعون عنتر فاذا هو بتقدم لستنقذ 
یلته ويرد عنها خصومها . 

ولنقرأ هذه الأبات المتفرقة من معلقته : 


و > ماده 8 م 2 ( 


هل غادر الشعراء من مار دم ام هلعرفت الدار يعدتو م 


)١(‏ تردم الثوب : أخلق واسترقع > والمتردم : الموضع الذي يستصلح 
لما يكون قد أصابه من وهن . كأئا يقرل ان الشعراء قله اسدو"فو"١‏ القول 
في كل شيء © ولم يتركرا عالا لكلام . التوهم : التفرس 


د - — 


بادار ale‏ با جو أء تکامي 
e‏ عل ا عت فإأني 
وإذا ظامت فإن ظامي باسل 
واذا صحو ت فا قمر ڪن ندى 
هلا سألت الخيل ياابئة مالك 
يخبرك من شبد الوقيعة أنني 
و م جج 7 0 الكماة 8و اله 


و عمی‌صباحآدار عبلةواسامي'" : 
ا ا (؟) ۰۱ 01 
6 تخالطي" إذا لماظام 
ام مذاقه کطعم الاق " 
1 وع رضي 0 e‏ 
وک عات 005 وتكر 5 
إن كنت جاهلة با ل تعامي 
أغثى الوغى وأءف عند المغنم 
لمعن هرا ولا متسل (o)‏ 


)١(‏ الجواء : اسم لواد . ع صباحاً : كامة تحية » كأنها من نعم ينعم اذا 


صار ناعماً ثم حذف منها الااف والنون . 


(۲) بريد : معاشرني 
() الباسل : الكريه الطعم 
وکل مر" . 


. المداثة : الطعم ١١‏ : المنظل 6 


(؛) استهلك الال : انفقه وانفذه . وافر : کرم لم ببتذل ولم ينقص . لم 


:کم : ] جرح 


(ه) الكاة : الشحعان أو لاسو السلاح » من فعل : كمى نفسه : سترها 
بالدرع والبيضة. واسمالفاعل كام» وجمعه كاة »مثل قاض و قضاة. ويتجوزون 
فيقرلون كاة: ج كمي » وفعيل لجع عر هذا ارون و 
لان فاعلا وفميلا بشتركان "كثياً » فقال عام وعلم . أممن في الطلب : جدة 


وابعد » وأمعن الرجل : هرب وتباعد . 


عدوت 
جادت له كفي يعاجل طعنة بثقف ص د قالكعوب متو م 
2000 22 و و 

فر کته ر ۰ الباع مشه و ا ندو | مص 7 

وسنلاحظ الدن قراءتها ان الشاعر لم يكن يفتخر لافخر ولم يكن 
يتمدح رفعاله للتمدح » وائا كانت عملة ودیارها ملء دهنه » وملء فلبه 
كذلك . . كان يفكر فیا وبدور حوها > وكان منها ينطلق إرت 
تغزل والمها ينتهي إذا افتخر ؛ وكان خبالها وراءه في هذه المشاهد الى 
ينثرها : مشاهد الركوب الى الغزو »> ومشاهد القتال ف المعر 5 .. إت 
الغزل هنا » يا نلاحظ ©» هو الأطلق الاول لاشاعر وهو الماعث الْثدث. 

فاذا قلنا ان الغزل اسبهلي كان أصيلا ف النفس العربية قب لالإسلام > 
وان الاغراض الأخرى كانت في كثير من المواقف وعند كثير من 
الشعراء تنبعث به وتتحرك في إثراته لم نبعد عن وجه الحق » لأن لنا 
من مثل شعر عنترة » على ذلك » الدليل . 

(۱) رمح مقف : مقو م مد وى .الصدى :لامع للاوصاف الحمودة “وقل: 
الصلب . الكعرب : ج كعب وهوالانبوبة بين العقدتين من‌القصب والر ماح . 

(۲) الجزر : ججزرة » وهي الشاة السمينة. الماع : ج سبع وهو المقترس 
من الحموانمطلقاً . ينشنه :يتناو لنه . يقضون : من القذم وهو الا کل بأطراف 
الاسنان أو اوراس : أو هو أكل الشيء الياس . اليان :ج بئانة رهي 
طرف الاصبع ؟ او الاصبع . 


ل ا سه 


ريرك للف : رات الشاعر الحافل 

ومها يكن من شيء »فقد احتل شمر الغزل هذا الممز الواسع من 
من الثروة الشعربة وتربتّع على مها »فل يحفظ آنا الشعر الاهلي هذه 
الصور من تاريخ اجماعة ومن غزواتها وحروبها ومن تنافر قبائلها والثلافها 
هحب © ولكنه حفظ لا في فئوثه الغزلية هذه الصور من حفق 
أفئدتا ودّو'ب قلويا . . ولم يمثل لنا هذه الماعة في حماتها الخارجية الي 
ثاتها الأغراض الاخرى » بل مثل لنا حيانما الداخلية . . أطلعنا على نبضات 
القلرب وآهات النفو س و مسارح الذ كر يات .. وصور لنا هؤلاء الافراد 
يا صور لنا الجاعة أيضاً عبر عواطفها . . فكان بذاك ثروة كبيرة في 
تعرفنا الى هذا القسل من الناس كيف كان يعيش لنفسه في نزواته 
وبدواته العاطفية . 

ولعل هذه اللملاحظة عن غزارة شُعر الغزل ووفرة مقاديره في التراث 
الادبي الماهلي تلفتنا الى « ذاتية » الشعر العر بي وتطلعنا على « فرديته » 
وتقم برهاناً جديداً على هذه الصفة فيه . . إن كثيراً من النقاد يامحون 
في الشعر الجاهلى دفته الاجتاعية » ويلحون على القول انه كان صورة 
اجمّاعية اة الناس » وان الشاعر كان سحل" حداة القبية و ممع ما ثرها » 
وكان سانا الذي يعبر عنما » وان شُعره كان ملتقى عواطفها وعامدها 
وسجل أيامها ووقائعها ... :والواقع اننا يجب ألا" نفل ا في غار 
هذه الصفة الاجتاعية لشعر العربي ‏ أنه كان قبل ذلك أو الى جانب 
ذلك شعراً فردياً » وأن هذه الصفة الذاتية فيه تكاد تغلب ماسواهاء 
وأن الشاعر لم يكن لسان القبية فحسب ولكنه كان لاناً معبراً عن 
وجوده النفسي وعواطفه الخاصة .. إنه لم يكن بوق القبية فقط ولكنه 
كان قثارة نفسه وصدى لقبلته بعد ذلك . 


- ابثرا وه الغزل ' وتعلدل ااا ارك 

وعن هذه الذاتية الي أأسرف الشعر الاهلي فى التعبير عنبا » وعن وفرة 
الشعر الاهلي الغزلي » كانت هذه الظاهرة البارزة في قصائد الاه لين : 
ظاهرة ابتداء القصائد ‏ أو اكثره ا امزال كائناً ما كان 
موضوعها .. حتى لا تكاد تخاو فصدة من ذلك ف صورة غزل أو حن 
أو أطلال . | 
ری ما الذي دفع الشعر العر بي في هذا البل وماذا وراء هذه 
الظاهرة ويم نستطيع أن نعلل لها ؟.. 

ف اواب عن هذه الاسثلة نحد أننا أمام طائفة من الآراء الي 
تنباعد أو تنقارب؛ و ستمتحن هذه الآراء واحداً بعد واحد 

الدرأى ابن فت 

بةول ابن فتسة فيمقدمة كتابه و الشعر والشعراء» : 
واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سيا لذ كر إهلبا الظأاعنين عنباء إذ 
كانت نازلة اله مد" فيال لول والظعن على خلاف ماعایه‌ناز ا1ر 


:7 أ(١)‏ ج مود : مايقوم عليه الخباء » والمراد : البدو 
(۲) التراب والطين » والمراد : الضر سكان القرى ٠ ٠,‏ 


ذاه — 


لانتجاعبم الكل وا نتقالهم من ماء الى ماء » وتتبعيم مساقط الغيث 
حيث كان . ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوق والم الوجد 
والفراق وفرط الصبابة لإ ميل نحوه القاب » ويصرف اليه الوجوه 
وليستدعي به إصغاء الا ماع اليه » لا ن التشبيب قريب من النفوس 
لائط بالقلوب » لمأ قد جعل الله فيتر كيب العباد من عبة الغزل وإلف 
النساء »فلا يكاد أحد يخلو من أن کون متعاقآمنه سببوضارباً فيه 
بهم حلال أو حرام . فاذا عا أنه قد استوثق من الإصغاء إليه 
والاستاع له » عقب بايجاب الحقوق فرحل في شعره وشكا الدب 
الور و الا وخ امون وإ فا ال ا وان 2 


ومن اللاحظ ان مثل هذا الرأي لاجمل الغزل الذي نلقاه ميئوة 
في الشعر الاهلى تعبيراً أصيلا عن حاة الشاعر الوجدانة » ولا فيضا 
عو د رظن ا ا ق 
وانغا هو يجعل هذا الشعر « صناعة » مقصودة يلأ اليها الشاعر في شىء 
من التعمد » فيدغدغ به عواطف السامعين » ويستدعي اليه أسماعهم » 
وميل نحوه قلو.هم »© ويرطىء بذاك لأغراضه الاخرى .. فلس الغزل - 
في مفبوم هذا الرأي ‏ غرخاً بذاته ولكنه غرض لغيره .. انه - في 
راي ابن قتببة ‏ ليس عملا يصدر عن الطبع ولكنه « شاك » بصطاد بها 
الشاعر عواطف سامعيه .. وبتعبير آخر » ان ابن قتسة لاجمل غابة الشعر 


. » الشعر والشعراء ص ۲۰ « بتحقيق أحمد سا كر‎ )١( 


عت ١‏ نه 

ومن المؤكد ان هذايحرد الشاعر والشعر معأ من كثير منقدمهالسامية. 

ت ای ان سی 

والى جانب رأي اين #آدمة هذا رأي” ادق رشق ف كتابه , العودة € 
فهو ينقل الينا في « باب عمل الشعر و سّحد القريحة له » مايلى : 

«ان ذا الرمة سئل كيف تعمل اذا | نقفلدو نك الشعر؟ فقال: كيف 
ينقفل الشعردوني وعندي مفاتيحه » قيل له وعنه سألناك ماهو » قال : 
الحلوة بذ كر الاحباب ». 


ر رخن و 


«فهذا لا نه عاشقولعمري انه اذا انفتح للشاعر نسيب القصيدة 


(0) 


فقد ولج من الباب ووضع رجله في الركاب ». 

وابن رشق في هذا مخالف ابن فتببة فهو لابحعل من عر الغزل 
الشاعر الى نفسه : مخلو الى ذ كر احبابه فيهيج ذلك عنده عواطفه ويؤجج 
نارها فاذا هو مندفع في هذه النشوة : انث يقول الشعر فيا بريد 
أن يقوله فيه . 

ان رأي ابن رشق يرفع من قيمة الغزل الجاهلي بأكثر ما فعل ابن 
فتسة » ويؤمن بالعلافة الوشقة بيه وبين الشاعر فلا يحرده من هذه الدلة 


٠ و طة هندية ۾‎ ٠۴۷ ص‎ ١ الممدة ج‎ )١( 


- ۱1 - 
الشخصة » ولا يهل منه تيد لاجتذاب السامعين .. ونا هو تهيد لاجتذاب 
كل قوى الشادر المبدعة وملكاته الشعرية . 

وعلى هذه القيمة الني يرفع اليها ابن رشق الشعر الغزلي الاهلي فاتنا 
نلاحظ ان هذا الغزل لازال يدور في نطاق و الوسيلة » .. انه عند ابن 
فة عض وسية .. وعند ابن رشق مزيج من الوسيلة والفاية تأتلفاتف 
في نفس الشاعر من حيث انه هو المقصود بالاثارة والتفتم ... ولايد لنا 
من أن تنساءل اذ' كان من الى ان الغزل الجاهلي ١‏ يكن غاية في نفسه 
يقصد اله الشاعر دون أن يفكر في ائره عند السامع أو في أثره عند 
الشاعر وتفتحه لغالق نفسه . 

ولن نحد في هذه الفقرات القصار جوابا عن ذلك .. فالشعر نفسه 
هو الذي يحب ان يكون شاهداً لنا وحجة معنا .. ولذا فان دراسة هذا 
الشعر هي التي ستنتبي بنا الى ترجبح رأي من الآراء في هذا الجال . 


2 ج ,میں فروض الور تی 


١‏ هنالك رأى ثالث يذهب الى أن الغزل الجاهلي الذي يأفي في مفتتح 
القصائد انما هو أطلال نظام عريق جد عليه الشعر الاهلي . . فهدا 
الشعر الجا هبي کا مدو من دراسته ‏ هرق في القدم » وقد مر في 

مراحل مختلفة حتى اذتهت القصدة فيه اخيراً الى هذا القالب الذي نهحه 
ف المعلقات وغيرها .. ولحذا فان معرفتنا محققة هذا الغزل © معرفة” 
صحمحة © لاتتسمر ان الا اذا عرفا المراحل الي مر هذا الشعر مند 
طفولته حتى ١‏ ستوى مکتملا على هده القراعد واستقر في هذه القوالب 

و مدو ف هذا الرأي انه بتوفف عن الا كأنه بريد أن يحد 


الاصول التي ستطيع ان يحم با .. غير انه مع ذلك لاينسى ان جرد 


57 
الغزل الاهلي من قيمته الذاتية و ى العاطفية .. انه يحمل منه أيضاً 
«عادة» من العادات التأدلة فهو لاس فيض النفس المقظة الواجدة ولكنه 
و فرص » العادة المتححرة ... وهو 0 الاعتيار » ليس الا بقايا قدء_ة 
كالقو افع والمستحاثات » فقدت ما الروح وبقي ما القالب . 

۲ - وأخيراً فهنالك من يذهب الى أن الثاعر الاهلي كان يتغزل في 
اول قصائده » ولكنه كان ينصرف بعد عن هذا الغزل » ذاماً له » محتقراً 
أنه » متنكراً لا يكون من بداوته » معترفاً ان ذلك لم يكن الا 
ل ت الشباب وصبواته ... وانه اما يفعل ذلك لكى يرجه 
تبان القبية في غير طريق الهوى والب © وان يدفعهم الى حياة قوية 
يسود فيا الكفاح واللاد .. فكأن مهمة الشاعر » في عرف هذا الرأي» 
مهمة نوجنه وقيادة ووعظ . 

وما أظن أننا في حاجة الى أن نقف طويلا عند هذا الرأي .. فهو 
إن صدق على ساعر يعيئه فلا يصدى على غيره ؛ وهو إن صدق على الشاءر 
في طور من اطوار حياته فلا يصدق عليه في كل اطوار حياته . 

وبعد' » فهذه حمل من آزاء القدامى 0000 ان تفسر لكثرة 
الشعر الغزلي وسيطرته على مطلع القصائد ... وهي آزاء تحتدل ل من 
وجه نظري ‏ كثيراً من المدل والناقثة 0 أن نستطييع ازم 
يصواءبا أو خطما ... فلس واحد ما قا عضا أو باطلا محضاً » ولس 
منها اهو موضع تفضيل .. ومن اير لنا أن نكواآن - عن طربق 
دراسة النصوص ‏ فكرة دحيحة عن هذا الغزل وطبيعته ووفرته ومكانته 
من القصيدة الماهلية وهل هو غرض نقليدي أم أصيل ? .. هل هو 
فيض نفسي يضطر اليه الشاعر تحت تأثير عواطفه المشوبة ومواجده 


اللاذعة أم هو صناعة يضطر اليها تحت ضغط التقاليد الادبية والأعراف 


د ۳ — 
الثعرية ... أهو شاك يصطاد با سامعيه أم هو جو عاطفي يتنفس فيه #.. 
ماهو غرض هذا الغزل : هل يستهدف الامع أم المنشد + 

تلك كلها امور من الير أن نلتمس الراب عنها لافي نطاق الفروض 
النظرية © بل في نطاق من حياة الشعراء انفسهم ودراءة دعر ثم والوفرف 
طويلا عند كل صور الغزل الاهلى وانواعه .. ومثل هذه الوقفة 
تاعا عل :ان اتن الى فلت فكرة صك الا .هذا القوال. وها 
صوره وانواعه 82 

ع _ قسن الشمر الذز لي 

واذا كان شعر الغزل تثل هذه الوفرة » فنحن جديرون ان نتخذ 
لا فسا سسلا الى تقسدمه حتى نستطيع ان حط بدراسته » وان مكن 
لنا هذه الدراسة من الاحاطة ..يزاته والتعرف الى خصائصه » فا هو 
سبيلنا الى هذا التقسيم 9. 

ان الاجابة على هذا السؤال تتخذ صوراً كثيرة مختلفة : 

أ- هنالك تقيم لشعر الغزل تبعاً للناء اللواني تغزل بهن" 
الشعراء .. فقد نقل البنا سّعر تغزل اصحابه بالعربيات ‏ وهو اكثر 
الشعر ‏ »> وسّعر تغزل أصحابه بالقيان كأ فعل طرفة في معلقته » وسعر 
تغزل اصحابه بالسافية في بحلس شراب . 

ب - وهنالك تقسم لشعر الغزل تبعاً لنوعه .. فقد نقل الينا سُعر 
عف” هادىء » م نقل الينا سُعر ماجن جريء . 

ج - وهنالك تقسم ثالث متأثر بالبيثة منطلق مها > وهو يهدف 
إلى توزيع هذا الفزل تبعاً لهواطن التي قبل فيها .. فشعراء كانوا من 
سكان المدن عرفوا حباة الحواضر وطوفوا في أطراف الزيرة » وشعراء 


E 
كانوا من سكان البادية لم يعرفوا الا“ هذه المواطن التي تقلبت فيها‎ 
. قبائاہم‎ 

د ورتا كان من الكن ان ننظر في شعر الغزل تبعاً لما كان 
عليه اصحابه من فتوة أو كهولة في السن .. فبعض الشعر الغزلي قاله 
اصحابه وهم شاب ثم ماتوا في طراوة العمر كطرفة وامرىء القس 
وعمرو بن كلثوم .. وبعض هذا الشعر قاله الشعراء وم شيوخ كزهير 
والنابغة وألى ذؤيب الحذلي . 

ه ‏ واعلنا ان نفكر في تقسم شعر الغزل تبعاً لأوزانه .. فبناك 
شر قل فى الاوزان الطوال يثل النين العميق واللوعة القوية واطرةقة 
الطو بلة والذ كرى الملحة .. وهناك سعر فل في الاوزان القص_ار 
مئل الفرحة السسر بعة والزيارة الطارثة والمغامرة المقامرة . 

غير ان هذه التقسمات جميماً لا تخاو من النقد والضعف . 
تساعدنا على ان ننظر في سّعر الغزل من نواح مختافة » وتتيح لا ان 
نرى من كل زاوية شيئا لم نكن رأيناه من قبل .. انها نمكين لنا 
من معرفة الفروق وتدينا الا » تدلنا عليها ونومىء الينا با . 
انها تقسمات تتداخل وتتشابك .. فالشعر العفيف وال اجن مثلا مامقياسه؟ 
ماذا نقول في العفة وما هو مفهوهها الماهلى 9.. واذا نحن اتفقنا على 
هذا المغبوم فبل نستطيع ان نز ان الشعر النزلي يقم هذه القسية 
وان الشعراء يتقسبون كذلك تبعاً له ?.. ألس هنالك شعراء أسهموا 
في هذين النوعين وكان لحم في كل منها حظ » فقالوا الغزل الفاحش 
وقالوا الغزل العفيف 9.. ألم يكن امرؤ القبس عقا مرة وماجناً في 
مرات .. والنايغة ?.. وغير النابغة وامرىء القس هل ستقيم سعرهم 
في أحد الاتجامين لا ينحرف عنه ولا بض“ ? 


E TS 


وغزل الموادي واطواضر ماذا نقول عنه ?.. هل في وسعنا ان 
نعرف معرفة دقيقة مواطن الدعراء التي كانوا يقضون فيها ايامهم . 
واذا عرفنا ذلك فهل في ومعنا ان نسدين أبن قبلت هذه القصيدة وأين 
قلت تلك 9.. وأخيراً هل نظفر بعد ذلك بنتائج كبيرة نستطيع ان 
تقول انها تصلح اساسا لتقسيم سُعر الفزل وتصنيفه . 

وغزل الشعراء تبعاً لاعمارهم : غزل الشباب » والذين كانوا شبابا ثم 
ارتدوا الى الشيخوخة ؛ هل يصلح كذلك معاراً لنقسم الشعر الاهلي .. 
ألسنا ناح ان هؤلاء الشيوخ كانوا شبابا وأنهم مروا في هذا الطور 
المنفتحم فقالوا في الغزل ما قال غيرهم ? كيف نستطيع ان نوزع النتاج 
الادبي بين هذه الأستان 9 


و كذلك نرى ان هذه التقسمات حجميعها لا تخاو من عيب > وارتف 
واحداً منها لا يكن ان يض بجاجتنا الى تقسيم الشعر الجاهلي تقسيماً 
ساعد على الدراسة . 

ولقد كنا جديرين ان ندرس الغزل الاهلى دراسة زمنية وفق حياة 
أصحابه وتتابعوم > وكات ذلك كفلا ان يهب دراستنا كثيراً من التناسق 
والجدة » وان لضع الغزل الاهلى الذي ندرسه موضعه الذي يحب ان 
يكون فيه . 

غير ان الذي يحول بيننا وبين ذلك انثالا عرف » على وجه الدفة » 
سني ولادة هؤلاء الشعراء ولا سني وفامم » ولا نستطسع ان نيز دين 
تعاقهم › ولم تستطع الدراسات الختلفة 0 ما توافر لحا حتى الآن ان 
ل اال زاك ا 

واذن فا السبيل الى تقس الشعر الاهلي مادمنا لم نجد في هذه 
التقدات اساسا نعتمد عليه » وما دام التصنيف الزمني الدقيق لهؤلاء 
الشعراء أمراً متعذرا 9 


ال - 


بدو ان حار ما نفعله هنا ان نختار التقسم الذي بتلاءم مع غرضص 
والاسلامى »؛ وما دام هذا التطور اا شاول الاغر اص الى اندعب 
فا الغزل والمعاني الى تطرق الها » فان من الممكن ان نقسم الغزل في 
هذه الاغراض وفي هذه المعاني . 

والواقع ان قراءتنا للشعر الغزلي الذي نقل الينا عن الاهليين ترينا 
ان هذا الشعر قد انشعب في هذه الاسام التالية : 

و قزل كان دقصد الى الوفوف على الاطلال وکا وودفها ّ 
الوقوف على الاطلال . 

٣‏ - غزل كان بتجاوز هذه الاطلال فيذ كر ارتحال الاحمة عنما 
و لصف هذا الارتحال و سنل مدالكه ومئازله : مشاهد التحمل الار تحال . 


ع« غزل كارت يقف فيه الشعراء عند صور صواحبهم قيصةونهن 
ويتحدثون عن مفاتنهن الجسدية » ويستقصون ‏ كل بالقدر الذي استطاع ‏ 
هذه المفائئ : وصف الحاسن السدية . 

+ غزل يجاوز ذلك الى ان يذ كر ما يكون من اجتاع الشاعر 
الى صاحمته ولقائه لحا : الغزل المفحش . 

ه - أبيات يتحدث فيها الشاعر عن رأيه في الحمب ونظرته الى 
المرأة ۽ آراء ف الب 5 

ومن الم كد أن هذه الانواع الحتلفة لا نوجد كذلك ف الشعر 
الجاهلى مثل هذا الانقسام والتايز » واما هي تأني في كثير من الاحمان 
متداخة متازجة © فيبكي الشاعر الجاهلي أطلال صاحبته على حين يذ كرها 


¥ - 
واصفاً ها > مشداً با ما .. ثم هو قد لا يقتصر على غرض واحد منها وائما 
يذهب هذه المذاهب المتنوعة يشرب في کل ما ٠. tr!‏ 
وستحاول فيا يلى ان ناء الله ان ندرس هذه الانواع من الغزل » 
فتكشف عن مميزاتها وخصائصها › وعن أساليب الأداء الى جنح الها 
الشعراء في هذا السبيل وهل كانوا يتخالفرت في ذلك أو يتفقرن .. 
وهل كانوا يتفاملون اذا اختلفوا أو تلاقو "ا 9. وما هي عناصر هذا التفاضل9 


تطور الفزل (؟) 


ت 


النصال شان 


الوقوف على الاطلال 


القسى ارر ول - النصوص 
١‏ - او القفمى 


١‏ وما تبك من ذكرى حبب ومنزل 

سقط اللوى بين الدخول فَحَوْمّل 
؟ - فتوضح فالمقراة ل 5 ويه 

حا ونيا لجن حوبي موقوال 


م 


: السقط : متقطّع الرمل » حيث بستدق من طرفه . اللوى‎ )١( 

الرمل المعوج اللتوى . 

الددخول واحوامل ونوضح والمقراة : أسماء أمكنة بأعاما . 

والمعنى : مخاطب الشاعر صاحبيه ألما ان يقفا وأن بشاركاه البكاء 
إذ يذ كر أحبته الذين فارقوه والمنازل التي كانوا فيها ثم غادروها .. 
ثم يأخذ محدد هذه المنازل . 

(؟) م یعف : لم مح الرمم : آثان الديار . 

والمعنى : حددالشاعر هذه المنازل ثم قال ان آثارها م فح لاختلاف 
الرباح عليها » فهي تلبس من ندج احدى الرباح ثوباً من التراب يغطي = 


0 ن 
کی رق .عدر الأزام فق درا 
وقساها كانه فال 


- عليها ثم لا تليث الريح الاخرى ان 'تعرةيها منه . وعن هذا الاختلاف 
كان بقاء الآثار واضحة مائلة . 

زع) الآرام : ج مفر ده دنم وهو الظي الخالص البياض . العر'صات : 
ج عر صة وهي ساحة الدار . القيعارتف ا فاع وهو المستوي 
من الأرض» وفاعة الرار : ساحتا . 

والمعنى : يتحدث الشاعر في هذا الببت عن إففار هذه الديار بعد 
أن غادرها اهلها » فأضحت مأوكى لاظباء ترتع فيها » وتنثر في ساحاتما 
بعرها » فتراه كأنه حب الفلفل . شبهه بذلك »© في مواد اللورتثف 
واستدارة الشكل وصغر الحجم 1 

(:) غداة البلْن : صببحة الفراق . تحملوا : ارتحلوا . يرات : 
ج رة وهي سجرة الطللم . لدى : عند . الناقف : من ثقف النظل 
شقه عن حبه . والناقف تدمع عبناه لرارة الحنظل . 

والمعنى : يحدث الشاعر هنا عما كان منه يوم ارتحالهم اذ وقف عند 
هذه السمرات برقم دامع العين » في أسى وحرفة »> كأنه ناقف حنظل. 


(ه) الواقوف : ج واقف . اطي“ : المراكب ج مطية وهي = 


= كل ما'عتطى . الأسى : فرط الزن . 

٠‏ والمعنى :ان رؤبة هذه المنازل هاحت الشاعر وأثارت عنده أحزانه 
ومواجده ولذلك وقف أصحابه مط هم ومرا کم يحاولون أن يخففوا عله 
حد ة مابه » فمدارونه بعز و ته بالصير وبصر فو نه عن هدا الجرع » ويدعونه 


الى التحمل والتحلد . 


(؟) 'مهراقة: مصبوية مسفوحة»من هراق بعنى أراق . درس : امّحى . 
'معوال : “مرحكى من فعل أعول وعو”ل : اذا بكى رافعماً صوته 
« هل موضع بكاء عند رمم دارس » أو : 'معْدّمّد وامتتكل من عو"*ل 
عليه : اعتيد واتتكل و لا معتمد ولا منتزاع عند رمم دارس » . 

والمعنى : يعبر الشاعر في هذا الببت عن حاجته النفمية الى البكاء 
ويحد في هذا البكاء بعض الير'ء مالم به .. غير أنه يقساءل ماجدوى 
البكاء ? . انه يإ يقول الزوزفي ‏ لابرد حبباً ولا يحدي على صاحب خير . 


طرف بن الم 


ص 


2 5 ل و ساسم ت و هټ - 
-١‏ اخؤالة أطلال براقة مد تلوح كاقيالوشمفي ظاهر اليد 


ر - 0 هه 5 ى سے ى 
- و فووا اص حي على مط مم ولون : لا بلك ا 7 وتجلد 


و الطلل : ماشص من آثار الديار . البرافة : مكان اختلط 
ترابه حجارة أو حصى . تلوح : تامع . الوشم : غرز ظاهر اليد وغيره 
بالإبرة ثم حشو الغارز بالكحل . 

والمعنى : يذكر الشاعر في معلقته ان خولة كانت تسكن هذا 
اكان و نهد ۾ » وأن أطلالها منه في هذا الموضع الذي تخا لطه 
الحارة والصى «برقة » » وان هذه الاطلال تبدو ضثية نحيلة قد غيرتما 
الأنام يا يبدو الوشم في ظاهر اليد خطوطاً لاتكاد تبين . 

۽ - أما الست الثاني فقد مضى القول فيه في تفسير البيت الخامس من 
أبيات امرىء القبس . 


و ۶ 5 8 9 ورم اه 5 ل ين 
٣‏ ودار ىا ار قن كايا مر اجيم و شم فينواشر ممم 
E 7 8 ۴‏ و‌ 2 
٣ا‏ المين والارام عشين خلفة 
O 21 8 0‏ ۴ 7 سا رو 
واطلاو ها دنمصن من کل مجشم 


- ت 


: الدمنة : ما اسود من آثار الديار . حومانة الدراج والمنثم‎ - ١ 
اسماء أمكنة . لم تكام : لم تتكلم وح ركت الم بالكسر لضرورة الوزن.‎ 

والمعنى : يقف الشاعر عند أطلال أحبته فتساءل : أهذه الدمن 
والاطلال من آثرهم ? لقد تغير كل شيء فيها حتى ليوسّك الشاعر ان 
ينتكرها » ولذلك يسوق حديثه هذا المساق من الاستفهام الانكاري . 

؟- الرئمتان : اسم مكان . مراجيع : ج مرجوع ء أراد الوثم الممُجَداد 
د الذي رجعت عليه الواشمة بالتجديد » . نواشر المعصم : عروقه ج ناشر 
و اشرة . المعنصم : موضع السوار من اليد . كأنا : أي كأنها 
- بعد اظهار السيول لها مراجيع' وشم .. 

والمعنى : أن أطلال ديارها أم أوفى - بالرئهتين » غطتا الرمال 
فسترتها » غير أن الشاعر محدثنا كيف أن السول قد كشفت عنها 
هذه الائترية والرمال فجددتما » وهو يقصر هذا المدت على تشبه هذا 

التجديد فيقرل اف تجديد السيول لمذه الآقر يشبه تجديد الوم > 

يوذحه ويدل عليه . 

م العين : واسعات العبون و عبناء لامفرد » : صفة لبقر الوحش . = 


ل م لد 
ان ل و | لات 
و د فلا با عرفت لدا ربعد تو همر 


ااي ييا 8 معر س مر جل 
ونؤياً كجدم الحؤض لم يشل 

أ الآرام : ج رلم وهو الظبي الابيض الالص البياض . _خلئفةة : أي 
خلف بعضها بعضاً » اذا مضى قطيع مهنا جاء قطيع . 

الأطلاء : ج طلا وهو ولد المقرة الوحشة » وولد الظبمة : 
المجثم : بفتح الثاء : مصدر للف_ل يعنى المثوم . وير الثاء 
ا ا 

يكنثي الشاعر في هذا الببت عن خاو الدار من أهلها بأنها أضحت 
مسكناً للظاء وبقر الوحش نتكاثر وتتوالد » وتنهض أولادها من هنا 
وهناك هن مرايضها تسعى وراء أماتما . 


۽ الحة : السئة . اللأى : اليد والمثقة 
والمعنى : ان الشاعر فد بعد عبده هده الديار وهو لذلك ١‏ 
بستطع أن يتا الا بعد جد . 
1 .- . كوا مه 
هم الاثاني و بشقل الماء وتخضمفها في المفرد والمع : أثفية 
وأثفية 6 : ححارة وضع علمها القدر و : الود( 0 » سفعاء »6 
اع ) . الشترسى” : مان اقدر وأمل الكلمة من عرس بالك 
النؤى : الفرة حول ابت أو 1 لتمنع المطر أن يصل اليه » 
أو ليجري فيها الماء من البيت . 
الجدام : الاصل . لم يتئم : لم يتكار 
والمعنى : ان الشاعر وقف ببده الديار بعد عشرين سنة » بعد أن = 


س )ا لم 


i 3‏ 7 3 ا ٠‏ . ل © ٤‏ 
كفا عر 9ت الدار قات لر دعبا الاانعم صماحااما ار وال 


= فارقها أهلها وبعد أن غيرت ما الايام كثيراً من معالمها ٤‏ فلم يستطع 

أن يعرف الى شي * منها الا بعد صعوبة » وانما عرفها من هذه الحارة 
السوداء الى كانت عليها القدر » ومن هذا الندق الذي ڪان حول 
الاخبية » والذي ظل سليماً ما بظل أصل الموض سايا ذلك 
«يتهدم من الموض في العادة أطرافه العلا وتبقى أصوله وأحزاؤه 
السفلى القريبة من الارض أقرب الى السلامة ». فهذه هي التي عرفته 
بديار أم أوفي ودلته عليها 1 


لمات «بفتح العين أو كسرهاء : من النعمة وهي طب العدش. 
والشاعر فى في البت حي ديار أحمته ويدعو ها بطب ب العش ورغده , 


مل — 


کے لمسر ن ر م المامري 
ص و و ص 52 و : ص ع e‏ 3 3 و 
-عفت الد ار متحلہا فا مہا نمی « نا بد عو 5 ر حأ مها 
8 و 3 ل وي 0 - مس 9 و sé‏ و 
ا ار دان عر 7 33 ر ضهنا خلا 9 صمن الو ٣ي‏ سار مها 


TT A E 3‏ 
٣د‏ من تجر م تعد عبد انيسها E‏ « خاو »2 حلا لباو حرا مهأ 


١-عفت‏ : درست . المحل” من الديار : ما "حل فيه لاام معدودة . 
المقام : ماطالت الاقامة به . 

منى : اسم موضع» وهو غير منى ار م. تأبد : أقفر وأ لفمْه الوحوش . 
الول والرجام : جبلان معروفان . 

والمعنى : ان دار أحمته قد عفت سواء ما كان من هذه الديار 
للحاول أو للاقامة . وحدد في الشطر الثاني مكان هذه الديار وذكر 
أن حماها قد توحشت و خلت من الئاس فسكاتها الوحوش » لارتحال 

ب المدافع : أماكن يندفع عنما الماء من الر'بى . الرياث : جبل 
معروف . الخلق : القديم اللالي » والكاء.ة حال من رما . اللوحي : 
الكتاية . السلام : الحجارة ج اة . 

يضى الشاعر فقول ان مجاري الاء في الريان توحشت "م توحشت 
الديار الفو'لية والرجامية وتغيرت رسومها و'عريت آثارها ومعالها من 
فمل السيول ا » ولكنها لم فح قاماً > واما بقي منها قدر” ظاهر 
بشه بقاء الكتابة في المحارة . فهو اذن سه بقاء الآثار » لقدم الايام » 
بقاء الكتابة في الحجارة . 


الد من : 4 دمنة وهي ما سقى من آثار القوم بعد ارتحاهم فبسواد. 2 


~~ ۲۳۷ 


و e‏ ت © 79 إلى و ص 
٤ر‏ زوفت و النجوم 3% صا بأ و دق الر وأعد؛ حو دها فر هاما 


5 و 
ه-من کل سار به وغاد مد حن 
5 8 0 مار 
و عشہه ماو ب ار زامها 


ا e, 8 7 ٠‏ 
5 فعلا شردع الا مان ؛ واطفات 
٠‏ 2 و 
الحبت.ن اظ اوها و نمامم_| 


= تجرم : انقفى ونحكيل . المجج : ج حجة وهي السنة . 
حاون : مضين »© والنون نعود الى احج . اطلال والحرام :الا سهن 
الل والاسبر الحرام . 

والمعنى : أن هذه الديار قد بعد عبد سكانها ها و مرت علا بعد مم 
سنوت كوامل بأسْرها الل“ وأشهرها المرم 

مر ابيع النجوم : الأنواء ا ري ازل الي تحلها الشمس فصل 
الرييع» مفرده_مراباع . صابها : اصاءها . الودى : المطر 1 الرواعد : السحب 
ذوات الرعد ج راعدة . الحو'د :المطر التام العام , الر هام : المطر اللسن 1 

والمعنى : 'رزقت هذه الديار الامطار الربيعية فأمرعت وأعشيت 
وترادف علها أنواع من المطر » منه افيف ومنه الغزير 

ه - السارية 0 0 ليلا و امع السواري . الغادي : السحاب 

الممطر بالغداة 5 : الكثيف الذي ا السماء بظلامه . 
الإرزام 0 ٠.‏ من أرزمت الناقة اذا رعت 5 

في هذا البت تعداد لانواع المطر الذي سقى هذه الديار : مطر 
اليل ومطر الغداة ومطر العشي” . 

الا قان : e‏ بفتح الماء و مها : ضرب من النبت . أطفلت : صارت = 


و 5 e‏ 
٠_والمين‏ ساكةة” على اطلاما 
1 و م e‏ و - و 
عوذا 6 تأ حل باافطاء ا مما 
فت وجل اول عق الطلول: کا 


9 م 1 ا 
ر در د متو ۽ 


ص 


د ذوات أطفال . اللتان : جانا الوادي . 
وهذا الست حديث عن أثر الامطار وأنها أطالت فروع النبات . 
وأن الموانات اطيأنت الها » بعد أن خلت من اللكان © فتوالدت 
الظباء وباضت النعام . 
ب-الع بن : واسعات العيون » مفرده أعين عناء. وهو وصف 
لامقرة الوحشية الاطلاء : الاولاد مفرده طلا وهو ولد الوحش حين 
بولد الى أن بأفي عليه شبر . العوذ : الديثات النتاج »> الواحدة عائذ 
( جمع فاعل على 'فعل قليل يعول فيه على المفظ ) . تأجل : تأجل 
أي تصير 1جالاً : ج إِجْل وهو القطيع من بقر الوحش . الام : ج ديلمة 
وهو ولد الخأن . وهنا ولد المقرة الوحشمة . 
وهذا الست تتمة لمنى البيت السابق فقد سكنت هذه الديار بقر 
الوحش الواسعات العيون وأقامت على أولادها ترضعماء حال كرماحديئات 
النتاج . وأو لادها من الكثرة بحت كانت تتألف منا © في هذا الفضاء » 
القطعان . وبنت زهير ( بها العين والآرام ... ) قريب من ذلك .والمعنى 
الاحمالى أن الديار آلت أن تكون مغنى للحيوان بعد أن كانت 
مغنى للسكان . 
۸-جلا: كشف . الطاول :ج طلل وهو الشاخص من الآثار. الزابر :ج = 


5 
3 هى م 5 6 1 حم ها 
او د جع واشمه اسف نوور 
06 عي 0 لصون اه 2 
غفا تعرض فوقين وشامم.| 
1 ۾ e.‏ ر و مم 5 و و 
٠‏ فوقفتأساطاءوكئفسؤالنا صما خوالف مايبين كلامها 


= زبور وهو الكتاب. 3 /حد : تحداد. والإجداد كالتحديد . منون : ج مان 
وهو الظهر والمقصود به هنا الكتابة . 

والمعنى ان أطلال الديار غطتها الاترية فها جاءت السو ل كشفتها وأظهرتها 
وجددتهام تجدد الالام الكتابة » فكأن الطلول كتب و كأن السيول أقلام. 


٩-الرجع‏ : التجديد . الواشمة : التي تصنع الوشم . أأسف” عليه : 'ذي . 
النؤور : الكحل الذي اذ ره الواسمة على الجرح . كففا :دوائر 4 
كفة وهي كل سيء مستدير . تعر ض : ظهر . الوسّام : ج وسم . والحاء 
تعود الى الواسمة . 

يكرر الشاعر معنى الببت السابق فقول إن السول كشفت آثار 
الديار وجددتها ما تحدد الوائمة الوشم الذي ضعف أثره في اليد فتعيده 
اله بأن تذر الكحل على دوائره من جديد . والبيتان تشسه 
لعمل السول -في تحد بد الاطلال بتحد دل الكتاية واعادة الوسم . وهذا 
الببت بذ كرنا ببت زهير : 

ودار ها بالرقتين كأنها 222 مراجيع وشم في نواشر معصم 

٠-الصم‏ : الصلاب ج أصم. خوالد : باقبة وهي الأثافي والجارة » مميت 
بذلك لبقاما بعد دروس الاطلال . يبين . يظهر ( بفتح الياء وضمها 
لان أبان تتكون بعنى أظبر وظبر ) . 

ينتقل الثاعر من وصف الديار الى سؤال الديار عن أهلها فيقورل کف = 


ع ف ناد 


م ا إى 0 
١‏ عر ست © وكان سا الیم فاسكروا 
1 0 و .2 و بور 
مېا 7 وعو در و ما وما ممأ 


= يحدى هذا الدؤال و كيف ينتفع به السائل . والببت اشارة الى أن هذا 
السؤال أثر من آثار الموى والوله . 

١‏ عربت : خلت من اهلها . أبكر وا » ساروا يكرة و اول النهار» 
المفادرة : الترك ومنه الفدير لأنه ماء تركه السيل . النؤي : هلر 
يحفر حول الببت لينصب اليه الماء من البدت . الام : ضرب من 
الشجر رخو 'يسد به خلل البيوت « الخلل : المنفرج بين الشيئين ». 

والمعنى أن أدحاب الديار ارتحلوا عنها ولم يتركوا الا النؤي والثام. 


م 
۵ النابغة ال بيائي 
ااا ا اا قا ا e‏ مد 
2 ر ٠.‏ سور اي 
إل الاواري 5 ا 
وال 5 كالح وض بال ظلو مة الجاد 
ہم © 8 5 دمن و م داه اوور 1 1 ع 
٤‏ - ردت عليه اقاصه و أسبده ضر ب الوليدةنا للمسحاةني الك اد 


١‏ — مة : اسم صا . العلماء والسند ٠: ٠:‏ أسماء أمكنة ) والعلماء 
ی لق كل تان مشرف » الد كل ايند لي . ت : خلت 


يخاطب الشاعر ديار احيتهفبحدد مكانها وبقو ل انیا خلت مناهلبا منذ حين. 
؟ ‏ الاصلال : الاصيل. عبت جوابا : عحزت عن الحواب 
الربع : الديار وماحوفا. 


م - الاواري : ج آزي وهو معلف الداية ومحينها . اللأى 
الجهد والمشقة . النؤي : سبق شرحه و ص۲۳٠۲۹»‏ . المظلومة : صنة للارض 
الي حفر فيها في غير موضع الفر . اللد : الارض الصلبة . 

والمعنى : لم يبت الشاعر من ديار أحبته الا الاوراي” والا” النؤي 
الذي لم هدم . فهو كالحوض الذي يحفر في الارض الصلبة الني لايسهل 
المقر فما » فسكون ذلك أدعى لبقائه ومقاومته . 


؛ - أقاصيه : اطرافه . ليده : الصق ترابه بعضه ببعض . الوليدة : = 


کک أ کے 
e 2‏ ع" - 5 ص عاس ماده 
هخات سد ل الى كال سه و ر فعته الى السجة. ù‏ ن فالشضد 


ك5 ا لاء وا أهاءا احتملوا 


ی 


عاو . المسحاة : اداة لرف الطين » اسم آلة من سحاه اذا حرفه . 
الثاد : المكات الندي الراب ؛ 


ووه - يتابع الشاعر هنا وفي البت التالي وصف النؤى الذي بدأه في 
الشطر السابق فقول ان الجارية كانت تصلح هذا النؤى فترد عليه ماتهدم من 
اطرافه أو تناثر من ترابه »وكانت تلصق بعض هذا التراب يعض وتلبده . 
كاذ كن کی خا کا ر بحاي راه ون ا کات أو اجطار 
فخلات بذلك سيل الاء واطلقت له e‏ او بنحلس . 
ما انها رفعمت حوان نب النؤى حى بلغت ہا سجفي الباء أو الببت وذلك 
ادعى طفظه من الاء والامطار .. والبدّان صورة من حياة القوم حين كانوا 
ي هذا الريع العامر الذي 1 ل الى التيدم بعد ان كان حافلا بضروب 
من الع ابة والاصلاح 

٠‏ - أضحت : أي الدار. احتملوا : ارتحلوا . أخنى : أفسد › أي 
غمرها وافسد آياتما . اليد : خر نور لقان . دف اساطير العرب ان 
لتهان عاش حماة مديدة » هي حماة انسره السبعة » ومات مع موت آخرها 
لبد ... برمزون بذلك الى انه لامنصرف عن الموت . 


س 
ار فيه ار وکر 
7 یں 3 
مرو بن سعد بن مالك بن ضسعة اللكرى . ت حو الي 00° 
3 ت س لي 2 ٠.‏ 

١‏ هل تمر ف الدار»عفار ما إلا الاثاي ومبتى الخم 
٤‏ 5 - . 5 3 0 ف ر 
-اعر قا دارا لاح اء اى م لع على الد ی مع حم 

ع2 م ت“ 2 7 8 3 2 
۳ ا ممست لاء تعد سكانها 007 > مأ إن ا من ار 
3 _ إلا من المين ر 5 8 كالفار سين مر | e‏ 


©" عن تس ول أراهم 5 هم قاب وعليم نعم 


ص 


اد٣‏ - سح اماه : صبّه صباً غزيراً متتابعا . سجم : مصبوب . 

۳ - الإرم أو الأرم : ححارة تنصب في المفازة يبتدى بها » يقال ما بها 

من أرم أي احد . 

ع - الكمم : القلانس > ج مفرده كمة : كل ظرف غطبت به سُيئاً او 
الدسته ااه فصار له كالغلاف . 

ه - بعد جميع : بعد حي مجتمع . قباب ae‏ . الز 
نعمة : كلما انعم علىكبه الله منخير . والذهم: اإبل » أي تروح علي الاب 

المعاني ل : بقساءل الشاعر في البت الارل : أأنت قادر على أن 
تتعرف رسوم هذه الديار التي لم ببق هنا الا ألاثافي وإلا مباني الم ! 
ثم سرعان مانو كد انه قادر على ان يتعرفها » ألست دار امماء .. فهو 
اذن لن تخطتا عينه ولن يضل عنما قلبه .. وهو حين ړاها يذ كر 
أيامه الخوالي فلا جد مابطفىء به لحب الذ كرى إلا الدموع . لقد كانت تحفل 
بالماة » أما بعد أن ارتحل عنها أهلها فقد أقفرت »© ولس فا من علام 
الاة الا العين التي ترعى 58 والي يذ كره التقاء قر ونما فوق رأسها 
بالقلانس فوق رؤوس الفرس » فيشبه _مشيتها متبخارة مشيتهم . 


لک س 
۷ - بام ی الفرم 
من سّعراء العرب و حکا مها » غطفانی » استاذ زهير وخاله»و کان زهير راو ته 
١‏ لمن الديار عفئ نبالجڙع الد وم بين بحار فالشر ع 
؟- درست وقديقيت على حتجج ١.‏ بعد الائيس ٤‏ فو نها سبع 
عإلا بقايا خَيْية درست دارت قواءدها على اريم 
2 و 5 e‏ 

٤‏ فوقەت ي دار اہ وود حالت شوون الراس بالد 

ا a‏ 
د کہ روض فیاض 1 فاج تجري جداوله على الز دع 

© اسه 7 ٠. 5 e e 6 ٠.‏ 5 3 5 
فوقفت فيا كي اسائلا غوج البان كمطر قرالسبم 

١-جزع‏ الوادي : حبث تقطعه. الد وم ويحار والشرع : أسماء أمكنة. 

ب حجج : اج _حجة وهي السنة . بعد الائيس : بعد أهلما المؤنسين . 
عفونها : محونها . 

م - الخيمة : بيت يبنى من عبدان الشجر .الربع : دار الربيع»أو كل 
دار . دارت قواعدها : اضطربت أسسها التي كان يقوم عليها ذلك الربع . 

ع الميع: الي" الجتمعون. شؤون الدمع : ج أن وهو عرق الدمع. 

ه ‏ العُروض : النواحي . الفياض : الماء الكثير الفيض . الفلج : 
النهر العظم . 

٩‏ -غوج اللمان : واسع الصدر © صفة للفرس © والكلمة مفعول 
به لفمل وتفت . أي وقف الشاعر فر سه الذي وصفه بانه كان واسع 
الصدر » ضامراً » كأنه القضيب من مجر النيع . المطرق : القضيب . 
النبع سحر تتخد منه القسي" . 

تطور الغزل (؟) 


¬ 


المعنى العام : بنساءل الشاعر عن هذه الديار الي عفت » ودرست 
آثارها » وخلت من أهلبا المؤنسين منذ سنين » فلا بمح فيها الناظر الا 
البقايا الدارسة . . أما هو فقد لح شا وراء ذلك › > لمح معام اة 
التي كانت تضج بها هذه ع غزبواً » وجالت مد أمعه 
في عينيه » وانثالثك "م تجول الجداول الي تتشعب تتشعب من نهر عظم فتفيض 
على الزرع وتسقبه . انه لم ملك أن بغادر هذه الارض الي تعدش فمها 
_ على الخلاء ‏ ذ كرلاته ©» ولذلك وقف هو ووقف فراسه سائلها 
عبوده » ويروي منها ‏ على قفرها ‏ ظبأه . 


الى 


- Aa 


.و و و 
۸ لحار بن عازة الإسكار ي 
من مُعراء العراق » وأحد أصحاب المعلقات » مشهور بالفخر 


١-لمنالد‏ يار عَفُوْنَبالحَبْس آنانما كبارق الفرس, 
لا ني فيا ير أو رة سفم_الحدود بحن كالشس 
اد 1 ثار الاد الا الحماد ¢ وأبة اد عمس 


؛-فبست فيهاا' كل ب أحد سفي کل الامور كت ذاحداس 
عق اذا نفع القلباة أطلراف الظلالوقلنف الكنس 


و 


وت اف ته اوا اك کالاس 

١‏ اليس « مثلثة الحاء» : اسم مكان 0 : علاماتها 0 اج 
'مهراق » الصحفة البيضاء يكتب فا . 

؟-أصورة:ج ضوار » وهو قطيع البقر . الاسفع : الأسود المرب 
المرة . يلحن كالشمس : لبياض ظهورها . 

الاعراض : النواحي ج عرض . الماد : مفرده جمد وهو المرتفع 
من الارض . آية : علامة » أثر . 

م6 التفع بالشيء : امْتمل به وتغطى . فلن : من قال يقبل : نام 
في القائلة أي منتصف النهاد . الكثنس : ج _كناس وهو بيت الظي » وسكنت 
النون جوازاً . 

- شف بالشيء : أحبه . سليك : ينسيك ومخفف عنك . 


۷ - أنمي : ارتفع . الحرف : الناقة الماضية . مذكرة : تشه الفحل 

في صلابنما . 
العنى العام : ينساءل الشاعر » ك) تساءل غيره من الشعراء» عن هذه 
الديار الى قبدو علاماتها واضحة كأنها الصحفالفارسة البيضاء . . انه يعرف أنها 
ديار أحبته وقد غادروها فاذا هي مأوى لقطعان بقر الوجش » تمضى 
فيها فتلتمع ظهورها البيضاء وخدودها السفع كأ تلتمع الشمس . ثم برك 
الشاعر لنفسه أن تهيم في الذكرى وأن تجول في فاق الحدس علا 
تقع على شيء يتصل بالاحبة يروي ظبأه ويطفىء غليله . . ولككن هذا 
اهوم لاينفمه في شيء فاذا اليأس يغلب على الحدس »> واذا غرامه 
طعبة لهذا اليأس » واذا هو يحاول أن باو أساه وأن يدد احزانه» 
فير كب ظهر نافته على سْداة الحر في هذه الساعة من النهار التى تأوي 
فما الظباء الى 'كنسها . فحر” الماجرة لبس شتا في جانب لوعة الب 


ا ا بن جه ل التفلي 
من الشعر اء الجاهليين المقلين » توفي حوالي .٣ه‏ 


األا باديار المي بالبردان خلت _حجّج بمدي من عان 
فل ببق منها غير و و غير وار »کالر كي »د فان 
E.‏ بات الولائد ذعذعت با ا يعم 9 الا مطاركل مکان 
٤‏ قفار ”مرو رات تحار بهاالقطا يتَظل . عا السّبْمان بمتر كان 
٥‏ - شران من سج التراب عليهما تيسن » اطا وتان 
١۔وبالشر‏ ف الا علو حوش” كأنها ٠‏ على جان يالا رجاء وذ أهجان 


. البردان : موضع . خلت : تصرامت‎ ١ 

؟ - النؤي » الأواري : اقرأ الشروح السابقة ( النابغة ) . الري : 
ج ركبّة » وهي البثر . دفان : مدفونة » ج دفين . 

م - حطوبات :ج حطوبة 4ما حتطبه الاماء . الولائد : ج وليدة وهي 
الجارية . ذعذعت : فرقت . 

۽ - ضار : ج قفر . مرورات : ج مراوارة »> أرض غير 'مايتة . 
القطا : اسم طائر لبس في الطير أهدى منه الع : كل حيوان مفارس . 
وتسكين الماء لغة . 

ه ‏ أمماط : يقال سراويل أسماط أي غير محشوة وهي أن تحكون 
طاقأواحداً . 

= : ااشرف : المرتفضمع من الارض : الارجاء : النواحي ومفردها‎ - ١ 


ام 
= رجا . العوذ : الديثة المبد بالنتاج من الابل أو الظاء أو الخيل . 
المحان : الكرا م » ويستوى قبه المذكر والمؤنث والمفرد و المع 

المعنى العام : بقف الشاعر بالديار وقد خلت من أهلها » وغاب 
عنها منذ. سنين ». فيمما الياة ويناديها ومخاطها ويتحدث عا » فيقول 
اله لم ببق منا الا النؤي والأوارية © ويشبه الأؤاري بأنها كالبثر 
من. حيث تهدم أطرافها وبقاء أصولها ( اذكر أبيات النابغة ) ؛ ثم تلفته 
منها هذه المطوبات التي كانت تجمعها الولائد هنا وهناك وقد ذعذعتما 
الريح والامطار ففرقتا في كل مكان . ) 

لقد أضحت هذه الاطلال قفرا لا حماة فما » مر بها الطير فتحار »اذ لاتلقى 
فها ما تاو قف عنده » وتحاورها السباع فتختهم ويهم كل منها بصاحبه اذ 
لا تحد ما تتغذى به»ويكون اختصامها عنبفاً بثير من حو ها التراب»فسكسوها 
هذا التراب الثائر ثوباً شفافاً رقيقاً لا يحجبها ولكنه- يظللها . 

أما ارف الاعلى من هذه الارض . فكانت قسكنه الوحوش الي 
تنتشر فيه وتنوالد ‏ كأنها في كثرتها ‏ الايل الكرية الحديئة 
العهد م 


۳۹ 


القسی ارما : الراب 
بی عدي الرے اس 


ٍ في الصفحات الماضة عزضنا همده الاذج التلفة من الغز ل الجاهلى » وهي 
ناذج قصدنا منها قصداً واضحاً الى أن تجمع بين طائفتين من الشعراء : 
بين أصحاب المعلقات الذين يثلون الطبقة الأولى ويحملون لواء الشعر ال ماهلي » 
وبين الشعراء الآخرين القلتين الذين عرفتهم الجاهلية من لم يكن لحم كل 
هذا الذيوع والصت . 

واذا كنا قد اقتصرنا من شر أصحاب العلقات على المعلقات نفسها 
فذلك لانما > هذه العلقات » كانت تثل في الفالب ذروة الابداع 
الفنى عند الشاعر . . غير أن ذلك لا ينعنا من أن نلاحظ أن هذا 
الابداع قد لا يشيل » على مقياس واحد » كل الاغراض الاخرى 
التي طوى عليها الجاهليون معلقاتهم . . فوصف الاطلال عند طرفة لم 
بتحاوز الببتين في المعلقة » الا أن له في القصائد الاخرى وقفات أ كثر 
طولاً وتوفقاً . . وكذلك النابغة فان رائيته »من هذا النحو » خير 
من داليته التي قبسنا منها . 

أما الشعراء الآخرون فقد وقفنا عند بعض الذي اختار لهم الضي في 
لفضليات متكثين الى اختباره . 

وقد جاءت هذه الناذج في ستة وخمسين يتا موزعة بين امرىء 
القس ( الابات الستة الاولى من المعلقة ) » وطرفة ( البيتان الاو لان 
من المعاقة ) » وزهير ( أبساته الستة الاولي من المعلقة ) »ولبيد ( أحد 


کا 
عشر بيتاً ) » والنابغة ( الابيات الستة الاولى ) » ثم المرقش الاڪبر 
( خمسة أبيات ) » ويشامة بن الغدير ( خمسة أبيات ) » والارث بن حلزة 
البشتكري ( خسة أبيات ) » وأعميرة بن ْمل ( ستة أبيات ) . 

ولسنا في حاجة الى ان ننبه أن هذه الناذج لا تطوي كل ممات 
الشعر الجاهلي ولا تتمثل فيها كل خصائصه » وانما هي مجمع ڪر هذه 
الخصائص »© وتحاول أن تدل على خير الصور التي أدبت فيها والأساليب 
اني جاءت عليها عند الشعراء اطاهليين . 

ومن هنا ©» من هذا الافتراض الذي نراه قريباً من الى » 
ذستبيح لانفسنا أن ننتهي الى بعض النتائج » أو نتخذ بعض الاحكام» أو 
ننفذ الى بعض القارنات مع العصور التالية . 

ذلك الى اننا كنا نتمنى لو أنه توفر لنا من الوقت واليد ما 
يساعدنا على أن نحيط بكل هذه الزاذج وأن نجمع متفرتها » حتى تكون 
دراستنا أكثر حبطة وأقرب الى الدفة . على أننا حين لا نستطيع ذلك 
الآن في بحث عام يتناول الغزل كله بفنونه الحتلفة » فاننا ترجو أن نحققه 
في يحث خاص يتناول من الغزل الاطلال وحدها مثلا » وعملنا اليوم لبس 
الا أغوذجاً في سبيل هذه الدراسة »ولكنه لبس صورة هذه الدراسة الكامة 
الي نتمناها . 


e e e 


لهذا النوع من الغزل الجاملي . 


حت لؤافت 


الطو ابع الفا 


ان دراستنا لهذه الناذج التي وفنا عندها تضعنا أمام لون من الشعر قد 
نقرؤه للوهلة الاولى فترى فمه صعودة » وقد نحس له فسوة » وقد نتكر مله 
بعض ألفاظه التي لا تألفها . . غير أننا لا نكاد نجاوز عدم الإلف هذاء 
ولا نكاد تخلى بيئنا وبين حاضرنا الذي نعدش فيه ©» ولا نكاد الط 
الجاهليين تعر الى الفاظرم ومعانيهم .. لا نكاد تفمل ذلك 
حى يبدو لنا هذا الشعر جميلا يحتذبنا اليه بعد أن كنا ننفر منه » 
وتقترب الله بعد أن كنا ننتعد عنه .. ونحس أن هذه النفوس التي 
صدر عنها نفوس رفقة دققة تمتلك قدراً غير بير من رهافة الاحساس 
وجمال الطبع » حا تتلك مثل هذه القدرة في حسن الات 
وحال الاداء . فا هي الطوابع الكبرى التي تلفتنا في هذا الغزل ? 


١‏ العاطفة 


القوييا: 

والواقع أن هذا الشعر الذي وقف فيه الإهليرتف على 
الأطلال ينطوي على فيض من العاطفة . فهو اذن » في أول صفاته » 
شعو عاطفي . . وحسينا من تصوير أثر هذه العاطفة أننا لا نزال حتى 
البوم » وبيننا وبين هذا الشعر خمسة عشر قرناً في الزمان » وبا 
وبينه مثيل هذه القرون في البعد الحضاري وفي اختلاف البيئات ‏ لا نزال 
حتى اليوم » على كل هذه الابعاد والآماد » ری فيه ريأ لعواطفنا نحن » 
وتعبيراً عن مثاعرنا نحن » ونحس حين نقرؤه ونفهمه هذه الاستجابةة 


¢٣ 
له وهذا التأثر به . . والامر بعود »دون ما شك » الى هذه الشحنات‎ 


العاطفية الفزيرة التي تكمن فيه . 
ب انيما : 


مثل هذا الشعر لبس عاطفباً فقط ولكنه إنسافي العاطفة .. بعنى 
أنه لا يعبر عن عواطف حاعة معينة » محدودة النطاق عصورة الببثة » 
ولكنه يعبر عن الجزء المشارك من عواطف الناس جميعا . 

وقد يبدو هذا الرأي غريباً بعض الشيء .. لان هذه الناذج تحفل 
بأسماء أمكنة بأعيانها » ونباتات يأممائما » واحداث بذاتما .. وكثل. بيئة 
خاصة هي هذه الييثة التي تقوم على الظمن والارتحال وتخليف الديار > 
واي تؤدي الى افتراق الاحبة وتشتت الشمل .. غير اننا بالرغ من هذه 
الحدود. التي نراها وهذه القبود التي نحسها © بالرغم ما نسبعه او نشمه 
من أثرالبيثة ؛ نجد أن هذا الشعر لايليث ان يجاوز ذلك كله وار 
يعدوه .. انه ينبع من نطاق هذه الببئة ويتقلب في أعطافها .. ولكنه 
بعدوها بعد ذلك لىمتلك سرائر النفوس جميعاً » من آي" المدئات كانت والى 
أي" المواطن اتتسيت .. وهذا الشعر » بهذا المعنى © تعبير عن كلعواطف 
الفراق .. إن صووه الخارجبة صور محلمة » غير أن اطاره الداخلي 
إطار انساني عام .. وامام قوة العاطفة فبه تضمحل الآثار الحلمة منه .. 
فلا نكاد نسمع تحديد الامكنة حتى ننساها ©» ولا نكاد نسمع أسماء 
النناتات أو الوحوش حى نتخلى عنما .. ثم نلق مع الشاعر في هذا 
الحو الرفيع الذي تلتقي فيه النفوس » بعيدة عن فود الزمان والمكان 
والبيئة » فنعش مع الثعراء »وبعدش معنا هؤلاء الشعراء » ونشهدانفعالهم 
وتأثرهم» وتمتد الينا عدوى هذا الانفعال والتأثر : 


کا 

5 ولس أدل على ذلك من أننا نقرأ أببات امرىء الق .. فاذا هو 
ستوقفنا ويستبكينا .. واذا نحن نقف معه نذكر الاحبة الذين ارتحاواء 
ونشهد المنازل الي خلفوا .. واذا هذه المنازل رسوم تعافيت علا 
الرياح من جنوب وشمال : تحمل اليها الاولىهذا التراب فتغطيها وتكشف 
ءا الاخرى هذا الغطاء ©» وتظل هي نہب هذا النسج والتمزيق الذي 
يتعاورها .. ثم عضي » نحاول أن نشد انسانا أو نلقى أثرأ » فلا ترى 
مثا إلا“ بعر الظاء هنا وهناك » أسود متديراً كحب الفلفل .. واذا 
ذلك كله بثير عندنا ذكريات أيام الفراق © فيغلب علينا التأثر » وتحتوينا 
هذه العاطفة » ويئيض فنا النين > فلا غلك الا أن نقف مع الشاعر 
نصرف عنه الجزع ماوسعنا الى ذلك السبيل » واذا الشاغر لاجد سُفاءه 
من هذا الجزع الا بدموعه » يصبها ويسعكيا . 

٣‏ والامر مع لبيد مثله مع امرىء القدس .. فقد عفت ديار أحبته 
ولم ببق من آثارها الا هذا القدر الذي يبقى في الحجارة من اثر الكتابة . 
لقد تحرمت من بعده السئون لابطأ فما هذه الارض انسان » ولاينز ها 
قوم .. ولعبت با الرياح من كل نوع › وسقتا الامطار من كل نوء؛ 
فطال فيها النبات » ولات اليا الظباء والنعام وبقر الوحش » تجد في 
اطرافها وجوانبما مستقراً لها ومأمنا » تتوالد فيبا وتتكاثر » وتجتمع 
أولادها آتجالاً وقطعانا تلا هذا الفضاء الكبير .. لقد اوشك أن يحي فنها 
كل أثر للأحبة الذين ارتحلوا .. ولولا انما السيول التي جلت الطلول » 
وكشفتها وجددتها » | تحدد الافلام الكتابة » وكا تحدد الواشة الوشم.. 
لولا ذلك لطمس منا كل أثر » وامّحى كل رمم . 

أفلسنا نجد اننا مندفعون مع الشاعر.» في جولته هذه بين الاطلال.. 
نقف معه مثل وقفته التي وقفها بألها .. ثم برتد ونرتد »© يتملكنا 


)ا( 
الشجى .. فا سؤال الصخور الصم“ والحجارة الصلاب ?.. و كيف السبيل 
الى أن نفهم عنها حديثها وكلامها 9؟ 

5 ومثلنا مع امرىء القس و لبيد مثلنا مع الشعراء الآخرين .. اننا 
نشار كهم مواجدهم ©» وفستجيب الى خفق ضائرم الملتاعة > ونسمو 
معهم فوق هذه الدود الضقة › لنبلغ عالم العاطفة الو اسعة العر بضة الي 
تضم الناس جميعاً على صعيد واحد »> وتتقلب pe‏ مناز ها وآفاقها . 


ل 

والشيء الواح في هذا القسم من الغزل أن عاطفته هذه الي 
تحدثنا عنها لم تكن »على سعتها وعمقها وانسانمتها » عاطفة” مريضة أو شاحية. . 
كان فيها رنة الاسى وكان فما لوعة الإزن » ولكنها لم تجاوز الاسىالذي 
بعي » والحزن الذي و« يفكر » لتؤول هذه العاطفة الجتاحة كالاعصار 
والمدمرة كالعاصفة .. انما لمتترك نفوس الشعراء بعدها هذه النفوس التي 
لانمحسن أن تدرك موقفها ولا ان تعي حاضرها .. لقد لذع الالم قاوب 
هؤلاء الجاهليين » ولكنهم لم يتركوا للزعة الالمى هذه ان تغطي على 
الجوانب الاخرى من نفوسهم .. وتحدث امرؤ القبس عن الملاك › 
ولكنه تحدث كذلك عن التجمل » ووجد انه لايشضه الا اليكاء و إراقة 
الدمع » ولكنه تساءل وهل يحدي البكاء هنا » وهل برد علي" أحبتي وأصحالي؟ 

لقد كان احكثر مافعله هؤلاء الاهليون أنهم تحدثوا عن الكاء 
أو يكوا .. ولكن هؤلاء الذين بكوا لم يحماوا من البكاء الا شفاء 
نفوسهم .. ولعلنا لم نحس بذل الدمع الا عند المرقش »© أما امرؤ القس 
فقد حاول ذلك أو تحدث عنه .. واما بشامة بن الغدير فهو وحده الذي 
قص علينا ان عروق العين جالت بها الدموع » وان هذه الدموع كانت 
غزيرة منهمرة . 


— 1 - 

ولقد كان كذلك اكثر مافعله هؤلاء الجاهليون انهم يشسوا.. 
ولكنبم لم يجعاوا اليأس خائة مطافهم © ولم يتمثلوه يا نتمثل الآن في هذه 
الصورة الانطوائية المنعزلة التي تورث الضنى والاحزان » وانا تمثلوا 
اللأى طربقاً لاوم والتخفيف عنم 

ويئست ما فد سغفت به متها ولابىلىك كالىأس .. 


واذا كان الحارث المشكري قد حام حول هذه الفكرة وعير عنما 
في شيء من الاستحاء » واذا كان النابغة قد خضع للامر الواقع » فاننا 
لانمب ان ننسى ان لبيداً قد وقع فبها وعبر عنها هذا التعبير الدير 
الواضح » لم يار ولم يداور 6 وانما أنيأنا في كثير من الصراحة الصرمحة 
والا'مر الآمر » اننا يحب ان نقطع الصلة مع الذن بتعذر وصلهم » فلا 
ييار و SS ES‏ عير لمي بيعل الود 
هو الذي يعرف كف بقطعه حين تقتضه المماة ذلك : 


ے و ر 


مف ادك 0 

فاقطع لمانة من تعر صو صله و واصل خلة عر اميا 
ف r‏ ا E‏ 00( 

واب المجامل بالمزيلءوصر مه باقر إذا ظلمّت وزاغ قوامها 


)١(‏ اللبانة : الحاجة تمرض أأشيء : تموج › ودخله فاد والمراد هنا : التمذر 
الخلة : الحبة والمودة والصداقة التي لاخلل فبا ٠‏ 

والمنى : اقطم صلتك ين يتمذر وصله ‏ فخير من يصل الصداقة هو الذي يعرف كيف 
يقطمبا حين يكون قطببا واجباً . 

(؟) حبوته بالثيء : اعطيته اياه المجامل : المصانم ٠‏ بالجزيل : بالود الجزيل»والجز الة 
الكمال والتام ٠‏ واصل الجزل الشيء الضخم الفليظ « حطب جزل » . ظلمت الدابة : خمز تفي 
مديبا . الزيغ : اليل . قوام الشيء : مايقوم به 

والمعنى : احبمن جاملك ودك الكامل . واحتفظ بقدرتك على القطم حين ترى انه مال 
عن حق الصداقة . او ضمفت عنده دعاثبا 


سا اعد 

و كذلك نرى أن هذه العاطفة الي نامحها في هذا القم من سعر 

الغزل لم تكن عاطفة عريضة فقط »© ولا انسائبة فحسب » ولكنا كانت » 

الت حاتت ولك SSS ra e‏ العاراء 

صحتها وسلاهتها .. وكانت عاطفة” قوية بريئة من كل سمات العواطف 
المريضة » ولعلها اكنسبت كذلك من هذه الصحراء برءها وقوتا . 


ر بس اسائ العاطة: ول التعسر : 

ولكن هذه الصفة العاطفية العريضة التي يتمع بها هذا اللون 
من الشعر الماهلي > لاتحرده من صفاته الحلية الخاصة .. فهو شعو علي 
قدرماهو شعو إنسافي .. هو قومي قدر ماهو علمي'. . ان قبمتة قيمة 
مزدوجة .. يحد فيه الذين ينشدون صور البيئة وانطباعها مثل ما يحد فيه 
الذين ينشدون سبحات النفس » بجحرادة"» وسّطحاتها ... إن هذه الناذج الي 
قرأناها “لتصوار لنا البيثة العربية وتحدث بالكثير عا .. انها تضور لنا 
جبالها ووهادها » وثمل لنا تفارها ومرابعها » وتحدثنا عن نياتانها 
وحمواناتها » وتقص علينا قصة أمطارها وسحما .. اننا نشد كيف كان 
ارتحال اهلها » ومائخلفرن وراءهم > وماتؤول اليه ديارهم ©» وتعرفنا 
ببعض الصور الدقيقة عن الكيام والبيوت »©. وعن النؤي والحجارة ©» 
والاثافي والأواري” » وعن الولائد وعلهن في ذلك .. ولكنا » في كل 
هذه المشاهد التي لاتنفصل عن البيئة العريية » تعنى بالجانب الانساني 
العام .. فاذا' نحن لانعنى بالارتحال ولكننا نفهم منه الفراق © واذا 
الامكنة والامماء لبست الا رموزاً لكل مالأ انفسنا » واذا نحن نحد 
في تجارب الشاعر © تجرية” لنا نحن © فستبدل فيها امما باسم » ومكانا 
مان » وصديقا بصديق . 


هذه الناذج اذن تشترك جميعاً في انا تتعاون في رسم صورة للبيثة 


خا ب 
العربية الي ترتحل كلا وجدت في ترحلها خيراها ونفعها .. ولكنها حين 
بر سم هذه الصورة انى وحهها الآخر > وحجرسا الانساني الذي 
:قف عنده و نفقبه ونتأثر به . 


؟ .- الصدق 


شيء آخر نامحه في هذا القسم من الغزل ثم لا نلبث أث نتيينه 
في وضوح .. ذلك هو الصدق الذي يشيع فيه .. ولعل هذا الصدق 
أن یکوت أبرز ما يطالعنا في هذه الزاذج .. فنحن لا نشهد عند هؤلاء 
الشعراء هذه الشطحات الميعدة في المشاعر »> ولا هذا الاغراق المتكلف 
في الصناعة » ولا هذا الاغراب المقصود في الصور .. ونحن لا نحس أننا 
أمام مشاهد قد تخبلا الشعراء تختلا » أو مواقف فد تثلوها نمثلا > 
أو.أحوال, وأحداث تصوروها دوا 2 وانا. ندرك في لسر وفرب» 
أن الشاعر. يحدثنا عن أشاء رآها وممعها » وعن تحارب عاش فبا وعاش 
معها »> وعن أحبة افترق عنهم وذ كريات اكنوى يا .. اننا نحس أننا 

في الواقع أمام هذه الاطلال وهذا النؤي » أمام بعر الآرام والاثاني” 
السفع » و نلقى أمامنا الوين والآرام والنعم والظباء » فلا يغيب عنا شيء 
ها وصفوه » ولا نفتقد شْيئاً ما تحدثوا عنه . 

ان الصدق هو أحد الطوابع البارزة التي لأ جوانب هذا اللون 
من النتاج الشعري » وهو صدق لا يقتصر على العاطفة وحدها» ولحكنه 
ينسحب e‏ المشاهد والاخملة مرة » والتعابير والأسالب مرة 

.. فلنشد اذن هذا الصدق في هذه المظاهر حمعاً . 


ا : 
أما الصدق في العراطف والاحاسيس فذلك صلب حديثنا الذي قدمنا » 


- (A 


وبحب أن نضيف اليه ان الشعراء لم يحكتموا عراطفهم © ولم خجاوا 
من الحديث ءا على مثل ما كانت عليه في نفوسهم .. حين يكوا لم 
"مخفوا عنا بكءهم » وحين تعزو ا لم بستروا عنا عزاءم » وحين وصلوا 
أو صرموا قالوا » في صراحة ووضوح » إنهم صرموا أو وصاوا.. وحتى 
في الل الدعائية التي .كانت همس نفوسهم ونجوى افئدتهم في تحية الدار » 
نطقوا با في ملأ من القصيدة > فاستمعنا الى زهير مثلا يقول في بساطة رائعة : 
فاما عرفت الدار قلت اريعها ألا انعم صباحاً ايا اربع واسلم 
واست.هنا إلى عنترة بقول : 
بادار عبة باللجواء تكلمي وعي صباحاً دار عبلة واسامي 


بت - الصرى فى الشاهر واررصيل : 

5 أما الصدق في المشاهد فقد رأينا فا قدمنا من نصوص أن كل 
كل ماطالعنا به هؤلاء الشعراء الجاهليون انما كان من هذه الاشياء الي 
وقعت لمم > رأوها أو ممموا ما > أصبوا ا أو شېدوها .. انهم 
.لا يتحدثون عن عالم يتوهمونه » ولكنهم يتحدثون عن عوالم مارسوا كل 
صغير و كبير فما » وكل جلبل وحقير منها .. ان الواقع هو المصدر 
الماشر الذي يدم بكل مواد هذه الصور وميم آلوانها .. ولس هنالك 
مصدر آخر من مثل المصادر الي تتوفر لنا نحن في القراءة مثلا أو في 
الصور أو في القصص والحكايات .. ان الصلة بين نفوسهم وبين صورم 
صك مماشرة » فحين تحدث زهير عن دمنة م أوفى ووقوفه عندها » اما 
تحدث عنها لانه وقف عندها .. وكان امرؤ القسى صادقاً لا متفنناً فحسب » 
حين قال انه وقف مستغرقاً في تأمله وبكائه غداة البين .. ولس ما ينعنا 
أن نصدق أن الارث بن حازة التشكري حبس ركبه عد الاطلال 
ووقف لمحخدس في كل الامور » وكان ذا حدس . 


هخ 

5 وأما في الاخبلة © في هذه الصور المتخيلة والتشبهات الجتلبة » فلم 
يكن الاهليون مفتنين فحسب > ولكنهم كانوا صادقين كذلك .. ان 
مواد هذه النثابيه والاخبة هي من هذه الاشاء التي يرونها بأعينهم » 
وتعدش معهم الى جانبهم .. ان بعر الآرام في عرصات الديار » عند امرىء 
القس » كأنه حب فلفل .. والعين الي ترعى > عند المرقش الا كبر » 
كالفارسيين في الكم .. وتحديد السول للطلول كر جع الواسمة .. وما 
من ثيء في حب الفلفل والفارسبين في الكمم ورجع الواشمة إلا“ عرفه 
هؤلاء العرب معرفة قرية مباشرة .. فهم اذن قد التزموا الصدق الواقعي 
والصدق الفي على السواء . 


م الصروء في التعبير: 

وأما مظاهر الصدق في التعبير » فلعل خير ما يمثلها ان هؤلاء 
الشعراء الجاهليين لم يقصدوا الى التأزق في التعبير والى الزخرفة فيه . 
كانوا ينساقون في المنحى الذي تسوقهم البه عواطفهم وما تقذف به هذه 
العو اطف على ألساتهم من تعابير .. فلا برجعون اليها في صقل متكلف ولا 
في زينة مُتصتّمدة.. وكل الذي عرفناه من سيرة هؤلاء الماهليين أن زهيراً 
كان ينقح شعره وانه لذلك كان فیا يصمونه به من عبيد الشعر » أما 
الكثرة الكثيرة من هؤلاء الشعراء فقد كان التعبير المماشر هو سسلها . 

ومثل هذا الرأي قد يكون موضع مناقثة حادة » اذ يبدو أرن 
الشعر الجاهلي أحياناً بأني ثرا مز, آثر التأئق .. ولكن الواقع أنه 
لايحب أن نخدع انفسنا ولا يحب أن مخدعنا مثل هذا الشعر في أناقته 
فبذء الاناقة ليست أثرأ للتكلف المصطنع ولا للحبة الكاذبة » وانما هي 
ائر للنوهج النفسي والاندفاع الذاني الذي يعانه الشاعر في مثل هذه 
الحالات الشعورية الرفبعة . 


تطور الغزل (4) 


تلك هي أبرز الطوابع المشترة الي قلا سْعر الاطلال » فما هي المعافي 
الي يدود عليها مثل هذا النوع من الشعر ؟ و كيف تعاقب عليها هؤلاء 
الشعراء وما مدى الأصالة أو التحوير فبا 9 


؟_المعان 

ان دراسة هذه الناذج الختلفة من سُعر الاطلال تمكن لنا من أن 
نجمل المعافي التي دار حوها الشعراء وحظهم منا في الجدول المرفق . 

وهذا الجدول بضعنا أمام هذه القبقة الحكبرى في شعر الغزل 
الجاهلي لانه بظهرنا أن هذا الشعر لم يتباين تباينأ كيرا من حيث معانبه 
بين شاعر وآخر »2 ولم يكن حظ هذا الشاعر مخالف حظ الشعراء 
الآخرن » وانما كانوا بلتقون حميعا حول هذه المعافي نفسها » بتداولونا 
فيقف أحدم الوقفة الاطول عند بعضها » ومختار غيره بعضها الآخر 
ليكون موضع اهتامه فبفصل فيه جال القول » ويد به اطراف الحديث . 

وقد كان يكون تجاذب الماهلمين لحذه المعاني اكثر استساغة لو أنها 
كانت من الغزارة والكثرة بحيث تبيح كل هذا التجاذب حوها والاعتاد 
عليها » ولكنها لم تكن كذلك في الواقع .. كانت هذه الطائفة المألوفة 
من الافكار والانظار .. لا تخرج عن أن تكون وقوفاً عند الاطلال 
- وعرضاً لصعوبة التعرف المها » ووصفاً لها بالعفاء والتوحش -- وتلا عند 
بض معالمها المندرسة التي تقف وسط الأنواء والأهواء دالة عليها مشيرة 
الها - ومحاولة لاحديث عا 1لت اله بعد أن كانت مغنى الاحبة وموطن 
الحي .. ثم خرج الشاعر من ذلك كله الى شيء من التسلية والعزاء أو من 
اليأس والبكاء . 

ومثل هذا المدى المحدود في معاني هذا النوع من الشعر الغزلي مر ده 
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عت ااال .نك 

الى الحساة نفسها التى انيتت هذا الشعر .. فحن نعرف أن الوقوف على 
الاطلال مر ثمرة هذه المدئة المتنقلة الى كان محياها العرب البادون » أو 
ثرة هذا التقلب بين الاعطاف الممرعة الخصبة في الربيع « الادتباعء 
والعودة بعد ذلك الى منازل القبة الاصلية في القرى أو اشباه القرى .. 
ومن هناء من هذه الظاهرة الاحتاعية في التجاور والائتلاف أيام الربيع 
والصف » والافتراق والتباعد أيام الفصول الاخرى ‏ كانت هذه الظاهرة 
الفنية في الوفرف على الاطلال » واستثارة الذ كريات » والتهويم في الات 
التعبير الشعري .. وهي ظاهرة قد اتخذت ١‏ كثر ما تستطيع أن تتخذ من 
حبّز في شعر الفزل ااهلي » اذ وقف الشاعر حيث كان بقف »© وشهد 
ملاعب حه ومغاني أحبته » وتعرف اليها من وراء هذه الآثر الضثيلة 
وبكى عندها حيث لم بستطع الا البكاء »وتعزتى حي ثم يستطع الا العزاء . 

ومن المد أن نلاحظ أن هذه المعافي كان يقود بعضها الى بع > 
وكان ينتهي بعضها الى بعض .. كان الوقوف على الاطلال يدعو الى 
تحديدها .. وكانت الصعوبة في التعرف البها تدعو الى وصف الادلة الي 
نقود المها من مثل النؤى والاواري” .. وكان هذا الاستغراق في تأملها 
بقود الى ذكر ماضبها والى مقارنة هذا 'لماضى بالاضر الذي آلت اليه 
والى .صف مافعلت بها الرياح والامطار » ما أخذت منا وما ترركت 
فيها .. وكارت نمو النيات يدفع الى وصف النبات » وسكن الوحش 
بغري بوصف الوحش.. وانفعال الشاعر بقوده الى الجرع م بقرده الى 
التحلد ... وبصورة عامة كان هنالك هذا البرابط الواضح بين هذه 
المعافي يحسث يثير نحو“ منها الانحاء الاخرى القريبة منه . 

وكذلك نرى في دراستنا لطبيعة هذه الناذج أولا » ولمانيها بعد » 
أن هذا القسم من الغزل الاهلي كاتف متفقا »> أو يكاد »© في متحاء 


مھ - 

العاطفي الذي سار فبه ‏ وكان كذلك متقاريا» أو يكاد» في معانه التي 
طرقها .. أفنكون معنى ذلك أن هذا الشعر هو هو عند هؤلاء الشعراء» 
وانه غاذج متكررة أو كلمتكررة يغني بعضها عن بعض ويقوم بعضها 
مقام بعض 9.. أفتحزىء قطعة أمرىء القسس عن أبرات لسد ?.. أنحد 
من « الطعم » لقطعة الحارث مثل ما نحد لقطعة عميرة بن جعل ?.. 
أكانت هذه الناذج اذن لاتختلف في طببعتها ولا في معانها » وانما 

الواقع أن' لا .. فنحن نحس لدى قراءة هذه الئاذج انها » على تقاريها في 
هذه المعافي » وعلى تائلها في هذا المنحى العاطفي الذي يوجهها » متخالفة ” 
لكل منا مذاقه الخاص .. فأين هو موضع هذا التخالف الذي بعطي 
لكل هنا صبغاً معينا 9.. انه يكمن في هذا الطابع الشخصي الذي 
يضفيه الشاءر على الاببات .. فلنتعرف اليه . 


5 التلوين الشخصى 

في دراستنا لطبيعة هذه الناذج من شُعر الاطلال رأينا أن الالق 
العاطفي الذي أشاعه فيها الجاهليون لامختلف في منحاه بين نموذج وآخر .. 
انه قد شتد عند شاعر بأكثر ما بشند عند شاعر آخر › ولوكنه 
يترفرق في أكثر الناذج ويكسوها هذا الثوب الزاهي الذي بثير عند 
القارىء مواجده وأحاسسه . 

وفي دراستنا لامعاني وجدنا ان هذه المعافي لاتكاد تختلف بين هؤلاء 
الجاهلين .. فد لصب واحد” منها من نحو فوق مالصب آخر © وقد 
بقف ساعر حيث لابقف ساعر” غيره » ولكنها تظل دائًاً حظأ مشاعاً ننهم» 
بغارفون منها وتصدروت علها . 

غير أن الذي يناز به شاعر عن شاعر » وتخالف فيه قصيدة” قصيدة” » 


مھ _ 
انا هو هذا الايقاع الشخصي الذي يضفي على النتاج الفني طوابعه الميزة 
وصفاته الخاصة . 

ويتمثل هذا الايقاع الشخصي في مظاهر كثيرة : قد يتمثل في الاصرار 
على جانب من المعاني دون جانب آخر » وقد يتمثل في تناول الموضوع 
وني طر بقة هذا التناول .. غير ان ابرز مايْمثل به انما هو هدا الصبغ 
النفسى الخاص الذي بلقبه كل شاعر من الشعراء على نتاجه الفني .. ففي 
هذا الصبغ النفسي نفسير للالحاح على بعض المعافي » وقبرير لطريقة التناول» 
وتأويل لهذه الطوابع المميزة الي يتخالف فيها الشعر و يتفارق فيها الشعراء. 

ان الافكار التي طاف بها هؤلاء الجاهليون في هذا النوع منالغزل 
لاتدل على كير اختلاف .. كان شاعر صر على تحديد الامكنة » وكان 
شاعر يتحنب هذا التحديد .. قصائد كانت تتحرى الادلة وقصائد 
لاتتحراها .. شاعر بأل وشاعر لابسأل .. شاعر يجزع وشاعر يتجلد .. 
هذه كلها امور سوا“ أو متقاربة .. ولكن الروح الشخصية هي الي 
كانت تختلف بين قطعة واخرى » والتى كانت تهب لكل قطعة ايقاعبا 
الخاص .. فا هو هذا الايقاع الخاص الذي خالف بين الشعراء » وما 
هو هذا الصبغ النفسي الذي لون نتاجهم فجعل لكل قصيدة « مذاتها » 


الخاص 9.. 

١‏ عن ای" الفسى 

عند امرىء القدس كان هذا الايخاز ١‏ كثر الاحابين » وكات هذا 
الاطناب كأشد مايكون الاطناب في أقلها .. 


ففي « تفا نبك » تر كيز لطائفة من المركات « وقف واستوقف ويكى 
واستبكى » » وفي تحديد المكان تبسيط يذكر معه الجوانب الاربعة 


هم — 
لايعفيه انتهاء البدت - ولا ينته بعد" من هذا التحديد ‏ أن يتابعه في 
بت آخر ... 

هنالكهذا الايحازفى الترا كسب وهنالك هذاالايجحاز كذلكفي الصور» فهو 
لايذكر أن المكان أضحى خالياقد سكنته الو حو شو لا بص رح بهعلى مثال ماصرح 
به الشعراء غيره 6 واغا يكني عن ذلك في ودا اليت ااثالث : و ثرى بعر 
الآرام ۰ - وهو لاسرف في وصف مافعلت الرباح والامطار على نحو 
ما أسرف لبيد > واما يتكتفي بهذا الثوب الذي كانت تنسجه ريح الشمال 
تدده ربح الحنذرب .٠‏ وهو لايطبل اطالة زهير في ودف الارنمال › 
ولا يتابع القافلة متابعته » بل انه لاعلك ان بقول انه ودعهم > ولكنه 
بعكس صورة ليوم الوداع في البت : و كأني غداة البين ٠.٠‏ » - وهو 
لايصف الاطلال ولا يشما فعل غيره من الشعراء الذين سبموها بالوشم 
أو الكتابة .. 

ان كل تعابيره تناز بأنها لم تكن قط هذه التعابير المباشرة التي تواجه 
' الاحداث والاشاء مواجهة مباشرة » فكأنا كانت تخشى أن تصرح با .. 

كانت نفسه أضعف من أن تتحدث عنها هذا الحديث العريان ٠.‏ ومن أجل 
ذلك كان يوجز فيها حيناً » وكان يكدّي عنها حيناً آخر » وكان 
يعكس صورها حيناً ثاثا في شيء غير بسير من رنة الزن الي فستمع 
الما تنفشى في خلال الابيات يإ تتفشى في خلال الاحرف والكيات . 

ومن أجل هذا كان الابقاع الشخصي عند امرىء القبن ايقاعاً يانسا .. 
اننا فستمع اليه بعد ذلك شاباً فاتكا ... ولكته هنا انسان آخر » حاجته 
النفسية الى البكاء حاجة سُديدة عارمة لانها شفاء نفسه ... وهو لذلك يكرد 
الاشارة الى هذا البكاء في الوداع مرة » وأمام الاطلال مرة اخرى .. 
ولعل هذا اليأس لم يكن لامرىء القيس ان يصوغ هذا المثهد الكلي » 


اه 
منيع زهير » أو لبيد » وانما صاغ هذه الصور الفردية : صوراً فردية 
اواقف خاصة > هي المواقف الكبرى في قصة هذه الاطلال المندرسة أو 
مي ذراها .. ولكنبها 'ذركى لاتستر مابينها وامًا تترك للقارىء تفه أن 
حدق فيها وأن يتبّينها . 

ان أبيات امرىء القبس نشبه أن تكون هذا البكاء المكتم الذي 
نستمع الى صوته بين حين وحين . 

؟ - عنر طرف : 

أما عند طرفة فلعل الامجاز هو كل الذي نستطيع ان نلمحه هنا .. 
اننا لالملك ان نفسر قصة الببت الثاني وتشاببه مع ببت امرىء القيس » 
ولكننا حين ننسى هذه القصة لانحد سْيئاً آخر غير قناعة طرفة يذه 
الصورة السربعة .. أتراه كارن بدخر قواه الداخلة لبيث شكاته 
النفسية العميقة بعد 9.. 

٣‏ علر زهر: 

أما الايقاع الشخصي ازهير فهو يتمثل في هذا المهدوء المادىء : 
هدوء لا يدفعه الى أن يصوغ هذه المواقف الفردية التي صاغها امرؤ القس 
متخي را منها » وانما يندفع زهير في صياغة صووة كلية بم" كل بيت جانباً 
هنا » حى تنكامل هذه الابسات حميعاً في جلاء الصورة وعرضها... ان 
زهيراً يبدو كالذي بقص قصة كاملة متصلة لبس فيها هذه القفزات التي 
تجدل كثيراً من الاجزاء والتفاصل »© ولدس فيها هذه الوقفات عند 
الذرى العالية » وائما فيها هذا القص المادىء لكل ما كان : لقد 
وقف بدار أم أوفى من بعد عشرين حجة” واستطاع ان يتعرف إليها » 
عر"فه بها هذه الاثافي السفع والنؤى الحفور »> فاما عرفها وحه لما هذه 


008 
التحبة الى يلؤها السلام والانعام ... ولكن زهيرا شاعر » وهو لذلك 
لاينسى ان يلون هذه القصة يهذه الالوان البجة من الاستفهام والتحية » 
ومن التصوير والتيثيل . 

لقد كانت روح زهير روحاً هادئة منظمة لم يهدأ فيها الحب فحسب > 
وانما تبدى كذلك في صورة هادثة ناعمة رضية . 

٤€‏ عثر لبير 

ونغادر زهيراً لنجد أننا امام هذا الشاعر الذي بريد أرب 
ينثت من كل شيء » وان بقف عند كل شيء » وأن يطل الوقرف عند 
كل ما يرى أو بسع في هذه الاطلال .. ان الاطالة التي يتميز بها 
لبيد لتبدو في كل ما عرض له : تبدو في كثرة أسماء الامكنة » 
وتبدو في وصف الاطلال الباقية » وفي وصفها بعد تحديد السيول لا 
وفي تحكرار هذا الوصف » وفي الحديث عن الميوات والنبات > 
والرياح والامطار .. 

ولكن هذه الاطالة لا تقف عند ذلك وانا تتساوزه الى التعبير 
نفسه » فتقبدتى واضحة في هذه الثنائية الي نلمحها دائاً ( علا فقامما - 
غولما ورجامها ‏ حلالها وحرامها ‏ ظباؤها وتعامها ‏ نؤيها وثامها .. ) .. 
فهذه الثنائية لم .تأت عفواً »> وانما جاءت أثراً من آثار الوقوف الطويل 
عند المعافي » وانعكاساً لذلك في الاسلوب » أعني في التعبير عن هذه المعافي . 

وم يتميز لد في هذه الاطالة » وائما تيز كذلك في هذا الالحاح 
على الصور الفرعية اني تأتي بين الصور الاصلية للأطلال ‏ تفيد التأ كيد 
والتوضيح .. فهو مثلا بريد ان يقول إن الامطار غيرتها » فيصف هذه 
الامطار والسحب ليدل على مدى هذا التغبير - وهو بريد أن يقول 


9ه — 
ان الوحوش قد سكاتها » فلس عليه من حرج ان هو وصف هده 
الوحوش ونوالدها وتكاثرها ‏ وهو يتحدث عن رجع الوا معة في نشبيه 
الطلول التي جددتا السيول فلا يتحدث في هذه الصورة القريبة الموجزة 
التي تحدث بها زهير : كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم .. وان 
يتحدث في هذه الصورة المذية : 
أو رجع واثمة أسف نؤورها كففا تعرض فوقبن وشامها 

وكذلك نستطيع أن نقول إن لبيداً لا علا طريقه الى الغاية بهذه 
المواقف المفردة » فمل- امرىء القدس »© ولا بالسك المتؤن لأطراف 
القصة » صنبع زهير » بل ملأ طريقه .هذه التفاصل التي تؤْ كد هذه 
الغابة وتحققها . 


6 علر النايهّ: 


أما النايفة فهو مخالف فى تلوينه الشخصى عن سان هؤلاء 
الشعراء جمعاً .. ان الاضر الكثيب الذي ى له في هذه الديار 
لا يلفته بذاته » واغا بلفته ما يثير عنده من ذ كرياته . . انه يذ كر 
عمل الولائد في النؤي برددن عليه أقاصه ويرفعنه » ثم يذاكر السحف 
والنضد » ثم محداق فاذا ذلك كله قد أضحى خلاء وأضحى أهل ارتحاوا > 
واذا هو لابيصر ا ولا برى أحدا . 

لبس هذا فحسب بل ان التلوين الشخصي للنابغة يبدو كذلك في 
هذه التعابير القصيرة الموجزة التي تصور بعض الجزئيات « في قوله وقفت 
فبها أصيلالا » تحديد لاعة الوقوف » أو التي تركز بعض المشاهد : 
وعيت جوابا ‏ أضحت خلاء - لأيا ما أبيها » ترحكيزاً يكبت فيها 
تفادملها المثيرة . ۰ 


ا 
ومن هنا كان أبرز ماني هذه الابات أناقة النايغة في صياغتها . . 
غير أنه لم بيبا حرارة الما الكافية » وهي لذلك تبدو وفيها بعض 
الحود .. ولولا لحات متنائرة في مثل الببت الاول و النداء » والبيت 
الثاني « ووقفت فما أصلالاً أسائلها . . ؛ لكانت القطعة صورة” تحتاج 
الى من ينفخ فيها الروح . 
لقد اقتصر النابغة على الوقوف والتيّن » ولكنه لم يحدثنا عن آثار 
الوحشة والاغتراب في هذه الديار وفي نفه حديث الشعراء © وان 
حدثنا حديث الحكياء الذين يقررون الفكرة ويبررونا بواقم الحياة: 
أضحت خلاء وأضحى أهلها احتماوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
ان حديثه دعوة للاستسلام لاواقع » وهو استسلام لا تنوهج فيه حرفة 
امخزون ولالوعة المكبوت »2 وانا تلتمع فيه بين حين وحين ذ كريات 
الماضي وصوره . 
٦‏ عثر اللرفتى ابو كبر : 
وأما المرفش الاكبر فقد يبدو اعتاده على بعض التراكيب الي سبق 
الها غير'ه من الشعراء ( أمست خلاء = أضحت خلاء » عند النابغة _ 
ما ان بها من ارم = ها بالربع من أحد » عند النابغة ) مسيثاً إليه .. غير 
أننا لا نلبث أن نلمح قوته النفسية في هذين الامرين : 
الارل في هذه المناجاة الي أدارها الشاعر بينه وبين نفسه » مناجاة 
اتخذت طابع السؤال والاقرار في آن معا . . انه كاف يتساءل هل 
تعرف الدار »ثم يجيب في شيء من السذاجة والصدق والألم مما : 
أجل انني أعرفها » وكيف تغيب عني ديار لأسماء ... لم يعرفها على 
مثل ما عرفها ال جاهليون من قبل عن طريق بعض الرسوم والعلامات » 


شقانت 
واعا عرفها عن طريق آخر لايتصل ذه الاشماء الخارجية © أنه عرفها 
عن طريق خدسة الخاض وحية العتى .. انها دار أسماء .. 

والثاني : في هذه المقارنة المائسة بين الماضي والخحاضر » مقارنة تبدو 
فيهاء من جانب » القباب' والنعم » وتبدو فيها » من جانب آخر» الارض 
القفرة والعين الراعية .. ثم بغيب الفكر في هذه المقارنة حتى يأقي على كل 
شي *منها .. وبذلك خالف المرقش غيره من الشعراء الذين ألهاهم الحاضر عن 
الماضي » أو صرفهم الماضي عن الحاضر . 


عر بتام : 

فاذا تحاوزنا ما عند بشامة من دبد الزمان والمان » وجدنا 
أنه بشارك غيره من الشعراء ©» غير أنه كان كالذي يقفز من فحكرة 
الى فكرة في سرعة وتوئب © كأنا هو يضع خطوطاً مريعة لصورة 
كبيرة . . حتى اذا بلغ مدامعه وقف عندها الوقفة الأطول . ولعل 
النداوة التي ترفرقت في هذه الصورة انما جاءتها من هذه الدموع الكثيرة 
الي فاضت على خديه ا تفيض جداول النهر الكبير على الزرع . 

8س عر لحار بن ارام : 

وأببات الحارث بن حازة عيزها شيئان : 

أوها » هذه الطلاقة التي حسما القارىء فهو لاجد تعقيداً ولا 
تكلفاً » وهو حس كأنما بنبعث هذا الحديث عن نفس صاحبه اتبعاثاً 
لالتكثف لأعننا » بل للغزو نفوسنا ... 

والثاني » هذه الاحرف الي كانت تتردد في بعض الاببات والي 
كانت تختزن قدرا من |اوسيقمة نحد له في نفوسنا قوة وفي أعاقنا 


و ت 
غاذا . . فهذه السين التي تتكرر في القافية والتي تتكرر كذلك في 
البت الاول والرايع والسادس » في شيء من التوزع المتناسب › تضفي على 
القطعة حواً خاصاً » والظاء في الببت الخامس » والدال في الببت الثالك 
كالوتر ادد الذي تحر ك بنغمة حدردة ولكنها متوافقة متكاملة مع 
النغية الأولى . 

هذا الى أن رکب الجلة في هده الاسات کان يتميز بمو سمقمة 
نستحبب لما ونتوقف عندها ( اليس » الفرس . 5آثر المياد » أعراض 
اماد . الظباء والظلال ) . 
من شك في أننا هنا أمام دلي جديد على أن هذا النوع من 
CC aT 0‏ 
القصيدة وتدعو البه عادات الشعر » وانا كانت قله المياة الداخلية الى 
حباها هؤلاء الشعراء » والعواطف التي كانوا ينغمسوتن فيها ثم ستجسبون 
لها » والمشاهد التي كانت تثير عندم أحاسيسمم العارمة القناضة لتتمكس 
بعد في هذه الصور من الاداء الفني . 


۹ نر مسرن بن ممل 

وأما ابات عيرة بن 'جمل فهي تنيز بهذا الالم الدفين الذي ينل 
هذا النداء البعيد في أول الاببات منيعثاً من اعاق النفس كأنما ينبعث 
من أغوار كهف بعبد . 

ألا باديار الي بالبردارن 

ثم تتعاقب على مثيه صور الشاعر نفسها : فالارض مقفرة جدباء 
لا نبت فيها » فهي غير الارض الي وصفها لبيد أو سكت عنا 
زهير . . إن إتفارها وجديا كات أثراً لابتعاد الاحبة عنها > وهل 
تخصب ارض لم تطأها اقدام الاحبة !.. اذن فلتمر” بها القطا لا تعر ج 


دوه 
لانجا حار ابن تستقر .. ولتعترك فيا السباع اذ لا تحد ماتقتات به . 
وليؤحكد لا الشاعر هذا الجدب والاقفار ,هذه الا-_تطالة في التشبه 
حبن يتقل الى الصورة الفرعية اني فثل كيف كان العراك عنيناً بين 
السبعين يثير من حولما التراب وينسج لما هذن القميصين الامماط . 

وعميرة لايقف عند الآثار التى وقف عندها غبره من الشعراء .. عند 
النؤى والاواري والاثفي > ولكنه بتقدم خطوة ثانبة فيستخدم آثراً 
أخرى هي هذه اخطوبات » ويفيض علا هذا الجو العاطفي حين 
بتمثلها في اطار هذه الصورة المملة وقد كانت سعت با الولائد في 
حر كتهن الرسشيقة هنا وهناك » فحاءت الريح والامطار تفرفها في 
ڪل مکان . 

ولعل هذا الالم الدفين هو الذي ابتعث عند عميرة هذه الصورة » 
وهو الذي أثار عنده كذلك هذه المقارنة بين الماضي والحاضر مقارنة 
لا تعتہد على مثل تعابير النابغة والمرقش : أضحت خلاء أو أمست خلاء .. 
ولعل هذا الالم هو الذي صاغ أخيراً هذه القافة على هذا النحو . . 
كانت الالف الممتدة التي قسبق النون كأنها انطلاق لقواه النفسية التي 
لم تستنفدها حقاً » تعابيره وصوره » وكانت هذه الالف مع حرف الروى 
« النون » التى تليها تعبيراً صوتياً ونفسياً في آن معا عن خفق 
الشاعر وأنينه . 


ييا xX‏ تن 


وقائلوا في الاتججاه العاطفي » قد تخالفوا قوياً في التاوين الشخصي هذه 
المعاني ولحذه المواطف على السواء .. 


كان هنالك هذه الصور المفردة عند امرىء القدس وقد ظللها الشحوب 
وغطاها اللأس ورن” فا البكاء . 

وهذه الصور المتكامة المتئدة عند زهير الي نحسن ڪف ری 
الطريق الى الآثار و كيف تتعرف اليها و كيف تحييها » صور يغلب 
علا المدوء والاتثاد » وتتجاور فيها سعة العقل وسعة القلب . 

وكان عند لبمد هذه الصور المتدة التى يطيل صاحيها من الوقوف عندها 
وينعكس هذا التطويل في تفاصل الصور مرة وفي الالفاظ والتعابير مرة . 

وكان عند النابغة هذا الماضى بصوره التى تذهل عن الاضر . 

وهذا المع بين الاضر والماضي في مناجاة سميقة عند المرفش . 

وهده الدموع عند بشامة . 

وهذه الطلاقة والموسيقى عند الارث . 

وهذا الالم الدفين الذي تشارك فه حتى الارض الماد بإتفارها 
وجدما ٤‏ عند حميرة بن جعل . 


هذه كلها ؛ في هذا التحليل السريع » حمل منالالوان الشخصية 
الى عمس فا الاهلنون شعر الاطلال فاستطاعوا ان يكسيوه هذه 
المظاهر المتخالفة » وان يجعاوا من هذه الزاوية الصغيرة في حياتهم 
العاطفية نبعا ثرا يتدفق بنتاج سعري موفق . 

انهم استخدموا مواد أصيلة متشاببة » ولكنهم لم يستخدموهاعلى وجه 
واحد .. كل واحد منهم أخذ منها القدر الذي اراد ولكنه لم مخالف 
أصحابه في هذا القدر فحسب »2 والا لكانت مخالفة هينة ‏ وائما الف 
كذلك في هذه اللمالة التي أكسيا لمعانيه »> وهذه الالوات التي 
أساعها فيها . 

ولقد كانوا جمعاً مخضعون لعاطفة المي »© ولكن هذه العاطفة متداخلة 
الجوانب متدة الاطراف . . فكانوا منها ‏ وفي صورتما المجملة ‏ على 


دفو 
صعيد واحد © ولكنا وقف كل شاعر منهم في ر كن ينظر اليها من 
نحو خاص »6 ويحماها ‏ على حد هذا التعبير الشائع - حماته الخاصة . 
لقد كان في أيدي هؤلاء الاهلبين هذه الالوان ليمزجوا پيا » 
فكان لكل منهم نسبة ذاتية في هذا المزيج وفي الالوان التي يتألف 
وحدها لبست شيئاً في الحماة الشعرية » ونما يتكون تأثيرها في هذا التاوين 
الشخصي الذي برع به الجاهليون . 
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افص اث 
مشاهد التحمل والار محال 


الس اررول : النصوص 


د یر بن ار ور ص 


من أسد » ساعر جاهلي قدي 'معسّر » شهدمقتل 'حجر ألي امرىء القبس » 
وكان بينه وبين ااشاعر منافرات . قتله النعمان بن المندر يوم بوّسه 


١-تبص‏ خلليهل ری‌من‌ظمائن ‏ سلكن تميرادونون غموض" 
؟ - وفوق الجمال الناعجات راع 


0-6 0 يي © , قي ان 
مخاميص أبكار اوانس بض 


e © © 


١‏ تمير : امم ماء. الغموض ج: مض »موضع بعينه» أو أرض مستوية. 

؟ - الناعحات : البيض » أو السريعة . الكواعب : ج كاعب وهي الجاربة 
الي برز ثدياها . مخاميص  :‏ ماص وهي الضامرة البطن » الدقيقة الخلقة . 
الاوانس : ج آنسة وهي الطيبة النفس تحب قر بك وحديثك أو الطبية الحديث 

يخاطب الشاعر صديقه يسأله أيرى بعينيه مثل الذي براه هو بعيني قلبه من 
صور صواحبهوقد سلکن طريق *ثمير ?.. أيرى الاوانس الكواعب الا بكار 
فوق هذه الجال التي تسرع بهن في ارتحالهن . 


عدوت 
٣‏ لمنء جال َيل 0 
مات لادا تان :وة 
٤‏ عا لين ر قاوأعاطامظاهَرةَ و كلة ا مرقو ف 
6 ملمبقري أعليهاإذ غد و اصّبَعمٌ کا 2520 مومه" 


و اس 


۹ کان أظما ہن ار Ee‏ 
سود ذوائم ا ال جل EN‏ 
فين هند وقد هامالفؤاد ها بيضاء آنسة” بالحسن مَوسومه 
۳ - مزمومة : عليبا الا زمة : ج زمام : يم : قصد . 
غ ‏ عالين : رفعن ن . الرقم : ضرب طط من الشاب يجعاونه على الحودج . 
الأنغاط : : ثاب من صوف تطرح على المودج . المظاهرة بين الثوبين : اطا 
ينها .الكل : الستر الرقيق . العتيق : المراد هنا الجيد . العقل : ثوب أخمر 
يحلل به المودج : مرقومة : منقوسة . 1 
ه - العبقري : كل ما كرام عند العرب فهو عبقري . وأراد هنا رقا 
عبقريا « من العبقري » . الصبح : البياض في حمرة . النجيع : الدم الطري . 
مدمومة : مغطاة بالدم . 
دوب الاظعان: ال مالعليما النساء موسقة : عمل بالثار . ذوائيها :اطرافها. 
سود : أي خضر الاطراف من الري” . مكمومة : مغطاة . موسومة : معللمة. 
ويثلاحظ في البيت السادس اضطراب وزن الشطر الاول » ومشل ذلك 
كثير فيا روي لنا من سّعر عبيد . ورواية سُعراء النصرانية : 
كأن ظعهم نخل مو َة“ ا 
المعنى العام : ننساء لالشاعر تساو لالعارف الملكر :لن هذه امال الي شدّت 
عليها الهو ادج وهيئت لارحيل » وستمغي بأحبته لايدري أن يقصدون ? 
ثم صف هذه الموادج وقد ألقيت عليها الا'نماط والكال » ويلفته منها = 


تطور الغزل (0) 


خا ب 

ر 5 و 2 و ا و ا 4 
4- سسن صاحبي ارى حمولا يشبه سير ها عو م السفين 
ه- جعلنالفج منر كك تلا تكن الطوي عن اليمينٍ 
٠‏ تسَصّر خليلي »هل رىم وطن 6 قد تغتدي دس 
کو ا في غوارب اج نكما فوط جل دح 


ا شد ا اف اشر فت عليين ” صہب و جوع 
= لونپا فيراها راء و-كأنها طليت بالدم . 

ويحضي بعد صف الإبل هذه الصورة الطر بفة : انها كشحرات النخل 
الخضراء الاطراف التي اثقلتها الثار . 


ون تسقيد ابه هذه الامائن لان فيا عاض ها وشت عل من كل 
الذي براه أو يتخله . 

هوه الخول : الإبلعليها الموادج. عو مالسفين: منصوب بنز عالخافض. 
ويروى : قساق كأنها عوم السفين . الفج : الطريق الواسع بين جبلين » او 
موضع بعبنه . ركك : اسم مكان . الطوي : البثر المطوبة > ولعله اسم مكان 
بعيئه . نكبن الطوي : عدلن عنها . 

مني العام + الشاعر بحدث عن سفن الصحراء : هذه الإبل الي تحمل أحبته» 
و كأنا سيرها في الصحراء سير السفن في الماء .. لقد جعلن الفج عن شمال »> 
والطوي عن بين » فأين ضين ! 

. تغتدي : قذهب غدوة في الصباح . تروح : تعود في العشي‎ - ٠ 

. الغوارب: ج غارب» وهو من كل شيء أعلاه . والمراد الامواج‎ - ١ 
. تكفتها : تملا‎ . e 

١‏ - تغشى : تدخل . صهب : ج أصهب وهو الاشقر أو أحمر الشعر. 
صفة للملاح . e‏ : ج جانح وهو المائل . 
| ا معني العام : مذءالا باتك الا يات اللقدفة )و لكن التشبيه فيه يستطيل » 
فسيئر”الظعائن بشبه عوم السفينة التي تيلها الربح .. ثم يتحدث عن السفينة . 


= 
)لر فی اب کر 

١-المن‏ الظّمْنبالضّحى طافات شبيمااللاو'م » أو خَلايا سین 

؟-جاعلات نان العام هالا وراق اناف ذات اليمين 

* رافمات ر ما تال ازل 'مستکین 

غ-أو ا عراف مثل المباةر ذقونٍ 

٥-عامدات‏ لخل سئسمما 97 ل ا لماحة الحزونٍ 


١‏ - الظعن : الابل علمها اهو دج وفمها النساء . طافات : عاليات 
كأنها تطفو على وجه الاء . الدوم : نوع من الشجر . الخلايا ج خلية 

+ - بطن الضباع : اسم لواد . براق : ج برقة ودي أرض تختاط 
فيها الحجارة بالرمل . النعاف : ج نعف وهو ما ارتفع من مسيل 
الوادي وانحدر عن الجبل . 

م ب الرغ : ضرب مخطط من الثباب»او هو من الثباب ما كان نقشه 
مستديرا ؛ وهم يجعلونه على المودج . تهال : تفزع . البازل : من الابل » 
الداخل في التاسعة . المستكين : الذليل . وذكور الابل أذل من إنائها » 
ولذلك لون النساء علمها 1 

۽ العلاة : النافة الصلمة واصلها سئدان الحداد » ويه هت 
الناقة » . درج المشثية : أي 'علّمت المي طبقة بعد طيقة . الحمرف : 
الناقة الضامرة . المهاة : بقرة الوحش . الذقون : التي رفعت رأسها في 
الخطام والزمام . 

ه- عمد : قصد » لخل : الطريق في الرمل . سىم : ا 
موضع . ينظرن : ينتظرن . 


- A 
المعنوالعام: : بدأ الشاعر قصدته من موقف الفراق هذا » فتساءل  وقد‎ 
» مت الرحال لمن هذه الخال العالية التي تشه في ارتفاعها سجر الدآوم‎ 

ل 

ويضي معها 'يتبعها قلبه وعينه فاذا هي تجعل بطن الضباع عن شال 
وبراق النعاف عن بين » متابعة” سيرها في هذه الآفاق المثرامية . 

وتعلق به منها صور .. صورة هذه الحوادج > وقد جعل عليها الرم 
الذي بروع حسنه العين » ورفعت فوق بازل مستكين.او علاة مدرية . 

ان الركب يقصد خل سمسم وانه ليقطع الطريق اليه » لا يهن ولا 
بقف » وقد خلف وراءه هذا الشاعر” المحزون بيكي أيامه ويرفع صوته 
بالشكاة » ولكن الر كب لا بلقي إلى الشكاة بالا .. لقد خلفه وحده »يرد 
عله الصدى آقته 5 


— 4 — 
ء4 ١‏ 2 . 
٣ری‏ زز ار 
ريبعة بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة . ابن اخي ال مر قش الا كبر وم 
طرفة » وهو أشْعر المر فشن وأطرلما عمرا. أحد عثاق العرب وفرسانهم 
١‏ تبص خلبلي» هل رىمن ظا ان خرجن يراع واقتعد ن المغا ثا 
. 3 سے ت و ص ص يم اس 
؟-محملن من جو الواريمة بمدما 2 الى النهار واجتز عن الصّرارمًا 
سس ٤‏ ر - اس 2 ٍ- ص وص م 5 امه 
AS hE ۳‏ وحزاعا ظفار با ودرا توا ا 
-سلكلن القرى والجز ع دى جام 


ور كن ا وا'جتّز عن المخار ما 

افعدن :ر کنن ٠‏ امام : ج مفأم : النافةالعظيمة أو المر كم ‌الواسع 

+ الجو : الوادي المنسع . الوريعة :ا سكاة . ا ا 
الصر ام : فطع الرمل ج صرعة . 

: تحلين: لبسن اللي .الشذر: قطع صغار منالذهب »أو اللؤلؤ. الصغة‎ - ٣ 
. اللي الي قصاغ من الذهب. المزع : الخرز الباني . ظفاري : نسبة إلى ظفار‎ 

۽ الخجرع : منعطف الوادي > فو : امم مو ضع 0 : من 
ور کوا في ألوادي عدلوا . لحارم : اطراف الطرق في الخبال 

المعي العام : تغز و الشاعر ذ كرياته و تلح n‏ 
فبتمئلها وصواحما وقد ر كبن الموادج وارتحلن بعد ما تعالى النبار من وادي 
الوريعة و قطعن الرمال.١:‏ بن لابين الطر بق واطداة وؤاء الخال عتا رار 
تلك القرى وتهرز الردبان وتقطع الطرق في اطراف الجبال.. ان الشاعر 
الور نهن سملن علمه نفسه فلا يغيب عنه منهن 

.. انه يذ كر زينتهن : ياقوتها وذهيها ولؤلؤها وجزعها النفيس ودرها 


درام أن فين هذا فو كل ف . ما أحب وجهها الابيض وسعرها 


— ۷+ — 


٤‏ بتر بن ایی فار 
من بني أسد » شاعر » فارس » شېد حرب قومه أسد مع طيء » و حلفها 
ت ۶ و 0 5 و ۶ 
١‏ - ألا بان الحلبط ول زاروا وقلبك في الظمائن مستمار 
4 و 0 8 - و 
- توم ہا الحداة مام مل وفيا عن أبا نين ازو رار 
ر ٠‏ ‌ 2 
۴ -أسائل صاحي ولقد أراني بصيرا الظمائن حبث ساروا 
2 0 7 و 5 و 
:ا حاذر ال ہیں شو عسل جار تنا ققد حقى الذار 
- - و - ۶ 
ه فلا أماقصرت الطر ف عنم بقانية وقد تلم البار 
٣‏ ن 1 ر E‏ 4 
٦‏ - يليل ما اتسن على اروم وشا به عن تمائلها رتعار 
ء5 0 - سے و 
»كان ظاء أسنية علا كوانس قالما عنها المغار 
١‏ الخليط : الصديق الحالط » تصف به المفرد والمع . 
؟ - نخل : موضع . ابانين : مثنى أبان » وها جملا أبان وسلى » والتئنية 
على التغليب . 
م يتظاهر بالجهالة فيسأل صاحبه معا عليه 'مضمراً و"جده» على حين 
لايعرف أحد مثل الذي يعرف من طريق الظعائن . 
ه ‏ اللأي : الصعوبة والبطء . قانية : اسم ماء . تلع : ارتفع . 
١‏ -- أروم وشابة وتعار : أمماء أمكنة . 
۷ - أسنمة : امم مكان . عليها : يريد علىالظعائن . كوانس : صفةللظياء 
الني تدخل الكناس . المغار : المغارة . 
والمعنى ان مؤلاء النساء يتميزت الجسم العظيم العبل » و لذلك لايتسع هن 
المودج » فشبههن بالظباء اللواتي تضيق بهن“ كنسهن . 


وسقت دار كاق. ق ما سلي” المت 

-أراف في السماء كنات نمش وقددارت 0 تاك وار 
٠-وعاندت‏ ارا بعد هار ما الما الوق ار 
١‏ قاناس إل جل انى بطول الدهر إذ طال الحصارٌ 
؟-فإنتكن المُقَبليّاتَ شط بهن وبال هينات الا بار 
ققد كانت لا ولبن حتى زوتنا المرب أيام قصار 


العقار : الخمرة ٠‏ 

و - بنات نعش : لاتغيب مع النجوم » ولذلك ذكرها في حال الأرق 
والسهر ومراقية النجوم . وهي تدور وتنعطف في جانب السماء حتى يذهب 
ضوئها الصبح . المنُوار « بضم الصاد وقد تكسر » : القطيع منبقرالوحش . 
وعطفه أنه رأى شيئاً فزع منه فراغ عنه . وخص" بقر الوحش لبياضه . 

. عاندت : سقطت لمغيب . بعد هدء : بعد صدر من الليل‎ ٠ 
. ايوق : كو كب يجاور الثريا لايتقدمها‎ 

. سطت : بعدت . الرهينات : بريد القاوب معبن كالرهائن‎ ١و‎ ٢ 
, زوتنا: عدتبا‎ 


س 

المعنى العام : بقص الشاعر في هذه الاببات قصة أحباله وقد فارقوه .. إنه 
لم يكن على بينة م نأمر هذا الفر اق ٤و‏ لقد ارتحلوا دون أنيلقام أو بزورم فظل 
معلّق الهو ى بهم » مُعار القلب لمم » عضي قلبه حبثغضي هذه الظعائن » ويسير 
حمث تسير با المّداة» فيهذه الا مكنةالي عد دها .و إنهلنتكر منهذهالامكنة 
مايعرف حتى يقيح لنفسهأن يسأل صاحبه » وإنه ليتجاهل مايعل حتى يجدالفرصة 
أن يتحدث الى صديقهءنهن . . ولشد ماخشي أنيكو نهذا الافتراقغايةالمطاف. 

as‏ » فيذ كر لنامن 
أمر حه مايلؤنا مشار" له وانعطافاً نحوه .. لقد لقد علق طر'فّه بهن فلم يكن 
لمقصره عنمن .. وظل بتابعين ل له جفن 6 في الليل 
والهار » في هذه الارض أو تلك . 

ولفته حمه الى حا سنهن 0 بالظباء »> ولكنه ذ كر ما كان من جسمهن 
الممتلىء فاتخذ التشميه وجبةأخرى .. نهن » وقد ملأن اهو دج > كبذه الظاء 
0 ها 

ومضى في أبيات أخرى بعد البيت السابع » لم تلبتها هنا » يصف الآ نسة 
اللعو بو الاسنان كال قحو ان » وضمور الكشم والبطن .. ثم عاود الحديث في 
الببت الثامن عنحبهوأرقه فاذا هويبيت 'مسهداً مؤرقاً نورا بالحبكايكون 
الغمور بالعقار » يرقب السماء ويرعى بعينيه النجوم .. ويتحدث من النجومعن 
بنات نعش . وهي آآخرها غياباً » تقضي الليل سامرة ثم تنعطف مع الفجر في 
جانب السماء .. وعن الثريا والعسوق بتحاوران.. 

واذا كا نالليل ينفر معن الفحر » فانليل الب لابتنفس عن صح مضي ء٠‏ 
أو آمل قريب » ولذلك تند" من الشاعر هذه الصرخة»صصرخة الاستغائثة» وقد 
ضاقت به السبل واعتصره الدهر : باللناس لارحل المعتى . 

غير أنه يتأسّى بعد'» فان تكن طت النوى بصاحبته وبقلبه الرهين » فقد 
كانت له» من قبل'»أيام” سعيدة قصّرٍها السرور. وانهذه الايام لجديرةأنتسلبه. 


هه طرف ين العير 
١-كأن'‏ دوج المالكية : غدوة خلا سفين بالنو اصف من داد 
؟-عدو' لبة أومنسفين ابن,من جور مها املاح طواراً ويهتدي 
شق حَباب المله حيزومها بها كا قسّمم التربة المغايل ايد 


١-الدوج:‏ حدج»مر كب من مرا كب النساء نحو الهو دجو الحفة. المالكية: 
ماحبته» منسوبةالى بني مالك . الخلا : خلية وهي السفينةالعظيمة.السفين: ج 
سفيئة .النواصف اج الناصفة وهي اما كن تنسع من نواحي الاودية. دد: اسم واد. 

؟ - عدولية : نسبة إلى عد والى وهي قسلة من أهل البحرين . ابن يامن: 
لمله رجل هنا . جار : عدل عن الطريق . طورا :تارة . 

: حاب الماء : امواجه »> مفر ده حمابة . اليزوم : الصدر وحعه‎ — ٣ 
الحيازم . المفايل : من الفيال : ضرب من اللعب » وهو ان بجع التراب‎ 
فنّدفن فيه شيء ثم بقسم التراب نصفين » ويسأل عن الدفين في أيهها هو ن‎ 
أماب قمر «غلب» » ومن أخطأ قمر . يقال فايل الرجل يفايل اذ لعب بهذا‎ 
الضرب من اللعب . شبه سق السفن الماءبشق المفايل التراب الجمو ع بيده «الزوزفي».‎ 

المعنى العام :بعد أن تحدث طر فة فيمطلع معلقتهحديثاً موجزاً عن الاطلال 
انتقل صف ار تحال صاحمته هذا الوصف الموجز كذلك .فشمه هو دجهاعلى الناقة» 
وفد مضت غدوة في عرض الطريق » بالسفينة عضي في عرض الماء »رخص هذه 
السفينة »متأثراً ما کان بشع في واقع حماته » ينها عدولة أو من سفين ابن دامن. 

ثم مضى يوسُك أن يستغرقه وصف السفيتة وما يوا كها من ذ كر الملا حم 
والحياب والماء والليزوم ¢ لاكاد بد كن » في الفاظه » امودج والنافة فقال انما 
كانت عمد هنا ومیل هناك كاما يحور بها الملاح طوراً ويبتدي طوراً وو كذلك 
الحداة تارة بسو فقون هذه الابل على معت الطريق وتارة يعملونا عن الطرىق 
لمختصروا المسافة ‏ الزوزني ». 

ووقف عند حر كتها هذه إذ تشق الماء » فعاو ده د كر التراب والصحر اء ¢ 
فصاغ من ذلك هذا القشببه في المت الثالث , 


و - 
> -السيبس ن على 
المسدب لقبه » واسمه زهير بن علس بن مالك بن عمرو .. من ربيعة . 
وهو خال أعشى قدس » وكان الأعشى راويته » وكان بطري شعره 
ويأخذ منه . جاهلي لم يدرك الاسلام ولا عقب له . وهو أسْعر المقلين 
الجاهلدين الثلاثة : المتامس » والمسدب »© وحصين بن الجام المري . 
7 "ث. ر رس 4ے 2 2ے e‏ 0 رء. و 
١-ولقد‏ اری ظعنا أ ختلبها حد ی کان زهاءها مخل 
5 5 ر ٠‏ في و ع مام رم ملام 
"ني الال رفمہا وڪ خفضما ريمع ل متو نه سح( 
عقا ور قا ثم أردفه كلل على أطرافها الحَمْل 
١‏ - الظعن . تقدم وص ۲۷٠٠‏ . اخملها : اتخملهاو اظنها. الزهاء : القدر. 
؟ ‏ ال ل : السراب . الريع : السراب أيضاً . المتوث : الظهور . 
السحل : ج السحل وهو الثوب لابيرم غزله» أو ثوب أبيض » او منالقطن. 
٣‏ - العقم : كل ثوب أحمر. الرقم : ضرب من الوشي او البرود او الخحز 
وجمعه أرقام ورقوم » وقبل العقل من شبات الشباب : ما كان نقشة طولاً » 
' والرقم : ماكان نقشه مستديرا . امل : الدب المتدلية . 
ا معني العام : قبل هذه الابيات التي اثيتناها الأببات الثلاثة التالية : 
بكرت" لحز ن عاشقا طفل” وتباعدت وتجذةم الوصل” 
أوكلما اختلفت نوتى وتفرقوا لفؤاده من أجلهم تَبْل' 
واذا *تكلتمنا ترى عحياً ردا ترقرق فوقه ظحل 
والشاعر فها ترى يبدأ قصدته من موقف الفراق » فاذا تحدث عنه تخيل 
الظعن و كأنما اشجار نخل » وبدا له الآل يرفعها ويخفضها و كآنه » في بريقه 
والتاعه » ثوب أبيض . اما الحوادج فكانت يغشيها العقم والرقم » ومن حوها 
الكلل ذوات المدب المهدل , 


- هلا — 
۷— كةب اله 0 
اممه عاد بن عصن »من عبدالقدس . سّاعر جاهلي فد مم فحل . کان زمنعر و ن‌هند 
Ds‏ ر ره ين 
لمن ظمن نطالع من ضيب شا خر جت منالوادي لحين 
؟- مر ران على شر اف فذات ر جل و نکن الل ررئح بالبسين 
مي م 5 55 م م 4 مر & ت 
+_وهن كذاك حين قطمن فلحا کار جو لبن على سفينٍ 
ي را هم ام « هه ي و و ح 
شبن السفين وهن خت عراضات الا باهر والشؤون 
و »ع ني َْ و ل ان 
...وهن على الر جار واکنات" فوا تل کل أشجم مس ةكين 
١و٣‏ - الظْعئن: جظعيئة »وهي المرأة في الهو دج. ضبيب وشراف وذات 
رجل والذرانح : اسماء امكنة . لين : بعد حين وإبطاء . 
يتساءل الشاعر عن هذه الظعن الي بو اها »> وسشمثل درو ہا ومسالكبا 6 
والوديات الي قطعتها » والامكنة الي مرت ہا » طلعت من بعضها » وجازت 
بعضها في شيء من بطء » ويامنت بعضاً آخر » في طريقها الى مر ابعهاالجديدة . 
م الفلج : طريق !و واد . الجول: الموادج »أو الابل عليها الموادج؛ 
مفرده حمل « ويفتح » . السفين : ج سفينة . يشبه المول بالسفينة . 
؛ ‏ البخت : جمال طوال الاعناق . “عراضات : ج 'عراضة » وهيالمفرطة 
في العرض . الاباهر : ج الأبهر وهو عرق يستبطن الصلب . اراد انما عريضة 
الظهور . الشؤون : ملتقى قبائل الرأس “ج أن . 
وتقوم في ذهنه هده المفارقات بين السفيئة وبين النافة » فقول انما سفن 
من نوع متميز > إنها نوق عريضة الصلب ضخمة الرأس . 
م - الرجائز : مرا كب النساء > ج : رجازة . وا كنات : مطمثنات , 


E 
كف لان خذلنبذات ضال تنوش الدّانات من الفصون‎ 
و قبن الو صاو ص الميون‎ E 

-.. علو ن و باوة وطن غا كلم إن جئن قائلة لين 
ويلتفت عن الموادج الى الحديثعهن » فيقولإنهن في مرا كبين مطمثنات 
لايروعهن في سفرهن أحد ولاخمفهن في هذه الطرق انسان .. بل انهن ليرعن 
الناس و يقتلن » بنظر اتهن ن » الشجاع فستكين لحن ويذل . 

> - أخذلت الظسة : تخلفت عن صواحا وانفردت . وقبل تخلفت عن 
القطبع فل تلحق . واقامت على ولدها » فهي خاذل ج خواذل . تنوش :تنئاول 

بنساق الشاعر فيو صفهن » وان احداهن لكالغز الةالخذول الي تخلفتعن 
القطيع » وانفردت ترعى السدر وتنوش غصونه باعناقها الطويلة و كأنها ترتديه 
« انظر ببت طرفة في وصف الحاسن فيا نستقبل من يحث » 

۷ - ظهر بالشيء :خلفه وراء ظهره نبذاً له» أو توقباً به. الوصاوص : ج 
وصواص » وهو الثقب فيالستر . 

وانه ليذكرهن في هذه الحوادج وقد غدتها الكال » بعضها وراء ظبورهن» 
وبعضها من أمامهن تواجهن” ؛ وما ينسى كيف كن" › في لوعة الفرقة ورغبة 
إشباع النظر » يثقين من هذه الكلل التي تواجهن قدر ماترى العين » بنظرن من 
خللها » يود عن الدار والاحبة . 

م - الرباوة : ماارتفع من الارض . الغيب : مااطمأن منها . القائلة : 
استراحة نصف النهار « القىاولة ». 

قبل هذا البيت أبيات” يصف الشاعر فما عاسن أحمته » فإذا أشبع ذات 
نفسه من هذا الحديث عن جمالحن مضى قليه معبن يعاو ويہبط ثل مايعاورت 
الر واي ويبمطن الوديان . . وتمقل هذه القافلة في صعودها وهبوطها "تمد" السير 
لاتكاد تنزل لقائة او استراحة , 


5 
/ - عنرة 
١‏ َه 0000 7 ٠.‏ تسر و اه . 
-١‏ إن كنت أز ممت الفراق فان زمئت ر کا بكم لیل مظلم 
1 م 5 ےه ا ي 6 1 
؟-ماراعني إلا حمولة اهلها وسطالد ارتسف حي الحمخم 
*_فها اثنتان_ وأربعون حَلوبة سود كخا فة الفراب الا سْحَم 


١‏ - الازماع : توطين النفس على الشيء . الركاب : الابل ؛ لا واحد هما 
من لفظها « الفراء : واحدهاركوب مثل فلاص وقلوص » . 

؟ - راعني :افزعني . المولة: الابلالي يحمل عليها. اخم : نبت تعلفه الابل 

م اللوبة : ج حلوب . أو هي مفرد بعنى علوب و فعول اذا كان 
تعنى مفعو ل جاز أن تلحقه تاء التأنيث» الاسحم:الاسود. وذكر سودها دون 
سائر الالوان لانما أنفس الإبل وأعزها عندم . الخواني : من الجناح اربعة من 
ربشها . والجناح ست عشرة ريشة : اريع قوادم » واربع خواف > واربع 
مناكب » واربع أباهر . و قبل بل هي عشر و ذريشة » الاربع الاخيرةمنا كلى . 

المعنى العام : مكان هذه الابيات من معلقة عنترة عقب وصف الاطلال 
كذلك .. ويقول الشاعر انه أحس بالابل تشد في الليلة المظامة لارحبل فراعه 
ذلك . وزاد من روعته ان رآها وسط الديار تعلف متزودة لارحمل . ووقف 
عند عددها ولونما وكرهها فقال انها سود » من اعز الابل » سوادها كخافية 
الغراب الاسحم . و كأما يصف « رهط عشيقته بالفنى والتمول - الزوزفي » . 


— VA— 
عامس بی ع رم‎ ۹ 
۶ 2 0 5 5-3 
ما عات وما استود عت مكتوم‎ له-١‎ 
ياه و‎ e ر‎ ۶ 5 0 

: 0 ة 

؟-أم هل كير بکی م عض عبر ته 
و 
در الاحيّة يوم البَبْن مشكوم 

ا ا و ور عاش و 
۳( در بالببنحتى أزمعواظعنا كل ال مال قبل الصبْحمزموم 

E 27‏ ور 0 و 
4- رد الاما جال المي فاحتملوا فكلبا باز يديّات ممكوم 

. حبلها : يريد وصلها . مصر وم : مقطوع‎ ١ 

والمعنى : يبدأ الشاعر » شأن أكثر الشعراء » بهذا التساؤل الذي يعبّر عن 
مُكاته من أن صاحته نأته وصرمت وده. 

؟- كبير : يريد نفسه . لم يقضعبرته : لم يشفه البكاء : مشككوم : مثاب » 
مكافا > من الشك : وهو العطاء على سبيل المكافأة . 

والمعنى: يتابع الحديث عن سكاته ېدا اللون من الا ستفها م و صف ما كان 
من بكانه » ويرى في هذا المكاء راحة قلبه و متنَفّس عواطفه .. ولكنه جس 
حاجته الى أن يتزيد من هذا البكاء فكأنه لم بكفه ما ذرف من دموع .. 
وبتساءل : أيحز يه هذ ' البكاء الذي ذرفه يوم البين إثر الأحة شا 9 

3۳ ۽ - ازمعوا ظعناً : اعتزموا رحبلا . مر هوم : مشدود بالزمام فهو 
على أهة الأ نطلاق : الإماء : أمة وهيالولبدة . رد الاماء حمال الي : بتحدث 
عا كان قبل السفر من رد امال من الرعي وتهيئتها للارتحال . ويذكرون أنه 
خص الخال دون النوق لأن الظعائ يُحملن على الذكور من الإبل لأنها أشد 
فوة وأذل نفساً : التزيديات : ثاب منسوبة الى تيد بن حمدان .. بن قضاعة . 
المحكوم : من عكيه اذا سْده . 


- — 


م لير on‏ 


ه-عَقَلا ور قا تظل الطير مخطفه 

خاأنه من دم الاأجواف مد موم 
و“ 1 5 

.. فالمين مني کان ت حط به 
و هF‏ 9 
د هماة حار كبا القَمْبٍ مُحزوم 

00 من ذ کر سامى وماذ كري الا وان يها 
إلا الفا وظن الغيب رجيم 


والمعنى : كان البين مفاجأة له » وعهده بالمي” أنه سام إبله وبعث با الى 
المرعى .. و لكنسَّرعان مارد تّالإماء هذه الإيلحين بدا الرحيل » وهمنت 
امال» و وضعت فو قها الهو ادج » و سْمْد تبالزمام» وأضحت تنتظرإشرةالحداة. 

- ه_العقل والرقم : ضربان من الوشي فيا حمرة » بللوا بها هو أدجهم > 
فالطير تضر.ها حسما من حمرتها لما . مدموم : مطلي . 

يصف في هذا الببت هذه الموادج والبسط الي تلعشا » وفد وشلت 
دضروب من الوشي » ويلفته مالفت اكثر الجاهلبين من لونما .. ولکنه لايصفه 
مباشرة » وإنا هذه الصورة الي عرضها للطير » تلح ' هذه الموادج » فتظها لجا 
يُغريها منها اللون » فتقترب منها وتضربا بجناحها . 

. قمل هذا البت أبات تحدث ا عن صاحيته ووصف حسن راتحتها‎ - ١ 
الغرب : الدلو. تحط به : تعتمد في جذ بها إناه على أحد ةا . الدهماء : الناقة‎ 
. السربعة » أو الوداء الملد . المارك : ملتقى الكتفين‎ 

وفي هذا الت يتحدث الشاعر عن دموعه » عن كثرتها » و كأن عبنه دلو 
متدفق من فوق بثر > تجتذبه ناقة قوية . 

۷ - قبل هذاالست أبيات يصف فها الناقة تحتذ بالماء وتسقيبه الارضح- 


N ER 
» =الاوان : الان . السفاه : الطش . وظنالغيب ترج : كأنه لايثق بوفاجا‎ 
: وبرى أن ظنه به أنها تدوم على العهد أمر” لاسبيل إلى تحقبقه « أصل الرجم‎ 
الرمي . قالوا : رجم بالظن : رمى به» ثم حكثر حى وضعوا الرجم والترجم‎ 
.. » موضع الظن” فقالوا : قال ذلك رجا أي طثاً‎ 

والمعنى : بعد أن وصف الناقة قال : ان هذه الدموع إما اعتادته من ذ كر 
صاحبتهسامى . ثم أدر كته عزةة العر لي اليادي» فرأى أن ذ كرها الآنسفاه » 
وان حسن ظنه ما ترجم › وأن لا عبد لحن . 


8 ۸۱ - 
ُ1 
#٠‏ زھر ی الي كى 


58 1 ل 55 7 و e‏ و ٠‏ 
دصر »خاملی» هل ری من‌ظماان ہلان بالعااء من وئ حر ر 


2 ۾ ت“ 2 - 2 - و ن و 
3 جعا-ءن المنان عن یمن 94 حر ب4 وكم مئال كن محل رد وام 
١‏ الظعينة : المرأة في المودج » وأصل الظمن : الار تحال . التحمل: 
الترحل . العلياء : اسم مكان »او يكون صفة يمنى الارض العلياء »أي 
المعنى : عرف الشاعر أطلال أحيته بعد لأي » فاما عرفها حماها هذه 
التحية الطسة 5 وانثالت عليه بعد الذ كريات > ووقف من هذه الذ کرات 
عند لحظات الوداع » واحدذ بعر ضما ¢ ويمثل كيف كان سفر أحيته ¢ 
واستغر فته الذ کر ی واف فاذا هو عد نا عن هذهالظعائن و كأنما امامه 
£ هذه الاحظات . ويلح عليه وحده »© وتتبراح به صباباته فادأ هو يتابع 
بنظر هو ¢ وان بمح معه هده ا هرادج وقد انطلقت من العلياء فوق جرتم . 
۽ القنان اسم جيل ۰ المزن : ما غلظ من الارص 5 امحل 
من أحل" الرجل « أو حل » من إحرامه » أي دخل في الاشهر الل 
فحل له القتال . الحرم : الذي دخل في الاشبر الحرم فحرم عليه 
القتال 3 والمراد الصديق والعدو 1 وقال الاصعي : من عل و ڪرم 
بريد من له حر مة وتلعه » ومن لا حر مة له . 
فيقول امن جعلن هذا اليل بكل أرفه الفليظة عن يهن وڪن 
آمنات مطيئنات » على ما في القنان من انواع الناس الختلفة : الاعداء 
الذي لا برعرن حر مة ¢ والاصدقاء الذين حفظو ن الذمة وړعون‌العېد 


تطور الغزل )١(‏ 


لالم — 


٤ 7‏ - 2 م 7 5 21 5 ب يواه 
٣-وعالن‏ أناطا عتاقا و كلة 2 وراداحواشما مشا هة الام 


6 6 ات م هس 2 فت ت ۶ .هع 
٤ظ‏ ر ن من السو بان جزعته على کل فسني وشيب و مام 
م 5 س ت 


e‏ - و 
ه-وور كن فيالسوبان لون متته عليين دل الناعم المتتمم, 


م س عالين : رفعن . الاماط : ج غط »> وهو ما يفرش به المودج 
من سط الصوف . العتاق : الكرام » بريد جيدة الصنع . الكاة 
الستر الرقيق » والصوفة الجراء في رأس المودج . الوراد . ج ورد » 
وهو الاحمر والذي يشرب الى المرة . مشاكبة : مشامة . 

يصف الشاعر في هذا البيت هذه الموادج وقد طرحت فوقها بسط 
من الصوف »© وغشيت بالكلل الرققة . وانما يلفته في هذه الانماط 
والكلل لونها > فهي حمر الواشي في مثل حمرة الدم . 

+- ظهبرن : خرحن . جزعله . فطعنه . في . صفة لارحل » منوب 
الى بي القن وم يحبدون عنع الرحال و« القن : كل صانع عند 
'العرب ٠‏ . شب : جديد . مفأم : واسع 

والمعنى : علون من وادي السوبان ثم اعترض طريقهن حين ظبر هن 
مرة أخرى فقطعنه على رحال جديدة «وسعة . 

ه - ورك القوم في الوادي : عدلوا ومالوا . وورك : ركب ورك 
الداية » وذلك حن تعلو به في جبل وجوه . مثنه : ما غلظ مله . 
الدل : حسن الحئثة والمنظر . النائعم المتنعم : طب العش » من النعمة 

والمعنى : كن على أوراك النوق حين علو'ن متن هذا الوادي » وهن 
في سفرهن هذا كله كن متنعات » ولم يظهر عليهن ما يزعجون وانما 


ظبرت عليبن أ ثار النعمة . 


— كك 


جم یی ت ساماه 27 ع ر ل 
٦‏ كان فتأ تالعون في كل رل ر لن به حب الفنا م عطم 
ص 2 ص س و 
اا E‏ ل يكور اسک أن لسحرة 
وك 


مس 8 
دون ووادي الرس ذاليد لم 


م 


1 0 3 ر و م 5 م د و 
ولا وردل الماء ز رقا جا مه و صن عصي الحاطم المتخم 


: الفتات : اسم لا تفتت من الشيء . العبن : الصرف . الفنا‎ - ٩ 
ر لاطي للاخ يتياوه على کو ا علد‎ 

يشبه الشاعر ما بسّاقط من الموادج من فتات الاماط » في كل 
منزل نزلنه لاراحة » بهذا الب الاجر > ويقيده بحكونه غير عطم 
لانه اذا حطم زايك لونه . 

ب بكر : سار بكرة . استحر : سار سحراً .الشحرة : امم 
للدحر وهو الثلث الاخير من اللبل « لا تصرف سحرة وسحرا اذا عنيتها 
من يومك الذي انت فيه ©» وان عليت را من الاسحار صرفتها ». 
الرس : ماء ونخل” بعينه . 

والمعنى : انهن ارتحلن مبكرات » وسرن سحرا» فاستوى لحن 
السبيل الى وادي الرس .. انهبن قريبات من هذا الوادي م تكون 
اليد قرياً من الفم > او انه اتضح لمن فلن خطئنه “م لا تخطىء اليد 
افم حين تقصد اليه . 

۸ ماء ازرق : شديد الصفاء. حامه : مجامعه ج جم الماء وجمته » 
وهو ما اجتمع منه . وضع العصي : كناية عن الاقامة . الاضر : 
المقم . التخم : ابتناء الخيمة . 


حن وردن الماء » وكات ماء أزرق صافاً ¢ أن خيامبن عنده . 


= أ — 
و تت 


۰ TT د و ا‎ EN 
هك ونون ملوى لاطف و منظر انمق مين الناظر التو م‎ 


ص 


٩-اللبى‏ : اللو » وموضعه . الاطف : الصديق المتلطف الذي 
لبس معه جفاء . الأنيق : المعجب « فعيل يعنى مفعل مثل حكم بعنى 
محم © وألم بعنى مؤلم » . النومم : النفرس © وادله من الوآسامة وهي 
الحسن » كأن التوسم تتبع عاسن الشيء . 

بقول:فيهن ما ينشد الصديق اللطيف من لمو » وفيهن من الوسامة 
والانافة ما يعجب المحب الذي ترود عمئه الوسامة والاناقة , 


— Ao — 


ا 


e‏ و 5 و ت ا ۳ وء 2 3 و 
١‏ اوك ظعن المى_حين محملوا فتكنسوا 9 55 اق خام ہا 


دو 

۲ نکل اورف بظل a.‏ ر وج ؛ مامه كد و قر ينا 
0 و 2 

عر احلا ا عاج E‏ فوقباأ وظباء و حر 2 ihe‏ ارا 00 


١‏ - الظعن : ج ظعون وهو البعير الذي عليه هودج وفيه امرأة .او 
حع ظعينة » وهي المرأة الظاعنة مع زوجبا . التكناس : دخول الکناس 
د بيت الظي في الشجر بستتر فيه » . القلطن : ج قطين وهو الجاعة ه حال » 
الصرير : صوت الباب والرحل . 

: فوف : صفة الهو دج »من حف المودج بالشاب اذا غطاه ما. يبظ ل‎ ٣ 
: يد خل في ظل . العصي : عيدان ا . ازوج : النمط من الشاب . الكلة‎ 
السدّتر الرقيتى . الةرام: ال“ تر . أو الستر الاحمر.وقيل ثوب ملوآن من صوف‎ 
فيه رغ ونقوش . « عر بالكلة عن السار الذي يلقى فوق الودج لثلا تؤذي‎ 
. الشمس صاحبته»وعبّر بالقرام عن السترالمر سل على جوانب المودج_الزوزفي»‎ 

-الز” جل: ج از جلة وهي اخاعة من الناس «حال من تحماوا» .ال عاج: 
إناث بقر الوحش » الواحدة نعجة . توضح ووحرة : اسما مكان . الدطف :ج 
عاطف »من العطف الذي‌هو الارحم» ومن الءطف الذي هو امي «سبه النساءفي 
حسن الأعين والمشي »بيقر الوح ش أو بظباء وجرةفيحال ترحمها على أو لادها »أو 
في حال عطفها أعناقها لانظر الى أو لادها . وقد سمه النساء بالظياء في هذه الال 
لأن عيونما أحسن ما تكون في هذه المال لكثرة مالما_الزوزني » . الآرام : 
4 ارم وهر الظي الحالص البياص . 


4 الطفز : الدفع . اجزاع : ج جزاع وهو ها كا قن الوادي . بدشة : 
اسم واد بعينه . الأثل : شجر . الرضام : الجارة العظام ج رضة . 
المعنى العام : ترد هذه الابيات مباشرة بعد أبيات وصف الاطلال المتقدمة 
«صه؟» ؛ وفبها حر د الشاعر شخصاً من‌نفسه بقو ل له: أثار مواجدك وأشرافك 
حرة الترحل وقد علا أحبتك هوادجهن»ررن في اذنك صرير الخيام الحمولة. 
ثم وصف الموادج بأنها حفوفة بالاغاط « الزوج » » تلظل هذه الاغاط” 
العبدانه وفصل الزوج فقال انه كلة” ملقاة فوق الحودج و فرام” مرسل على 
جوانبه ». 
وعاود الحديث عن الاحمة فقال تحملن حماعات » ووصفبن كأنهن إناث 
بقر الوحش أو كأنهن الظباء . 
وجدت القافلة في السير » وغابت عن العين نما تبصر منها إلا هذه الكتلة 
المتحركة يرفعها السراب وبضعما » فاندفع الشاعر يصف مافي عينيه منها على هذا 
البعد فقال : لاحت خلال قطع السراب و كأنها أشجار الاثل في وادي بيشة 
أو ححارته الضخمة . 


کا که 


الفسے اتاب : اقرا 


بي يري الرے اس 


بعد أن استعرضنا هذه الناذج من مشاهد التحيل والارتحال في الغزل 
الجاهلي نستطبع أن تتساءل : ما هو هذا اللو ن منالغزل؟ ماطبيعته ? ما مكانه 
من القصيدة العر بية وما مكانته من نفس الشاعر ال املي ? . ماهي القيم النفسية 
التي تتلامح فبه» وما هي القم الفنية التي تنبدّى في صنعه ? . 

وواذح من عرض هذه النصوص تبايتما واختلافها . . تباينها في الطول 
واختلافها مع اختلا ف الشعراء .. ان بعضها لايتجاوز الببتين « عبيدين الابرص » 
وبعضها عتد فمتحاوز الابيات العشرة « شر بن أبي خازم » .. بعضها لم تلبق 
الأيام غيره منالقصدة» وبعضها حتزء منقصائد مطولة أومنالمعلقات ا عر وفة .. 
وقد اخترنا لشاعر كعد أكثر من نص" » بدنا اكتفينا ينص" واحد لغيره 
من الشعراء . 

ومن الو كد اناختمار هذه النصوص كان قائاً على قصد أن تكون مختلفة” 
باختلاف الشعراء كذ لك. .فلم نختر لاصحاب المعاقات وحدهم» وإما تجاوزنا ذلك 
الىالشعراء الآخرين.. وم نتوقف عندالشعراء المعر وفين المكثرين وانما أشر كنا 
معهم الشعراء المقلين .. وبوجه خاص» کان هنالك ما يدفع الى حاولة استقصاء 
أكثر نصوص هذا النوع من الغزل والاختبار منها بعد ذلك » يّغية تكوين 
فكرة » هي اقرب ما تكون الى الوضوح »2 عن هذا اللون من الشعر . 

وبلاحظ في ترت النصوص هذه المرة أننا عمدنا الى شيء من رعاية التسلسل 
الزمني؛ قدر مايستطيع الدارس الادبي أن يفعل بالنسية الى الشعراء الاهليين 


AA 

الذن تتضارب الانباء عنهم » وتختلف الروايات فيهم »ولا تكاد يتحلى و حه 
الحق في تحديد حباتمم »باه أن يبلغ ذلك مبلغ التعيين ر والعين القاطع .. 
ولذلك فد مزا سعر عمدل ن الا رص والمر فشن على انيا أقدم الشعراء› 
وتابعنا بعد ذلك بشعر يشر بن أبي خازم وطرفة والمسيب » ثم المثقب وعلق.ة؛ 
وانتهينا بالشاعرين اللذبْن قاربا الاسلام ودخل أحدها فيه : زهير ولبيد . 

والغرض من رعاية هذا النحو الزمني أن نند لتكوين رأي نير عننسلسل 
الشعر بين هؤلاء الشعر اء ومعرفة خطاه » وادراك تفتح التعبير وتطوار 
الصياغة.. ولكننا لننقصد الى ذلك قصداً واضحاً في هذا الجال وانما سنكتفي 
بأن نتعو د التنبه إليه والتفكير فيه . 

وبين بدينا بعد من عر مشاهد التحمل والارنحال اثنان وستون بسا ¢ 
أحد عشر با منبالعيد » وخمسة لامرقش الا كبر » وأربعة لامر قش الاصغر » 
وثلائة عشر بيتاً لبشر بن أبي خازم » وثلاثة أبيات لكل من طرفة وعنترة 
والمسيب بن علس » وثانية أبيات للمثقب العبدي » وسبعة لعلقمة » وتسعة 
ازهير » وأربعة للشاعر الذي أسكت ااقرآن الكريم شطان الشعر في نفسه » 
ی 

فلسنيض بعد هذا التمهبد » ندر س هده الاذج » ونری ماالذي أرادالشاعر 
العر بلي منها ¢ وماذا كان بقصد من هذه الوقفة عند الظعن والهوادج وهذا 
التتبع لها .. هل كان الشعراء في ذلك سواء ؟ وما هي أبرز الطوابع لهذا 
اللون منالشعر و كيف نفسرها ?.. ماهي القع النيالتقى حوها هؤلاء الجاهليون 
في الاجواء النفسية و في الصياغة الفنية؟ وما هي الق الاخرى التي افترقوا فيها 9 


١‏ _ الطو ابع العامة 
١‏ ںہ هره الےا۵ر می امير م الهر سم : 


في دراستنا لشعر الاطلال وحدتا أن ا كثرالقصائد العربة كانت عل منه 
مبتدأها » وان الشاعر كان يرى فيالدمنالوداء والاثافيالسفع والنؤي المتهدم 
منطاقه في حلبة الشعر » وأنه لذلك كانت تت ركز فما أهواءه » ويَشقى من 
حو لها حديثه عن مواجده وصاباته . 

ولعل” أول ما يتكون من تشقيق هذا الحديث أن يتمثل الشاعر أحبته 
هؤلاء » وان بذ كر هذه اللحظات العنيفة الحرجة الى لاينال مها اازمان : 
أظات التحمل للرحمل والوداع للفراق » وما يكون في هذه اللحظات من 
قوة الانفعال وطغان الهوى وتشتت النفس . 

ومن هنا كان طبيعياً أن يذتهي الشاعر الى الحديث عن مشاهد التحءل .. 
ذلك آنا خر ما كان رأت' عبنه من أحبته .. وأن يضي ينتيع كيف كان 
سيرم وأين كان تخبيمهم » وأن بذ كر الوادي الذي قطموا » والجبل الذي 
بامئوا » والماء الذي نزلوا عنده واطيأنوا إليه . 

أكثرالقصائدالعر ببة اذن تعر ض مشاهد الترحل عقرب اطديث عن الاطلال. . 
نحد ذلك عند طرفة »ما نحده عند زهير .. وبطالعنا عند عنيرة م طالعنا 
عند لبيد . 

ولكن ذلك لا يعفينا من أن نلاحظ أن القصائد العربية ‏ على تشايبها في 
خطوطها الكبيرة وحتى في بعض المزئيات أحياناً - لم تكن عضي في مط ثابت 
لاحرد أو علىنمج مستقر لايحول .. ولذلك ناح فيهذا الجال أن بعضالقصائد 
- في حدود ما وصلنا من‌الشعر ال ماملي وعلى الحيئة التي وصلنا فبها ‏ تجاوزت 


دوت 
الحديث عن الاطلال » وابتدأت بالحديث عن هذه المثاهد .. فتساءلت عن 
الظعن » وخاطب الشاعر خليله وطلب إلله أن يتين أو أن تهر . . نحد ذلك 
عند عبيد في قديم الشعر الاهلى حبن بدأ قصدته : 
من حال قبيل الصبح مز مومه مات بلاداً غير معاومه 


ونحده واضحاً يّنأ عند شن بن أى خازم : 


ألا بان" الخليط و بزاروا وقليك ف الظعان مستعار 
ونلقاه كذلك عند المرقش الا كير : 
من الظعن بالضحى طافيات يها الدوم أو خلايا سفين 


و تامحه عند علقمة بن عبدة في شيء من اختلاط المديث عن امب بالحديث 
عن الاحية »> وتلامح الظعن من وراء الدموع : 

أم هل كبير قفى لم يقض عبرته ‏ إثر الاحبة يوم البين مشكوم 

م أدر بالببين حتى أزمعوا ظعناً كل امال قبيل الصبح مزموم 

ولكننا لا نكاد نصل الى شعراء المعلقات مخاصة » أعنى أننا لانكاد نصل 
' الى هذا الشكل القاعدي المر سو مالذي اتخذته القصيدة العربية حين كانت تقصد 
الىالتأني والتمهل والصنع»حتى نجد أن هذا اللون من الشعر قد غاب عن مطالع 
القصائد » واستدار لحد مكانه دائًاً عقيب شعر الاطلال . 

ومها يكن من أمر فلاس ذلك » وحده » شا كبيراً في ذاته .. وان 
نحن نتعرف من وراه ل وإلى صنيع الشعراء حيناً آخر » 
حتى تكون معرفتنا بالشعر الاهلي أو تق وصلتنا به أدق . 

لقد وقف الجاهلنوت اذن على أطلال أحيتهم »م ثم انطلقوا وراء هؤلاء 
الاحية في هو ادجم ومنازههم » واصفين هم متحد ثين عنهم ٤‏ فكيف كانوا 
بتحدثون ولصفوت ? 


اهما العام : 

مطالعة هذه الاذج اختلفة من عر مشاهد التحمل والارتحال تضعنا أمام 
المنحى العام الذي كان ينحوه الشعراء في هذا اللون من الغزل . ان خطام 
لشمدو متماينة هنا وهناك » ولكنها كذلك تمدو متلاقية في هذه النقاط التالية : 

5 التساؤل 

+ - ماشاة ال ركب والوقوف عند معالم الطريق 

م ذ كر الظعن والهوادج 

> - ذ كر الأساء والتحدث عنمن . 

وتكاد کدف هذه العام الاريعة الكيرى عن الطريق المشترك الذي 
لهم ” ما بين هؤلاء الشعراء حعاً ا ما يدم في التفاديل من نو › 

وافترافهم ف الالتفات الى کے ١‏ الاب أر ذا هن نو آخر 1 


٠‏ - التساؤل 


هذه الناذج » في اكثرهاء تنطلق من مشل هذه الصيغ التي تطرحها 
أول الحديث : 

تبر خليلي هل ترى من ظعائن .. 

من الظعن بالضحى طافيات . 

لمن حمال قبيل الصبح مز مومه .. 

وبوشك ان يكون التساؤل في هذه الصغ مفتاح باب هذا الو النفسي 

المكتوم » ماتكاد تنفر ج عنه سفتا الشاعر حتى ينفج عنه مايقبله وحى ,نطلق 
في حديثه يدث" حبه ويعبر عن هذا الب بهذا الصنيع الفني . 


006 
ويتخذ هذا النساؤل في بعض الاحبان صمغة تقلمد,ةواضحة » وجدناها اول 
اا ا لاا 
تبصر خلملىهل تری من ظعائن ... 
a O |‏ ذلك ف اقرزلا E e‏ 
تصر خللىهلترى من ظعائن ١‏ خرجن سراعاً واقتعدن الفائًا 
ثم عاد زهير في المعلقة : 
تبصر خليلي هل ترىمن ظعائن تلن بالعياء من فوق جرثم 
وفي مطلع قصيدة ل : 
تبصر خللي هل ترى من‌ظعائن ‏ بنعرج الوادي فويق أبان 
وقد | كتنسيتهذه الصرغة »من هذا التعافب عايها والتداول لهاءهذ «الصغة 
التقليدية الواضحة التي نمحها فما » والتى تحاوزت العم الاهلى الى الشعراء 
الاسلاميين » فاذا الراعي يبدأ با قصيدته : ۰ 
تبصر خلبلي هل تر یمن ظعائن حملن من وادي العناق ومد 
و لضم نا قصيدة أخرى : 
تبصر خليلي هل ترىمن ظعائن بذي النيق اذ زالت بهن الأباعر 
وسنتبدن قيمة هذا التساؤل من نحو عاطفي ©» وتطوره من نحو فّي» في 
الذي يطالعنا من فضل هذا الحديث . 
؟ - الطريق 
ومن هذا النساؤل والتنبيه كان ينحدر الشاعر الى الحديث عن الطريق . 
انه كان يتمثل هذه الظعائن » ثم يتمثل بعد ذلك طريقها الذي مضت فيه : 
منطلقها الذي منه ابتدأت > ومسالكها التي سلكت » الجبال الي قطعت 


Q۳ 

والوديان التي جازت » الرمال التي يامنت » والفداج التي ياسرت .. ان معالم 
كبيرة من هذا الطريق لتتبدى عند هؤلاء الثعراء وهم يفثأون حدة 
العاطفة بهذا الحديث , ويطفئون لهب الشوق ببذه المتابعة الخيالية » وتسرح 
يم احلامهم مع هذا الر كب حبث سار .. فاذا م يصعدوت ويهيطون › 
ويرتفعون وينخفضون » ويحدون في انطلاقتهم اطالمة هذه معنى التسرية عما في 
الحشا الماتهب . 

ويتضح الطريق في شعر هؤلاء الشعراء بهذه الاسماء الي يطلقها الشاعر » 
والامكنة التي حددها » واطبال التي يسميها » والمياه الي لضع عندها عصي 
الحاضر المتخم » والوديان التي يحوزها » والمفاوز الي يننتكيها » والرمال الي 
امنا » و الآبار الي بياسرها .. 

ولذلك تبدو هنا أمماء الامكنةعلى مثل ماتبدو في سعر الاطلال » وتتكاثر 
هنا ما تتكاثر هناك »ومر الانسات ېاو لکنه لايقف عاد دلالاتها الغرافية ولا 
ينتبه لها أو لايكاد » وانما رقف عند دلااتها النفسية التى تحمل «هالي الارتحال 
والتخيم » والانطلاق والتوقف » والتي تتلامع مزا أشباح الأحية 
وقد فرقت بينم النوى» و سحط بم البين. . فعاش الشهراء تر ود أعينهم الفضاء 
الفسيح ثم تجوز الافق نقبع ال ركب » وعاش الاحبة حيناً طويلا برقن 
من منفرج السار وثقوب الكلل» أحبتهن ومر ابعهن . 

ولسنا هنا لنتحدث من جديد عن هذه الظاهرة » ظاهرة تسممة الأمااكن 
وتحديدها والامادة ا .. فلقد تحدثنا عن ذلك من قبل في شمر الاطلال » 
وحسبنا الآن هذه الاشارة الخاطفة الى القيمة النفسية للربوع المبيبة في النفس 
العربية .. وسيكون لذلك فضل حديث ان ساء الله فما ندتقيل من صفحات . 


ومع الارتحال تكون المهوادب' تحملها هذه الابل » من المعالم الأساسية في 
صاغة هذا الاون من الشعر .. وفي الناذج التي اخترناها كانت الول او الظعن 
أول ما يتراءى في عمل الشاعر .. وقد تعددت الكارات الي عبر ما الشعراء 
عن ذلك» فقد استع.اوا ألفاظ الحمول حيناً والظعن حيناً والموادج حيناً ثالث 
والمراكب والرجائر والمفائم والحدوجٍ في أحبان أخرى .. و كأنغا كانوا ‏ في 
ذلك بنوعون بين الفاظ ومخالفون بين كات » كلها ذات دلالة واحدة . 

وحين لتحدث الشاءر عن هذه الحمول يرتسم في اذهاننا سان : 

الابل الى تحمل عليها هده اهودج واهوادج الي تحمل ها لاء الاحمة 5 

| فأما الابل فم يحاول الشعراء هنا أن يصفوها او عدوا عا 
واكثر الذي قالوه عنها أنها مذ كرة. . وفي ذلك بةولالشراح ان العرب تؤثر 
ان تكو ن النساء على مثل هذه الابل المذكرة لانها أصلب عوداً وأقوى على 
احتال الشدائد : 

رده الإماء حمال الى“ فاحتملوا ... 

واا ما وراء ذلك من صفة الابل فان الشاعر الاملى لم يد له المكان 
هنا واما ادخره بعد" ليتحدث عنه حين “سلتي الهم بجحسرة أو حين ينمي الى 
حرف مذكرة . 

ب - وأما الهوادج فتلك لباب الصنبع الفني في هذا اللون من الغزل .. 
والملاحظ أن كل الشعراء ‏ لا تكاد تستثني أحداً ‏ وقفوا عندها وأطال 
بعضهم الوقوف » ووصفوها ونوّعوا الوصف قار ماكان التنويع مكنا في 
الاذج المتاثلة من الشعر الجاهلي . و كأما كان احتواء هذه الحوادج للأحبة باعثاً 


— و لد 
أصيلا على الحو'م حو هما » والوقفة عندها » وتعلق القاب والبصر با . 
وسائرى تفسير ماکان من أهر وقرفهم عندها وحديعم ءا فى الصفحات اأقبلة : 


چ الحمديث عن النساء 


ومن خلل الجديث عن مشاعد الترحل وودف الموادج بنسرب الثمراء 
ليصذوا مفاتن أحبتهم ٠‏ وعلى أننا سندرس ودف المفاتن السدية في قسم خاص » 
فحن مضطر ون أن نشير هنا إلى أن وصف المحاسن في القصيدة الجاهلية برد“ 
غالا « في أحد هذن الموذعين وعلى أحد شكاان : 

يأ عرضاً غير مقصوه في خلال الحديث عن الارتحال . 

ويأتي مقصوداً اله في حيز خاص من القصيدة م سترى ذلك بعد ان 
شاء الله » عند امرىء القدس أو النابغة أو عنترة . 

وإغا حديثنا هنا عن هذا الوصف الذي نأني عر ذا خلال مشاهد التحمل . 
ولن نقف عنده طويلا ما ده‌نا سنفرد له فصلا خاصاً .. وحسينا أن تقول ان 
الشعراء یکو نوا يجمعون عليه وانهمحين عرضوا له إا عرضوا لهفي شيء من 
اجا ز مخالف التطويل الذي نامحه عند هؤلاء الشعراء أنفسهم حين يقصد و ناليه - 
وأنه نمثل في طائفة من الالفاظ لا تبلغ حد التصوير أو التشبيه الا في القليل . 

| - فأما انهم لم يجمعوا عليه »2 فذلك أننا لانجده ‏ في حيزه هذا عند 
عبيد في بعض قطعه و لاعند المرقش الا كبر » ولا عند طرفة والمسدب بنعلس» 
ولا عند علقمة وزهير .. بعض هؤلاء تحدث عن ا جال في مواقف اخرى من 
القصيدة كطرفة مثلا » وبعضهم كان في فل عنه بأغراضه الاخرى التي تملأ 
نفسه يما كان أن زهير . 


4 - 

ب - وأما الاحاز فمه » ذذلك مانلهحه عند لبمد مثلاءفقد كان ا كثر الذي 
قاله أنشبه النساء بنعاج توضح وظباء وجرة هذا التشبيه المغمض المصمت الذي 
لايتبين فيه بريق : 

زجلا کان نعاج توضح فوقها 2 وظباء وجرة عطفاً ازامها 
عل سق ر هتقان فق ول رار ا ا 
مواقف ثانىة كوصف الاطلال . 

وصنيع بشر بن ألي خازم قريب من ذلك »© فقد ١‏ كتفى في مقطوعته 
الطويلة أن قال مشب لمن بالظباء : 

حكأن ظاء أسنية علا حكوانس قالصاً عنما المغار 
ولعل مافعله المثقب العبدي قريب من ذلك › فقد وقف عند قوله : 

كفزلان خذلن بذات ضال تنوش الدانيات من الغصون 

- وأما أن هذا الوصف كان قاصراً » في كثير من المواقف › على 
الفاظ عامة فذلك مانامحه عند عبيد في قوله : 

وفوق اجمالالناعحات كواعب مخاميص أبكار أوانس بيبش 
او عند المرقش الاصغر في قوله : 

تحلين ياقوتا وشذراً وصغة وجزعاً ظفارياً ودرا توائماً 

وبعد' » فتلك هي المعالم التكبرى في هذا اللون من الغزل » والطو ابع الي 
تترقرق فيه . . فلنتساءل »في سبيل استكمال الدراسة » مأهي قبمةهذهالنصوص9 
ماهي يمتها من وجه نفسي؟ وما هي يتما من وجه فني ? .. و كيف استطاع 
الشعراء أن يكسيوا هذه النصوص مثل هذه الق ? ماسبيلهم الى ذلك وما 


أداتهم قبه 9 


- ۹۷ د 


۲ القيم النفسية 


ماهى القع النفسمة الى تتبدى لا في هده النصوص من مثاهد التحمل 
والار تحال أهي هذه الق النفسية الغنية الى جد فہہا متذوق الشعر تحر بة ” حمة 
تنبض بالعاطفة الانسانية وتتوهج بالالم الدفين » ويبدو فيها هب الالتياع 
وشكاة الدهر ؟ أم هي هذه التجربة الدانية القريبة التي لاتتعمى العاطفة > 
ولا تحسد المشاعر » ولايكون لها فينطاقالعدوى النفسية هذا الاثر الكبير؟.. 
أ كان مؤلاء الشعراء » في هذه الناذج وامثالها » قادرين على أن يبلغوا بالاثر 
الشعري الذي خلفوه أعماق النفس » وأن يوا شغاف القاب © وان يصلوا 
بهم وبدننا .هذه الصلات من التحاوب والتعاطف و الاتفعال 9 

-١‏ يجدر بنا ان نلاحظ » حبن نجاو لالكشف عن القم النفسبة في مثل هذه 
النصوص» أن مواقف التحيل والارتحال والوداع بطبيعتها الاولى التي تغلب 
عليها مواقف عاطفية > وان العاطفة فيها انما هي العنصر الاديل هنا »وانه قد 
ثا ر کہا الوصف” حمئاً أو بنبحسهنها خاطر حمئاً أو تترفرقفيها فكرة حمئاً 
ثالكاً .. غير ان الودف والفكرة والخاطرة في ذلك انما ترد عارضة” حين بقصد 
الشاعر إلى التصنع » أو حين ينساق إلى التأمل » أو حين بجتويه جو عقلي .. 
أما حين ينطلق مع هواه ؛ وتسوقه ذكرياته في لهب الشوق إلى ماشاة 
الظْئُن وتتبع القافة > فإنه انما يصدر عن أساس عاطفي بحت و يسربله ثوب 
نفسي ملون . 

؟- بل نستطيع ان نقول أكثر من هذا.. نستطيع أن نقول ان 
الشاعر في هذا اللون من الشعر حين يقف يستحضر ذكريات حبه » ثم يتأن 
عند هذه اللحظات القاسة من هذه الذ كريات » لحظات الوداع » ثم ينطلق 
بعرض لما كان من رحيل الأحبة» ويتمثل هذه المحات من هذا الرحيل و يتابع 


تطور الفزل (۷) 


ينع ل يحم 
الر كب يغور معه ويتجد » ولصعد وبهيط .. الشاعر حين بقف هذا الموقف 
انما يغضي عن جوانب من العمل الشعري من مثل الوصف والنشبيه ومن 
مثل التأمل والتفكر ليندمج في جو" نفسي يحت © وكأنه بذلك يوفر 
لموضوعه » حى قبل أن مخوضه » طافة عاطفية متوهجة فيها كثير من القدرة 
على الدفع والابداع . ش 

٣‏ - والعاطفة في مواقف الوداع ومشاهد التحمل والارتحال إنما مي شيء 
إنسانيعام : بشارك فيه الناس جميعاً من كل لون » وفي كل جيل » و من كل بيئة.. 
ويكتوي به المحسون والاصدقاء » والاقارب والايناء » ويعرض لاز ين في 
طراوة العمر و للزين تحاورهم الشخوخة.. ثم تكون لدفينفوس مؤلاء واؤّلئك 
جمعاً من الاثارة والانفعال هذه الطاقة الخصية .. ذلك لان هذه المواقف 
متصلة با>مق عو اطف الانسان : عواطف الصدافة والحب والوفاء .. ومرتمطة 
بحكل صفحات حاته : عاضات هذه الصحف . بذ كرياته ‏ ويحاضرما » 
بآهاته وشکاته - وعستقملها » بالامل الذي براوده أو البأس الذي يغاليه » 
بالدسمة التي تنفر ‏ عنهاالشفة اذ تتلامح لها صورة الاحبةمن وراء الغيب وبالدمعة 
الى يستثيرها صديق مسافر أو حب مرتحل تشحط به النوى فاذا اكثر 
ما يملكه هذه الالتفاتة التي تيل بالليت والاخدع حتى توجعه ثم لا يكون 
بعدها الا تلفت القلب . 

و كذلك يبدو أن هذه العاطفة لست زيئة هذه المشاهد ولا قريئة للها 
فحسب »2 ولحكنا جوهرها من نحو واطارها من نحو آخر .. هي هذه 
العاطفة ‏ تنبع منهاء» وهي - هذه المشاهد ‏ تنسربل بها .. هي التي تطبعهاو هي 
لني تتطبع با . . 

4- وفرق ما ينبا وبين الوقوف على الاطلال في ذلك فرق بين .. ذلك 
أنجا لا نتصل بمخلفات هؤلاء الناس : بديارهم التي غادروا وآثارهم التي تركوا » 
بنؤيهم وأثافيهم .. وائما تتصل ببؤلاء الناس ذاتهم > بانفسهم » يخفق قلويهم 


ووه 
والتباع عواطفهم » باليد التي تمد الى اليد ثم لا ملك العين أن تنظر الى العين » 
بقدرهم الذي يحري بغير ما ہووت ثم لا يملكون لذلك دفعا . . انها هذه 
المشاهد ‏ من هؤلاء الناس بعض السَددى والللحمة الي تنتسج منها ذواتهم » 
وتنطيع بها نفو سهم 

واذا كانت العاطفةفي مثل هذه المواقف أصملةوانسانبة وقوية وموتبطة 
بالاحبة متمثلة فهم » فحكيف ظبرت عند هؤلاء الشعراء الجاهليين في 
هذه النصوص ؟. 

الحق ل ا ب ل ا 
بالانسان والصلة بالارض .. ومن جاع هده المظبر بن ومن تك ملها تتضح القبم 
النفسية في هذه النصوص . 


ج لصو نابر نسان : 


في هذه الاببات من مشاهد التحمل والارتحال كان هنالك شيء أسامي 
يستقر في عقولنا وقلوبنا » ويتمثل في أذهاننا ويرتسم في نفوسنا.. ذلك هو 
هذا الافسان الذي يغادر مؤلاء الشعراء أو يغادره مؤ لاءالشعر اء.. وكا الشاعر 
اما بتحدث وقسمات هذا الانسات المود ع المفارق هي الي لي عله الحديث » 
وحر كته هي الي نوحبه في القو ل » ونحمله ور کوبه ونظراته وسير نوفه به » 
وارتحال هذا النوق هنا وهناك وضرما في الارض تاشي الجبل وتجزع الوادي 
- كل هذه كانت تيتعث عنهه عواطفه وتثير ذ كرياته » وتحبسه على هذه 
العواطف والذ كريات . 

وفي شعر الاطلال كانت الاطلال هي العنصر الموصل الى الاحبة .. كانت 
خمالاتالاحمة إِمًا تنشقق عنها هذه الاجواء» فالارض تذ كر يهم » وحطوبات 
الولائد وآيات الدعس تستثير صورم » وبقايا النؤي النهدم هي التي تحمل 


TET 
ماضمم الى هذا الحاضر و تيعثه فيه . . كان هنالك » في شمر الاطلال » هذا‎ 
الجسم النافل الذي كان تز نا لماة في مظاهر العدم : في الاثافي والا'وراي»‎ 
والاواخي والنؤي . . أما هنا فان إحساسنا الاول آنا لسنا أمام ا‎ 
الاجسام الموصلة التي برتسم الاحية بفضل إنحائما وظلالها وألوانها.. و إا نحن أمام‎ 
الاحمة أنه نفسهم: أمام المو ادج التي ر كبنهاء والكلل الي تظللن با » وال ركائب الي‎ 
. . اقتعدنها . وتشر وكا واه عن بين ولط ة بنظرة وح ركة بحركة‎ 
حتى لكأن العحز الذي أرخى جفن العين و أثقله بالدمع ع فلم يتح له أن بتفتح على‎ 
على نظرة الوداع » ستحيل هنا سكا من فوة © وهي فوة تخلقها الذ كر بأت‎ 
ود ناسها وأشخاصها » فاذا نحن لا ننظر الى هؤلاء الاحمة فحسب من‎ 
وراء السار . . داما نحن غضي في مثل طربقهم » و ننزل عند مام » و تجكون‎ 
. منهم كا يكو ن الظل من الاصل تعبيراً عنه وتقداً به‎ 

إن الانساث ذاته هو حور هذه المقطوعات » وهو الذي ختفي وراءها 
أو مدو فا . 


الصو اررہ ص : 
وتقف الصلة بالارض قسبماً للصلة بالانسان في تحسيد هذه القع النف-ية في 
هذه النصوص وفي التعبير عنها . 

والمق أن الشعراء الاهليين أكثروا من الحديث عن الارض ونوعوا 
الاشارة اليما وأسرفوا في قسميتها. .حتى ليجوز لنا القول أن كثرة من مظاهر 
هذه الارض من نحو و كثرة من اماما من نحو آخر » انما تستفاد من وراء هذه 
النصوص . . فهي نعر فنا ملامح الببئة من جبل وواد » وبثر وفج » ومياه 
وحزن » وهي تسبي لنا بعض هذه الجبال والوديان » وتعمّن بعض هذه الآبار 
والفجاج » وتحدد هذه الماه والحزون » ويغادر القارىء هذه النصوص و معام 
كثيرة منهده الارض العر بسة قد تر كت ظلالها في ذهنه وأمماءها في ذا كرته. 


د 

وما من شك في أننا هنا انما نضف دلبلا جديداً على صلة ما بين العربي 
وأرضه . عرفنا هذه الصلة في الحديث عن الاطلال . ولكننا الآن » مع 
مشاهد التحمل والارتحال » أمام فرحة أخرى لنتمثل هذه الظاهرة ونطمئن 
الها . . فقد أحب هذا العربي أرذه » وارتيطت هذه الارض كذلك بأحيته » 
فاذا هي جزء من نفسه » واذا هي مرتع ذ كرياته ويحتلى خيالاته » في كل مكان 
ذكرى » ولكل جيل معنى » ولكل أرض هذاق وطعم تبعاً للأحداث الي 
امتزجت با أو كانت فوقها . . ألم يجتز بها هؤلاء الاحبة ؟ ألم يجتمعوا فيها ? 
ألم يرتبعوا أو بصطافوا في مصطافها ومتريعها ؟ . 

إن صلة الشاعر بهذه الارض هيصو رة أخرى لصلته بأحمته »ولذلك فافه 
ينسع لها و يضم عليها قلبه على مثال ما بنسع لاحبته و يضم عليهم قلبه . 

وبعد فاذا كانت هذه الصلة بالانسان وهذه الصلة بالارض هي مظهر اق 
النفسبة في هذه النصوص » فاننا يحب أن نذ كر مرة أخرى أن الق النفسية في 
شعرةا الجاهلي لا قبدو سافرة » ولا يصل اليها الشاعر مباشرة » وانما تحتجب 
وراء ستر رقت أو كشف من الامماء : أمماء الامكنة وأسماء الاشخاص » 
ووراء ستر آخر رقت أو كثيف من الاحداث . . واننا لكي نحيا اطياة 
الداخلية لحؤلاء الشعراء وأن نتعاطف معهم ونستحيب الى عالمهم الع تى فاا 
5 أن نتجرد من لبوس البيثة الخارجي الذي بغطي هذه الآثار الفنية . 

وقد تطالعنا في قراءة هذه المشاهد أمماء ومواطن وبئات . . ولكن 
الواقع أن وراء ذلك كلههذه التحر بةالنفسة الي خضع لا الشعراء والي صاغوا 
آرم بوحي مما .. ومهمتنا » كدارسين ومتذوقين » أن نصفي الطريق الى 
هذه التجربة النفسية التي كان الشاعر بطلها لنجعل منها التجربة الانسانية الي 
يككون الانسان » أي انسان » على الارض هو بطلها . ١‏ 

وحينذاك تختفي الق المزئية المارضة هذه الاشاء التي تنتثر في ه_ذه 


oy —‏ 
النصوص كاهو ادج والكلل »© والرم والعقم » والجيل والوادي »© والبخت 
والمراكب » وتكقسب قيماً جديدة إضافة من خلال الو" النفسي الذي 
تثيره هي بالذات .. انها تنسر بل يبذه الاثواب الداخلية تنسجها ثم ترتدي ببا. . 
وتكون الظعن والول بعد ذاك لست الا رموزاً.. والجبل لس بعد هذه 
الكتة من الارض ولكنه هذا اليز الذي ترتفع فوقه الاحبة . . والسراب' لم 
بعد هذا الحادث الطبيعي وانما أضحى هذه الموجة التي تحمل الظعن » تغيبها 
es a Oa‏ دي سن انان 
لا تنفصل عنه . . والسفن التي دُيبت بها الظعن والموادج أضحت. لا تعبيراً عن 
نوع من المفارقة الفنية فحس ب » بل تعبيراً عن نوع من المفارقة النفسية أضاً .. 
إن سال من الق الجديدة انضافت الى هذه «الاشماء» وغمّرت نظرننا الها“ 
ورد تا من عااما المادي الى عام النفس مدفاة من كل أثوا.ها الظاهرة . 
وعلى ذلك فنحن لانرى المبل من خلال التجربة الانسانية التي مر با 
المرقش فيسب » ولا تتمثل لنا القافة وقد بامنته أو ياسرته » ولا أراها ذات 
مرة انها اثنتان و اريعون حلوية ما رآها عنثرة .. وانما يتحاوز الامر ذلك كله 
الى ان نرى في هذه الاشاء « وموزاً » تنطوي تتم .| كل الاشاء المادية 
المائلة . . وتضحي هي » في القلب والذهن على السواء » إيحاءاً معنوياً يجو 
وحبنذاك ايضاً لاتكون قبمة هذه النصوص في انما لطرفة أو لبيد أو 
اقب »© ولاتكون ق تما انها كانت في مشرق الجزيرة او فينجدها » في الضحى 
أو في السحر » في ر كك أو في بطن الضباع .. ونما تكون قبتها في تجريدها 
من الزمان والمكان والاشخاص والاشاء والبيئات لتكون وتراً تنبض منه 
انغامه نبضاً يغطي المنى القريب للكمات .. وتذوب الكلمة فيه ليحل علها 
الايقاع النفسي الذي كانت تهمس به أجواء الشاعر الداخلية .. وتتلامح الالفاظ 
علي أنها دفقة نفسية لا على أنها دلالات موضعية أو معان معحمية . 


- - 
وحمنذاك أيضاً لاتكون هذه النصوص تعبيرا عن قصة بذاتما أو حدث 
بذاته » وانما تكون تعبيراً عن 1لام الانساث المطلقة في هذا الموقف » عن 
طبوف الاسى التي تتخلل صدره في الوداع وتثقل ظهره» وعن طيوف الاحبة 
الي تستيد يكل مايراه وبکل مالديعة . 


تلك هي الق النفسية في مثل هذا اللون من الشعر » فا هي الةم الفنية + 
ماذا فعل هؤلاء الشعراء حين صاغوا هذه المشاهد من التحمل ونحدثوا عن هذه 
المواقئف من الوداع ?. وهل كان هنااك مايتفر د به لعضهم من بعص ويم 


كان هذا التفرد ?. 
۴۳ القيم الفنية 


في تاس القم الفنية في مثل هذه النصوص التلفة يحسن ان نلجأ » تبسيراً 
للدرس » الى أن نتايع المنحى الذي ينتظم هذا الشعر » فنقف عند معاله » 
ونتبين صنيع الشعراء فيه » ونحقق ما كان لكل منهم من طابع مسيز 
أو تنه خاص . 

: فی الال‎ - ١ 

في دراستنا لمنحى العام رأينا أن النساؤل كان الر كن الاساسي الأول 
الذي بقو م عليه وصف المشاهد ومتابعة الظعن » وأن هذا التساؤل اتخذ صغة 
تقليدية تبدو! اكثر ماتكون ثلا ووضوحاً في هذا التعبير : تبصر خليلي هل 
ری من ظعان .. 

وقد تحدثنا عن اتنشار هذه الصبغة في الشعر الجاهلي وفي الشعر الاسلامي 
كذلك فاذا كان من أثرها ؟ وهل خرج الشعراء عنها؟ وماهي الصيغ 
والاساليب الاخرى التي لأوا اليها في هذا اروج . 


— 0 


١‏ - اثر هذه الصغة : سبطرت هذه الصصغة على السنة الشعراء وامتدت 
بطرت كذلك على اذهاهم في التصوتر والتخيّل والت ر کیب . 

والدارس هذه النصوص وأمثالها بلاحظ أن مدى هذه التقليدية في هذه 
الصيغة لايقف عند كونما ج او تر كيبا بستعيره الشاعر ؛ واما يجاوز ذلك 
الى انها صيغة ذات وزن خاص » وأنها تستدعي ‏ من حزث الت ركيب - بناء 
خاصاً .. وهي تعنيمن هذا النحو سْيثاً غير التقليد» تعنى حمل الشاعر على ان ٠‏ 
بتظل ذا الوزن الموسيقي » وان بضي في انحائه لابملك ان محيد عنه .. كما 
الها تعني حمل الشاءرعلى اتخاذ هذا الست الذي تفرضه هذه الملة من مَثّل 
الیل والاتجاء اليه: تيصر خلبلي .- وسؤاله : هل ترى من ظعائن ‏ ثم الاجابة 
عن هذا السؤال في نطاق مايلمه ناء الج نفسها . 

ومن هنا » تتيحة طبيعية لما قدمنا » كان استئثار البحر الطويل يكل الذين 
-تحابوا مده الصيغة » ومن هنا كان خضوعبم لنوع معين من الثرا كيب ومن 
لجل في الو ابعن : تبصر خليلى .. فاذا نحن نجد غالبا مثل : تحملن بالعلماء . . تحملن 
من وادي العتاق .. ومايكون من استعال افمال خاصة وشمائر خاصة : 
« حملن » رحلن » تحلين » سلكن » عند المرقش الاصغر ‏ حملن » جعلن » 
عالق :وار كن #بطلة كوا 

؟ - خووج الشعواء عنها : غير اث هذا النساؤل لاتحسه هذه الخلة 
التقليدية » وان كانت تحتذيه . وتظل هنالك بعض هذه الطبائع الخاصة الي 
لاتستحيب » على وجه التبعمة » لهذا الجذب التقليدي القوي .. نامح ذلك عند 
عبيد في مثل قوله : 


تسن صاحي أترى حورلا 2 
ونامحه ااكثر بُعداً عن هذه الصبغة التقليدية عند عبيد نفسه في مثل قوله: 


e 
.. لمن جال قبيل الصبح مزمومه‎ 

وواضح أن خروج الشاعر عن اة الاولى : تبصر خليلي.. أطلق عقاله في 
الوزن » وأطلق عنانه في تنويع الثر كيب » وغمر منحاه الذي كانت تفرضه 
هذه الخلة..يل لل لانذهب أبعد من ذلكفنقر ل انهذا ارو غسّر من “مت 
الايحاء وطر بق التوارد» و نقلالشاعر » فياجو الادبي كله نمثلا وتخملا وصماغة » 
الى وذج آخر جديد *. 

٣‏ _ بعض الصسغ الجديدة : على ان بعض الشعراء استطاعوا ان بنجوا 
بشعر هم من هذا التساؤل بصغته التقليدية » أو بصغته الر“ة الاخرى » وان 
بتجهوا اتجاهاً خاداً في سلوك هذا الموضوع .. ان ذلك يتبدى بوجه خاص 
عند شمر بن ابي خازم في مطلعه : 

ألا بان اخلط ولم بزاروا وفليك في الظعائن مستعار 

وميزة شر أنه استطاع مثل هذه النحوة مند بداية القصدة » على <ين 
افيض العم ان حرا عل ی فيا فو دقوع فين الان رر 
أثراً من ثار ابدام لقصائدهم بأوزان أخرى .. ونامح هذا يخاصة عند بعض 
سُعراء المعلقات الزين كان وصف مشاهدالتحيل والارتحال عندهم تنتيحة طبيعية 
لوصف الاطلال .. فعئترة مثلا بدأ هذا الوصف بقوله : 

ماراعني إلا حمولة أهلها .. 

وم بغزه تعب ير : تبصر خليلى .. سواء أعلتلنا ذلك بأنه قصد إلى أن يحدد 
في منحى القول أم علناء أن وزن تبصر خليلي - وهو من الطويل - لم يجد 
اجام ق كي حي من لصي 

و كذلك كان الشأن عند لسد » فيا تظبر » فقد كان ابتداؤه : 

سَافتك ظعن المي حين لوا ... 
إشارة” واضحة الى ان هذه الل التقليدية التي شاعت في الشعر العربي لم تحد 


ت 
سبيلا الى لسانه » ولم يستطع لونما الوزفي الفاقع الذي بفرض ظلا سميكا قل" ان 
ينجو منه الشاعر » ان يغشي هذه النفمة المتمهلة المائةالي تشيع فيها موسيقية 
البحر « الكامل » في تشابه تفاعبله > و موسيقية ار كيب فيهذءالماءات المتجمعة 
أواخر الأسات 


آبة هذا كله ان ناذج التحمل والارتحال خضعت » من نحو عام » لهذا 
التساؤل»أو لا يقوم مقامه من تنبيه « آلا ..» .. وان هذا التساؤل اتخذجلة 
تقليدية غلبت على السنة الشعراء: تبصر خليلي ٤و‏ جملة أخرى : لمن .. وان مثل 
هذه الجلة التقليدية حققت غلبتها حيث كان الشاعر حرا يباشر وصف مشاهد ‏ 
التحمل دون تهيد لها . . أما حين كا نالشاعءر يبدأمن الاطلال و ينتهي الى التحمل 
فقد كانت هذه ابملة التقلىدية لاتستبد به » ومخاصة حين لابكور_ وزن 


قصيدته من البسبط . 
ا في لے الطريى ومماسًاء الركى : 


يبدو في تنبع مشاهد التحمل والارتحال آنا بطبيعتها كانت تقتضي » من 
نحو فني » قدرأً مالحا من تخل ال ركب وثثل المنازل وتصور الاحبة » 
وكانت تدفع الشاعر الى ان يصطنع هذا اللون من الاساوب في ماسّاة الظعن 
والانطلاق معها في هذه الارضين الكثيرة الي تحوزها أو تنزل ا . 

ومثل هذه النقلة الخيالية مع الاحبة لا تعبر عن ه_ذا الفيض النفسي الذي 
يدفع بالشاعر الى هذه المصاحبة الطويلة البعيدة على حين كان لايزال في مكانه 
من الاطلال حدس ويتفرس وفي مكانه من صاحبه يلتفت اليه ويتّىء عليه 
واما تعبر كذلك عن هذا الصنيع الفني في التمثل والتخيل » في استحضار 
الصور من حو وفي عرضها من نحو آخر . 


شی 

ولقد وفق عديد من هؤلاء الشعراء في هذا النحو فعرضوا على أعيننا 
ما لائرى »> ومثلوا مالس موجوداً » وقربوا هذا الذي تخاوه .يذه الطائفة من 
التشبيهات والصور » وأحكموا مابهم وبين القارىء في ذلك ذه الملاحظات 
الدقيقة أو المواقف الز ثبة الصغيرة » و کان من اجټاع ذلك كله او بعضه هذا 
العمل الفنى الذي نشاهده في هده النصوص . 

والمتى أن و التخمل » هو الادة الاصيلة في هذا النحو من عمل الشعراء . 
ولس حْيثاً هنا ولابسيراً أن يقف الشاعر في هذه الاطلال الفقيرة ف فكوت له 
هن إنحاا ومنحفز ما ان ب تحضر دور هذا الر كب 4وانبتخيل مشامد عمل 
ومنازل ارتحاله » وأن بقر ما الى اذهاننا وقلوبنا عا وهب من قدرة التعبير وبا 
أوقي من بقظة الس . 

غير ان أحمل مافي عملية التخبل هذه الى شارك الشعراء فيها كل بقدر » انما 
مو القدرة على تنظممها وتنسقها » واناعة بعض اللاحظ البارعة في اطرافها » 
وتكوين و قصة رحلة » دغيرة من وراما . 

١‏ ولعل زهيراً من بينهؤلاء الشعراء جميعاً كان أشدم حفلا بهذا التنظم 
والتنسق » و کان أكثرم قدرة عليه وتوفقاً فبه » فقد عرض علينا صوراً 
متلاحقة متسلسة هذه الظمان منذ تحملن بالعلياء من فوق جرثم الى أن مبطن 
وادي الرس »وما كان بين ذلك منأمر هذا الوادي الذي جزعنه والجبل الذي 
جاورنه .. واستطاع أن يني مشاهده ببذه الجزئيات الفنية الألقة التي نثرها 
فما حين وصف الأغاط والكلل » وحين تحدث عن فتات العبن » وحين اشار 
الى هذا الماء وقد وردنه زرقاً حمامه... واستطاع كذلك ان يغني هذه المشاهد 
بهذه المز بات النفسية التي اشاعما في خلاله ؛ وان كانت لاتتصل يحوه الخاص 
من مثل قوله : عليهن دل الناعم المتنعم .. وكان له من تنسيق ذلك وتنظيمه 
قصة تعر ضهاهذه المشاهد و تخرجها ”خر جافمه كثير من الاناة والدقة والقسلسل . 
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ا 

۴ - وقد تكون أبيات الموقش الاكبر قريبة في هذا من أبيات زهير » 
لولا أن أناة الصنيع عند زهير بسرت له قدراً منالوصف وبعضاً مناز تبات 
م تنوفر لامرفش . 

م - وفي أبيات شر بن أليخازم شيء كثير منالقص” » و لكنه قصقصة 
اركب والطريق في شيء من سرعة ليتحدث حديثاً موفقاً عن أثر ذلك في 
نفسه .. ومن يدري فقد يكون شغل ہذا الاثر : بالأرق والسهاد والطرف» 
عن هذا التأفي في مماساة الر كب على النحو الذي حققه زهير . 

٤‏ ولعل هذا الذي رايناه من عمل زهير ان يتكشف لنا عن مظهر من 
مظامر تطور الشعو العو بي و نضجه بين مؤلاء الجامليين منذ كان او اثلهم وعبيد 
بن الابرص والمرفش » حى كان زعير من اواخرم قبل الاسلام .. فقد سار 
هذا الشعر حفر بحراه ويعمقه » ولصقل جوانبه ويمهدها » حتى استوى في هذه 
الصورة الانيقة التي رأيناها . 

مها يكن من شيء فالتحيل وتنسيق هذا التخيّل هو العملية الفنية 
الاصيلة في ماشاة ال ركب ولمح المنازل والطريق من وراء خط الافقالعارض. 
وقد كان لكل من الشعراء في ذلك نصب مختلف وموقف متميز » و كان 
منالك كذلك مايتشاركون فيه ويتعاقبون عليه .. والتقاء الشعراء واختلافهم 
في ذلك طبيعي .. فالالتقاء أثر.من آثر الاحتذاء أو التقليد » ونتبجحة من 
نتائج قاثل البيثة .. والاختلاف أثر من آثار التطور الزمني والتلوين الشخصي 
والمقظة الخاصة . 


: في وصف لواد‎ ٣ 


في كشف المنحى العام لمشاهد التحمل والارتحال قلنا إن الشعراء ركزوا 
في وصف الحوادج لباب الصنيع الفني حين أطالوا هذا الوصف ونوعوا فيه . 


كت قا واه 

وفيتنبع ما كانمنهم في ذلك نلاحظ أن ئة شيء من اجماع وؤلاء الجاهليين 
حين يصفون هذه الهوادج على ذكر ما يرفع فوفها من رقم » ومايطرح عليها 
من أغاط » وما بظلل قوائها منكلل . وما كثر ماتطالع القارىء الفاظ 
العقم و الرقم » والانماط والكلل »© والقرام والبسط » وهذه الشاب التزيديات 

غير أن الشعراء يختلفون بعد ذلك في الموقف الذي بسند باهتامهم ويستأتر 
اتنتباههم .. بعضهم بامح لون الاغاط الي تحلل الهو ادج » و بعضهم قف علد 
فتات العبن في المتزل الذي ينزلنه .. فريق منهم يتحدث عن حركة الظعن » 
وفريق يتحدث عن الظعن نفسها في ارتفاعها وضخامتها .. وبتعبير موجز »كان 
لكل منهم سيبل” يؤثره ونحو” يلتفت اليه .. على اننا نملك بوجه عام أن 
ُه ثلاثة أشاء استيدت بأ كثر هذه النصورص : 

أوفا : مشبد الودج . 

والثاني . حر كته : 

والثالث: لونه : 

ورعا جمع الشاعر الجاهلى بين اثنين او ثلاثة من هذه العناصر ٠‏ 

١‏ - مشهد الودج : الذين تحدثوا عن مشهد هذا المودج لم يخرجوا في 
تشبههمله عن الشحر الضخم كالدوم في فول المر قش الا كبر : 

لمن الظعن بالضحى طافيات 2 شْبهها الدوم » او خلايا سفين 

أو الائل في قول لبيد : 

حفزت وزايلها السراب كأنها 2 أجزاع ببشة أثلها ورضامها 

أو النخيل في قول عبمد : 


ولقد أرى ظعناً أخملها تمحدى كأت زهاءها نخل 

أو عن السفين ك) في قول طرفة : 

كأن حدوج المالكىة 'غدوة خلا سفن بالنو اصف من دد 

وقول المثقب العبدي : 

وهن كذاك حين قطعن فلحا حكأن حمولهن على سفين 

شمن السفين وهن بحت أعراضات الاباهر والشؤوت 

ب - حر كته : والذين تحدئوا عن ال رک اقتصروا ‏ تقر يبا على نشبيه 
حر الظعائن تسير في الصحر اء نحركة السفينة قشت البحر » واستطالوا فيو صف 
السفينة أحياناً » أو تعمقوا في وصف اطر 5 ذاتها في أقل الاحابين. و نقع عبيد 
الموقع المتقدم من ذلك حيث يقول : 


تبصر خليلي هل ترى من ظعاق>202 يمانية قد تغتدي وتروح 
'كعوم سفين في غوارب ةا تكفا في وسط دجلة ريح 
وحيث يقول : 

تين صاحي أترى حمولا بشيه سيرها عوم السفين 


ويأقي بعده طرفة فيقول عن السفيئة : 
عدولية أو من سفين ابن امن يحور م الملاح طوراً ويهتدي 
بشت حباب الماء حيزومها با کا قسم الترب الفايل باليد 
ج - لونه : وأما الذين تحدثوا عن اللون فبيدو ان اللون الاحمر هو الذي 
كان يغلب على هذه الموادج .. تحد ذلك في شروح اللغويين حينيعر فون بالعقل 
والرقم» ولكننا نجده بشكل أوضح عند الشعراء أنفسهم حين بقول عبيد مثلا: 
ملعبقري عليها إذ غدوا صبح كأنهامن نجبعالمو ف مدمومه 


= ورا 
وعند زهير حين يقول : 
كان فنات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 
على ان ابرع ماكان من وصف اللون هذه الاببات لعلقمة بن عبدة التي 
صور فيها كيف كانت الطير تقترب من الحوادج » يغريها منها لونها الا حمر 
فتظنها لمأ » فتضربما بجناحها : 
عقلا ورقاً تظل الطير تخطفه كأنهمندم الاجواف مدموم 


فى زكر الفساء : 

لابشغل الحديث عن النساء حَيزاً كيرا من وصف مشاهد التحمل 
والارنحال » وي الذي فلناه قبل « ص هه » خلال الكشف عن المنحى 
العام » مانجتزىء به . 


؛ - بين القيم النفسية والقيم الفنية 
وبعد' فذلك هو أبرز مانقوله في الق الفنية في هذه النصوص .. ويحسن 
بنا أن نذيّل هذا الحديث ملاحظتين اثنتين : 
أولاهما : عن العمل الفنى نفسه من حمث مكانته في تكوين القصدة . 
والاخرى: عن الصلة بين القم النفسية وبين القم الفنية . 
١‏ - الم رما اررولی : 


فأما عن محكانة العمل الفني من تكوين القصيدة فإن من الخير 
أن ندرك أن الصنيع الفني في التخيل أو في التصوير » إفا يجب أت 


- 1 
يكون بقدر » وأن يكون لغاية . . أعني أن يكون بقدر ما ساعد على 
أداء الغرض الذي يهدف اليه الشاعر » وآن O‏ الهدف ومن 
أجله .. فإذا جاء الشاعر يشبه الحوادج بالسفين فيجب ألا" بشتط به التشبيه 
وأن لامتد» فبخرج به عن سبيله الى سبل متشعبة لايستطيع بعدها انيتعطف 
الى الذي كان فيه وآن يعود اليه .. واذا هو تمحدث عن الموج والملا'ح والماء 
فإغا يحب أن يكون ذلك للغاية الاصيلة الي بدأ منها في وصف مش هد التحمل 
وحركة الارتحال . 

وعلى ذلك فإن مابنثره الشعراء من جز بات انما يحب أن يكون في نطاق 
من الاجة _ الاجة الفنية ‏ اليها من نحو »ومن قدرتها علىأن تضي بالقارىء الى 
الغاية المرجوة من حو آخر .. والعمل الفني المتكامل هو الذي يقود بعضه الى 
بعض »© و تير فه الله ا انت الج » والثر كيب في أعقاب الث ركيب ©» 
والنشسه إثر النشسه »والتخيل وراء التخيل » للكون من ذلك كله كل” متسق 
بساعد على التذوق والتأثر أولاً ثم يساعد على المشاركة والتجاوب بعد ذلك. 


؟ - الممرمئاة الثاني : 


وأما عن الصلة بين الق الفنية وبين الق النفسية فأحسب أن من الوضوح 
أن نقول ان العمل الشعري إنا هو عمل متكامل متداخل » وان ظواهره 
النفسمة وظواهره الفمة متشابكة معقدة أشد التشابك والتعقمد.. واحدة 
منها تقود الى الاخرى » وواحدة تبعث الثانية أو 00 الوهج النفسي 
ينكس تعبيراً متوهجاً من نوع خاص هو ؛ في حقيقة » ترجمة لهذا الوهج 
النفسي . . والتخيل والتمثل نوع من بقظة الذهن يعتمد على يقظة القلب واحساسه. . 

ان التخيل والعاطفة ليسا ملين في ساحتين مختلفتين » وانا هما عمل واحد 
في ساحة واحدة . . وما نفعله حين نتحدث عن القع النفسية وحدها وعن 


IT 

القم الفنية وحدها » انما هو نوع من الفصل الذي يهدف الى تبسير الدراسة 
وتسممة الظواهر وابرازها ما بساعد قارىء الشعر على أن بحسن تذوقه والتأثر 
به » وأن يدرك مصادر هذا التأثر وموارده » وأن يعرف كيف يشير اليه 
ويضع اليد عليه . ۰ 

وتطبيق ذلك هنا يتضح حين تلاحظ أن بعض الشعراء تحدثوا عن الاثر 
النفسي كبشر بن أبي خازم» وأن بض الشعراء لم بتحدثوا عنه ولكن صنيعهم 
الفني كان انعكاساً له .. ترى أ كان صنيع زهير في تقبع ال ركب هذا التتبع 
الحادىء الانيق إلا أثراً من آثار العاطفة الهادئة الانقة 9 . 

ان بعض العمل الفني ما سنرى يفشي العاطفة و يكون أثراً من آثار تصعيدها 
أو « تعقيلها » يم كان .أن زهير .. وبعض العمل الفني الآخر بكشف هذه 
العاطفة ويجعل من الشعر آهة واستغاثة وندية م كان أن شر في بعض 
أاته .. وهناك شعراء ااكتفو'! بذكر الادثة عن ذكر أثرها وتركوا للقارىء 
أن بقع مثل موقعهم ثم يكون له ماساء من تجاوب أو نفرة ... وقد يوفق 
الشعراء الى أن يجمعوا بين القدر: على التنبه النفسي وبين القدرة على التخيل 
الفني » بين الفن الصرف وبين العاطفة الصرفة.. وعلى مدى مايكون من قدرتهم 
على ذلك يكون توفيقهم وعيزم . 


© e ٠ 


ومها يكن من أمر فنحن يسبيل من دراسة هذه النصوص » ولقد تبيّنا 
ما كان فيها من القع النفسية والقم الفنية .. فللنحاول أت نخرج من هذه 
النظرات النقدية العامة الى نريد بها تأصل الفكر الناقد في الدراسة الادية الى 
تنيع ما كان من أمر الشعراء في التلوين الشخصي لهذه النصوص من مشاهد 
التحمل والارتحال . 


تطور الفزل (۸) 


— ١١ 


هه التلون الشخصي 


في الفقرات السابقة عر ضنا أبرز الملامح في الق الفنية مقبدين بالمنحى العام 
لشعر التحمل والارنحال » فيد أنا بالتساؤل وانتهمنا بذ كر النساء ووصفهن . 

ولكن التعرف الى العمل الفنى و كشفه لاعكن أن يُستوفى في ظلال هذا 
76ب 1 عرق رف 
منا الاثر الشعري .. فلننظر » مستفيدين ما انتهينا اليه هناء في صنيع الشعراء 
أكان واحداً آم متخالفاً » و كيف لون کل“ منهؤلاء عله الني» وكيف 
غلب عليهم » بعد هذه المناحي المشتركة » التميز' الخاص والتلوين الشخصي . 

اين ب a‏ ركنت لعي 

والحتى ان العمل الفنى لابأتلف » ولايمكن أن بأتنف » في منحاه عند 
الشعراء جمبعاً » ولايتعاقب عليه هؤلاء الشعراء تعاقباً متاثلا. . ان بعضهم 
لبش الأناة المتصلة الني تسع المشهد كله » وان بعضهم ليمثل البقظة المتمر كزة 
'في جانب من جوانب المشهد. . واذا كان زهير قد عرض هذه الصور المتلاحقة 
المنكاملة» فان شاعر أ كالمثقب العبدي استطاع أن يلمح هذه اللمحة اخاطفة الفنية 
حين صوار لنا كيف كن يثقبن الوصاوص العيون »2 فر كز في هذهالا لتقاطة 
السريعة لمشاهد التحمل كل مافي الوداع من عنف و كبت وتحسّل في آن معا. . 
واستطاع عن طريق مثل هذه الاشاء الصغيرة أن يستثيراتتباهنا وعطفنا با كثر 
ما يستثيره او يستدرته الاهتام بالاشياء الكبيرة و الوصف الضخم . 


؟ ہیں شير و بشر إن اب فاصم : 


واذا كانزهير انما عرضهذهالمشاهد دون أن د نا ا واضحاعن أثرها 
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المياشر في نفسه ‏ وان كان لمم الحياة النفسة لهؤلاء الاحبة « عليهن دل الناعم 
المتتعم» _ > فان شاعراً كيشر بن أبي خازم أو'لى هذه الناحة النفسية اهتامه 
وكان في عله بعض الانصر اف عن تتبع الر كب وابجاز القول فه ¢ و كثير” 
من الانصراف إلى جوه النفسي وتشقيق الحديث عنه.. ولذلك نجد عنده هذه 
الألفاظ التي تعبر عن قلقه وعن فته : 
أسائل صاحي ولقد أراني بصيراً بالظعائٌ حمث ساروا 
وهذه الالفاظ الاخرى التي تعبر عن حذره وخشيته : 
أحاذر أن تبين بنو عقيل بحارتنا فقد حت الحذار 
وهذه التعابير الي تصور خبيئته وتكشف عن مكابدته : 
فلأياً ماقصرت الطرف عنهم بقانية وقد تلع النهار 
وهذا السهد والارق وامتناع الغدص 
فت مهدا أرقا كأني قشت في مفاصلي العقار 
وهذه الاستغاثة التي انتهى اليها 
فا للناس للرجل المعنى بطول الدهر اذ طال الصار 
ان منطلقه فما رأينا كان من هؤلاء الخليط 'لذين بانوا واوا معهم قلبه : 
ألا بات الخليط ولم بزاروا وقليك في الظعائ مستعار 
وهو في ذلك بشارك الشعراء الآخرين.. ولكنطوفتهلم تكن فيالاجواء 
المادية التي تنقاوا فيها فحسب » وائما كانت كذلك في هذه الاجواء النفسية الي 
خلفها هذا البين عنده . 
وبتعبير آخر ان انغوذج زهير يمثل العمل الفني الذي بغثتي الو النفسي .. 
ولكن أفوذج بشر بن ألي خازم بطغى فيه الو النفسي» ويؤول العمل الفني 
عكساً له دون أن بغطه أو بعغشه . 
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واذا كان بعض الشعراء » كيشر وزهير والمثقب» وفقوا في هذا النحو أو‎ 
ذاك » فان طائفة أخرى من الشعر اء لم تول هذا النحو من الحديث عناية خاصة‎ 
ول توجه له من اهتّامها النفسي القدر الصالح الذي بشقتتى القول فبه. . ولذلك‎ 
. جاءت ناذجهم و كأنها لاتتميز بشيء واضح الا هذا العرض العادي الموجز.‎ 
فعند عنترة مثلا لاجد الجو الفنى الانيق » ولا الو النفسي العميق. . وانما نحد‎ 
هذا المشهد السريع لاحمولة وسط الديار قف حب الجخم وزم" الركاب‎ 
» فوقها.. و كأنما كان عنترة يوفر قواه العاطفة لهذا الجانب الآخر من نفسه‎ 
أعني لهذا الان من الفخر وللزي ساق اليه الفخر من وصف المعارك. . إنه‎ 
بدو كا لوكان معحلا عن هذه الخولة لانه كان بريد أن يؤصل لبه في نفس‎ 

صاحبته قبل أن يؤصل لعل الفني في وصف ارتحالها . 


€ س لمر : 


١‏ ومثل هذا الايجاز نجده عند لبيد.. والمق أن لبيداً مثّل فيأبياته الاربعة 
نوعاً من التر كيز لانکاد نقع عليه عند شاعر آخر.. وهو تراكيز لايتلاءم مع 
أبياته الاولى فيو صف الاطلال.. فقد عرض لوصف النساء والمو ادج والسراب 
والطريق في طائفة مجتمعة من الثرا كيب في هذه الابسات الاربعة دون ارنف 
يكون في عمل من طابع ميز الا هذا الحشد المركز الذي توقفنا عنده . 
ويتمثل هذا الحثد في هذا الاستغناء بالمودوف عن الصفة : « من كل 
حفوف..  »‏ وفي هذا الازدواج في المشبه به : « النساء يشن النعاج و يشمن 
الظاء عطفاً آزامها » » في ببت واحد . . والظعن تشيه سُحر الاثل وتشبه 
المحارة الضخمة في وادي بيثة... واخيراً بتمشل في هذا الانتقال من التشيبه 
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-في لغة البلاغة- الى الاستعارة في مثل قوله : تكنسوا » أراد تشبيههم بالظباء 
عن طريق حذف المشبه والابقاء على شيء من لوازمه : الكنس . 

ولعل قبسة صنيع لبيد اما تتبدئى حين نذ کر ما كان من صنيع عبيد بن 
الابرص حين النقبا في وصف النساء .. فعلى حين كان وصف عبيد ألفاظاً 
متلاحقة متصلة هي أول مراحل العمل الفني في مثل قوله : 

وفوق الخال الناعحات كواعب تخاميص أبكار عوانس بض 

أو قوله : 

فيبن هند وقد هام الفؤاد بها بيضاء آنسة بالحسن موسومه 
كان وصف لد هذه التشابية المزدوجة والاستعارات المر كزة والعمل 


الفنى المعقد : 
زجلا كأن نعاج توضح فوتها وظباء وجرة عطفاً آرامها 


وجدير أن نلاحظ أن مره ذلك لدس فرق مابين الشاعرين في معادلتهما 
الفنية ‏ ان استعرنا هذا التعبير من نطاق عم النفس - فحسب .. ونما هو فرق 
مابين الزمنين : أوائل عبدنا بالشعر الجاهلى مع عبيد » وأواخر عبدنا به مع 
لبيد وقد قارب الاسلام' ان يظل الناس. 


6 اليب ين علس وطر ف : 


المسدب وطرفة عثلان كذلك هذا الايّاز.. ولكن ايحازهما يغطبه هذا 
العمل الفني في تخل الظعن عند المسيب كأنها النخل وفي تمثل الآ ل حملها على 
أجنحته البيضاء يرفعها ومخفضها » وفي هذه الالوان والاشكال التي تن_ثرها > 
في سرعة » مدلولات ألفاظ العقم والرقم والكلل .. 

وعند طرفة يغطي هذا الايجاز صورته الرائعة للحدوج و كأنها السفن 
العظام .. ولس التشييه وحده هو مصدر الاعحاب بصنيع طرفة > ما كثر 


¬ ۱۱۸4 _ 
ما استخدم الشعراء الجاهلنوت هذا التشسه.. وإعا مصدر الاعحاب به والتقدير 
له اما هو هذه المقارنة الى عاست في دهن الشاعر رين الظعن وبين السفن. . بين 
الصحراء وبين الماء » بين أمواج الرمل وامواجالبحر ...و كأنا انصرف طرفة الى 
الماء» الىالنواصم من دد» وإلىسفن ان بامن» والىالملاح يعر ضالبحر يبتدي 
وحور » والى الباب يشقه اليزوم » وكاما نسي الصحراء أو غفل عنها » ثم لم 
يليث ان ارتد الما : ردنه طببعته الاصلة فحعت وجو ده النفسى والمادي في 
هذا التشبيه : وم قسم الترب المفايل باليد » . 
ولكي ندرك قيمة هذا الذي صنعه طرفة في هذه الابيات نستطيع أن 
ذذ كر ان المثقب وقع على هذه المفارةة » ولكنها جاءت عنده ضثيلة نحيلة هي 
أقرب الى الهزال : 
بين الفين ومن مخت ٠‏ عراضات الاباهر والشؤون 
فلم يبلغ المثقب هنا أن يقع على عمل واضح بالرغم من أنه کان سك بيده 
ان مثل هده المقارنة والمفارفة بين الماء والصحراء » بين الدرب والموج › 
بين المفايل والملاح - تعبير صريح عن الغنى الداخلي في نفس طرفة انعكس 
في هذا الصنيع الفني.. ولكن طرفة لم يكن لبشقق القول في هذا » وانا آثر 
أن يشقق القول في ودف ناقته على النحو الت مز الذي نامحه في قراءة المعلقة . 


5 عله , 


وأعلنا نلاحظ بعد أن بعض الشعراء 'عنوا يحوانب من وصف المشاهد 
ولکمم وأفقوا في جانب معين بأحكثر ما وفقوا في جانب آخر . . وقطعة 
علقمة بن عسّدة تويك أن تكون تلا لهذا الرأي . . فقد دواو لنا لملة السفر 
و نشر ملامح هنبا في حركة الإماء ترد الال > دفي زم الركاب على هذه الخال » 
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وفي هذه الموادج تعلوها ء والكلل تعلو هذه الحوادج » وفي حركة ال ركب 
ينطلق في طريقه . . عرض لنا ذلك كله في ايجاز حاو ولهجة عببة تبعث. على 
الاسفاق والمشاركة . . ولكن صنيعه الفني بلغ ذروته حين وصف حركة حاعة 
الطير تواكب الموادج » نطير فوقها »ثم يغريها مها لونها الاحمر فتظها جا 
فتقيل عليها تمم بها » ثم لا يتكون منها بعد" الا أن تضر بها بجناحها ضربة اليأس 
والاخفاق والانتقام . 

آبة هذا كله أن الشعراء » على اتفافهم في المنحنى » مختلفون في هذا التاوين 
الشخصي لمقطوعاتهم .. فهم قد يبدءون من التساؤل ويثتّون بوصف الحوادج» 
ويصفون الطريق وينتهون الى وصف الحاسن » غير أن لكل, منم » بعد هذا 
المنحنى المشترك » موقفا خاصاً من الاشاء واهتاماً خاصاً بالاحداث . 

وحتى حين بتفقون في لون هذا الايقاع الشخصي فيتحدث شاعرارف عن 
شيء واحد وبطبع حديثي طابع واحد من الايجاز » فان هذا الايجحاز يتخذ 
عند كل واحد منهم صبغاً خاصاً ويكون له مذاق خاص . 

لقد رأينا عند زهير » في هذه المشاهد » الاناة والقص” وتجاوز الاثر النفسي 
الخاص » واسنبان لنا من عله هذا الو الفني الانيق... ورف يشر بهذا اجو 
النفسي العميق ... وقيز المثقب بالوقوع على هذه الجز بات الصغيرة النافذة . . . 
وتمَكّن طرفة من هذه المفارقة بين السفن والظعن فأحسن الخوض فما ... 
وطبع الايجاز' المر كز أبيات لبيد ... والايجاز السر يع أبيات المسيب .. 
وكان لعلقمة هذا الصنيع الفني” المنميز في حركة الطير . . 

ان التلوين الشخصي عمل الواحد هو نقطة افتراق مابين الشعراء ومبداً 
تفردم وقيزم . 


— ۳١ 


٦‏ المعابي 


أنحن في حاجة بعد' الى أن نتحدث عن العاني في هذه النصوص ?2.. ان 
دراستنا للمعافي في العصل السابق في اذج الوقوف 1 الاطلال » وفي الفصل 
التالي في نماذج وصف الحاسن لتحزىء عن أن ندرس كذلك هذه المعاني هنا. . 
ذلك لاننا سننهي اا الظن ‏ الى نفس النتيحة الواذحة : الاشتراك في 
المعاني الكبرى والاختلاف في الصياغة - الاشتراك في الاستمداد من الببئة 
والاختلاف في الت_اوين النفسي هذه البيئة واغنائها ‏ واخيراً الاشتراك في 
التشبيه الو احد والتنويع فيسباقة هذا التشبيه وطبعه بالصبغ الشخص الخاص 
وفي خلال الذي قدمنا من دراس.ة للق الفنية والقم النفسية ما يؤحكد هذا 
واساعد على تضق الخديث عنه هنا . 

لقد وأينا مثلا كيف تعاقب هؤلاء الشعر ا على تشبيه الظعن بالسفن .. 
ولكهم اختلفوا في ذلك ايجازاً واطناباًء واختلفوا استطالة” في النشبيه وقصراً 
له » واختلفوا غنى وسذاجة .. فبدنا كان أ كثر ما قاله عمد ذات مرة أن سمه 
سير الحول بعوم السفين في جملة ساذجة © تقريرية : 

تبين صاحبي أترى حمولاً بشبه سيرها عوم السفين 

كان بعد ذلك هذا العمل الءقد الذي صنعه ظرفة حين تحدث عن هذه 
السفن » وحين عاشت في ذهنه هذه المفارقة بين الماء والصحراء على النحو الذي 
قدمنا في الحديث عن الثاوين الشخصي . 

والأمر كذلك حين شه هؤلاء الشعراء الظعن بالاشحار الضخمة » فقد 
وفع علىهذا التشارك فيالصورة كل من المرقش الا كبر وعبيد.. فاما المرقش 


اا ع 


فقد اكتفى بقوله : بها الدوم.. وأما عبد فقد مد في التشببه واستطال 
فه فقال : 
كأن أظعانهن نخل موسقة سود" ذواثها با مل مکو مه 

على أننا اذا كنا نؤثر أن لانخوض هنا في هذا كتفاءً ما قدمنا وما 
سنستقيل » فان الذي نهب أن لانغفل الاشارة اليه انما هو الصلة بين هذهالمعاني 
وبين الماة الجاهلية » وبصورة خاصة هذه الصلة بين العرب والبحر. 

ذلك أنه استقر في الذهشة المعاصرة أن الشعر الاهلى الذي وصلنا انما يعبر 
عن جفاف البادية وخشونة الصحراء » وان أخلته وصوره مشتقة من هذه 
الحياة الجافة بكل معطياتها من نوق وابل »وخيام وحدوجء وتنقل وارتحال. . 
وأن لابكاد بتجاوز ذلك الى شيء من حاة المدن أو شيء من حباة البحر 
ومايتصل بالبحر من ملاحة وسفين وموج . 

وقد استيد هذا اللون من التفكير بعقول كثرة من المعاصرين فاذ' هم 
لايتمثلونالماةالاهلة والبدئة الجاهلية إلا" رمالاً وصحارى. . واستأثر بالكثير 
مناهتامهم فاضطر ثم الى بعض النتائج الواسعةالعر نضة حتىان الاستاذ الد كتور 
طه حسين حين أنكر ان يكون الشعر الجاهلي مثلا للحياة الجاهلية في مقدماته 
عن موضوع النحل في الشعر الجاهلي كات فيا قاله : « ومن عجيب الأمر 
أنا لانكاد تنجد في الشعر الجاهلي ذكر البحر أو الاشارة اله فاذا ذ كر فذ كر 
يدل على الحبل لا ١‏ كثر ولا اقل ..."اع 

ونحن لانتكر أن الاثر العام الذي يتركه أكثر الشعر الاهلي في النفس 
اما هو هذا الاثر البادي الصحراوي.. غير ان ذلك لايعني بحال ان هذا شأن 
الادب الجاهلي كله » و لايمكن أن يعني حال أن هذا الادب منحول لانه لامثل 


. ۸۰ ا ص‎ ٠١ ۲ ۷ فى الادب ال جاهلي « طبعة‎ )١( 


E 
الباة الجاهلية.. فالباة الاهلية ليست لوناً واحداً ولكنما الوان متعددة‎ 
وان كان اللون الرملي تخالطه الخضرة» أعنى لون الصحراء تتخللها الو احات› هو‎ 
. الذي بشغل اليز الكمير منها‎ 

وحسن بنا هنا ألا" ننسى أن القدر الذي وصلنا من الشعر الاهلى انما هو 
أقل” هذا الشعر» قال ذلك ابو عمرو ,نالعلاء في القرن الثاني ؛ فاذا تقول البوم 
وبعص هدا الشعر الاهلى لايزال بعيدا عن الدراسة والدارسين . 

ومهما يكن من شيء فالشعر الماهلي لم يكن بعيداً عن ثيل هذه الصلة 
بين العرب والبحر.. لم يسكت عنها ولم يكن في وسعه إن بفعل.. ولکنه لم 
يحلها مثل حل الصلة بين العرب والبادية .. لان هذا الجانب من الياة العربية 
اكثر اتضاحاً وأعمق أثرا . 

وفي هذه الاذج التي قدمنا من مشاهد التحمل والارتحال كان واضحاً ان 
الشاعر الاملى نحا وفي ذمنه الصحراء والماء » وأنه كان بتجاور في تفڪيره 
الفا والظعن. . وان هذه المفارقة التي وقع عليها طرفة أو الاخرىالتي اسار 
اليها المثقب العبدي » او النشبيهات التى تأتّت للمرفش. . هذه كلها تدل على 
التقاء هذبن الانين : الجانب الخماف والجانب الندي في ذهنه.. وحين تكون 
هذان الجانبان في الذمن بثل هذا الاقتران فذلك يعن أنهما كذلك فياللماة. . 
لان مثل هذا الاقتران الذمني انما مو أثر لهذا الاقتران المادي في واقع الببثة. 

والحق أننا لامر بهذه الاشارة الى البحر والسفين مرة واحدة » ولاير بها 
الشاعر الاملي مر ورا عابرا.. وإنا نراها عند اكثر من شاعر ونجدها في شيء 
من الايجاز حينأ وفي شيء من التطويل حيناً آخر . . فعبيد بن الابرص بوجز 
في قوله : 

... يشبه سيرها عوم السفين 


اخ — 


ويطيل في قول : 
كعوم سفين في غوارب لةه تكفئها في وسط دجلة ريح 
والمرقش الا كبر يحوز ذه الاشارة معحلا : 
بها الدوم أو خلايا سفين 

ولكن طرفة بطل هذه الاطالة الموفقة التي تكاد تنسى في لة الماء جفاف 
الصحراء » ويصرفها الباب عن الرمل والزيد عن السراب . 

وما فعله المثقب العبدي : 

وهن" كذاك حين قطعن فلحا ڪان حرفن على سفن 

يشبهن السفين وهن يخت : 
بشبه في نظرته الخاطفة مافعله لمبد والمر قش الا كبر 

واذن فقد كان هنالك عديد من الشعر اء فا ترى ٤ر‏ عديد من الاساليب .. 
وفي ذلك كله مايلفتنا الى سْيء من الحذر حين تتحدث عا بين العر بي وبين 
الصحراء » والى سىء من الننه لصلة العر بي فى الجاهلية بالبحر ومكانة هذه 
الصلة من واقع حباته » وتأصلها حتى لتصبح جزءاً من تقاليده الفنية » يتعاقب 
عليه الشعر اء بالإفادة منه. وهل يدخل من حياة الناس فيصنيعهم الفني إلا كل 
أصيل عندهم قوي الصلة بهم ?1 

وبعد فهذا بعض مانتحدث به عن المعاني في هذه النصوص من مشامد 
التحمل والارتحال.. ولقد استطعنا في دراستنا لهذه الناذج أن تتبين الطو ابع 
العامة لحا » وان نتحدث عن فا الفنة وقممها النفسسة » وعن صل مابين هده 
القم » وعن تآ لف مابين الشعراء وتخالفهم » واثر ذلك في التلوين الشخصي هذه 
المقطوعات » وعن المعاني فما ودلالة هذه المعاني . 

ومن حقنا بعد أن تحاوز هذا الفصل الى الفصل التالي لنتحدث عن الغزل 
في وصف المفاتن المسدية . 


س 


القص ]رارع 


و صف المحاسن 


اللقسى اررول : النصوص 
١‏ امو القفسى 

و قف 0 ءَ و 23 َه و 5 2 Ea‏ 

١‏ مبفيقة سضاء عير مقاضة را مها مصهولة كالستجتجل 
٠‏ و و . و ت 0 5s‏ 1 

"-كبكر الْمعَاناة البياض بصفرة غذاها عير الماء غير المحَلل 

١‏ المهفيفة : اللطفة الخصمر الضامرة اللطن . المفاضة : العظممة 
البطن المسترخمة اللحم . الترائب : ج تريبة وهي موضع القلادة من الصدر . 
السحنحل : المراة . 

يقول الشاعر في اوصافها انها امرأة دقبقة الصر ضامرة البطن 
يتلألا صدرها صفاء كأنه المرآة . 

¥ اللكر : بض النعام . المقاناة : من فولي : اذا مزج وخولط » 
أي ان بياضها ليس مخالص وانا هو مشوب بصفرة . والكلمة مصدر 
يراد منه المفعول . النمير : الذي ينجع في شاربه . غير الحلل :أي 
محل 

بصف الشاعر في الشطر الاول اونما فقول انها تشبه ‏ في ذلك 
بص النعام من حسث أن يله منها بياص خالطته صفرة » وذلك 6 فيا 
بقول الزآو'زفي » أحسن ألوان النساء عند العرب . - 


فيه أحد” فبكدره 6 فهو عدب صاف . 


و — 
و و م ر سے لر اه 
لصدو تبديعن أسيل ونتقي ناظرة منو حش و حراة مطفلر 
NE‏ لس بفاحش 
سني يقل انوس ر م و ت 
ج اذا ٌف ده 56 ولا عمطل 


- وفرع رن المكن اسو د فا حم 
5 5 ساسم و« - ٠‏ 
أشن ڪقنو النخلة المتمتشكل 
ے = ويي الشطر الثاني بعود الى صفتها فيقرل انه غذاها ماءُ غير صاف 
ل تكدره حلول الناس فمه وذاك أدعى لصفانه . ويضيف الزوزفي : 


وانما شرط هذا لار الاء من ا كثر الاساء تأثيراً في الغذاء فرط 
الحاحة اليه فادا عدب و صفا حسن موفعه ف غداء سار يه . 


es‏ ال ال سوا 
ناظرة . وجرة : اسم موضع . مطفل : ذات طفا 

والمعنى اذا أعرضت ظهر خدها الأسل o‏ بني وبدنها عيناً 
ناظرة تشه عون وحش وجرة . والبيت وصف. مال خدها وحسن 
عىنىپا اللثين قش.بات عبوث الظباء »> وجعل الضاء مطفة" لان نظرتها الى 
اولادها مخالطها الب والعطف فېي ٤‏ تلك الخالة خير” ما ف أبحال أخرى. 

۽ - الريم : الظي الابيض الخالص البياض . الفاحش : ما جاوز 
القدر المحمود في كل شيء . نصته : رفعته . المعطل : المجرد من اللي 

دشبه الشاعر جيدها بجيد الظي وبصفه بالاعتدال والزينة . 

ه ‏ الفرع : الشعر . المتن : الظهر . الفاحم : الشديد السواد » 
من الفحم . أثدث : كثير . القنو : من النخلة كالعنقود من العنب . 
المتعذكل : المتداخل . 

والمعنى ان شعرها الطويل يزبن ظبرها » وانه كثير غزير متداخل 
كانه تو الل . 


- ۳۹ - 
د ورم اه 
٦‏ غدا ره مالتشلز رات إلى الملى 


تل المداري في س ومراسّل 
7و کشح لطب فِكالجديل تمر صر 

تا ۾ ڪا بوب سمي المذ ل 
۸ - و ضحي فتيت المسك فوقً فراش 


ودم لشي ' ا ن فطل 
مرفوعات . المدارى : الامشاط . 

والشاعر هنا بتاع وصفه لشعرها فبقول انها ترفع خصلات منه الى 
الاعلى » وأنه لوفرته تضل فيه » في المنى والمرسل منه » الأمشاط . 

٠‏ الكشح : من الجسم ما بين السرة ووسط الظهر . الجد, 
الحبل المفتول . الخصر : الدقق الوسط . الانبوب ما بين العقدتين من 
القصب . السقي : صفة للنخل المسقي . المذلل : الذي ذلل بالماء فهو 
مرتور ران . 

والببت وصف” للخصر بالدفة » وتشسسه للساق ‏ من حيث صفاء اللون- 
باون القصب الذي ينبت بين النخبل المسقي . وهو في العادة صافي اللون . 

م - تضحي : تدخل في الضحى : فتبت المسك : قطع المسك المفنت 
لم تنتطق : ل تلبى النطقة « وهي إزار له ححزة » . عن تنضل : أي 
بعد تفضل . والتفضل : لبس الفضال وهو ثوب واحد يليس عند النوم 

والببت وصف لا بالترف والغنى »© فهي طيبة الرائحة كأن فتات 
المسك فوق فراشها » وهي منعمة لانصحو مبكرة » فاذا صحت لم تباشر 
عمل المت لان لها من يقوم بذلك . 


N 
e ۹-و تعطو ر حص‎ 
أساريع ظيي. , أو ا ب‎ 


ص 2 


- في الظلام بالمش ده كأ نا نار 3 سی راهى متبشل 
خا مشلا وا فا 
اذا ما اکر بين در ع وجول 

و - تعطو : تنناول . الرخص : اللين الناعم» صفة للبنان . شن : غلبظ 
كر . أساريع : 4 أمروع وهو دود البقل» ”تشبّه به أنامل النساء . 
ظي : اسم مكان . اسحل : نوع من الشحر » دفيق الاغصان » مستو بها » 
تشبه به الاصابع . 

والشاعر يصف في هذا البنت اصابعها فيقورل انها تتناول الاشاء 
بينان لسن غير غليظ» وان أناملها في استوائا ونعومتها وطوها تشه 
دود البقل أو مساويك شحر الاسحل. 

٠6 ٠‏ ممسى: إمساء .المتمتل : المنقطع عن الناس للعبادة. المنارة :ا لمسرجة 
والشاعر بريد ان يصف نور وجهها فبقول انه بضییء الظلام کا بضيئه 
مصباح الراهب . 

١١‏ - يرنو : يديم النظر. اسبكرت : من الاسيكرار وهو 
الطول والامتداد . الدرع : تميص المرأة . الجول : ثوب تلبه الارية . 
أي هي بين من تلبس الدرع وتلس المحول . 

بقول الزوزفي : الى مثلها ينغي ان ينظر العاقل » كافاً بها وحئنناً 
الها اذا طال قدها وامتدت قامتها بين اللواتي اد رکن الم وبين 
اللواقي لم لم يدر كن الم . بريد انها طوية القد » مديدة القامة » وهي بعد 
١‏ تدر( الحم » وقد ارتفعت عن سن الواري الصغيرات . 


؟ ‏ النابهم 
ed 3‏ 5 50 . م “4e‏ 2 0 7 2 
١‏ لظارت عمل ةشادن مر سب احوی ١‏ حم المقلتين مهاد 
a 5‏ رو و 5 . 7 ر e‏ 
ىو -صهرا كالسيراءا ذل خلهبها كالغمطن في غلوا نه المتاو 3 
5 ل وت“ ,و 0-0 - 3 ات بي براسم 2 
+-_محطوطة المتنين غير مفاضة رلناالروادف بضة المتحر د 
2 32 
ت قامت تراءى دين سجفی كلة 


کالشمس يوم طلو عا بالاأسلمد 


١‏ المقلة : العين . الشادن : الظي الذي استغنى عن أمه. 
المثريب : المربّى . أحوى الشفتين: من الموةة وهي حمرة يعلوها سواد. 
أحم : شديد السواد . مقلد : طواق جيده باللي . 

يقول الشاعر انها تنظر بعينى غزال » وانها حواء الشفتين » سوداء 
المقلتين » مقلدة الىد . 

؟ ‏ السيراء : ثوب من حرير فيه خطوط صفراء . في غلواثه : في تفتحه » 
والغلواء من الشباب أوله ونشاطه . المتأود : المتثنى من النعومة . 

يندح الشاعر كال خلقتها وميل لونما الى الصفرة واعتدال قامتها كانها 
في ذلك الغصن المياس. 

م« غير مفاضة : غير مسترخمة . را الروادف : ملكة الارداف 
المتجرد : الجسم. 

۽ - تراءى : تتراءى» تلوح وتظهبر . السحف : السار . الكلة : 
الستر الرقق . الاسعد : من منازل الشمس . 

بشبه الشاعر فتاته وهي تتراءى بين سترى الكلة» كانها الشمس- 


۳۹ س 


<7 -. 


هاو در ةر صد فة ا ببح متى رها جل و يسجدٍ 


و 2 س ور -و وص 


١أو‏ د مية كن عرض مرفوعة أبنتت با جر بشاد وقر مد 
7 5 كف 
e‏ اسف وم ' اسا طه فتاوه . وات متنا الد 


4 3 - 5 5 4 الى‎ e 
خضب ر خص کان نا نه غم 0 أغصانه / عفد‎ ۸ 
4 د ا و‎ 8 00000 
ل إلك محاجة لمتةضها نظر المي إلى و جوه المود‎ 


سے سم اس ء. 1 ع و ك 
ب لوا دی <امة أ يكةر ر دا | سف ثا ته بالا ئمد 


ه = بهل: لصح فرحاً . 
والمعنى انها تشبه الدرة » ولكن تشبيه النابغة هنا لبس التشبيه الخامد 
وما هو هذا التشبيه المي المتحرك . فالمرأة تشه الدرة الى بلقاها الغواص 
بعد طول جهد ومثقة وغّوا'ص » فاذا هو عثر علها بعد ذلك ندّت عنه 
صبحة الفرح وانبعثت من اعماقه ببحة الغيطة »> وقرن هذا الصوت وهذه 
المشاعر الى هذه المركة » حركة السجود » التي يتمثل فيها شكر'. الله شكر أ 
عله السرور والغبطة . 

5 - الدممة : التمثال . 

٠‏ - النصيف : الخار الذي تغطي به المرأة رأسها. 

والشاعر هنا يصف وصفاً بارعا هذه المركة السريعة التى تلجأ الها المرأة 
حين يفجؤها رجل” غريب وقد سقط عنها خمار الرأس .. إا حبنذاك 
تستعمل كلنا يديها » في احداهما فتقي نظرة الرجل فتمدها م لو كانت 
مححبه عنها » وفي الاخرى تتامّس » معحلة »هذا اجار . 

بقل لع المحضب: الكف الحضوب . البنات : رؤوس الاصابع . العنم : 
مجر له ثر أحمر » ينُشبّه به البنان الحضوب . 
ه -. العواد : الزوار. 
٠‏ القادمتان : کی مها عن الاصابع الي تنناول ا السواك- 


تطور الفزل )١(‏ 


— ۳ 


وا م - 2 5 4° وا او ص 
١‏ كالا" قحوان غداة غ"سمائه جفت أعاله » وأسفله ند 
٢‏ الو ضت لاأشمط راهب 
مخشى الايله . صرورة » متمد 
ا 20 3 - 0 .مير 
AF‏ لر بال حماو حسن حدما و اخاا ر ندا وذ 2 شد 
حالبرد : ماء الغهام المتجمد » وقد استعاره للاسنان. أسف : ذرعليه . لثاته: 
ج لثة وهي ماحول الاسئان من اللحم . الامد : الكحل . 
قول الشاعر ان اصابعها التي تجاو با اسناما تشبه © في دقنها 
وطوهما » قوادتم حامة الأيك ( الشجر الملتف الككثير ) . والقوادم ريشات 
في مقدم المناح وتحتها الخوافي . ويصف أسنانها بأنها كاليرد في البياض 
وان لها تمل الى السواد » وبياض الاسنان في سمرة اللثة مما تمدح 
به العرب . 
٩٩‏ - الاقحوان : نبت معروف . غب انه : بعد مطره . 
ويتابع الشاعر وصف أسنانما بأنها كالاقحوان الذي غلته الامطار 
فبي نظيفة بيضاء » فأما الاسنان نفسها فهي صلبة » وأما اللثة حوها فهي ندية” 
طرية ا يكون الاقحوان جفت أعاليه وأسفل ند. 
٢‏ - الاثمط : الذي خالط سواد شعره بياض . صرورة : لم 
يتزوج . رنا : ادام النظر في سكون . 
والشاعر في هذين البنتين بر كزصورة مالا الذي يفن أسْد الناس 
بعداً عن طيبات الدنيا فيرى فيها الرشد الذي تتمثل فيه كل غاياته . 


~۳۹ 


- م ر ك و ور و 5 
١‏ - إذتستبيك بذي غروب واضح عذب مقدّله لذيذ المَطمم 
1 © تم 1 2 مر 1 3 506 ۴ 2 3 
۲ وكان فارة اجر سيمة سبقت عوار ضما إلك منالفم 
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د لوو ا ل لا غيث*قليل الد من لبس باعل 1 

: س في الببت الاول هذه الرواية‎ ١ 

وكأنما نظرت بعيني شادن رثأ من الغزلان لبس بتوأم 

الشادن : ولد الظبية المستغنى عن امه . الرشأ : ولد الظمية اذا 
ركض مع أمه . لبس بتوأم آي ولد فرداً فاستقل يلين أمه ؛ دلالة 
على قوته . 

الغروب : ج مفرده رب ٠‏ وغرب كل شيء حداه » وأراد هنا حد 
الآسنان . الوضوح : البياض . المقبل : موضع التقبيل . 

بصف عنئرة فېا الذي تستسه به » وهو فم واضح » عذب المقبل » 
لذيذ الطعم ©» اسنانه محددة الاطراف . والعرب يصفون الاسنان السليمة 
بذلك يدلون على حمالهاوانتظامها وفتوة صاحبا » فهي ليست منآ كلة 
الاطراف مكسرة الوانب . 

؟ ‏ الفارة : مايفور من الك . التاجر : هنا العطار . القسيمة : 
الاناء »> الصندوق» يضع فيه المطار مسكه . العوارض : الاسنان . 

يتحدث عنترة في هذا البيت والابيات التالية عن طيب راغتها » 
وانها تشبه راتحة المسك» تسق اليه حين يقبل علها. 

م - الروضة الائف : الروضة التي لم راع بعد فهي تحتفظ 
بنضارتها وحمالها . وقد اكد هذا الوصف بقوله عن هذه الروضة للست 


2 PY 

ه2 ك3 - ٠.‏ 6 و 
a‏ فت ركن كل قرارةكالد رهم 
٥‏ تسحاو کاب فشكل عشيّة | يجري علها الله لم يتصرم 
١‏ خلال باب افلس يا رح غر دأ كفعل الشارب اتر نم 
عع : أي لست مطروفة الناس والدواب . تصمن الشىء : 

اشتمل عليه . غيث قليل الدمن : قليل اللبث فلا يفسد طيب راحم 
والمعنى أن رامحة صاحبته تشبه رامحة الروضة الانف الى لم توطأ » والي 

زكا نبا وسقاه مطر لم یلیٹ طويلا فيقسد طيها . 

4-4 اللحكر من السحاب : السايتق مطره . الخرة : الخالصة › 
وهنا الخالصة من البرد والريح . وفي رواية اخرى « كل عين ثرة » 
الععن : مطر أيام. لا 'بقلع . ثرة : كثيرة المطر . القرارة : الفرة 
و سپا بالدرهم لاستدارتبا بالماء وساص الماء وصفاته . السح : الصب 
التسكاب : مبالغة السككب . لم بتصرم : أي آنا في كل عشية يحري 
عليها ماء السحاب فلا ينقطع عنها . الغرد : الذي يرفع صوته الغناء» 
شه اصواتها «الغناء . المترنم : الذي ردد الصوت بضرب من التلحين . 

ويتابع عنيرة هنا ©» ف سسل تأكد الر صف ٤‏ وصف الروضة 
فيقول انها نامية النبت كأن جاءها السحاب بالمطر الكثير لا يكاد ينقطع > 
فكانت فرارتما » با تجمع فها من ماء » كالدرهم صفاء واستدارة . و خلا با 
اتر ا که کر ا نر مره 
ان رانحة داحيته شمه رامحة هذه الروضة الى أفاض علمها كل هده 
الاوصاف » فهو اذن اما يبالغ في وصف الروضة لتكو ذلك أدعى 
لطبب راقبا . وسنرى صورة قريبة من ذلك عند الاعشى . وهذا 
الاساوب في الالحاح على المشه به وتفتيق القول فيه من الاساليب 

العهردة فى في الشعر الماهلي . 


1F —‏ — 
ا د 
١‏ .هه 0 و 2 5 
١-وفي‏ المي احوى فض المرد . شاد ل 
ملاغ مطي و وز إن جد 
ا غنول افير e‏ اول 5 راف ار ورتدي 
١‏ - الاحوى : ظي في لونه حوة ©» والحوة : حمرة تضرب الى 
السواد . ينفض : بعطو « يد عنقه » لتناول كر الاراك . المرد : 
نر الاراك . الشادن : الغزال الذي قوي واستغنى عن أمه . المظاهر: 
الذي الذي لبس ثوبا فوق ثوب او عقداً فوق عقد . الط : الخبط 
الذي نظمت فيه الجواهر . 
بقول : في الي حبيب أحوى في مثفتبه سمرة > يشبه الظي حين 
مد الظي عنقه ليتناول كر الاراك © يعني أنه طويل العنق » وقد تحلتى 
هذا الحبيب بعقدين من لول وزبرجد . شه بالظي في ثلاثة أشياء : 
في كحل العينين » وحوة الشفتين » وحسن اليد . 
؟ ‏ الخدول : الظسة أقامت على اولادها » أو تخلفت عن صواحما 
وانفردت »2 أو و تخلفت فم تلحق . تراعي دبربا : ترعى معه . الربرب : القطيع 
من الظباء وبقر الوحش . الميلة : أرض منيتة . تناول : تنناول . البرير : 
ر الاراك المدرك البالغ » الواحدة بريرة. ترتدي : تلبس الرداء . 
هذه الظبية التي شبه بها الحبيب ظبية خذول كانت ذهبت مع 
صواحبها في في فطع من الظباء ترعى معها في أرض ذات ت سحر تتناول 
أطراف الاراك © وترتدي بأغصانه المهدلة . 
واا وهف الشاعر هذه الوففة لكرر الاشارة الى طول العنق فهو 
بذاك لا يخرج عن بعض العنى في البيت الاول » ولحكنه يلح عليه 
ويضيف اليه إطاراً من جمال الشجر المتكاثف والاغصان الكثيرة 
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وتسم عنا لمى کان اورا محلل حر الرمل دعص له. ندم 
#-سقنة إاة الشمسن_ءإلالثانة أف .ول تكد م عله د 
٥‏ وو جه ان الشميس: ال“ إرداءهأ 
عه لقي الوك ءلم يتخدد 
م الألمى : أي عن ثمر المى . والألمى الذي شرب لون 
سفتيه ولثاته الى السواد » والانق لماء . الور : صفة للاقحوان . ونور 
النبت اذا ظبر نوأ ره أي زهره . حر الرمل : الر من كل شي ء خالصه . 
الدعص : الكثبب من الرمل . الندي : ما كان قريباً من الايتلال . 
اذا تبسمت تبسمت عن ثغر ألمى الشفتين كأنه أفحوان ظهر نوره في 
دعص ند . وقد خص الشاعر الدعص بأنه كان بين رمل خالص لا مخالطه 
تراب وأنه كان ندياً فاكتس الاقحوان منه هذه النداوة والقوة . 
ة ‏ اياة الشمس : شماعها . والاياة للشمس كغالة للقمر وهي 
الدارة حولها . اللثات : ج لثة وهي مغرز الاسنان . أسف عله . 
ذر عليه . الاد : الكحل . لم تحكدم : لم تعض » من الكدم . أي 
لم تعض بأسنانها على شيء يؤثر فيها ويفسدها . 
يصف الشاعر في هذا الببت ثغرها بأن الشمس سقته سعاعها أعنى 
أعارته ضوءها . واستثنى اللثات من ذلك اذ لا ستحبون بريقها . 
لذلك كانت نساء العرب تذر الاعد على الشفاه واللثات فجكرن ذلك 
أشد للمعان الاسنان . ولذلك قال الشاعر ان هذه اللثات قد ذرعليها الكحل . 
ه -ووجه : أي و تسم عن وحه . التخدد : التشنج والتغضن . 
والمعنى ان لها وجبا كأن الشيس كسته ضاءها وجالحا » فاستعار 
مال الشمس اسم الرداء ثم ذكر أن وجهها نقي اللون »› غير متغضن . 
وصف وجهها بكال الضاء والنقاء والنضارة . 


و۳ — 


و 
۵ یرو ی کلتوم 
١‏ رىك إذا دخلت على خلا e‏ وقد أ منت عون اکا شحنا 
٠ :‏ 17 1 1 1 00" 
a:‏ لاني عسطل د ماء هجال الاو ل / تمرا حننا 


م َ و - . 
٣و‏ ند الال ق اماج ر ا حصاأنا من اک اللا مستا 
اوسن 7 نه E‏ رودا كلو عا Ll‏ 


فون كد ارقن ا رک حلت به حرا 
. ي TT‏ 

وا راط أو وخام يرن خشاش أحليهما راننا 

NE COI اجدعلت ص‎ 

۲ - العسطل : الطوية العنق من النوق . الادماء : البيضاء . 
ال كدر : الي حملت يطناً اعدا والبّكر : الفتىي من الابل . الجا 
من الابل : البيض الكرام بستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد وابمع 
م تقرأ جنينا : لم تحمل . 

والبدت وصف لذراعبا بالامتلاء والا كتناز > والقوة والساص > 
ستعير الشاعر ذلك من صفات الناقة الطوية العنق »© السضاء اللون » 
الفتية التي لم تحمل فيهزها الخل أو Ss‏ 

م« الرخص : اللين . الحصان : لمعشفة . الحق : الوعاء » أي مثل 
حق من عاج في الاستدارة والبياض . 

ه ‏ اللدنة : اللمئة . والكلمة وصف للقامة أي ومتنى قامة لدنة . 
مقت : طالت . با "و لين : من وليه يليه : فرب مله 

والبت وصف بطول القامة وضخامة الارداف . 

ه - الأ ؟ة : رأس الورك . الكشم : ما بين السرة ووسط الظهر . 

5 - الارية : الاسطوانة : البلنط : العاج . 


— ۱۳۹ 7 


٦‏ ابر عى 
من معلقته : 
ودع هر رة إن الر كب مر حل 
يفن نطق اردان ميا ال ون 
ا فرظ ةمهم ول اا 
عشي ال ونا کا عشي الو جي ال وجل 
SIs lS ST‏ 
٣مم‏ انحل .و سْواساإذا ا نصرفت 
كا استمان .ريح عشرق جل 
الموارض : الاسنان التي تلى الثنايا . الوجي . الذي آله قدماه . 
الوحل : الذي يشي في الوحل . وفي رواية » الوجل : الخائف الحذر . 
بطلق الشاعر في الشطر الاول سلسة من الصفات »> ويقول عنها 
في الشطر الثاني انها قشي متمهلة کا بشي من" في قدمه مَس“ من ألم » أو 
كا يشي الانسان في الوحل متمهلا يرفع قدمه اذا رفعها » ويضعها اذا 
وضعبا في أناة وحذر . 
؟ - الريث : الابطاء . والبيث امتداد لمنى الت السايق . 
م# ‏ الوسواس : الصوت . انصرفت : مضت . عشرق : نبات 
له حب صغير اذا جف فرت عليه الرباح سمع له صوت . جل : من 
نجل وجل اذا یاون © ارارم عون وا + 
والعني أن وسومة حليها تشبه حر المشرق حين تضربه النسائٌم . 


(VY -‏ — 
E‏ 
ره ت “oem”‏ و 
ولا راها لسر الار مختتل 


5 وه و 2 .0 3 3 ٠.‏ و 
٥‏ -يكاد نيصر عباءلو لانشد دها إذا تقوم إلى جارا ما , الكسّل 
٠‏ .- 2 4 9 2 *ى ا 
5 ادا توم ضوع المساك اصورة 
ولتق الود من أرادانها شل 


ل ماله 
TO ۷‏ من رياض الحزن اه 


ا ره TTT,‏ 
عدر حاد علم.ا مسبل هطل 
و و 
5 جه الس ان 


م ۶ 6- و 


مؤازو” 0 اللدتر ٠‏ .كتيل 
ديوماناطتن ا شزرا :راجن اادد ااا مل 
e‏ مختتل : تفسمع . والشاعر هنا بتحاوز مفاتنها الحسدية الى 
خلا ما الكرية والى هذا الب الذي تعبش فيه بين جيرانها . 
ه ‏ تشددها : تاسكها . والبدنت حديث عن ترفها الكسول . 
١‏ - ضاع يضوع الطيب : فاحت راتحته . أصودة : ج صوار . 
رانحة طبية » أو ونة . أردان : ج ردن وهو طرف الكم . سمل : سامل . 
٠‏ الزن : المرتفع من الارض . معشبة :دات عش 
مسبل هطل : مطر غزير . 
۸- الكو كب : النبات المستطمل . الشسرق: الردان الممتلىء بالماء . مؤزر: 
له ازار وهو ما أطاف بالنيت . تضاحك الشمس : بدور معبا حيث دارت . 
٩‏ - البدت تتمة للميتين السابقين : ما روضة من رياض الحزرت 
( ثم بصفها ) يوماً بأطيب منها نشير رانة . الأصل : ج أصيل . 


-- ۳٩۸ ست‎ 


القسى انثالى : الہ راس 


ارت مي الا 


وبعد . . فاذا جحد في هذا النرع من الغزل بعد دراستنا محتلف 
غادجه ومتباين سعرائه ? . . ما هي الفححرة العامة التي تترسب 
في أذهاننا في أعقاب هذه الدراسة »وما هو الانطباع الذي تخلفه في 
نفوسنا 9 .. هل نحس أننا أمام سُعر غزلي فاض عن نفوس أصحابه 
بعد أن امتلأت به أم نحن أمام سُعر صنعه أصحابه صناعة يحم تقاليد 
القصيدة الجاهلية وطريقة بنانجا .. 9 ما هي طبيعة هذا النوع من الفزل 
وما هي ظواهره وطوابعه » وهل اختلفت بين شاعر وآخر وما مدى 
اختلافها ? . . أكات هؤلاء الشعراء يتعاقبون في هذا الجال سير بعضهم 
وراء بعض أو في إثر بعض ٠‏ أم كان لكل متهم منحاه الخاض واتحاهه 
الذاقي ? ما المعاني التي اشترك فيها هؤلاء الشعراء » وما المعالي التي اختلفوا 
فبها .. وما مدى قدرتهم على التعبير عن عواطفهم ? .. ثم ماذا 
كانت هذه اادج الانسانية الي عرضوها لحبوباتهم؟ و كيف وقفوا عندها .. 
أكانوا يحدقون في هذه الفاق آم كانوا يستحصون من الحديث عنها . 
أيهم في ذلك الجريء القوي وأيهم المستحبي المعفف 9.. وأخيراً 
ماذا كانت هذه الناذج وما هو النموذج ال مالي الذي نستطيع أن فده 
من كل هذه الصور ونحرده منها .. ما الصورة الملى للفتاة الجاهلة 
التي كان يهواها الشاب الاهلي وما مقايبس الجال ا .. وهل 
كان الخال الجسدي كل" شيء عند هؤلاء الشعراء .. بهم أشاد بالجال 
الخلقي وأيهم سكت عله 9. 

كل هذه الاسئة التي تتوائب في أذهاننا لدى قراءة هذه الناذج 


— ۳ - 
أسئلة نحتاج أن نقف عندها وأن نحيب عنها . . إن أجوتنا لن تكون 
الأجوية الخاسمة في هذا الموضوع .. فنحن لا نزعم لأنفسنا أن هذه 
الناذج التي درسناها ثل الشعر الاهلي كله » ولكننا نلك أمتف تقول 
إنها ثل طائفة كييرة منه . . قد تفوتنا بعض التفصيلات ولكن قدرا 
كيراً من الاصول الاولى إنا تحده في هذه الؤاذج . . ومها يكن من 
شىء فنحن ان لم نفد من ذلك رأياً حاسم » فسنفيد الطريق الى الرأي 
الاسم وستكون هذه الدراسة بعض سبلنا الى دراسة أعمق وأتم . 
انبا » على الافل » منهج ترجو أن تنسع في تطبيقه وأن نجمع فيا 
بعد كل الامثلة والشواهد عليه . 


۹ 3 الحرام : 


اول الطوابع التي نمحها في هذه الناذج أنها « أدب جريء » 
بتسم بالقدرة على أن بصف كثرة كثيرة من اعضاء الجسم .. ان بعض 
الشعراء كان يقف عند هذه الصورة الخارجية الي بتلاقى فيها انسارنف 
بانسان من صورة الوجه المشعرق ؛ والقد المعتدل» والاصابع الدقيقة المستوية 
الى تقناول ما الاشاء . غير أن بعض الشعراء تجاوز ذلك الى أن يصف 
الد والقد » والشعر والفم © والكشح والارداف ... ثم كانت طائفة 
ثالثة لم تقف هنا أو هناك وانما عدته الى أن وصفت لنا السوق والأثداء 
في تعبير صريح جر يء . 

فبؤلاء الشعراء الجاهليون اذن لم يقفوا عند هذه المظاهر الخار.جمة القريبة 
من صور أحبتهم ولكنا تحاوزوها » ومن هنا كان لنا أن نصف هذا النوع 
من الغزل بأنه جريء ... وقد کون مفو م الرأة مختلفاً بين جبل من 


008 
الناس وجيل »2 وبين عبد من الزمان وعهد.. ولكننا حين نقايس بين 
هؤلاء الشعراء أنفسهم ندرك في وضوح أنه كانت هنالك حدود اجتاعبة 
تواضع عليها الناس م تواضع عليها الشعر اء .. حدود كان بعضهم يلتزمها وكان 
بعضهم بتجاوزها .. فن الو كد أن عنترة بقف على الطرف الآخر من موقف 
عرو بن كلنوم : وجد عنترة أنه يحرئه أن يصف من صاحبته مُقَبّلها وطيب 
راتها»وان بنحدر من وصفطبب الراحة إلى وصف الروض الذي سبهينسائه 
طيها » وأن يشعب القول في هذا الروض كأغا يحد في لجال الطبيعي بعض 
التعريض عن هذا امجال الانسافي بلحمه ودمه .. على حين لم يحد مر و بن كلذو م 
حرجاً من ان يصف الساق والثدي والروادف »> وأن يذ كر آنا تربه 
ذلك نپا على خلاء » حين تأمن عون الكاسحين .. وإن کان م ينس أن 
يؤكد عفتها وان بقول انها حصان من كف اللامسين .. ومن الو كد أنضاً 
ان شعراء آخرين لم يحتزنوا بمااجترأ به عنترة » ولم بسرفوا فها أسرف 
فيه مرو بن كلثوم > ولكنهم وفوا من ذلك موقفاً هو وسط بين 
الاسراف والاحتزاء . 

واذن فنحن غلك أن نصف هذا الادب بأنه جريء >2 على دوعي لمعنى 
هذه الجرأة وتاعد حدودها بين هؤلاء الشعراء الحتلفين . 

؟ - الوضوح : 

والطابع الثاني الذي نصف به هذا الاون من الفزل هو و 
فهو لاء الشعراء لم يحاولوا أن يعبروا عن شيء من هذه المحاسن تعبيراً مة مقتصداً 
فيه بعض الاستحياء أو على بعض الرمز .. وانما هم يقولون في ذلك ک) 
بقولون في كل سؤونهم الاخرى .. فأما الذين اسرفوا في الجرأة فلم يكن 
هنالك مايضطرم الى هذا الرمز . ولذلك تحدث عرو بن كأثوم حديثاً فه 
هذا الوضوح المؤذي .. وأما الذين اقتصدوا في هذه الجرأة كالااعشى وعنترة 
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فقد عبروا في وضوح. واضح عن المفاتن التي افتصر وا عليها : نحدث عنارة عن 
ثغرها فوصفه بأنه عذب المقبل لذيذ الطعم تسب اليك راته الطيبة قبل ان 
تقبل علمها .. و تحدث الأعشى عن طب راتما فقال ان روضة الزن ليست 
أطرب ما نشر رائحة ولا أحسن هنا إذ" دنا الأ'صل ... فبؤلاء الشعراء 
الجاهليون يشاركرن جميعاً في هذا الوضوح الذي يتصفون به حين يتحدثون 
عن هذه الفاق » وفي هذه الصراحة التي لاتضطرهم الى شيء من موارية 

ف التفين او اق افيه 
وقد بكون هود هذه الظاهرة الى ان الشعر العربي لايعرف هذا 
الاقفال على الرمز » ولس ذلكمن صمم طسعته .. وقد يكون مرد هذه 
الظاهرة الى الشعراء والى اللماة الي كانوا يعدشونا » والني م يكن عليهم 
فيها من حرج ان ذ كروا مثل هذه الامور فى هذا الوضوح » أو استمعوا 
الها وفك كوت مرو الآمن ال غو الت .والشعراء واليقة .: 
ولكننا لانحاول أن نحد السب تقدار ماتحاول أن ندعو الى التفكير فيه . 
ومها يكن من شيء فان الوضوح طابع مز لهذا النوع من الغزل» 
وهو وضوح يتظاهر عليه كل هؤلاء الجاهليين » فلا يجاول أحد أرف 

يجيد عنه او بتكب سييله . 


و 


۳ القصير : 

وعن الرآة والوضوح كانت صفة ثالثة تطبع هذا الغزل » وتلك انه 
« غزل مباشر مقصود » ... فهؤلاء الجاهليون لم يتحدثوا عن مفاتئ أحيتهم 
حديئاً عارضاً »ولم ينساقوا اليه انسيافاً في مناسبة طارئة أو انحرافة عابرة.. 
وانما كانوا» ييا بدو من تشار كهم فنه » يتحدثون عنه قاصدين ©» 
و يتحهوت البه عامدين » ويفردون له من قصائدهم حسّزاً خاصاً » حتى اضحى 
هذا القسم جزءا من بناء القصيدة لبس لمم أن بتجاوزوه أو يهماوه . 


e 

ولکي ندرك ظاهرة هذا القصد الماشر للوصف الجسدي و اطم 
الها » نستطيع ان نعرض شعراء المعلقات العشير جميعاً » فنجد ان ثلاثة 
منهم سكتوا عن هذا الوصف الجسدي على حين خاض السبعة الشعراء 
الآخرون في ذلك وأسرف بعضهم فيه .. وان هؤلاء الثلائة كانوا فيحال 
لامكن لمم من ولوج هذا الباب : 

فأما زهير فقد كان كما يبدو جاوز الكهولة » ومع ذلك فقد وصف 
تحمل أحبته وارتحالهم وصفاً مستفيضاً أغناه عن التغني جفاتنهم الجسدية . 

واما لسد فقد كان رجلا جادأ » ولعله أقرب الىالتزمت أو الاعتدال . 

واما الخحارث بن حازة فقد كان يغلي بالثورة ويضطرم بالقد » وينذر 
ويهدد ؛ ولذلك كان بيه وبين الوصف الجسدي بعد نفسي” لاسبيل الى 
تحاوزه والإغضاء عنه . 

هذا الغزل عند الاهليين كان » اذن »غرضاً مقصوداً » ولم يكنغرضاً 
عابرا .. وكان الشعراء الجاهليون مخطون اليه على معرفة منهم با يقدمون 
عليه » ويفردون له في شعرهم حَيزاً خاصاً فلا تطويه بالات الغزل 
الاخرى وميادين القول الثانية . 


- التفصيل : 

ولبس هذا كل مايتصف به هذا النوع من الغزل .. انه » فوق 
ذلك » ادب مُفصل أو مطوال » بتحاتف عن الايجاز ويتحنيه » ويطيل 
الوصف ويد في اطرافه .. ولقد عرفنا الشعر الماهلي وطابعه الواضح 
الايحاز » وعرفنا عؤلاء الماهايين تغنيهم الامحة و تقنعهم الاسارة » وشيدنا 
كثيراً من المواقف الي كانوا بر کزون فا عو اطفهم ويباررون افكارهم > 
ويقفون من الامور على نشز من الارض لايشغل المكان الفسيح » لكنهم 
يطلون منه على المكان الفسيح ... أماهنا فنحن نجد سْيئاً آخر .. نجد 


e 
هؤلاء الشعراء قد وقفوا متثدين» و تحدثوا متمهلين » وفصلوا القول فها لم يكن‎ 
. من ثأنهم أن يفصلوا فيه » وأطالوا فيا لايطاون في مثله‎ 

ولعل اموا القبس كان مثالاً واضحاً لهذا التفصيل .. انه وقف عند كل 
هده المفاتن فودف قوام صاحيته ولونها » وخدها ونظرتما» وجندها و سُعرهاء 
وغدائرها ومداريها »وووصف كشحها وساقها » واناملها » واشراق وجهها 
وترف عدشها ... 

ولعل عنترة كذلك عنترة كان تموذجاً لهذا التطويل فقد قصر خمسة 
الأسات أو ستة الأسات على ودف طبب الراتحة وعبق النشر . 


۲ مرح هذه الطوابع 


تلك هي الطوابع الكبرى التي تبدو في هذا النوع من سُعر الفزل .. انه 
غزل جريء » واضح » مباشر » مفصل ومطول .. ما هو مرد هذه الطوايع 
ومن أن جاءت هذا الشعر ؟.. لم كان شعر اطاهلبين يتميز ذه الصفات حين 
تعر ض الى الحديث عن مفاتى الاحمة المسدية 9.. وما وراء العذاية بوصف 
هذد المفائ . ؟ 

ان ادراك ذلك سير » اذا نحن تعرفنا الى الحاة الجاهلية وأدر كنا آي 
شيء كانت مفاهمٍ امال عند هؤلاء الجاهليين . 

: الرأة في مياة لجال‎ ١ 

في حباة الجنمع الجاهلى» في البو ادي والواضر تقريباً » يوك انيكون 
مفهوم امال متمثلآ بالمرأة متر كز فيها .. فالاهلي لا يحد في حياته الضيقة 


تعبيراً عن حس ال جال الا في هذا الخال الانثوي .. لم يكن يهزه - ک) يبدو - 
جمال الطبيعة .. بى» كان يحسه و لكنه كان لا يقنع به» وكان يتذوقه و لكنه 


اب 


كان لايروي ظمأه .. ولم يكن امال اللقي لبعرض عن جال الصورةو ابداع 
الخلقة. . !نه كان يمتدح المكارم الخلقية وكان نشد بهاو لكنها كانت تظبر عنده 
مقترنة دائًاً بالفاتئ المسدية .. ان المرأة هي جماع كل مظاهر الجال وصوره 
فهو لا بشهد غيرها في حماته الرتدبة » وهي تكاد تكون لذلك عور اهتّاماته 
النفسية ووثباته العاطفية .. ان امال انما خفق في اشراق وجههاء وحور عمنها 
وطول جمدها » واعتدال قامتها + وهو لذلك حين ينشد الخال انما ينشده فا » 
وحين بتامسه آنا بتامسه عندها .. 

و كذلك نرى أن المرأة كانت سينا هاما في حماة المادية وفي حاة الجاهلى 
العاطفية والجالبة .. انها » في صورة اخرى من صور التعبير »لغة الجالالمشتر 
بين هؤلاء الماهلبين يلتقون عندها » ويشتركرن جميعاً فيها » و يتحدثوت با 
ويحيدون الحديث» كل” بالحظ” الذي قدر له.. ان حال المرأة هو الصورةالمثلى 
لجال .. انه يفوق كل شيء سواه . 


۲ - انر هاف والحساسي في تفسب: "باهي : 


ولكن لبس هذا وحده مرد هذه الطوابع في الشعر الغزلي الوصفي .. 
لبس مفهوم امال وتر كزه في المرأة هو الذي دمغ شعر المفاتن بهذهالطوابع.. 
فهناك » الى جانب مفهوم امال عند الجاهليين » طببعتهم الخاصة التي متكنت هم 
من انيتذوقوا هذا الخال وأنيقياوا علمه... ذلك هو النفوساطساسة المرهفة 
التي كانوا ينطوون علبما . 

فنحن نلاحظ حين نقرأ هذه الاذج أن هؤلاء الشعراء الجاهليين قد وهيو ا 
قدرأ طيبأ من الإرهاف » فكانوا اذا عرض لمم امال في هذه الصورة أوتلك» 
في هذا النمو ذجأو ذاك منالؤاذج الانسانية الي تعيش ينهم -أخذ ذلك يقار مم 
واستأثر بأفشدتمم » وهاموا يتحدثون عنه » وينشدون الشعر فيه » لا يحدون 


- ۱٥ ~~ 

غيره يفكر ون فيه » ولا بشغلون به عن شيء آخر سواه .. حتی يكون لهم 
من ذلك مقنع به أو منصرف عنه . 

ولعل فيهذه الناذج المتقدمة مابدلنا علوذلك و يؤيده فنحن نجد أنالشاعر 
الجاهلى يفتنه منصاحيته ثغرها أو طب راتّتها. . فاذا هو بقبل على ذلك بتحدث 
عنه هذا الحديثالمسهب المطول6واذا هو ينوع هذا الحديث الأساليب ويخالف 
من أجله الطرق» ويغيب عنه في تشبيه طويل» ثميعود اليه بعد ذلك ..أما حين 
بفتنه كل شيء في صاحبته فهو يغرق في الحديث عنها » وهو بسرف فيذلكهذا 
الاسراف الذي يحعله بببل عليها كل ماعنده من الصفات والتشابيه .. 

وأبيات. النابغة ( أو أبيات امرىء القبس ) في ذلك دليل واضح» فهو لم 
يدع صورةجميلة إلا قرت بينها و يدنباءأو و لطفاً الا أضفاه علببا. . ان كلا 
الشاعر ين حشر هذهالاوصاف للفتاة التي علق .ها حشرا أوشك أن يفسد أحماناً 
الصورة الاصيلة لهذهالفتاةالتي أهيلت علمها مظاهر الفئنة وأطايب السن.. ولا 
الشاعرين وقف عند كل عضو من أعضاءا بشبع نفسه من الحديث عنه مشل 
ماأسْبع عبنه من النظر اليه .. وما من ك في أن ذلك كله أثر من آثار 
الاحساس المرهف والاستحابة السريعة . 

هنالك إذن وراء هذا الغزل أمران : أوه) مفهوم الخال عند الماهليين » 
والآخر سْدة تأثرمم واحساسهم.. هنالكحباتهم اجا ابة التيتركزت في المرأة» 
وحماتهم النفسية الي قبزت بالارهاف والساسة . . وعن‌هذن الامرئ نثأ هذا 
الغزل هذه الطوابع الموجزة الي قدمنا الحديث عنها . 

أحق لنا بعد التعرف إلى الطو ابع العامة الي تدمغ هذه النصوص وبعد 
حاولة تفسيرها أن ننظر في أساوما وفي ملامح هذا الاسلوب» وفي ألفاظهار فرق 
مابين هذه الالفاظ في الغزل والالفاط فيالاغراض الاخرى » وفي المعاني وما 
كان من افتراق فيها أو اشتراك 9 


تطور الفزل )٠١(‏ 


ل — 


ما الذي نهحه في أسلوب هذه الناذ من الوصف الغزلي ? . هل نستطيع 
أن نحد بعض المميزات المشتركة بين هؤلاء الشعراء » وما هي هذه المميزات!. 
.ب كان يتصف أسلوب هذا النوع من الفزل ?. 

: اف هو الل تز اررول للهمل 'لفني‎ ١ 

| - التشمبه :لعل أول الظواهر الى تلفتنا في صباغة هذه الهاج أنها قائمة على 
ل ا 

فنحن حين نقرأ قطعة امرىء القسى مثلا تحد أن الشاعر كأنا ألزمنفسه أن 
بعمد »كلا لمح مظهر أ من مظاهر الحسنءالى تشيبه. منالتشابيه بنقل فيه الى قار نه 
إعحابه به ومَثله له » فالترائب كا( _حتحل » والجيد كجرد الريم» والفرع 
كقنو النخل » والكشح كالديل » والساق كالأنبوب المذلل » والأنامل 
كأساريع ظي » والوجه المشرق كأنه منارة م.سى راهب . . 

ومثل الذي فعله امر ؤالقس فعل النابغة» فالنظر ة كنظرة الشادن » وهي 
صفر اء كالسيراء » والقامة كالغصن » وهي تتراءى كالشمس » أو كالدرة » أو 
كالدمية » والبنان كالعنم » والثغر كالاقدوان . . 

ونحن اذا تابعنا عرض هذه النصوص وجدنا أن هؤلاء الشعراء جميعاً 
بنقادون لمذه الظاهرة » ونشاركون فما . . كأغا التشبه كان ملاك هذا 
النوع من الغزل . 

ورعا كان مرد الامر إلى ان هؤلاء الشعراء انما عنوا بالوصف» والوصف 
الخارجي بوحه خاص - كا سنتحدث عن ذلك فها بعد وأن الوصف انا 
يتمثل » في بعض مظاهره » بدا التشبيه . 


— ۷ س 

ب - نوعاه : غير اننا نستطبع أن فيز بين نوعين من التشابه : التشابه 
الموجزة والنشا بيه المطولة .. فامرؤ القبس والنابغة وعمرو بن كلثوم وتفوا في 
جانب 4و لكن الاعشى وعنترةو قفامنذلك »هنا فيجانب آخر . . اثر الأولون 
هذءالنشابيه السريعة الموجزة الكثيرة »وآثر عنترة والاعشى أن يلحا على تشبيهي 
واحد وأن يفصلا القرل فيه . . هناك هذا الانتقال من عضو الى عضو ومن 
صورة الى صورة »© وهنا هذا التوقف الطويل عند صورة واحدة وعاولة 
الإحاطة .ها من أكثر اطرافم.! .. ان امرأ القسس والنابغة ومن كان الى 
جام يعنون مج وعة هذه الصور اطز نة »> ولكن الاءعشى وعنترة علنما» کا 
لاحظنا » بصورة واحدة و قفا عليها كل” هذه الاببات » فاستدارا من الاصل 
الى الصورة» وهضيا في هذه الصورة عرضاً لجو انا وإلاحاً عليهاء ثم عادا بعد” 
بكل هذه التفاصيل إلى الأصل الذي صدراعنه . . ان طبب الرائحة اغطر 
الأعشى ان يتحدث عن الروضة وأنيفيض فيالحديث عنها ليقول بعد إنها ليست 
أطيب منها نشر رائحة.. ومثل ذلك أو قريب منه ما فعك عنترة. والامر بين 
عنئرة والاعشى وبينالشعر اء الآخرين في ذلك» في هذه النصوص التي ندرسها » 

مفترق متباعد . 

ج الاشتراك والافتراق فمه : ولكن ماهي هذه التشابيه ا لمو جز ةو المطولة9 
ماهي الم اد الا لىالتي تقوم عليها والني تقوم بها #. رمم" اشتتى الماهليون هذه 
الصور التي تحدئوا عنما ؟ . ان دلك يتضح لنا بعد حين نتحدث عن العاني الي 
طرقوها .. ولكننا نستمق الحديث هنا لنقول ان هذه الصور التي استعان بها 
الجاهليون لم تختلف في جوهرها وانا اختلفت في تعاصيلها » إنها واحدة في أصوها 
وان اختلفت فيأطرها .. ان الظى أو الظبية هو هو » غير أنه شادن متريب 
عند النابغة »و خذول تراعي نوناك عند طق رو معنا نؤثر أن ندع فضلهذا 
الحديث الى مكانه من دراسة المع الي الي تعاقب عليها هؤلاء الجاهليون » 
متشاركين في ذلك أو متخالفين . ١‏ 


55 ١2 الح‎ 


آل اروز دواع بی مسون الحمام كار عم و السام الرافك: : 


| - الظاهرة: شىء آخر بلفتنا فى سلوب هذه الناذج»ذلك أنالوصف فما 
جاء مز حا عحساً من الشونة والرقة» خشونة الماة اغا ر جبة التي كان يحياها 
الجاهليون في باديتهم وحاضرم» ورقة الباة الداخلية التي كانت تنطوي عام 
نفوسهم .. في الرقة مدو الاحساس» وفي الحشونة تمدو الصو رة الي تعكس 
هذا الاحساس .. كان طبع الشاعر الاهلي رققاً ولحكن حياته القاسية لم 
تسعفه في أن يصوعغ هده الرفة في صور رققة كذلك تائلها . ١‏ 

ب - أمثلتها : والوقوف عند الناذج الى عر ضنا لها بو كد هذه الظاهرة في 
أسلوب الاهلبين تنحن نابح عند امرىءالقيس إحسامه الدقيق بكل ٠١‏ في نظرة 
صاحيته من عطف وحنان » وحمال وعمق » ونحن نحد تأثره بذلك واستحابته 
له وتفاعك معه.. و لكئنا حين ننشد التعمير عن هذه العين الخملة الواسعة»وهذه 
النظرة العميقة النافذة » وهذا الحنان الذي بشع منها والعطف الذي يفيض عنا- 
لانجد عند الشاعر غير نظرةبقرة وحشية مطفل من وحش وجرة .. 

أترانا غلك أن نقول إذن اننا في الطرف الاول» فيحماة الشاعر الداخلية 
النفسية » وحدناكل هذا الرتل من المشاعر .. ولكننا في الكفة الثانية » في 
تعمير الشاعر عن هذه الباة الداخلية الشاعرة » تطالعنا دائاً ببئة الجزيرة 
بقساو ما وجفافها ٠‏ 

ومثل ذلك فعل النابغة حين عرض لنظرة صاحبته .. ان نظرتها كانت 
فيضاً غامراً من الأحاسيس الموحية البقظة التي وصلت بينه وبدنها .. ولكنه 
اكتفى حين تحدث عنها بأن قال انها نظرت البه عقلة ادن متريب . 

ومثل ذلك أيضاً فعل امرؤ القسى .. لقد استباه منصاحمته طول أصابعها 
واستواء هذه الاصابع وجمال تكو ينهاو نعومتها وطراوتما » فوقف يتأملها » 


4 - 
وكثات له تعبث في عالمه النفسي وتستثير مشاعره تضغطها أو تفرح عنها © ذه 
الاصابع » كيف تثاء .. فما جاء يعبر عن ذلك كله كان كل ما وجده حوله 

أساريع ظي أو مساويك إسحل . 

وفي كل صورة اخرى من صور المفاتن الجسدية تنجد هذا الازدواج بين 
الرقة واثونة وهذا التازج بينها. . ان امرأ القدس وقف مشدوها أمام لون 
صاحيته »م يكن لو نا ابض واضحاً بفحأ الناظر اله بشدته ووضوحه» ولكئ) 
كانت تشو به هذه الصفرة السيرة الى كن للعين ان تقبل عليه وان ترتوي منه 
في ظمأ دائم اليه. .وما من سك في أنإحساس الشاعر في ذلك كانإحساسار ققا» 
وأن تنه اليه كان تنيهأ دققا » ومع ذلك فان بيئة امرىء القدس لم تسعفه في 
سبل التعبير عن ذلك كله » بغير لون بض النعام الذي خو لط يياضه بصفرة . 

ولس في وسعنا هنا ان نعرض لكثير من الامثة » فكل مافي هذه 
الئاذج يمكن أن بكون أمثة واضحة لمذه الملاحظ » وحسينا ان نقول اننا في 
هذا الشعر الجاهلى أمام حباة داخلية خصبة شديدة الخصب » وتعبير عن هذه 
الحباة حاف شديد المفاف أحمانا. . ولذلك كان هذا الشعر عشلا صادقا لنداواة 
النفوس و<شونة الواقع » لطراوة الشاعر وقساوة ا'ظاهر .. 

ج - دلالتها: صحة الشعر الجاهلي : ولعل هذا الازدواج بين رقة الطبع 
وحشونة المماة»بين سرعة الاستحابة الداخلية و بين خشوئةالتعمير الخارجيءنها ‏ 
منأصدق الادلة الفنيةعلى صحة كثير من الشعر الجاهلي .. فهذا الشاعر الجاهلي 
كان يستجيب لکل نأمة فيداخل العسيق »و لكنه كان يعبر عنها تعبيراً يشتقه من 
حاته الخارجىة‌القاسىة .. ومن هنا اصطلح عل تعابيره هذا الازدواج بين نداوة 
العاطفة وجفاف الصورة الخارجية . 

ر ا اکر دم را امن د ا وي نينا 
الشعر في قراءته الاولى» و مبعثالطاحة الى ان نقرأهمرة اخر ىمتمثلين الاجواء 
التي قبل فيه والي صدر عن إيحائها . 
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د ۔ صدقه : وحن بعد في حاجة الى ان نلاحظ أن تعاون اللماة الداخلية 
والمياةالخارجبة للشاعر الماهلي على دماغة قصائده على هذا النحو لبس دلبلا على 
صحة هذا الشعر الجاهلى فحسب ؟و لكنه دلمل على صدقه . . انه شعر حاول ان 
بون تعبيراً أسناً عن الشاعر وعن البيئة علىالسواء » عاش اصحابه في نفو سهم 
وعاسّوا كذلكفي ببشاتهم “ومزحوا ذلكهذا المزج الرانع في تعابي رهم و صو رهم . 

هل لنا أن تقول اذ ان البيئة الجاهلية لم تلض على الشعر الجاهلي مثل 
الذي أفاضه الشاعر الاهلي من نفسه ? وان الفيض الداخلي كان يقابك هذا الشح 
الخارجي ?.. هل لنا ان نقول اذن ان البيئة الماهلية ظامت الشعر الماهلى ?.. 
هل كان الشاعر الاهلى إلا" هذه الشعلة المنقدة التي لانحد دايا تابي ۲ 
و بظم ر ألقها 9 أكان هذا الشاعر إلا النغمة المارعة الي لم تحد فيالبيئة الماهلة 
دايا الوسط اللام الذي ينقل رندنها ويبعث صداها ؟.. 

أما الجاهليون فقد كانوا لا يحدون ذلك لأنهم أمام صور من حياتهم 
وباديتهم وحضرهم . 

وأما نحن فقد كنا نتمنى ان تكون هذه الماة اكثر غنى وخصياً حى 
تون كذلك غنية خصية في التمشل هذه المياة النفسة الراقة والاحساس 
المرهف الذي كان يتميز به الشاعر الجاهلي . 

۳ العناي بالظاهر الخار عي : 

والظاهرة الثالثة التي نامحها في اسلو بهذه الناذج انها ١‏ كثر عناءةبالمظاهر 
اغارجية والاثر الخار حي لها » منها بالاثر الداخلي او بالمظاهر الداخدة . 

ويامثل ذلك في ناحيتين : 

الناحية الاولى : قصور الحديث عن الأثر النفسي 

ان كثيراً من هؤلاء الجاهلدين <دثونا عن مظاهر هذا امال وعن و قعه على 


O 

سمعهم وأبصارم وحواسهم » حديثاً فيه استيفاء وإسراف في اكثر الاحايين » 
ولكنهم لم يحدثونا عن أثر هذا امال في نفوسهم ... أعني انهم حدثوناعن المظاهر 
الخارجية وعن أثرها الكارجي دون ان يقفوا عند ثارهاالداخلية في اما قالنفس 
ومسلّها لها أو عبثها بها أو سيطرتها عليها.. كأنا لم يلتفتوا الى وصف ما بتر كه 
امال في النفس من أصداء واهتزازات . . إن هذه الفتاة التي عرض ها امرؤ 
القبس فتاة جميلة» تراثا كالسجنجل » وجيدها كجيد الريم » وعيناها ڪميني 
بقرة الوحش .. ولحكن ما هو تأثير هذه الصورة الملة في نفوسنا +.. ذلك 
ما تجاوزه أ كثر الشعراء الجاهليين فلم يكن منهم حوله الا لفتات قصيرة » مما 
هدا الست الذي قاله امر و القدس : 

الى مثلها يرنو اللم صبابة اذا مااسبكرت بين درع وجول 
وهذان المبتان عند النابغة : 

لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الاله > صرورة 2 متعيد 

ارنا أببحتها وحسن حديثها وخالها رشدا وان لم برسد 

فامرؤ القبس ير كز تأثير هذا امال في أنه بصي اطلم فيلفته عن كل شيء 
ويضطره الى ان ينظر ويد النظر اليهاء يله الجاهل” الذي يسرع الىالصبوة 
والافتنان. والنابغة يحدثنا حديثاً أكثر تفنناً وتلويناً »فقول انها تصي الراهب 
المنقطع الى عبادة الله فتلفته اليها » يلفته منها ببحتها وحسن حديثها » ويرى فبها 
كل شيء ينشده في دنياه : يرى فيها الرشد » وان لم يكن لیرشد . 

أما الشعراء الآخرون » في هذه التاذج»فقد وقفوا عند هذه المحاسنعرضاً 
لها وتصويرا . 

الناحية الثانية : الاقتصار على الحاسن االخلقية 

ان الكثرة الكثيرة من هؤلاء الشعراء الجاهليين لم يحاوزوا الحديث عن 
حاسن ١‏ لخلقة الى عاسن الق »ولم يتعدو"! حال الصورة الى حال النفس.. إن 
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امال اخارجي هو الذي ملك عليهم نفوسهم فتحدثوا عنه في طلافة ويسر» وفي 
إسهاب والحاح» ولكهم لم يعرذوا لهذا الخال الداخلي الذي تطمع فبه والذي 
يضفي على الحاسن الخارجية روعة خاصة و كأنه يضفي عليها الياة » فلا تعود 
صورا تموعة» بل تضحى صورا نايضة . 

وكل الذي نامحه من ذلك هو اشارة النابغة إلى حسن حديثها في لفتة عابرة 
رالست الاخير ) . .و لعل الاعشى كان »في هذ «النصو ص »أبرع هؤلاء الشعر اءفيهذ ا 
النحو من الحديث» ذلك أنه فضلا عن طرافة الصو ر البصرية الى عرض لا مخالفا 
عن سنن الذين سقو ه (ودف ملشيتبها)»وعن جدةالصورة السمعة الي و وف عندها 
( وسواس اللي حين تنصرف ) » ورقة التشابيه الي تشيع فيها نداوة الزنيق 
ونضارةالارضالمعشة الحضراء وماء السحابة المسيل الحطل - الأعشى فضلا عن 
ذلك كله وقف وففة طو بلةعند عاسن صاحيته الخلقية » فتحدث عن حب الناس 
ها وعن تعلق الميران بها .. انها ليست جيلة في عينيه فحسب © ولكن الجانب 
الخلقي هنها بحبب جيرانما ببا..انها وفية لمؤلاء الجيران حريصة على جو ارم وعلى 
رعابة أكرم ما في الجوار من حفظ السر » وغض النظر » ووفاء الصحبة . 

مثل هذه الامحات في الحديث عن امال الخلقي نفتقدها فلا تحدها عند 
كثيرين من هؤلاء الجاهليين» ثم نجدها سريعة قصيرة عند مثل الأعشى والنابغة» 
ولقد كانت جديرة ان تشغل من الشعر الماهلي مكاناً واسعاً .. فلل لم يكن لها 
منه كير نصب 9 

في تعليل ذلك يبدو أننا نستطيع القول ان هؤلاء الجاهليين لم يكونوا 
يعرفون هذه الثنائية في حمال الخلقة وحمال كلق .. كان الخال عندهم جوهراً 
واحداً لا يفرقون فيه بين الروح والجسد » فاذا وقعوا عليه عند هذه او تلك 
مناللواتيتفز لن ,بن كان الال ادي جالاً جسدياً من نو وتعبيراً عن جال 
الروح من نحو آخر .. و كأنما كان مستقراً في أذهانهم هذا الائتلاف والترابط 
بين هذين اللونين من الوان الخال» و كأما كان عندهم لوناً واحداً متآلفاً متداخلا. 
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اسا مؤلاء الجاهليين وملا عليهم سبياهم في و صف مفاتن أحبتهم 1 


€ س ابرلفاط : 


ولعل من الظواهر التی تلفتنا في اسلوب هذه الہاذے أن ألفاظها حاءت 
دون ألفاظ الاغر ا الشعرية الاخرى صعوبة* وغرابة “يل لملها ان تتكوت 
أقرب الىالرقة والإلف في كثير من الاحبان. . فا هو مبعث هذا الفرق بين 
لغة الفزل ولغة الاغراض الاخرى ب 

ريا كان مصدر هذه الرفة يعود الى رقة الموضوع نفسه » هذا من نحو > 
والى أن لغة الفزل بين شعراء الاهلية كانت قد اكنسيت لونا من الصقل 
والتهديب جعلها لغة عامة و مشتركةبين جميع الشعر اء وبين جميع البدثات والقبائل 
الجاهلية » وهذامن نحو آخر . .فك نالشاعر الاهلى يغترف ألفاظه حين تتغزل» 
من الحوض الذي كان يغترف منهالدعر اءالآخر ون.. كان هذا المورد مشت رركا 
يينهم و كأنا التقو'! على تجموعة من الالفاظ مر نوا على صقلها »> وتظاهروا على 
تداولها » فا كلست هذه الثفة والرةة وهذا الشبوع والامترا 

ولو أننا قارنا بين ألفاظ هذه الياذي و بين ألفاظ الأغراض الاخرى التي طر قبا 
هؤلاء الجاهليون لوجدنا الفرق كبيراً واضحاً» حتى لكأن لغة الغزل أسبقما 
تقارب فيه الجاهليون واصطلحوا عليه » يك شيو ع هذا الفرض الشعري » 
ومشار كته للأغراض الاخرى وتقدمه عليها 6 وتعاقب الشعراء جميعاً عله 
وإصغاء الناس كلهم له » وتعبيره عن عواطف الماعة العربية على تباعد حظوظها 
من البداوة والمضارة . 

صقل الالفاظ ورهتها اذن احدى الظواهر الي تلفتنا في هذه الماذج . 

عن القول أن هذا ال نسي ختلف بين شاعر ا 00 
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للشاعر نفسه » ولكنه بظل دائاً ‏ بالقياس الى لغة الشعر الجاهلي في الاغراض 
الاخرى حكماً صادفا : 

تلك هي أبرز الظواهر في أساوب هذه الناذج في الوصف الغزلي . وما من 
شك في اننا نستطيع ان نتابع دراستنا فيهذا الطريق نفسه فنجمع كثيراً من 
الناذج في هذا اللون من الغزل ونحاول أت نقع فيها على الظواهر الاساوبية 
المشتركة لتكون دراستنا أكثر إبانة وأشد إحكاماً . فاذا لم نستطع ذلك الآن 
فان هذه الدراسة القصيرة وضعتنا على الطريق اليه . 

لقد تحدثنا عن الطوابعالعامة في هذه الناذج؛ وتعر فنا الى بواعثهاء ورصدنا 
ظواهر الاسلوب فبها. .فلنحاول ان نتعرف بعد' الى المعاني الي كانت تدور 
عليها .. نما هي هذه العاني » وما مدى اتراك الجاهليين أو اختلافهم فيها ؟ 
كيف تعاقبوا عليهاء وما الطوابع الشخصية لكل منهم في ذلك ?.. 


4 المعابي 


١‏ - إن الجدولالمر فق يرضح لنا المعافيالني تعاقب عليها الجاهليون فيالحديث 
عن مفاتن أحبتهم ووصفهم هما. ومثل هذا الجدوليقيح لنا أن نامح» في نظرة 
جامعة » كرف كان هؤلاء الجاهليون يتقاربون ويتماعدون. . كانوا مختلفون في 
القدر الذي يقفون عنده من هذه المعاني » ولجكنهم حين بطر قون معني واحداً 
كانوا يشتركون في صورته الخارجية الي يريدون ان تتضح في ذهن السامع » 
أعني أنه كان في الخال مَثَّل” معهود يلتزمونه. .أما أداؤم لهذه الصورة فقدكان 
موضع الخلاف بين ساعر وشاعر تبعا لطبيعته الفنية والأسلوبية . 

فامر ‏ القدس والنابغة مثلا اشتركا في بعض المعاني فو ق فكلاهما أمام صاحيته 
بشید باونها أو يتحدث عن إشراتما أو يعجب بقوامها وضمورها » واشترك 


المعاني امرؤ القبس النابغة طرفة محرو بن كلثوم 2 الأعشى 
ا كر المنانة سات ب ا صفراء كالسيراه أووجه .. نقي اللون | هبان اللون .. أدماء 
: ه اله س قامت تراءى .. ووحهكان الشمس القترداءها 3 WEE EEE‏ 
ف تفيه الغلا لي ٠‏ | كلتمن يوم طوعا .٠ا‏ أعليه تفي افون نم تخد م 
الخد تصد وتبدي عن اسيل ووجه .. لم يتخدد 
نظرت بقلة شادن مير بب 
الم والنظرة وتنقي بناظرة من احم المفلتين . . 
لین والنظر وحش وجرة مطفل | نظرت اليك بحاجة لم تفضا 
نظر القم الى وحوه العود 
جلو تلو بقادمي حماهة ايكة وتسم عن المي كات منورا 
الثفر والاسئان واللتات برد إحف لثاته بالاتمد | تخلل حر الرملدعص4 ند ع 


كالاقحوان غداة غب سائه 
جفت أعاايه_واسفله_ند 


| مظاهر عطي لؤْاؤْ وزيرجد 


سقته أياة الس الالثاته 
أسف ولم تكدم عليه باد 
شادن ينفش 
خذول ترا ريربا يخميلة 
تناو اطراف : 


RITE 


حصاناً من أ كف اللامسينا 


وما كمة يضبق الباب عنها 


وساريتي بلاط او رخام 


يرن خثاش حلييما رنينا 


شادن المرد 


ينض 


خذول تراعي رربا بخمبلة 


5 وجيد ©جيد ار ليس بفاحش 
3 اذا م نصته ولا معطل 
الثمر والفدائر ا توا اي 
غدائرهء .. 
المدر والتراب ترائبيا مسقولة کالجنجل 
0 مففة . غير مفاضة | كالفصن في غلواته الناود 
8 و كشح لليف كالجديل عخمر | محطوطة المننين غير «فاضة 
الندي 
ا ريا اروادف 
الاق وساق کانىو ب ااسقي المذلل 
الذراعان SRE‏ 
وتعطو ار شمر غر ده کان | خضب رخص کان انه 
الاصاب دک ا ن | عنم على اغمانه لم ينقد 
a‏ اسار يم غي ا ومساويك [سحل تلو بقادمي حامة ايكة 
اللي وحىك . ولا مطل مقلد 
المثية 
س جج أو درة.. 
أوصاف عامة او دمية .. 
طيب الرانة وتضحي فتيت الماك فوق فر اغبا 
إن باع رض لاشيط راهب 
ش الى مثلبا يرنو الحم صبابة ا 0 
الاثر النفسي ( الاغراء ) | اذاما اسبكرت 5 نظر تاليك يحاجة لم تقضبا 
ا ا لاره 
الاخلاق 


ذر اعي عيطل ادماء بكر 


وساريي بلاط او رخاء 


وطاك 


تسمع لاحثي وسو اا اذا نمر ەت 
کا استمان بريح عدر قز جل 


ني الهويناً م يني الوجي 


الوحل 


ولاتراها لسر الجار تختتل 
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كذلك في ثل هذا اللون وهذا الاشراق وهذا الضمور فى أكمل صورة»فكان 
اللون عر لانت الذي نشويه صفرة »وكان الاشراق هو هذا الاشراق الذي 
بتبدى كالك.س او كمنارة مسى الراهب » وكان الضمور في هذه المحفبنة الى لا 
إفاضة فيها. . غير أن نصيب الشاعرين من المعافي الأخرى لم يكن واحداً » فقد 
أفرد مرو القبس أبياتاً ثلاث صف شعرها الاثيث الفاحم وراتتهالطيبة علوحين 
لم يعرض النابغة لذلكبشيء. . ونحدث عر و بن كلثوم عا لم بتحد ث عنهالاعشى » 
وكات نصبب طرفة من بعض العالي غير نصب عنترة .. إن كلة من هؤلاء 

الثءراء آثر جانياً خاصاً من هذه المعاني بالاهتام به والتعبير عنه . 

ومن هنا كان لنا أن نقول ان الشعراء الاهلدين حين اختلفوا فى ذلك انا 
مثلوا لنا اختلاف ما بينهم في اهتاماتهم النفسية و مبوهم الداخلية 5 الى 
المال. . فقد استأثر جمالالنظرة ببعضهم »واستأثر طو لالد وضور الخصر عض 
آخر» ولفت ثقل الارداف عمرو بن كلثوم بأ كثرما لفت غيره » وأحاط امرؤ 
القدس بذلك كله . فالشعر ا اهلي اذن لم بنظر الى حمال المرأة دائماً من زاوية 
واحدة واما تخالفت مقطوعاته الشعرية في ذلك فعبرت »2 هذا التخالف » عن 
الضابع الشخصي لهؤلاء الشعراء في تذوقهم للحبال وو فوعهم عليه . 

ب - وسنولي هذا التايز بين الشعراء في الوفوع على بعض العاني دون بعض 
عناية خاصة منحيث انه تعبير أو"لي" مبكر عن اندهاب الغزل في أحد تباريه : 
المادي أو العذري . ولكن ما أن هؤلاء الشعراء في المماني التي اشتركوا في 
التعبير عنما ? 

حبن نعرض للمعاني التي اشترك فيها هؤلاء الجاهليون ندرك أمرين اثنين: 

أوفا : ان هذه المعاني المشتركة تستطيع ان تهبنا صورة عن امال الكامل 
في نظر الرجل العربي . ومن هنا أضحى في وسعنا اذا نحن قر أنا هذه الْاذج ان 
نصوغ صورة مثلى للفتاة التي كان مجلم بها هؤلاء 'شعراء / 


ديا 

والثاني: ان اشتراك هؤلاء الشعراء فيهذه ا ماني لم يكن نشار كا فيالأداء 
وانا ظل تشار كا في حدود الصورة .. ععنى أنه كان اشترا كا فی الو صف ولكنه 
كان » في ا كثر المرات » مخالفة “ في الاداء . 

وإذا كان كل من امرىء القدس والنابغة فد وقف عند جمال نظرة 
صاحيته او عيد اشراق وحبها» فۆل أدى كل منها هذا المعنى أداء اا به .. 
فكان أداء امرىء القسس هذا الاداء المر كز القوي في الببت : 

تضيء الظلام بالعشي كأنها منارة می راهب متتل 

وكان اداء النابغة هذا الاداء المتطاول الذي جعل مهنا شمساً ودرة ودمية 

في الابات : 


أو درة صدفية غواصها بج مى برها يهل وسجد 
أو دمية من مرمر مرفوعة بنيت باجر بشاد وقرمد 


لن يكون في مقدورنا هنا ان نقف وقفة طويلة عند كل شاعر من هؤلاء 
الشعراء ثتبين سبله إلى معاننه وأداءه لمذه المعاني » ففى المدول المرفق بعض 
المقنع .. وبعض المقنع الآخر في الذي سنمر” به في القسم التالي من الموضوع 
حين نتحد ث فيه عن انشعاب الشعراء ف هذا الور صف الغز لي فيد حهنان ى حتلفتين. 


د وح جتان عختلفتان 
وبعد' “فاذا نستطيع ان نقول بعد ان عرضنا لهذا القسم منالغزل فتعرقنا 


إلى مادحه »> وطبيعة هذه الناذج » ومرد هذه الطبائع » ووقفنا عند اسلوبه 
و معانيه 2 هل كانت كل هذه الناذج تصدر عن إنحاء واحد وتسير في سسل 
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واحدة .. ألا نس ان بدا هذه الفر وق التي تنيح لنا ان نقول ان في هذا 
الغزل الوصفي وجهتين مختلفتين ?.. بلى .. فْنتحدث اذنعن‌هذه الفروق “في 
شيء من الاناة » ما دام الغرض الاديل من الدراسة الأدبة هو إدراك هذه 
الفروق والنفاذ المها» ومخاولة تبين عواملها من نحو وآثارها من نحو آخر . 

ونحب ان نيد لهذا الحديث بالملاحظ التالمة : 

| -انقسام الشعر : من الم كد أننا نستطيع انتتبين في هذه النصو ص أنها 
تنقسم » في نوع من القسمة بين. واضح » الى قسمين : 

نصوص غاب عليها الحديث عنالاوصاف السدة » وغطى هذا الحديث 
كل جوائيها حتى لتکاد تكون وقفاً على ذلك لاتنجاوزه أو لاتكاد إلا" في 
اللفظة العابرة أو الاشارة الخاطفة . 

ونصوص ثانية فيها هذا الحديث عن الأوصاف الجسدية » ولكن فيها إلى 
جانب ذلك هذا الالنفات الىشيء آتخر يتصلبالخلق الكرم أو المكانة الاجتّاعية 
7 الماة المترفة . 

في نصوص القسم الاول تلتقي أبيات امرىء القبس والنابغة وعمرو بن 
كلثوم وطرفة » لتككون هذه التاذج المتشامة المتقاربة من هذا النحر . 

وفي نصوص القسم الثاني نامح أبيات عنترة وأبسات الاعشى هذه › وقد 
امندت بدا وسّائج من القربى .. على بعد ما بين الشاعرين في الحماة الخاصة 
والاساوب الشعري . 

ب - افتراق الشعواء: على ان الظاهرة التي تستحق اتتباهنا ان هذا النوع 
من اد يث عن عاسن الاو صاف المسدية »سواء أ كان حديثاً صريحاً أم مستحبياً» 
وسواء أكانحديثاً بتلفت الىالناحية الخلقية أم ينصر ف عنها ‏ ل نشم لكل الشعراء 
الجاهليينفي معلقاتهم »فنحن نقرأ لامرىء القس مثل مانقرأ للنابغة ومثل مانقر أ 
لطرفة أو مرو بن كلثوم » ونحن نقرأ للاعشى مثل ما قرأ لمنترة .. ولكننا 


— قهة١‏ ~ 
ننظر فنرى أن زميراً وأن لببداً وأن شاعراً ثالماً غير زهير ولسد هو الحارث 
ن حازة اليشكري لم يحدنونا» في معلقاتهم ‏ عن وصف أحبتهم ولم يعرضوا لذلك 
في كثير أو قليل .. منهم من اكتفى بالوقوف على الاطلال ووج.د في هذه 
الاطلال وحدها مصدر نفثاته وتعبير وحدانه » ومنهم من سل عن ذلك 
بالاغراض الاخرى التى عرض لها كالارث بن حازة » فقد كانت اغر اضه الساسة 
تلا عليه قصيده وتسقبد بقصده . 

ج - بين الب والاحمة : واذن فلم بشارك شعراء المعلقات الجاهليون في 
وصف محاسن أحبتهم .. ومن هنا جاز لنا ان ذنتبي الى القول بأن الشعر الجاهلي 
وقف أمام هذا النوع من الغزل مواقف مختلفة : فشعراء صرحوا بالحديث 
فعرضوا لنا صوراً واضحة عن أحبتهم... وشعراء حدثونا عن ذلك حديثاً مختلط 
فيه الضباب واانور » وعتزج فيه الخياء والصراحة ... وسُعراء كانوا على قدر 
أوفى من التجمل فاكتفوا أن أشعر ونا بأنهم يحبون . 

ونصورة أخرى نستطيع ان نقول ان كل الشعراء الجاهليين كانوا يحبون 
ولكن فريقا منهمعرض علينا صورة لحبو بته ؛ وآخرين عرضوا لنا صورةمن 
حمهم .. سعراء فتحوا لنا قلويهم فاذا هذه القاوب تعتلج بالعو اطف » و سعراء 
فتحوا لنا قلويهم فاذا نحن نشهد في كل ركن من اركان هذا القلب صورة 
لهذه الانسانة التي ملأت محاسنها طر يقهم . 

د - تعلمل وقسمة :ترى ما هو مصدر هذا التفريق؟ أيعود ذلك الىهؤلاء 
الشعراء فينفسياتهم أم في ببثاتهم .. أيعود ذلك الى تقاليد الشعر في زمن دون 
زمن وفىي مكان دون مكان ? .. 

إننانتمنى لو نستطيع ان نعلل ذلك » ولحكننا نبدو عاجزين لأن 
التفاصيل عن حياة الجاهليين لا تسعفنا .. ومع ذلك ففي وسعنا ان نلا هذا 
الفراغ بشيء منالافتراض أو الحدس الذي مدنا به معارفن ا القليلة عنهم .. 
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وان نصل من ذلك إلى هذه القسمة التي تنتظم © أو توشك »هؤلاء الجاهليين يم 
عر فناهم من هذه النصوص » في شيء من التجواز والنقريب . 

1 - فامر القبس وحمرو بن كلثوم والنابغة شعراء يملكون الجرأة 
ويتمتعون با » كانوا بضعون مفهوم هذه المرأة فوق المفاهم الاخرى الي 
تقتضي الانسان سيا من الاستتار والتحمل .. 

كانامر ؤ القمس اعرا يعدش لأهوائه ولذاته » وكان الهو والمجون يملا 
عليه حيانه من أةطاره كلها. .وكان طرفة شاعراً بتر كز مثله الاعلى فيلذة بصا 
وحكأس يسبت اليما العاذلات » و أباتة الثلاثة في معلقته : 

ولولا ثلاث‌هن من عة الفتى ... 
تعبر تعبيراً صادقاً عن حياة هذا الشاعر في مثلها العليا وغاباتها البعيدة . 
أماالنا بغة فقد كان مر كزه السياسي في البلاط يدفعه الى شيء من اصطناع العفة 
والاعتصام بالوقار » کا كان غناه وترفه يتيح له أن کون كأ یوی إقبالاً على 
اللذائد وانصرافاً إلى اللبو . 

7 والى جانب هؤلاء كان» فيهذ هالنصو ص »الشعراء الآخر ون الذن اتحهوا 
بهم انحاها آخر › فقر نوا بين هذا الب وبين فضائل انلق .. كان عنترة مثلا 
شنى ان بطويهذه الحدود بيه وبين .لته وبيئه وبيناينةعمه» وان يتقرب 
منها.. فليكن سبيل تقر به اذن انيتمدح بشجاعته و كر مه لاباسفافه » وبوصفه 
واحتشامه لابافحائه» و ليتجنب كل ما يؤدي الى هذا الفحش والاسفاف في 
وصف الحاسن والتغني ببا. . و لعله لذلك ١‏ كتفى بأن وصفطيب راتا وعذب 
مقبلها . وأما الاعشىفيبدو -في هذا النص - أنه اصابمن رحلاته هنا وهناك » 
ومن اختلاطه باؤلئك وهؤلاء هذا الصقل في الذوق وهذه العذوبة في التعبير » 
وهذه الدقة التي قنيح له ان يحمل وصف الحاسن في اللفظ القليل الموحى . 


ا 

- وطبيعي أننا لاننسى أنه كان الىجانب ثالث أو ك الذين ل يعرضوا 
لوصف صواحبهم في قليل ولا كثير .. فأما لبيد فقد كان من هؤلاء الذين 
امتازوا بِاللجد” وعرفوا بالمهابة» ولعل ساو كدهذا في الجاهلية أن يفسسر لنا لم كان 
إسلامه بعد ذلك حائلا بينه وبين الشعر .. وأما زهير فقد تجاوز هذه السن 
الى تغلب فما الصوة ©» وكان له من حكمته ما بعصيه أن ينزلق فيا اتزلق 
فه الثعراء الآخرون .. ولبس من تُأننا ان ثقف الان عند هؤلاء الشعراء 
وانما يكفيئا ان ندل عليهم ونشير إليهم . 

لقد قلنا في صدر هذه الفقرة ان عنالك هاتين الوجهتين في هذا النوع من 
الغزل : وجبة الذين اقتصروا على الاوصاف الجسدية وأطوا عليها - ووجبة 
الذين قرنوا بينها وبين مكارم الاخلاق .. فككيف نتمثل هاتين الوجبتين » وما 
هي الفروق بينها ٠?‏ 


١‏ اررعترال وابرسراف 


في نصوص الوحبة الاولى نحس الاسراف » وفي نصوص الوجبة الثائية 
نحس الاعتدال . اث اموأ القسس مثلا » او النابغة » محدثنا عن كل مظاهر 
الفتنة » بحدثنا عن كل شيء » عن اليد والفرع » والمئن والساق » والكشح 
والخصر » وعن غير ذلك » وبيدو لنا و كأنا ملأنه هذه لاسن فلم يستطع أن 
يصبر عليها ولذلك اندفع في هذا الحديث عنها . . أما عند الاعشى فنحد كأننا 
أمام شخص بحس هذه الاشياء ولكنه لا يحدثنا عنها في هذا الاندفاع .. اف 
هذه المظاهر تبعث في نفسه الفتنة وتثير النشوة » و لكنها ليست هذه الفتنة الي 
تصاحبا الرعونة »ولا هذه النشوة التى برافقها الطيش.. اننا ءهناء نمس دامًا أننا 
امام هذا الاعتدال الذي حمل الاعشى ان 'يجمل في شطر واحد : 

غراء فرعاء مصقول عوارضها ... 


= ۹۱ س 

ما أطال فيه الشعراء الآخرون في عديد 0 الاسات .. فة_د اكتفى 
ب « فرعاء » عن بيت امريء القيس «وفرع يزين المتن».. وا كتفى ب «غراء» 
عن بيت أمرىء القرس « تضيء الظلام بالعشي .. » وعن بتي النايفة و قامت 
تراءى .. » .. وحدثنا هذان الشاعران عن الثغر واللثات والاسنان في بيتين 
وا كتفى الاعشى أن فال انها « مصقول عوارضها » . 

وكذلك يبدو ان ابرز ما يصف هاتين الوجبتين وعيزهما هو الاعتدال في 
وجهة والاسراف في الاخرى . 


۲ ارو والسطعمٌ : 


وقد نثأ عن الاعتدال والاسراف شىء آخر » نشأت الدفة عند الشعراء 
متلق ©اوالطلسة علد الشمر اه اسفن : وقد بدو هذا غريياً اذا نحن لم 
نوضح ما نقصد اليه من السطحية ومن الدقة » ولعل خير ما يفسر لناذلك ان 
ترجع الى أوصاف النابغة وامرىء القبس و يمرو بن كلثوم من نحو وأوصاف 
الاعشى وعنترة من جهة أخرى . نما من شك ان النابغة وأصحابه وقفوا عند 
كثير من التشابيه وانتزعوا لامثببات صوراً من يحتمعهم تقريها وتوضحها © غير 
أن هذه التشابه تبدو دو :التشاسهالاخرى عند الاعشى وعنترة دقة وعمقاً .. 
إن عنصر الملاحظة في هذه أقرب الى البراعة والتأني » على حين انه في أوصاف 
امرىء القبس وأصحابه أقرب الى الملاحظة العامة السريعة .. ولذلك اثقلب 
التشبيه هناك استدارة تشببهية » وظل هنا هذا التشبيهء الذي يقرت بين شيء 
وسيء » ثم بسرع بعد ذلك ليجد اقترانا آخر يتحدث عنه. . 

هنا فيض من القشابه تأفي أحماناً لا هئة” أو متعمة” أو متقارية الخطو»وهناك 
ن راع ادىمان بيه اام كل را ا : 

ان ذلكهو الذي نعنيه حيننقو لان الشعر الذي درسناه من أصحاب الوجبة 


تطور الفزل )١١(‏ 
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الاولى كات أقرب الى السطحة » معنى أنه تناو ل تنأو لا قريياً رفوا 

كيرا من التشابيه .. وان سّعر الاذج الاخرى في الوجبة الثانية كان أقرب 

الى الدقة .. يعنى انه كان بتناو ل تناو لا هادئاً ميقا سْئا واحداً لا يتحاوزه 
و لايكاد ٠.‏ 


3 الهردم وار رماع ٍ 


ونستطبع ان نقول » في سيء من التجو ز » انشعر الوجبة الاولى ينحو 
نحوأ ذاتياًصرفاً »وان شمر الوجبةالثانية نحو تحواً أقر ب الى المشارةالاجتاعية . 
إن سعراء القسمالاول يعرضون لنا هذه الصور ما انطبعت في حواسهم » 
في ابصارهم » وينقاون لنا هذه الحاسن ع التي ر أو" ها مم أنفسهم في دو احيهم . ان 
رو بن كلثوم حدثنا عن محاسنها کا وجد هوهذه الحاسن» فهو اذن 0 
لنا صورتها التي ارتسمت في دهنه هو. . على حين أنالشعر اء الآخرين »كالاعشى 
مثلا في حدود النصوص التي عر ضناها هناء يمتازون بشيء آخر : انهم لاحدثوننا 
عن هذه الحاسن ا رأوها مم» وما انطبعت في حواسهم ثم .. ولكنا يعرضون 
هذه الور والمحاسن يا براها الناسأنضاً وكاينظر الا اليران. . ان «فاطية» 
امرىء القبس تتمثل لنا بالعينالتي نظر فها امرؤٌ القيس » أما «هريرة» الاعشى 
فتتمثل لنا بالعين التي نظر فيها الاعشى والنىي سار كه فيها كثرة من حيرانها 
واصدقائا.. تلك تبدو من انطباع هذه الصورةفي نفس الشاعر » وهده تبدو من 
أنطباعهذه الصورة في نفس الشاعر وفينفس هؤلاء الذين حو هما. . انباءهناك » 
هذه الانسانة المية في رأيه هو .. ولكنها » هنا » هذه الانسانة الميلة في رأيه 
وفي رأي مجتمعه من حوها .. ولهذا استجزنا ان نقول» في شيء من النبسط » 
ان الوحهة الاولى في وصف مفاتئ الاحمة فر ديةذاتبة محضة» على حين اذ الوجبة 
الثانية تخالطها بعض المظاهر الاجتاعية في بعض جوانيها . 
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مال الور وصمال افر : 


من هنا » من امتداد هذا الفرق» كان شىء خر .. فشعراء الوجة‌الارلى 
- فيهذه النصوص- لم يعنوا» فيو صف مناتن أحرتهم » بغير هذه المفائئالجسدية » 
فكان هنالكصور كثيرة »كل صورة لعضو . . اما سُعر اءالوجهة الاخرى فقد 
زاوجوا ینو صف مفاتن اللسد وجال الخلق »بين محاسن الخلقة و كرمالروح .. 
ان ا مو صوفة في غاذج الوجبة الاولى هي هذا الكان الميل» أما في ناذج الوجبة 
الثانية فبي هذا الكان الاجتاعي الميل.. ان عمرو بن كلثوم مثلا لم يعرض لنا 
موصوفته الا منخلل اللحم والدم » أما الاعشى فقد عرضها لنا فيهذا النصمن 
خلل هذهالماة الانسانةالمشرة الي نحياها وهذا الجال النفسي الذي حمط ما . 

مو ارريات وابرنارمٌ : 

ولقد أدى ذلك كله الى أننا نقرأ شعر القسم لاول فلا نخس ثا ينبعث 
عنه إلا" صورة الجسد منهذه الزاوية أو من تلك .. ان الالفاظ لاترمم لنا غير 
هذه الاعضاء المي > وهي لذلك لاتثير عندنا امال في دوره المجردة بل فيهذه 
الصور المادية الحددة .. وبتعبير آخر إننا لاندرك الخال في صوره الرفيعة » 
ولكننا نحس اجمال في صوره هذه التي تصاغ من لم ودم . . فاذا قرأنا أببات 
امرىء القبس أو النابغة أو مرو بن كلثوم أحسسنا انالصلة يثنا وبيئها ليست 
هذه الصة التي تنعقد بينالشعر وبين الروح في سبحاتها وتهوياتها » وانما هي هذه 
الصلة التي تنعقد بين الاوداف المادية وبين الطبقة الاخرى »© طيقة الغرائ » من 
النفس الانسائية ... على حين نقرأ سُعر الاعشى هنا أو شعر عنترة فترى أنه 
ببعث عندنا الاعحاب والاستالة . 

وتعير موحز نستطيع أن نقول اننا هنا نواجه الاثارة » واننا هناك 
نواحه الاعحاب .. والفرق بعد . 


هوا 
5 الكل وانحرك.: : 


فيأكثر قصائد القسم الاول نقف أمامأجزاء الصورة وتفاصيلها » كل جزء 
لوحده » ولكننا قل“ أن نلمح الكل » لأن هذا الكل يعيب في ضباب هذه 
التفصلات .. إنني المح غدائر موصوفة امرىء القدس وفرعبا » وصدرهاوترائياء 
وأسْهد جدها الطويل وخدها الأسيل » ولكنني لا ألحها ككل .. وأتساءل 
أبن هي » فاذاهي قد ندأت عني في مار التفاصيل وغابت في مطاوي الاجزاء 
قبل أن كو" ن عنها هذه الصورة المتكاملة التي يتنازع ال جال فيا كل جزء منها . 
و مثل قطعة امرىء القدس مثل قطعة النابغة الذبياني وطرفة و مرو بن كلثوم .. 
ان كل واحد من هؤلاء الشعراء قد استغرةته الاجزاء » أو استأثر به موقف 
معن كضمور الخحصر أو اكتنازالعضل أو حركة الد أو وضع الشعر .. وكان 
تأنه شأن المصورالذي يمنىيحزء منأجزاء الصورة و كأما هو يدرسه أو يتعرف 
وضعه أو برقب حر كته » ولكنه لا ينظر الى صلة هذا الموقف ماحوله ولا الى 
علافة ما بين هذه المركة والركات الاخرى .. إنه يتوقف عند اليد الطويل 
او الخد الا سل ؛ أما موضع المد“ من الوجه كله وموضع الرأس من الجسم 
فذلك مابغفله .. إنه بل صلة مابين هذه الاجزاء أو المواقف أو الحركات أو 
الا 'عضاء وبين الصورة الكلية + وينسى أن هذه كلها اما تجدف - قب لكل شيء - 
الى ان تتآلف حبعاً على تصوير الكل" . ۰ 

أما في أ كثر قصائد القسم الثاني فلس هنالك طغيان لمذه الاجزاء وحجب 
لهذا الكل .. صحبح ان اصحابها أشادوا ببعض الفاق »> ووقفوا عند جزلمة 
بعينها ( طيب الرانحة ملا ) وقفة طوية » ولحكن هذه الوقفة جاءت بعد أن 
رسموا لنا » أو أوحوا إلينا ؛ هذا الكل .. إن الأعشى ألم على طيب رانة 
صاحيته مثل ما لح" عنترة » ومع ذلك فان هونا الالحاح لم يكن من أثره في 
نفو سنا نسان' الكل" وإهماله » نمع الكل تحبا هذه الجزئية هنا متميزة » على 


تقد عه 

حين يذوب الكل هناك في الجزئيات الكثيرة المتميزة .. هنا تعبش مع الكل 
وقد نقف عند أجزاء » وهناك نيدأ بالأجزاء فلا ننتهي الى كل . 

1 ابربجا, واب طباع : 

ومن هنا كان تأثير أصحاب الوجبة الاولى تأثير انطباع » و لكن تأثير 
أصحاب الوجبة الثاننة تأثير إنحاء . 

فيالانطراع تمو د منالقراءة » وأنت تحمل صورة جامعة لأجزاء » لا صورة 
واحدة لكل » وسرعان ما تضيع هذه الانطباعات الحزئة . 

وفي الاحاء تعود منالقراءة » وفي أعماقك تنمئل صورة » صورة أنت ‏ ما 
در لك من سعة أفق ‏ الذي يحمل أطر افها ويزين جوانها » وأنت ‏ ما قدر 
عليك من تارب الذي يلا تفاصيلها و يلون أجزاءها . 

ف الانطباع تعدشالصورة الي رآهاالشاعر بعينيه » وفيالانحاء تعش الصورة 
اني براها كل قارىء بعينيه و قلبه . شْ 

في الانطباع تت ركز في الذهن صورة معينة لشيء معين وتوشك أن تستبد 
هذه الصورة بالافق النفسى وأن تستأثر به » وتحاول ارت تحصر القارىء في 
عدووها 20110 o‏ رين نيولة E AN‏ 
ساحة الرؤية ومدى الرؤى ... 

أما في الإبحاء فنحن قد نبدأ بالشىء نفسه لكننا لا نقف عنده »> ونتحرك 
منه ولكننا تتطلق › بدفع منه ؛ لنجاوزه دون أن ندع له ان يضرب من 
بين أيدينا ومن خلفنا بالا'سداد .. إنه بترك لنا هذه الجوانب من حو لنا حرة” 
طلبقة نذهب فنها أفىنشاء » و ناو نها كيف نشاء » وننطلق في آفاقها حيث نشاء . 

ان شعر امرىء القس وأصحابه طبع في أذهاننا أجزاء من صورة فتاة 
صفتها كذا و كذا .. وأما شعر الاعشى مثلا ‏ في هذ النص ‏ فقد أوحى 


- ۱0 - 
لنا بصو رة إنسانة حميلة ¢ لاندري من أين ينبع اها » ولكن الشاعر رأى 
أل ما فمها ثغرها وابتسامها . 
و كذلك بفترق سعر الوصف‌الغزلي فيهاتين الوجهتين فيكو ن لكل و جية 
صفاتها و میزانما . 


E 


وبعد » فلنر كز النتائج العامة في هذه الفقرات الموجزة : 

- لم بشارك كل الشعراء الجاهليين في هذا القسم من الغزل يأ شا ر كوا 
في القسم الاول « ودف الاطلال » إذ كان وصف الاطلال حظأ مشت رکا بينهم 
بحدون فيه جميعاً طريق التعبير عن عواطفهم وري مواجدم . 

»* - الذين شار كوا في هذا القسم تايزوا في مدى الإسهام فيه » فشعراء 
محوه في نظرات سريعة » وسعراء ألوا عليه في تفصلات كثيرة . 

م - إن الذين ألوا عليه خلفوا لنا صورة مثلى للجال الجسدي في نظر 
العربي » ونستطيع أن نتمثل هذه الصورة ما بين أبدينا من أشعار في كل 
أعضاء الجسم . 

إن الذين ألحوا على الوصف الجسدي تشابيهوا في المواد الاولى الي 
التي صاغوا منها هذا المثل المشترك م كان الشأن في التشابه بين امرىء القس 
والنايغة » والتقارب الواضح بين النابغة وطرفة أحباناً » وانماكان الخلاف بين 
هؤلاء حميعاً في الاداء من نو الاسلوب وفي التفاصل التى كانت تلون الصورة 
أو تحبط بها . ۰ 

إن الذين أو.جزوا في وصف الفائئ الجدية كانوا أ كثر توفقاً من 
النحو العاطفي .. ذلك انهم ربطوا بيننا وبين جهول © نحن نصوغه على خير 
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مثال » أما أولئك فقد كشفوا لنا كل شيء فلم يكن من سبل الى أن نزاو ج 
بين نهو سهم ونفوسنا .. كانوا في ذلك أنانيين أرادوا أن يفرضوا علينا فاذج 
يكل تفاديلها دون أن يقبحوا لذواتنا الخاصة أن تحد فيهذه الناذج متنفساً لها 
او تعبيرا عنها . 

5 - إن هذا النوع من الغزل ينشعب في وجهتين » كاف بدنها فروق 
وتايز .. ولعل أوضح هذه الفروق الاغراق في الاوصاف الجسدية » هذا 
الاغراق الذي لم شمر سينا مستساغاً .. كان كثمر الشحر الذي لا يتذوق » 
فيه شكل الثمرة ولكن لبس فيه طعمها ولا راتما . . ويقابل هذا الاغراق 
التفات الى مكارم الاخلاق أو وفرةالغنى أو سمو" المكانة الاجتاعمة . 

57 - إن الفرق بين سُعر الاطلال وشعر الوصف الغزلى أن الأول كان 
تعبيراً وجدانياً ينبعث. عن هذه المظاهر الخارجبة » وهو لذلك أحفل بالحماة 
من هذا النوع من الغز ل الذي لم يكن الا تعبيراً وصفياً تصويريا . 

وبعد” فقد كان من حى البحث علينا » ومن الوفاء با نهج الذي رسمنا له » 
ان ننتقل فندرس في فصل تال » هو الفصل الرابع ٠‏ الغزل المفحش الذي نقع 
عليه عند بعض عر اتنا في بعض مر احل الصبا والغواية من حياتهم كالذي تراه 
عند امرىء القدس والنابغة وسح والاعشى .. وان نتكشف في هذه الدراسة 
عن الجذور في صنبع عمر بن الي ربيعة والعرجي واضرابهما في الشعر الغزلي 
ايام بن أمبة » ومنحام فيه ... ثم نجاوز ذلك فندرس في فصل خامس نظرة 
العربيء الى الحب ورأيه فبه » والقم الختلفة الي تنيدى من خلال هذه القصائد 
والمقطوعات .. حتى اذا استوفينا ذلك اخذنا ندرس الغزل في العصور التالية : 
في عصر صدر الاسلام وبني أمية . 

ولكننا نؤثر ان لي بين هذه النشرة وبين هذين الفصلين الرابع والخامس 


د 11 هد 
وليس الوفوع على اليب في ذلك بالشيء العسير » فالفصل الرايع أجدر ار 
مضو نهالادبي » وقيمهالاجتاعية أسُْد وضوحاً من قبمه الادبية الصرفة .. وفي 
الذي قدمنا من أمر الغزل في الشعر الجاهلى ماحز ىء في هذه الط مة الجامعية .. 
ولعلالفصلين أن يكونا » ان شاء الله » موضع نشرة خادة في دراسة مستقلة . 
وما علمنا بعد إن دثثنا الحخطى الى دراسة الغزل في العصر الإسلامي 5 
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الفص ل |لاول 
مقدمات عامة 


عيبر و كطايط : 


قلناءفي مطلم هذه الدراسة» اننا سندرس تطور الغزل موزعاً بينعهمرين: 
العصر الاهلى والعومر الاسلامي.. والظن أننا استطعنا» فما قدمنا منأيحاث» 
أن نم بالفزل ال مالي وأن نتعرف الى التيارات التي انشعب فيها والصور التي 
اتخذها والمعالم الي كانت تكسوه. 

ودراستنا لاغزل في الءصرالاسلامي تدفعناالى أن نقسم هذا العصر الطويل 
الذي ينتهي معانتهاء الدولة الأموية الى فترتعن اثنتين: عصر اللفاء الرراشدين 
وعصر بي امية . 

غير أن هذا التق الذي يبدو متفقاً مع التقسم السيامي و متطابة_) معه 
لا ستهدف غير الحو الادبي من الدراسة .. فقد تخالف ما بين هاتين المرحلتين 
في كل شيء © وفي عر الغزل بوجه خاص » و لذلك كان هذا التقسم ضرورة 
أدبية ليها علينا الدراسة نفسها . وسنطيان الى صنيعناهذا بعد أن نعرض لكل 
من هاتين الفترتين عرضاً واضحاً » وسترى أن ما فعلناه في هذا التقسم كارت 
أمراً طبيعياً لا مندوحة عنه . 

سنحاول اذن أن نقصر هذا البابعلى دراسة الغزل فيعصر صدر الاسلام» 
وما آل اليه » والتطور الذي حققه في هذه النقلة . 

وني سبيل ذلك لا بد من بعض المقدمات العامة التي تنيح لنا التعرف الى 


a 
الياة الجديدة التي أظلت البلاد العربية » والماهم التي سادت العرب » والمثل‎ 
. اللي حلت في اذهانهم وعقوهم وقاوي.م‎ 

من الواضح أن شعر الغزل انما هو جزء منالتراث الشعري الجاملي »وأن 
هذا التراثالشعر ي لبس الا صورة متفاعلة معالباة العامة للجاهليين أوهتسامبة 
عليها : هو صورة متفاعلة معها حين يعسكس ظلاها وينقل ألوانها ويعبر عنها . . 
وهو دورة متسامية عليها حين يخالفها متأبياً على بعض تقاليدها » ثثثراً على بعض 
أوضاعها » راغباً عنما الى حياة مغايرة بتطلع نحوها ويرنو الها . 

فاذا كنا ننشد التعرف الى هذا الغزل وما أصابه في الحاة الاسلامية 
الجديدة» فمن اخير أن نتعرف الى ماأصابالماة نفها من تطور » وأن ندرك 
نقاتها الجديدة . . ثم نحاول بعد ذلك ان نتعرف الى ما أصاب الشعر كله 
والغزل بوجه خاص . 

و معنى ذلك أننامضطر ون» لاستمفاء البحث »أن نتحدث فيا مى ضو عاتالتالة : 

. الماة الجديدة في ظلال الدعوة الاسلامية‎ - ١ 

؟ - موقف الاسلام من الشعر والشعراء . 

۳ - موقف الاسلام من الباة العاطفية ومن عاطفة الب يخاصة . 

فأما عن الموضوع الأول فلن نعرض له الآ ن بصورة مباشرة » لاقاعه 
من نحو وللذي نخشى من تشعب الحديث من نحو آخر . . وفي وسعنا أرن 
نكون عنه بعت الآراء من خلال فراءتنا العامة ومطالعاتنا الحتلفة .. فضلا 
عنأن دراستنا الغزل فيعصر صدرالاسلام والعصر الأموي وتوفّفنا عند يعض 
الشعراء وما قد نصبب في هذا التوقف من ملاحظات أوننيه إلنه من‌ظواهر _ 
كفيل كانه أن مدنا ببعض الاضواء التي تفسر لنا ماقد نكون أشد حاجة 
الى تفسيره . 
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وأا الملوضوع الثاني فسنتحدث عنه حين نجاوز هذه المقدمات في هذا 
الفصل إلى الفصل الثاني عن الشعر في صدر الاسلام وسنتمهل عنده متعرفين 
ما كان من صلة بين الاسلام والشعر وبين الاسلام والشعراء . 

وأما الموضوع الثالك فسنيضي ندرسه هنا متبينين موقف الاسلام من 
الحماة العاطفبة بعامة ومن عاطفة الحب بوجه خاص . وسنقسم الموضوع في 
العناوين الثالمة : 

. موقف الاسلام من الخياة العاطفية‎  |١ 

؟ - موقف الاسلام من الب . 

م غابة الحب في الاسلام . 


١‏ موقف الاسلام من الحياة العاطفية 


لم تكن ال رة الاسلامية متنكرة” للحداة العاطفية ولا متحهمة ها .. ولم 
يكن من تأنها أن تهمل هذا الجانب من حياة الانسان محتقرة له أو مزدرية” 
لثأنه .. وانماكان من ها دايا أن تستثير هذه الماة العاطفية وأن تحمل «نها 
قوة دافعة نحو اير العام والدلاح المشترك .. ولعل من آ بات هذه الصلة بين 
الاسلام وبين اللماة العاطفة المظاهر التالمة : 

١‏ - معحزة الرسول : ان معحزة الرسول یړ كانت »> الى جانب مناحي 
الاسلام الاجتاعية » في القرآآن الكريم وني إعجازه الفني" الذي ملك على العرب 
نفوسهم» فاستقادت اليه » واستطاعت عنطر بق هذه الغز وة العاطفية ‏ عد عن 
انطلاق الفكر وتعزيز العقل وسمو' الهدف -. أن تتجهفي الوجبة الاجتّاعية التي 
أرادها الاسلام . 

؟ - صفيع القرآن : ان القرآن الكريم نفسه كان يستثير هذه العو اطف 
وكات بقيد منا .. و كثيراً ما كان ذلك من أنه حين مخاطب العرب ناهما 
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أو داعبا » آمراً أو زاجرا . وفي دراسة أساليب القرآن الكريم الادبية من 
هدا النحو » وتبين الصنيع القرآ ني فيه » مايؤ كد ذلك وید مه . 


م - نظرة التشمريع .ان التشريع الاسلامي نظر الى النفس الانسانية على 
أنما هذه الكتلةمن الاهواء والغراز والمبول»وأنها كذلك في كل زمانو مكان 
تقريباً. . ولذاكرأى أن خير مايتكون من مملدفيها أنيسمو يبذه الميول:لاتجادبيا 
واما بصعدها » ولابقتلها وما يستثمر القوى اليرة فيها ويحقق مايمكن أرف 
يتحقق عن طريقها من خير عام .. إنه لايثر كها في صورتا البدائية المطلقة 
ولكنه يهذ.باو نصفي خيثها » ويتحول,ها عن مو اطن الاذى الى مو اطنالسلامة. 

ع - آواء الاسلامبين : ولعل النص التالي لابن فم المتوازيّة من أحفل 

« واذا كانت الدولة للمقل سالمّه الموى وكان من خدمه وأتباعه . 

كا ان الدولة إذا كانت للبوى صار العقل أسيرا فى يديه حسكوء! عليه . 
ولا كان الميد لانفك عن الهوى ها دام حا - فان هواه لازم له - 
كان له الامر إقرومم عى الروى بالطب المتتع . ولكن المقدور له 
والاموروية أن بصرف شراء عى مراء تع الل الى مواطيم ان وميم 
والسمرء . مثاله : ان أل يها وال ا بصرف قلبه عن هوی 
النساء جلة * بل أمره بصرف ذلك الى نكاح «اطاب له مهن .. 
فانصرف بجرى الربوى می كل الى تل وكانت اأر بح دبورا فاستحالت 
صّبا ‏ وكذلك هوى الظفر والغلبة والقبر لم يامر باروج عنه ٠‏ بل 
أمر بصرفه الى الظفر والقهر والغلبة للباطل وحزبه » وشرع له من أنواع 
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المغاليات بالسباق وغيره هما عرنه ويعده لاظفر و كذلك هوی الكبر 
والفخر والخملاء مأذون فيه . بل متحت فى محارية أعداء الله . وقد 
رأى الي صل الله عليه وسل أبا د جانة سماك بن حرشة الا"نصاري 
كر دين الصفين فقال : الها لمشة يبغضبا الله الا في مثلهذا الموطن . 
وقال : ان من الخبّلاء مايحبها الله ومنها مايبفض الله ٠‏ فالتي يحبا اختبال 
الرجل في المرب وعند الصدقة . وذ كر المديث . قفارم الم على 
عباره سيا ارو عرضرم يرأ ف كر حرم علييم الاستقسام الازلام 
و عو صهم منه دعاء الاستخارة حرم علوم ارا وعو صهم منه التجارة 
الرامحة .. وحرام علوم ار ر وأعاضيم منه أنواع الملا بس الفاخرة من 
الصوف والكتان والقطن .. ورم علمم شرب المسكر وأعاضهم عله 
بالاشربة اللذيذة النافمة للروح والبدن .. وحرم علمهم سماع الات الابو 
من المعازف والمثاني وأعاضيم عنها بسماع القران المظيم والسبع الثاني... 
و تلمح هذا وتأمله هان عليه رك الحوى المرادي واعتاض عنه 
النافم الجدى ٠‏ وعرف حكمة الله و رحمته وعام نعمته لى عياده فما 
أمرهم ه و اهم عنه .. 

و كذلك نرى أن الاسلام كان يؤلف بين جوانب الماة الانسانية كلها. . 
كانت الحياة العقلية والعاطفية والارادبةمتلاقية على صعيد واحد»تستهد ف طمأنينة 
الانسان وسعادته الداخلية والخارجبة على السواء . 


١۴-١١ روضة الین «بتحقيق الاستاذ احد عنيد دمشق ۱۴۳4۹ هھ » ص‎ )١( 
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؟ - موقف الاسلام من ا حب 


على أن موقف الباة الاسلامية من ذلك يبدو أشد وضوحاً حين ثتبين 
كيف كان موتفها من الحب نفسه .. فهي لم تقصد الى أن تكبت هذه العاطفة 
في نفوس العرب ول تحاول كاك أن ارعرا من رتور واما كان أمرها 
هنا أمرها في العواطف الاخرى : أن تسمو ببذه العواطف وأن تطامن من 
كبرياما وأثرتها في الجاهلمة » وأن : ار و RL‏ 
حساب العواطف الاخرى أو على حساب الجوانب الثانية من الماة النفسة 
وستنبين ذلك في أضاء الماة الختلفة : في الماة الفردية والاجتاعة والنفسة . 


: ف الثاميز المردمٌ‎ ١ 

ومن هنا كان من عل اللباة الاسلامية في المب أن حولت اتحاهه من 
خارج النفس الى داخلها » ودفعته الى أن يتعمق ذاته بأ كثر ما دفعته إلى أن 
حقق لذاته .. وبتعبير آخر أخذ المح في الياة الاسلامية يتمدد في داخل الماة 
النفسسة بأ كثر ما كان يتسلط خارجما .. ان هذه الماة الجديدة جعلت منه 
تعرفاً الى سرائر النفوس أ كثر ما جعلت منه إشباعا لفر اث النفوس 

ويشبه أن يكون الب في المماة الاسلامية کاء الهر الذي يحرى الى غابة 
ومستقر : يترقرق في هذا المجرى > وتبرق من وراء ساهه حات اللصى > 
ويسمع له هذا الادطفاق الفيف فيطرب ويلذ .. 

وقد يعاو الماء » وقد يزيد و يزيد »© وقد بتغير منه لونه. . ولكنه معذلك 
بظل عتعنا »وقد نحد له في هذه المرة من المتعة مالانحد له من قبل . 

ويظل المأء يستيينا ارتفاعاً وانخفاضا » نوئرة” وصتا »> اصطفافاً وترقر ًا 
ونلأ منه أعيننا » في هذه الال أو في تلك » ويظل أثره خصياً وخيراً ماظل” في 
حدوده هذه . . فاذا تحاوزها وخرج عنما » واذا كسرها وتعداها » استفاض 


ا 


2و 


هذا الماء وطغى » واثقلب خيره الى ضر و نفعه الى شر..و كذلك مسل اجب 
داظل" في نطاقه الداخلى وما جاوز ذلك الى النطاق الخارجي . 

وسنرى بعد مصداق هذا الحديث فى الشعر الغزلي الاسلامي حيث 
يستبين لنا بوضوح أن الشاعر الاسلامي حين يتحدث عن عاطفة الحب يتحدث 
عنها بأقوى +ا كان من حديث الشاعر الاهلى » وأنه يتعمتق هذه العاطفة 
ويتأملها » ويحول ما هذه الجولات الداخلية في سراثر القاوب ومساريا .. 
على حين كان الشاعر الاهلى يحدثنا عن هذه العاطفة من حيث مظهبرها 
الخارجي ومن حيث تعبيراتما عن هذا المظهر .. ان الشعر الغزلي الجاهلي يعيش 
على المب اما الشعر الغزلي الاسلامي» والعذرى بخاصة» فبعيش في الب نفسه . 


؟ - فى الثامي: ار رماع : 


لم يكن هذا وحده » بل إن اللياة الاسلامية نظرت الى عاطفة الحب هذه 
من نحو آخر .. منحتها السمو وأضفت علا التقدير » ولكنها اشترطت بعد 
ذلك أن تظل هذه العاطفة في نطاقها الفردي » وأن يظل شرها أو خيرها» 
انفعا ما أو هدؤها » ورتا أو حر كتا » فينطاق هذه اللماة الفردية » فلا تحاوز 
ذلك الى الاس بالمموات الاخرى من مثل حاة الاسرة وحماة المجتمع 5 
انها قدست هذه العاطفة وبا ركت عليها مادامت عاطفة نيرة تتحسس طر يقها 
وتعرفه لاتتحاوزه ولاتعدوه .. فاذا خرجت عن ذلك وقفت لا الحماة 
الاسلامية تحدها وتكفف من غرما . 

ولهذا » لهذا النحو الاجتاعي © ربط الاسلام بين الب والعفه » وجعل 
من هذن المفهومين مفهوماً واحداً .. فكل خفقة من خفقات المب اما يتحقق 
لها موها في اطار هذه العفة الزاهي .. وتشبه العفة في ذلك ان تكون الاطاد 
الاجتاعي للحياة الفردية : فكها اننا لانستطيع فيحماتنا الفردية. أن نحاوز حقوق 


.- ¥ - 

الجاعة » كذلك خن في عاطفة الب هذه يحب ألا" نحوز مقدسات الماعة و مثلها. 
ومن هنا كان إخفاق الب في الماة الاسلامية استشهاداً » والحديث 
المروي” في ذلك « منعدى فمف” فكت مات فهو شېد » يعني أن الاسلام يبوىء 
ا حب العفيف منزلة الشبيد .. ومن هو الشهيد في عرف الاسلام ؟.. ألبس هو 
أحد رجلين : رجل وعى فكرة ابماعة و مض للدفاع عنها ووهب حباته لمايتها 
فسقط في هذا السبيل .. ورجل آآخر ذهب أثراً لخصومة مخاصم أو نتيجة لطيش 
طائش » فاحة.ل هو ذلك وضحى بنفسه على مذبح الماعة مؤثراً السلام العام 
على الام الفردي .. أو لبس الحب هو ذلك الشميد الذي يفندي بعفته 

وحاته حماة الماعة و مثلها وفضائلها ؟!.. 


كت في النامي: النفسي : 


على أن الاسلام نظر في الامر نظرة أخرى .. فلم يكتف أن جعل المياة 
الداخلية هي مسرح هذا !لطب »© ولم يزاوج بينه وبين العفة في مفهوم واحد » 
ونما جاوز ذلك الى أن شعّب هذا التسار النفسى وفصّل الطرق من أمامه 
فاذا موينسرب في هذه الطرق فتخف حدته » وتضعف شدته » ويعيش الجتمع 
الاسلامي لاتنصب” فيه كل قوى المح وتباراته في المرأة ولا نت ركز فيها » 
رانا تجد هذه العاطفة لها حالما في نواح أخرى من نواحي الجتمع » فتصرف 
فه نشاطها . 

ومن المؤ كد ان نظرة الاسلام في ذلك كانت نظرة سليية سامية : فما 
من بحتب تراكزت فيه العواطف حول أمر واحد إلا" آل أمره الى 
السقوط » سواء كان هذا التر كز حول المرأة أو حول المال أو حول التوسع 
أو حول السار أو حول الرب .. إن الامر في ذلك كله متاثل في النتائج لان 


)١(‏ انظر في درجة الحديث وتعديل رواته وتجريحهم ما ذكره ابنالقى في روضة الحبين 
س -١9:‏ ۱۹۰ » وما نقله عقق الکتاں في هامش ۹ ۰ 


تطور الفزل )١١(‏ 


00-7 - 
تعش شيء واحد وانصبابالفاعليات حوله معناهأن عواطف هذه الماعة أخذت 
تتسابق في طريق واحد .. ولا ينفع الجتمع أن تكون عواطفه واحدة بل 
يحب أن تكون متكاملة » والتكامل هوالصورة المثلى للنشاط الاجماعي .. فاذا 
كان نشاطنا النفسي مر كزاً كله في ناحية واحدة » واذا كانت عواطفنا تتجمع 
ل المرأة وترى في ذلك غايتها » أدى الامر الى ان تصطدم هذه العواطاف 
المتائلة من نحو » وأن تضمحل جوانب النفس الاخرى من تاحمة ثانئة .. ولهذا 
شواهده في كل الجتمعات القديمة التى انارت لانما انحازت الى ناحمة واح_دة » 
على نطاق واسع » فأهدرت النواحي الاخرى 8 
ومن هنا أراد الاسلام أن يتجذب هذه الكارثة الاجتاعة .. فقدر الهب 
وأجلّه » ولكنه نواع الحة وسْعّب طرقها .. كان هنالك في اللمماة الاسلامية 
حبة الله وعبة الجتمع وعبة المواطنين وأخوةالمؤمنين وتكافل المسامينفي الوطن 
الواحد .. وكان هنالك تعشق الحهاد وإبثارالاهل والفناء في المكار مو الاتحاد. 
وبكلمة اخيرة نواعت المياة الاسلامية في اتحاه القلوب فلم بعد عنالك اتحاه 
ثابت نحو المرأة كاتحاه الابرة الممغنطة دائاً نحو الشمال .. وانما كان هنالك هذه 
الاتحاهات الختلفة » وكلها تصر.ف مذه الروية المتدفقة والفيض الداخلى . 


ذلك هو مو قف الاسلام من الحب .. وواضح انه ى يهدر هذه العاطفة 
وان کان فد خضد سو کتہا » ولم حطما واغا صقلها ورقق حواشيها .. انه م 
يصنع صنيع بعض المذاهب الادية المعاصرة حين أرادت _ متأثرة بالا تحاه 
المادي والياة الآلية ‏ ان تثور على الرومانتيكية وعلى الجانب العاطفي بوجه 
خاص من الانسان » فأطلقت المجال للحماة الجنسة تريد منوراء ذلك ان تقض 
على هذه العاطفة التي نسميها الب » وظنت انها بذلك تنقزع الانسان من دناه 
العاطفية . غير ان حر كتها ‏ في إغفالها هذا الجزء من الطببعة الانسانبةالسليية - 
م تجاوز أصحاءها .. بل :ن أصحاما كذلك انصرفوا عنها . 
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ان الاسلام في حمل من مبادئه وتصرفاته : في هذه الخبطة بالعفة » وفي 
هذه المعالجة بالزواج الميكر وتحريم الرهبائية > وني هذا النشعيب لقوى النفس 
بتشعيب الحية ‏ الاسلام في ذلك كله أهدر من الب جانبه الوحشي_لبقوي منه 
جانبه الإنمي » وأعطى هذه العاطفة من الحياة قدر ما قستحق في حباةر متوازنة 
ومجتمع سل »لم يغال با ولم يقرك لها سبيل النمو” المتضهم الا 
ب غاية ال حب ي الاسلام 


وكا خالف الاسلام في نظرته الى الب من حبث مبدؤه »> كذلك خالف 
فيه من حيث غايته » فلم يكن يرى أن تقنصر هذه العاطفة السامية على إرواء 
الموى وإشباع الغرض .. وانا كان بى أن تكون قوة حافزة دافعة .. 

وبتعبير آخر لم تكن هذه القوة عنده قوة سلبية” في الماة» بل كانت فوة 
ايحابية تدفع الى الكال وتؤئره على عبره ¢ وتقوي العزم وتشحده الى الغائات 
البعيدة . وفي ذلك يقول ابن قم الجوزية في تحميدة كتابه : 
والأضوع له على صدق الحية دلبلا . وحرك بها النفوس الى أنواع 
الكيالات إثاراً لطلها وحصلا ... وأثار بها الحمم السامية والمزمات 
المالة الى أشر فى غاياتها مخصصا لما وتأهيلا ..."» . 

وهكذا نرى أن الباة الاسلامية خرجت بالب الى أبعد الغايات ورأت 


فيه اثارة للومم وطلباً للكالات . 


١ المصدر المنقدم ص‎ )١( 


— (A — 

وبعد' » فلعلنا استطعنا أن نتبين في هذه الفقرات موقف الاسلام منالمياة 
العاطفة ومن الإ .. وان ذلك لير لنا أن ضى خطوة أخرى فترى كنف 
كانالتعبير عن هذه العاطفة في صدر الاسلام جا كن كان رال رما 
خصائصه ومميزاته . ولكئنا جديرون قبل ذلك أن نعرف ما كان من حال 
الشعر في هذه الفترة » و كيف كانت هذه الصلة بينالشعر و الاسلام وبين الاسلام 
والشعراء . فلْتقصر الفصل الثاني من هذا الاب على هذا الوجه من البحث » ثم 

تجوزه إلى دراسة الغزل في صدر الاسلام في الفصل الثالث إن شاء الله . 


ييا نبا نب 
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داشان 
يحسن بنا » قبل أت نتعرض الى شعر الغزل فيهذا العصر » أن نتعرف 
المحال الشعر بوجه عام» وأن نتبين ما أصابه من ضور أو ازدهار » وما الذي 
أخذته به المركة الاسلاممة من توجه » وما المدى الذي أفسحته له في نطاق 
دعوتا وت عا . 
والظاهرة العامة التي مخرج با الدارس من دراسته لأدب هذا العصر ان 
الشعر لم يلق مثل الازدمار الذي كان له في الجاهلية» وانما أصابه شيء كثير من 
فتور .. ولقى شمر الغزل بصورة خادة منهذا الفتور أضعاف مالقيه الشعر 
في أغراضه الاخرى » فا مو تفسير ذلك وما مر حعه 9. 
في وسعنا أن نرد هذا التفسير الى النواحي التالية : 
الناحبة الدينية : وتنمثل في موقف الاسلام من الشعر والشعراء . 
الناحية الاحتاعية : وتتمثل فى حو كة الفتوح . 
الناحبه الفنية : وتت.ثل في : 
آ - الشعر الجاهلي وتعبيره عن الق الجاهلية . 
ب - التعويض بالقرآن عن الشعر . 
فلنفصل القول في كل من هذه الاشياء : 


- ١م‎ - 


١‏ - الناص الريف: : موف ارر-مرم مع الشهر والش راء 


لسنا نحتاج أن نصف المقاومة الي لقيتها الر 5 الاسلامية والخصومات 
العشفة الى جمتها في مبدأ الدعوة في مكة أو فمايعد ذلك في المدينة .. وحسينا 
منا أرد نثير الى أن هذه المقاومة كان لها هصدرها و كان ها مظبرها : 
فأما مصدرها فبؤلاء الزعماء الذين كانوا تُسسّر ون أمر قردش فيمناحي حياتها 
الاختصادية أو الدينة .. وأما مظهرها فقد كان هؤلاء الشعراء الذيئن أصاوا 
الني ب و دعو ته نارأ حامبة من هجائهم ومقاومتهم . 

ونحن نستطيع أرن ندرك لم كان ذلك موقف زعماءمكة .. فالحاة 
الجديدة التي يدعواليها الاسلام لاتترك ازعاماتهم مكاناً فيها » انها سقسوي يدهم 
وبين الناس جميعاً بالق » وستأخذم بالنصفة » وستقضي على كثير من آساس 
هذه الياة الجديدة التي كانوا بتأئرون مخيرها .. فهم إذن إفا يدافعون عن 
أنفسهم حين يدفعو ن الني بإ عن غابته . 

أما الشعراء فقد كانوا لسان هذه المقاومة والمدافعة.. انهم كذلك أحسوا 
أن الجتمع الجديد لن برحب بهم اذا هم ظلوا محتفظون بالق التي تل أذهانهم 
وقاوهم » ولن يحدوا في رحابه هذا الانطلاق الذي كانوا يجدونه في الجتمع 
الجاهلي.. كانوا يعدشون في طلافة وحرية عريضة تكن لهم ان يقولوا كل شيء» 
أما هنا فهم يواجبون فكرة جديدة وغطأً من الياة جديد » ولمذه الفكرة 
قيودها وضوابطها ولا يېا وحقوقها ومثلها » وهي تتطلب منالذين يؤمئنون 
بها أن يؤمنوا إعانا ميقا ببذه القم » وأن ينصاعوا الى ما تطاب اليهم من عمل 
مؤتمرين به أو منتهين عله .. والقبود ‏ وهي تثل تكاليف سايية والاحجمال 
- وهي تثل تكاليف ايحابة ‏ سواء في نظر هؤلاء الشعراء لأنها حد”” من 


VAT E‏ جد 

حريتهم وتحديد لمتطلقمم » وتفضيل للواجب على الرغبة » وايثار لمصلحه 
الجاعة على مصلحة الفرد . 

وقد كان احساس الشعراء بهذا كله إحساساً واضحاً » فقد ادركرا هذه 
الرقابة الجديدة التي ستسبطر عليهم .. ثم ادركوا فوق ذلك ان هذهالرفابة لن 
تكن لهم من ان بفلتوا من قبضتها مادام الاسلام يدعو الى الاك بينالقبائل » 
والى أن حل هذه المجموعات المتناثرة كتلة واحدة لا تترك بين أجزام ا هذا 
الفراغ الذي كان يعيش عليه الشعراء .. كانت كل قب يجتمعاً خاصاً يلجأ اليه 
الشاعر » ويفيد منه» ومحتمي به » وعجد خصوماته أو بطو لاته» ويستثير هذه 
الصو مات أو البطو لات.. أما الحرةالاسلامية فستلُم في إطار واحد كلهذه 
امجتمعات الخاصة وستهدر كل ما كان بدنها من خصو مات أو أحلاف يبعش علبها 
مؤلاء الشعراء » وستحعل منها محتمعاً واحداً لا يمخضع لأهواء الفرد و عبثه 
وإثاراته » ولا بقم وزناً لامادصحه أو هجائه » ولا 'يحلته من مكانة إلا بقدار 
ما يؤهل له عمله وفعل لا سُعره وقوله ٠‏ 

ومن ذلك كله كان الشعراء و الزعماء مظهر هذه المقاو مة التي لقيها الاسلام 
و مصدرها. .فاذا ذ كرنا هناما نعرف من قيمةالشاعر وسيرورة الشعر فيالقبائل 
العر بيةأدر كنا أي أذكى كان بلحق الدعوة الاسلامية من جراء هذه الاهاجي 
لني كان يقسلط بها الشعراء المشركون .. واذا ذكرنا كذلك أثر الشعر في 
نفوس العرب وتفاعله مع هذه النفوس وقدرته على استتارتما » وعبثه بعواطف 
المماعة وقدرته على تأجيج هذه العراطف » واستجابة العربي لهذه الاثارات 
الماطفية ‏ ادر كنا مأ كار من تعويق هؤلاء الشعراء لاحر الاسلامية 
وعراقيلهم في طريقها .. 

ولذلك لن نعجب إذا وجدنا الرسو لإي يلجأ الى هذه الأداةنفسهايستعين 
با على اصحابها » ولذلك لن نعجب أيضاً اذا وجدنا القرآن الكريم مخص مؤلاء 
الشعراء بقالته فيهم : « والشعراء نت مهم الغاوون لتر آم في كل واد 
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تهيمون» وأنهم بقولون مالا يفعلون» إلا ...» -. هذه القالة التي نظر ت الهم 
على آرم ناس لا مكانة لهم في مجتمع فقوم على المواققة ة بين الظاهر والباطن » 
والمطابقة بين القول والعءل . 

وما من سك في أن هذه الآبات الي اختص ما القرآن” الكريم الشعراء 
كانت تعبيراً موجزاً مر كرا عن كل هذه العلائق بين الدعوة الاسلامية وبين 
الشعراء» وان الاستثناء الذي جاء في اءقاب هذه الآبات و . . الا الزين آهنوا 
وعملوا الصالات وذ كره وا الله كثيراً اهر من بعد ما'ظاموا وسيعل الذين 
ظاموا أي مُتْقدب ينقلبون » لم يكن إلا إفر ارا لمل الرسول في الاستعانة 
بالشعر اء المسامين في اة حصو مهم : 

نحن إذن أمام خصومة عنفة قامت بين الدعوة الاسلامية وبين خصومماء 
ال فا الشعر اه التسي عن هده اللصومة وا اة يبا فى تطاق اطاء 
الفنية . ولم تنطو هذه الصومة وم تغب في ظلال انتصار المسامين وغليتهم » 
لان "قرآت الكريم سحل في هذا الاسلوب المر كز الموجز الاشارة المها من 
غو اجتاعي عام .. ولذلك فلن ييكون استقرار المامين وظفرم بعد لينسيتهم 
ما كان من الشعر اء في مقار متهم 5 لقد أساء هؤلاء الشعراء ؛ وسيظل أ هذه 
الآيات الكرية كالندية التي بتر كها الجرح بعد البرء ”مذ كترة” بكل ما كان 
من فسو ته وآلامه الماضات ١‏ 

ومن الم كد أن ذلك كله لن يمضي دوت أن بترك أثره في حساب حماة 
الشعر والشعراء . ولعل أدنى ذلك أن يتحافى كثرة من الذئ كانوا بقولون 
الشعر فول الشعر « صنيع لبيد »» وأن تندرف عنه نفوس كثيرة رما كانت 
تتطلع اليه وتحاوله » وأن بظل بطيف في أذهان المامين » والاتقاء منهم بوجه 
خاص » الدور' القاسي الذي جبه به الدعوة الاسلامية . ومن شأن هذه 
الامور جميعاً أنما كانت بعض الطى فيالصرف عنى الشعر » وبعض الاسباب 
في ضموره . 
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۲ النامي ارو ماع : و الفنوع 


على أن الامر لم بقتصر على هذا وإنغا تجاوزهالى أشاءآخرىفيحاة الاسلام 
والمسادين الاجتّاعية .. من المعروف ان الاسلام لم بقتصر على الححاز » وان 
المسامين لم مجحبو ا انفسهم في جزيرة العرب »> وان فوة الدعوة ومثلها كانت 
جاوز حدود الجزيرة الىماوراءها من بين وشمال » وان حوكة الفتوح هيالني 
بلورت ذلك كله فعيرءت عن مطامح الدعوة وعن انطلاق الدعاة في آن معاً . . 
فاذا نحن نشهد حركة المد الاسلامية هذه تعدو المزيرة أيام ألي بكر الى مهاجر 
المرب من قبل في الجاهلية في الشام والعراق » ثم تعدو ذلك أيام عمر وعثان » 
الى ماوراء الفرات ودجة من أرض الامبراطورية الفارسية » والى ماوراء 
حدود الشام من إيالات بيزنطة .. ثم عند هذه الحركة بعد ذلك في الآماد الي 
قدر لها ان تمد فمها . 

ومثلهذه المر كات الواسعة لم تكن مغامرة حر بية »ولا ددا مفاجئاً 
ولا فوى فائضة في غير -هيل او متعطدة الى غير سيبل » وانما كانت تعميراً 
عن هذه الافكار التي ملأت اذهان المامين الاولين . أو الصفوة منهم - في 
الدعوة الى سبيل الله » وجمع الناس في هذه الدعوة او حولحا » مؤمئين .ا او 
معاهدين .. ولذلك فان اثرها فى الباة النفسة سيكون لا جرم أثرأخطيراً 0 
إنها ستستقطب اهتامات المسامين جمبعاً » وستجعل هذه الاهتامات تدور فيهذا 
الفلك وتتآلف حوله .. الهاستستنفد طاقة العرب النفسة لتصرفها فيهذا المجال. . 
ولهذا فان لنا ان نقول مطمئنينان حركة الفتوح » و مارافقها من جو معنوي 
او مادي » لم يكن يتبح للعرب 7 نذاك ان ينصرفوا عنها الى انفسهم .. كانت 
هي كل حماتهم الداخلية والخارحمة على السواء . 


وحين نقرر هذه القيقة ينبغي ان نضع نصب اعيننا بعض التفاصيل في 
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حركة الفتوح .. ينبغي أن نتمثل دائماً "كيف كان الاد فر بضة كالصلاة والصيام 
والزكاة » و كيف كان المسامون جمعاً مدعوين لاداء هذه الفريضة » و كيف 
امتلكت اذهانهم فكرة السعادة أو الشهادة » و كيف شُمل ذلك الجزيرةالعر بية 
جبعاً من الشمال الى الجنوب » ثم ما رافق ذلك وما تبعه من خروج القبائل 
ومن هحرتبها » ومن ضرببا في هده الارص او تلك ومن تامسها هذا المأزل او 
ذاك حتى ينتهبي الامر يبا بعد الىالاستقرار . 

و كذلك نرى أن طبيعة حرةاالفتوح لم تكن لتساعدعلى التفرغ للشعر.. 
كانت في مبدها اجتذاباً لكل طاقات العرب النفسية وتوجيهها وبلورة” لما في 
هذا النطاق.. وكانت فينهايتها هجرة للقبائل العربية وما تستنيعه هذه المجرات 
من قلق لا استقرار معه ©» وتنقل لا هدوء فه . 

على أننا نريد ألا“ ننسى ان حديثنا عن أثر الفتوح لا يشمل الخروج من 
الجزيرة فحسب» ولكنا يمل هذه المراحل الثلاث المتتابعة :حركة المقاومة › 
وحركة الارتداد » وحراكة الفتوح .. 

وتخصدص اد بثبالفتوح هنا لوس إلا وقوفاً عند أبرز الظوامر .. وماقلناه 
اذن عن الفتوح يشمل مقاومة الدعوة وحركة الارتداد حميعا » فقد استغرق 
ذلك كله جهو د المسامين واهتامهم منذ كانت الدعوة : كانت مقاومة المشر كين 
والمنافقين في الجاز أول الامر » وكانت مقاومة المرتدين في اطرف الجزيرة 
بعد وفاة الرسول » ثم كانت حركة الفتوح بعد ذلك خارج الجزيرة في عبود 
الخلفاء ٠‏ و معنى ذلك ان المسامين لم دلزوا طعم المدوء الذي بيبح هم انيصغوا 
الى أنات نفوسهم طيلة هذه الفترة .. فلم يلق الشعر الارض الخصبة ولا الخو 
المواقي .. كات هنالك اشياء أخرى غلا نفوس هؤلاء وتأخذ عليهم كل سبيل ٠‏ 
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۳ - الناعيز اشن 


على أن ضموو الشعو بالانصراف عنه لا يرجع الى هذه الاسباب الدينية 
الاخرى .. ومن المىكن ان ندرس هذه الاسباب فما بأقي : 


5 الشعر الجاشلق عثبل للتفابر الباهب: : 


أ - لم يك نالشعر ال اهي تعبيراً عنالناحية الفنية فيحياة العرب فحسب» 
ولكنه كان من نحو آخر ‏ قشلا للتقالمد الجاهلية .. كات ف ‌الفاظه و معانه 
ركان في صوره وتشبيهاته وكان في القم التي تتكدن فيه أو يتاسسها » يزخر يبذه 
لتقاليد ويموج بها .. وسواء نظرنا الى هذا الفن الادبي أو ذاك » من الوصف 
الى المديح ومن الفخر الى الحجاء » فاننا لن نجد الشعر ال ماملي الا رموزاً للحياة 
الجاهلية وتعبير) عن مآثرااهليين .. ان مفو ماطباة الجاهلية يبدو لنا اكثر 
ما يكون وضوحاً في أشعار الجاهليين انفسهم .. وإذلك كان من الطببعي 
_ اذا استروحه هؤلاءالجاهليون واطيأنوا اليه ألا جد فبهالمسامون ما أحموا 
أن يحدوا فيه .. انه عندهم يجمع أسباح الماضي وخبالاته ويثلها في أمماعيم 
وأمام أعينهم. .وهم قد آثروا مغادرة هذا الماضي والانصراف عن هذه الاشباح 
والخالات فانصرفوا » لذلك » عن الشعر الذي ممثلها . 

ب - نستطيع أن نضيف الى هذا أن الماة الجاهلية كانت سلسلة من 
العواطف التي أخذ الجاهليون.ا أنفسهم والتي وجدت صووتها التعبيرية في سُعر 
هؤلاء الشعراء .. أما الباة الاسلامية فقدكانت طائفة من الافكار والانظار » 
ركان في بعض هذه الافكار تصريف لمذه العواطف أو تصعيد لها أو انحماز .با 
الىهذا النحو أو ذاك» وكانت بعض هذهالانظار مصادمة ما ووقوفاً فيسبيلها. . 
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ومن هنا كان صدام ما بن الفكر الاسلامى وما بين جموعة هده الاهواء 
الجاهلية الى كانت تبدو أشد ما تكون وضوحاً في شعر هؤلاء الجاهلين . 
والشعراء انفسهم .. ألم يكونوا هم في قبائلهم هذه القوة امائ الي كانت تفاخر 
با القبائل والني كانت تحد فيها حماية لاعراضها وتصويرا لأحادها *.. ألإيكونوا 
يفر حون بنبوغ الشاعر ويقيمون لذلك الاحتفالات لانه كان تأصيلا لتقاليدم 
وتمكناً لها ؟. 
ناذا تفعل الماة الاسلاممة وهي تأحذ هؤلاء المرب بالطربق الجديد إلا 
أن تدير وجبها لهذا الترات الشعري وأن تننكر للزي لابتلاءم معها منه 9؟1. 


- النعو بض بالف ر أن الكر م عى الّعر : 

أ - ولكننا لا نحد غنى“عن أننتساءل ‏ ونحن الذن نعر ف ان الشعر الجاهلى 
يعتصر كل الطاقات الفنية عند العرب ‏ ماذا فعلت الما الاسلامية بهذا الظماً 
الفي .. ماذا عوضته عن ريه القديم؟ و كيف أروته في نفو سالعرب المسامين .. 
وهل كانت الفتوح الاسلامية كافية وحدها لان تصرفهم عن هذه العادات الفنية 
المتأصلة في قول الشعر *.. 

والواقع أن المسألة تبدو أعمق من ذلك .. والاسباب التي تحدثنا عنها في 
الفقرات السابقة كانت تمثل الجانب السلبي في الموضوع .. انما أسباب سهلت 
الانصراف عن الشعر » غير انها لا عكن ان تكون تعواضاً عنه .. ويحب أن 
يكون هنالك سدب إيابي أصل ينمض هذه الموهمة الفنبة الاصلة ويعو'ض 
العرب خيراً مها .. وقد كان ذلك كله على يدي القرآن الكرم . 

ب - وتفصيل الامر أن الاسلام لبهم ل اللياة الفنية عندالعر ب »> و كان يقدر 
مكانتها في نفوسهم » وكان يدرك انها جزء من حياتهم الداخلية لا سبيل الى أن 
دظل فارغاً أو عاطلا .. ومن أجل هذا اتخذت الدعوة الاسلامية الاعجاز الفى 
للقرآن مظبراً بارزاً من مظاهرها .. ولسنا في جال الحديث عن أثر هذا 
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الاعحاز وعن مو قف العرب مشدوهين أمام روعة القرآن وبلاغته » و كيف 
عجز و اعن أن يأنوا بسو رة من مثله »على ما كان من الصو م ةالبالغة والنحد يالعنيف . 
كان الق رآن الكريم اذن ‏ من هذا النحو ‏ تعويضاً فنياً عن الشعر » وقد 
استطاع بذلك أن بتكاتف مع الاسباب الاخرى على أن ينصرف العرب عن 
الشعر » وعلى أن بهبأ لهم ما هو خير منه.. و كذلك عاش العرب في ظلال هذا 
المثل الاعلى البلاغي الجديد وسموا اليه بأبصارهم وبصائرهم . 

ج - ول يقتصر الامر على هذا * ولم يكن كل مل القرآن هذا التغبير في 
« درجة » امثل الاعلى » بل كان كذلك تغييراً له في و النوع » .. فقد اتجه بهم 
الى النثر وحبيهم به .. وكان من طبيعة الحباة الجديدة التي أفاءها الاسلام على 
المرب أن اصبح النثر هو الاداة التي تتلاءم مع هذه الحباة بل هو الاداة الي 
تقتضيها .. و كيف تقوم الدولة على غير النثر 9 

ومن اير أن نشير هنا ااضاً الى ما كان من ازدهار اطاية اذ اقتضتها 
الدعوة والدولة معاًء وبذلك تكون الخطابة قد امتصت جانا من القوى الفشة 
عند العرب . 

لقد تغير المثل الاعلى للسات العربي إذن : تغير في درحته حين جاءه هدا 
القرآنالمعجز و تغير في نوعه فل بعد شعر أفحصسب و انما اضحى نثراً وخطابة.. 
وكان ذلك كله كفلا أن يباعد بين العرب وبين الشعر » ولو الى حين .. الى 
أنيكو ن العصر الاموي حيث يتخذ الشعر ما سنرى مفهو ما جديدأ» و تقنضي 
الماة بعض الانقلاب أو الردة في المفاهي الفنية . 

فلت في مطلع هذا الفصل انه بحسن بنا قبل أن نتعرف الى عر الغزل في 
عصر صدر الاسلام أن نتعرف الى حال الشعر بوجه عام . وقد تببنا أن هذا 
الشعر آل يحم هذه الاسباب المتقدمة ‏ الى ضمور وفتور » وفي وسعنا أن 
نلخص القول بعد فها بلي : 


ا 

ارف شعر صدر الاسلام هو النباية الضعيفة الذابلة والمنحرفة اشعر 
الجاهلي .. وهو ثل عقابيل المعركة بين الياة الاسلامية وبين الحياة الجاهلية . . 
فأما الشعراء الذين سكتوا فقد وجدوا في القرآن الكرم أو في غيره تمويضاً 
عن حاتم الفنية الاولى .. وأما الشءراء الذين ظلوا يقو لون ااشعو فقد كانوا 
يحاولون الصحوة من أثر الدهشة التي جبههم بها إعجاز القرآن كا كانوا حاو لون 
التكيف مع هذه اللماة الجديدة والانسياق في مقاهييها .. و هذا جاء سَعرهم 
هذا الشعر المترا كب من الق الجاهلية والاسلامية على السواء . 

اننا نجد شواهد ذلك كله في دراسة سُعراء هذا العصر .. ولدس أدل على 
ذبول الشعر من أننا لا نرى هنا ما كنا رى في العصر الاهلى .. اننا لا تنجد في 
عر اء هذه الفترة اعراً في فحولة طرفة » أو إبداع امرىء القيس » ا 
عنترة » أو كاسة النايغة .. وائما هنالك هذه الامماء » امماء حسان وا لطلطيئة» 
في المقدمة؛ثم أسماء شعر اء الطبقة الثانبة من مثل كعب بن زهير ومعنبنأوس 
و أبيحجنالثقفي و'حميد بنثور »و الا بير د الرياحي وعبدالله بن الزبعرى وعبدالله 
ان رواحة واكمب بن مالك ... ولاس أدل على هذا القلق الذي ملأ نوس 
الشعراء وهذا التأرجح الذي كان يتنقل بهم بين الق الجاهلية والاسلامية من 
دراسة الخطيئة »> ومن دراسة شاعر آخر رما كان شعره وحماته مثالا صادفاً 
للعصرين معأ » وذلك هو كعب بن زهير . 

ولولا أن لنا منهذا الكتاب غرضاً خاصاً هو نطور الغزل كفن من فنون 
الشغر » لوتفنا عند هذن الشاعرين وقفة أطول .. ولكننا نخشى تشعب الحديث 
من نحو » ولكننا من نحو ثان. بسبيل من غاية أخرى هي دراسة الغزل في 
عصر صدر الاسلام .. وذلك هو موضوع الفصل التالي . 


ا ج 


افص لاٹ 
الغزل ني عصر صدر الاسلام 


ستخالف في دراسة سعر الغزل في عصر صدر الاسلام عن الج الذي 
سلكنا من قبل في دراسة الغزل في العصر ال مالي .. فلن نعرض لكثرة من 
اشم ال تعر ت ول ر "كر بذع التصوض در 
و نستظهر بها .. وإفا سنضعالقارىء أمام المعالم الاساسية الي تبدت لنا من غزل 
هذا العصر » وسندله على أبرز ما فيه دورن أن نشر كه في مراحل الطريق 
الاولى » وإغا هي النهابات التي انتهينا اليها مثلة ببعض الشعراء . 


والحق أن التعرف إلى شعراء هذه الفترة وما كان من غزهم يضعنا أمام 
دربن من دروب الغزل تلتقي فها الامماء الكثيرة لمؤلاء الشعراء في 
طائفتين مختلفتين » مصدر التخالف بينها لايعود إلى التخالف في الأسلوب أو 
الغايز في التعبير أو التباين في الصبغة الفنية » يا كان الشأن في العصر الاهلى حين 
كان يلف الياة كلها لون واحد أو متقارب من النزوع أو من الفكر .. واما 
بعود قبل ذلك إلى مدى التحاوب مع الماة الجديدة بنزوعها وتفكيرها » 
بأوامرها ونواهيها وبدعها الجديد : 

الطائفة الاولى : طائفة الذن أساموا ولکن نفوسهم م ترا من ظلال 
الجاهلية ولم تصف من كل آثارها » ولذلك لم يستطيعوا أن ينئنوا عما كانوا فمه 
فظل” بعيش معهم » في حياتهم المديدة في الإسلام» ميلهم إلى الشراب وضعفهم 


حت 

أمام النساء وإسراف فريق منم في هذه الامور إسرافاً يوك أن 
يبلغ حد الحون . 

وستلاحظ خلال الدراسة أن سُعراء هذه الطائفة لويكونوا سواء في ذلك» 
فقد أدر كت التوبة بعضهم » أن ألي حجن الثقفي .. ولأ بعضهم إلى شيء 
من التخفي في الأسلوب والتلطف في المديث أن حميد بن ثور .. على حين لم 
نفع في بعص آخر حد ولا عاب فصرعته الحماة أن سحي ) عبد بني 
الحسحاس »2 فقد انتهى به تشبيبه بناء القوم وتعرضه لحن ان فقتل "' . 

وستلاحظ كذلك انهم لم يستطيعوا ‏ وم يصطحبون هذه الميول 
وستحسون لمذه الاهواء ‏ ان يعددُوا فيمكة أو في المدينة حبث كان مهد 
الدعوة ومهاجر الرسول ومقر الصحابة» وحيث كان سلطان الخلافة لا يتح هم 
أن يفلتوا من أعين الرقباء .. ولذلك اندفعوا بستوطن بعضهم الا مصار و يتنقل 
بعضهم الاخر في البوادي » ويحدون في ذلك ملحأ" لحم وحمى” بفلتو ن به من 
المؤاخذة أو إقامة الد . 

الطائفة الثانية : طائفة الشعراء الذين انقادوا لإحباة الجديدة وآمنو اعثلها 
والتزموا حدودها . 

وستكون أطول وقفتنا عند سّعر اء الطانفة الاولى » وسنختار من بم 
سّاعر بن مختلفات في الر و م ما محتلفان في الاداء .. فأما أحدها فقد استىدتبه الخرة 
وغلب عليه التصر يح » وذلكهرا بو حجن الثقفي . . و أما الآخر فقداستيد بهالهوى 
وغلبت عله التووية » وذلك هو حميد بن ثور اغلائي .. فا الذي كان من 
تصويرهما لحذه النقلة بين اللياة الجاهنة القديمة والماة الاسلاممة الجديدة 
في شعرها؟, ومامدى اتصياعها لها ?. و كيف جاء أساوي) فيذلك » وهل اتخذ 
هذا الأساوب وجات جديدة أخرى غير الني عرفنا من أمر الشعر الاهلي ?. 


.» ه٠ ص‎ ٠٠١ الاغاني « ج‎ )١( 


- 14۳ - 
؟ _الطائفة الاأولى 


£ ٠ 
اخخمرة: أبو عجن الثقفى‎ | 

7ح معال عيا:, 

معام حياة ألي حجن تجمعها هذه ابفل المر كزة التي جاءت في صدر 
ما رواه صاحب الأغاني من أخباره : « وابو يححن › عند الله بن حندب » من 
أولي البأس والنجدة » وكان منالمعاقرين اخمر الحدودين في شربها "' » 

والحق أن اة أبي حجن تويك أن تكون صورة واضحة لهؤلاء الذن 
دخلوا في الدين الجديد و إا ظل عالقا في نفو سهم شيء من أهوائم المستحكمة 
وعادا نهم الا ولى » لإيستطيعوا فكا كأ منها و لاان نصرافاً عنها . ودشيه أنيكون 
أو ا أمره يود لو أنه انقاد الى مابأمره سدم من 
الاقلاع عن المرة غير انه لاعلك ذلك مننفسه» فقد كان ذعفاً أمامها » يرا 
عن مقاومة إغر انا والصير علها . 

مه بعزؤه في القار سم وموئف سعر صر : 

ولقد كان في سيرة أبي حجن روائع من بطولات اهاد . وفي كتب 
الادب والتاريخ صفحات مشرفة عن بلائه في القادسية ليلة أغواث وعن جر أته 
حى لبوك أن يكون هو بطل النصرة في هذه المعركة الفاصة . فد ترك 
الححاز مخشى الخليفة عمر ويتجنب التعرض لشدته في إقامة المد » و لجأ الى 
العراق أيام كان سعد بن ألي وقاص تحارب العجم » فحيسه سعد“ بكتاب عر 
)١(‏ الاغاني : ج ١؟‏ ص ١#‏ 


تطور الفزل )١١(‏ 


ديه اشاب 
فنه و فاما اسْتد القتال صعد أبو عجن الى سعد ستعفيه وستقيله فزيره ورده 
فنزل وأتى سامى زوج سعد» فقال: يابنت ألي ختصفة هل لك إلى خير؟ قالت : 
وما ذاك؟ قال: 'تخلتين عني و تتُعير يننيالسلقاء'"' » فلله علي" إن سامني الله أنأرجع 
إللك حتى تضعي رجلى في قبدي . فقالت : وما آنا وذاك . فرجه برسف في 
قوده ويقول : 


كفى حز تأأنتر دي”*"'الخمل'بالقنا 
إذا مت" الاد وغلللقت 
وفد كنت ذامال كثير وإخوة 
وقد شف جسمي!:ن يكل شارق 
له دري يوم أترك موثقاً 
حبيساعن الر بالعو انو فديدت 
وله عهدة لا أخدس به ده 


4 و 55 5 
واترك مشدودا على واا 
مصار بع من دولىي توم المنادي 
فقد تركونى واح دا لااخالا 
أعالج كبلا مصمتا قد برانيا 
وتذهل عني أسرتي ورجااليا 
وإعمال غيري يوم ذاكالعواليا 
لانفر حت ألا" أزور الحواننا 


فقالت له سامى : إفي قد استخرت الله ورضت يعهدك» فاطلقته » وقالت: 
أما الفرس فلا أعيرها. ورجعت الىبيتها . فاقتاد أبو حجن الفرس وأخرجها من 
باب القضر الذي بلي الخحندق فر كبا ثم دب عليها حتى إذا كان بجيال الممنة 
وأضاء النهار وتصاف الناس كبر »ثم حمل على ميسرة القوم فلعب برعه 
وسلاحه بين الصفين » ثم رجع من خلف المسامين الى القاب» فيدر أمام النای 
ل عل اللوم بلعب بى الي رع ولا وكات يقست اا لكب 
قصفأ منكر أ» فعجب الئاس منه وهم لابعر فونه ولم يرو'ه بالامس. فقال بعض 
القوم: هذا من أوائل أصحاب هاشم بن عتبة أو هاشم بنفسه'" » وقالقوم : ان 


. هي فرس سعد . (؟) من ردى الفرس بردي اذا عدا‎ )١( 
› يلقب بالمرقال‎ ٠ هو هاشم بن عتبة بن الي وقاص . صحالي خطيب من الفرسان‎ )۴١ 
وهو ابن اخي سمد بن‌اي وقاس . اسل يوم فتح «سكة ونزل الشام بمد فتحها فأرسله تمر مم حت‎ 


- 140 ت 
لاتباشر القتالظاهر أ لقلنا هذا ملاك" ببنذا. وجعل سعد بقول وهو مشرف 
ينظر اليه :الطعن طعن ألي عجن والضيْر' '' ضبر الملقاء »واولا حدس أي حجن 
لقات هذا أبو حجن وهذه البلقاء. فار بزل يقاتل حتى انتصف اليل »فتحاجز أهل 
العسكر بن » واقبل أبو حجن حتى دخل القصر ووضع نفسه عن دابته وأعاد 
رجليه في القيد وأنشأ بقول : 
لقد علدت قف غير فخر ... الآبيات . 
فقالت له سامى : باأنا عحن : فى أي نلهيء دبسك هذا الر حل? فقال أما 
واللهماحسيبحرام أ كاته ولاشربنه واكني كنت صاحب شراب فى اطاهلية 
وانا امرؤ شاعر يدب الشهر على لاني فمنفثه أحماناً فحدسنى لافي قلت : 
اذا مت" فادفلي الى حنب كر مةٍ تروأي عظاهمي بعدمو تعر وقنها 
ولا تدفئنتي بافلاة فاننى أخاف اذاها مت آلا" أذوقها 
وا'تروييخمر الحص"'' لمي فاني اسر ها من بعد ما قد أسوقها 


ثمأخبرت زو جهاخبر أبي حجن » فدعا به و أطلقه و قال : اذهب فلست مؤاخذ ك 


س جند من الثام «ددأ لسعد في المراق وشرد القادسية فع سمد . وني قصة ذاك .روي الطبري 
« < م ص ٠۲‏ ممنة ٠١‏ - مطبعة الاستقامة » : وكان فتح دمشق قبل القادسية بشبر ٠»‏ فلا قدم 
على اي عبيدة كتاب عر يمرف اهل المر اق اصحاب خالد. وم يذ كر خالداً. ضن الد فحبه 
وسرح الجيش وم ستة آلاف . خة لاف هن ريءة ومفر والف من أفناء اليمن من اهل 
الحجاز وأمر عليم هاشم بن عتبة . 

)١(‏ يريد ملك او ملاك.اصله مألك « من أاك يمن أرسل » ثم قليت الحمزة الىموضم 
اللام فقيل ملاءك . ثم خففت الممزة بأن القيت حر كتبا على الساكن الذي قبلبا فقيل ملك . وقد 
يتممل متما والحذف اكثر . 

(؟ ) اذا وثب الفرس ذوقم #وعة يداه فذاك هو الضر . 

(+) من ماني الحس : الورس والؤلؤ . 


- ۱۹٩ 
شيء تقوله حتى تفمك . فال : لاا حرم والله اني لا أجبت لسافي إلى صفة‎ 
. »'" قح أبدا‎ 
: بهد و بين لبف حمر‎ ٣ 


على أن أطرف مافيحباة أي حجن وأضر ابه أنهم كانواء على اشتهام م المرة » 
رون حرمة الدين فيستترون حين يتعاطوناء فاذا أخذوا با وجدوا في الد" 
طسهورم'"' ؛ أو يربطون بين إصرارمعليها وبينإخلاصهمالطاعة لله لابش رکون 
ها طاعة وأحد من خلقه'" ؛ أو يتصدو ن ‌المنافذ منحلقات الأحكا م و الآيات. . 
فقد روى صاحب الاغاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بجماعة فيهم أبو 
حجن © وقد شربوا المر » فقال : أشريتم الخمر بعد أن حر مها الله ورسوله 9 
قالوا : ماحر مها الله ولا رسوله» إن الله تعالى يقول : ه ليس على الذين آمنوا 
وعملواالصالحات “جناح” فبا طعموااذامااتقوا وآمنوا وعماواالصالات'». 
فقال تمر لأصحابه: ماترو'نفيهم؟ فاختلفوا فيهم » فبعث الى على بن أي طالب علمه 
السلام فشاوره» فقا لعلي: إنكانت هذه الآبة ما بقو لون فينبغي أن يستحلّوا المَيتة 
والدم ولم الخنزير » فس كتوا . فقال عر لعلي : ماترى فيهم ؟ فال : أرى 
إن كانوا شربوها مس تحلين لها أن 'يقتلوا » وإن كانوا شربوها وهم يؤمئون أنما 
حرام أن 'يحدوا .. فسألحم فقالوا : والله ماشككنا في أنها حرام » ولكنا 
قدرنا أن لنا ئحاة فيا قلناه» فجمل حدم رجلا رجلا وهم خر جون » حتى انتهى 
الى اہی ححن فاما جلده انشا بقول : 

. الاغاني : ج ۲۱ ص و١ وما بمدها‎ )١( 

(؟) فيالاغالي « ج ١؟‏ ص ٠:١‏ » : قد كنتائريها اذكان الد يام علي وأطبر منها ٠‏ 

(؟) فيالاغاني « ج ۱ ص ٠:۰‏ »: فكان سمد یژق به شارباً فيتبدده فيقول له : 
لت قار كبا إلا نله عز وجل فأما لقرلك فلا . 

(؛:) المائدة ۲ 


- ١و0‎ 


ألم تر أن الدمر يمثر بالفى ولاستطيعالمرءصرف القادر 


صبرت' فل أجز ع وم أك كائعاً لحادث دهر في الحكومة حار 
وإلي لذو صير وقدماتاخوني ولستعنالصهماء يوماً بصابر 
رماها' أمير المؤمنين يحتفبا فخلانها ييكون حول المعاصر 


فما سمع عمر قوله : ولست عن الصهباء يوما بصابر ... قال : قد أبديت 
ماني نفسك » ولأزيدنتك عقوبة لإصرارك على شرب المر. فقال على : ماذلك 
لك » وما يحوز أن تعاقب رجلا قال لأفعلن ول يفعل» وقد قال الله فيالشعر اء: 
و والشهراء يتبعهم الغاوون » الم تر أنهم في كل واد يهيسوث »© وأنهم 
بقو لوت مالا بفعلون '''.. » . 

ا 

لقد كانت الخرة أبرز الأهواء المنحرفة في سيرة ألي عجن » ولحكنا لم 
تكن وحدها ونا كان معها الحب في بعض الأحابين . فقد رّوّو"! أنه وقع 
في حب" و امرأة من الانصار يقال لها شمو س» فحاول النظر اليما بكل حية فلم 
بقدر عليها » فآجر نفسه من عامل يعمل في حائط الى جانب منز ها فأشرف 
من كوة في البستان فرآها فأفشأ يقول : 

ولقد نظرت الى الشموس ودونها ١‏ حرج من الرحمن غير فليل 

فاستعدى زوجها عله عمر بن الطاب فنفاه الى حضوضى .."'» 


ه'نائي : 
و كذلك نرى في سيرة أبي حجن هذه الصورة الحماة الجديدة عند بعص © 


)١(‏ الشمراء :۲۲ - 5؟؟ 
( ۲ ) الاغافي . ج ۲۱ ص ۱۳۸ 
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الناس» يؤمئون ا ولكن شيا من الجاهلية لايزال مذاقه على أطراف الستتهم » 
وأرواؤه في ما قم . ومنل هده اہ بره تح لنا أن نستنتج مايلي: 

أولا : ان ١ثر‏ الاهلية كانت لاتزال نتعثر على آلنة هؤلاء الشعراء . 

ثانياً : انهم كانوا حاو لون أن يستنقذوا أنفهم منالحد عن طريق تأويل 
الآبات ودرء الحدود بالات 5 

ثالث : انهم كانوا يحسون الر ج الذي بعانونه في هذا التناقض بين سلو كهم 
وبينالاوك الذيتفترضه الباة الاسلامية » وانهم كانوا يأتون ما أتو"! وقاويهم 
و حلة. وكانوا يعتدرون عن ذلك ع ل کت ي طباعهم وما استقر في نفو سهم . 

رابعاً : انا لقو قالشادة لم تعد ملكا للأفراد أنفسهم فحسب بتو لو "ن م 
حفظها » وانما ألقي أمرها على عاتق الدولة تتولى هي رعايتها من العبث با 
والتساط للها : 

ذلك هو أبو حجن في خمرته ودرا<ته » فلننظر في الشاعر الآخر » 'حميد 


ابن ثور » في غزله ونوريته . 
ب الغزل : حميد بن ثور الهلالى 


ويمثل كذلك هذه الطائفة من‌الشعراء » من وجه آخر » مىد بن ثور . وهو 
فيا يقول عنه صاحب الأغاني : « من شعراء الاسلام .. أدرك عر بنالخطاب 
وقال الشعر في أيامه 6 وقد أدرك الجاهلية أيضا "». 

غير أن حباته في الاسلام ظلت » في بعض مناحيها المتصلة بالغزل 


)١(‏ الاغاني « دار الكتب » ج + ص زوم 


- ۹۹ - 
والتنشيدب بالنساء ¢ بعندة بعص الشىء عن فو اعد الاسلام ¢( ناسة عن تقاليده ¢ 
متأسّة على بعض رغبات اللفاء الراشدين و مذاهيمم فيه . 

۱ بين الشاعرن فى الحا 0 


وفد واجه حميد مثل الذي واجه أبو حجن من قبل .. واجه حماة جديدة 
لاتريد أن بقسلط الشعراء فيها على ذ كر النساء » ويطلقوا ألسنتهم بالنشييب 
بن » كا واجه أبو حجن حياة جديدة تحر م المرة وتأبى على الناس أنينساقوا 
اليما أو ينجر فوا ا ... وواجه حميد من المنع والحد مثل الذي واجه ابو 
مححن .. ولم بستطع كلا الشاعر ين ان يصمت عن قول الشعر في ذلك وأن 
خرس شيطانه في نفسه .. لم يستطيعا أن يفعلا کا فعل لبيد» وكلاهما کان فيا 
يبدو على حد تعبير أبي حجن صاحب شراب وصاحب لمو في الاهلية يدب 
الشعر على لسانه فينفئه يتعثر به أحياناً . 


۲ بين الشاعرى في ابو ساوب : 


غير أن هذه النفئات لم تلك سبيلا واحدة » ولم يكن طريق الشاعرين في 
التعبير عنها واحداً .. واءما سلكا طربقين مختلفين » ووقف أحدها من حيث 
صراحةالتعبير أو تعميته علوالطر ف الآخر من موقف صاحبه. . فأما أبومعحجن 
فقد لأ فها رأبنا إلى الصراحة في كثير من المرات » وترك لشعره أن يعبر عن 
مشاعره في طلاقة لاتعرف الاستحياء ووضوح لايعرف التستر » وحداه 
الخليفة عمر فكان من أثر هذا المد أن قايل القسوة بالقسوة فقال انه لايصير 
على الصهياء .. وأما ميد فقد كان أقرب الى الكياسة والتكيف مع ال_اة 
الجديدة والرغة في الانحناء اثلا . . كان شعره مشيلا هذه النفس التي لاتملك أن 
تقلع عن هواها ولكنها تعرف مع ذلك حتى الخاعة عليها وواجب السلطان في 


— ٠٠ — 

تدرا ولهذا كانت تتحنب هذا التأديب وترعى هذا المق من غو دون أن 
تهدر » مز. نحو آخر » دغيتها في التعبير والشكاة . 

ومن هنا تنوع أساوب حميد » واكتسب كثيراً من الناوين و كثيراً من 
المرونة » واستطاعت هذه الماجات النفسية الملحة أن تنبدى في فنون من 
الحديث . ودراستنا للشاعر وعرضنا لشعره تكدف لنا عن هذه المناحي 
الأساوبية الثلائة فيهذا الشعر : منحى الكناية »ومنحى الرهز »و منحى القص” . . 
وهي كلما متأثرة بالحياة الجديدة منطبعة بها من وجه » وهي كذلك من وجه 
ثان » تعبير” عن الذي أصاب هذه الياة من اختلاف القم > وتمثيل” له في 
معارذه الآدية . 


١‏ - الكناية 

پروي صاحب الأغاني أن عر بن الخطاب رضي لله دنه تقدم الى الشعراء 
ألا" بشيب أحد” بأمرأة إلا جلده . فأنثأ حميد بن ثور يتغزل مكنا : 
و ا من a‏ 0 
الى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان المَضاه تروق ٠‏ 
فا طب رئاها ويا رد ظلبها إذاحان من حامى النہار و 

EE‏ 2 7 ب م ع 00ت" 

وواضح من هذه الاببات أن الشاعر لايعني الشجرة بشيء »2 وان" الذي 
حيا في ذهنه لم يكن هذه النيتة الندية الورافة الظل و اما كانت هذه الانسانة الى 

)١(‏ السرحة : شجرة عظيمة من شجر العضاه » ظلها بارد ينُستظل با في 
الحر . الافنان : الانواع » ج فن . تروق : تفوق» من قولهم . راق فلان على 
فلان : اذا زاد عله فضلا . 

(۲) رياها : طب راتا . الوديق شدة ال“ 
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أحبها ولكنه لم يجد سبيلا إلى التعبير عن يا أمام الذي أخذ به الخليفة الناس 
من التزام حدود الماعة » وصيانة أعراض النساء » و كف الشعراء عن التغزل 
بن .. فانطلق يحد منصرفه في هذا الحديث عن هذه الشحرة التي تروق على كل 
الأشجار الاخرى وتزيد عليها فضلا ونمو علها ماه ... وما كان طبب 
الريا في هذه الابيات وبرد الظل الا" طيب ريا صاحبته وبرد النفس بلقائما .. 
ولئن حاول الشاعر أن يكني عنما بالسرحة في البيتين الأولين فقد انفحر بعد 
ذلك » وتمزقت نفسه من بعض جوانها » و كأنما كانت ترد اتهام من يتهمها أو 
يحاول كشف خب ما : 

وهل آنا إن عللت نفسي لسر وة من السرح موجود علي طر بق 

: مفارفات ومقار نات‎ ١ 

والحق أنه يزدوج فى هذه الأببات شيئان اثنان : الاصل والكناية .. 
الانسانة والسرحة » الراتئحة وطبب الريًا » الطريق في ببداء الماة والطريق 
في بنداء الحب > الظمأ إلى الظل والري” واللْنين إلى الوصل واللقاء .. وقدرة 
الشعر إغا هي في التعبير المتكامل عن هذين الشيئين بصطرع أحدها في أعماقه 
ويتبدى الآخر على لسانه .. صاحبته توسشك أن تبلغ أطراف سُفتيه » والسمرحة” 
تؤول اليها هذه الانسانة وتنستر ا .. 

وقد كان من مظاهر هذا الازدواج بين الاصل والكناية ومن أثره أن 
نامح في هذا الشعر الالتفات عن النساء والالتفات الى انساء » وأن تنجد فه 
هذه السرحة الى تفوق كل سرحة ومن ورائا هذه الانسانة التى تفوق كل 
إنسانة .. ثم لانلبث ان نقع على شيء من الوصف هو أقرب الى الصراحة منه 
الى التعمية.. انه تفن بطيب الريا وبرد الظل» ولكنه كذلك تعن عا يقابل 
ذلك في نفس صاحبته » فاذا جاوزنا البيت الثالك وجدنا هذا التساؤل الطائر 
الذي لايقصد الى النساؤل قدر مايقصد الى أن يبين عا هو فيه من حرج وقان 


e — 


لقد حاو ل الشاعر أن بتخفى وراء السرحة وأن مختيء في ظلال هذه 
الشجرة .. ولكن الشجرة » بالفروج التي كانت بين أوراقها وأفتانما » دلت 
عليه وعرفت به» كشفت موقفه و أبانت عنه. .فل يعد فيوسعه أن يظل بعيدأ عن 
أعين الرقباء ... ان المسوح التي ليها » يريد منها أن مخفي مابه » تشققت عنه 
وكانت أضيق من أن تنسع لعاطفته العريضة وتهويه البعيد فاذا هي تبرزه ‏ 
من حمث أراد أنتخفيه ‏ إنساناً مولتهاً محا يحاول أن بسد على ذو يالسلطان 
الطرق الى بريدون أن بأخذوه با . 

وواضح انهذا الانفجار العاطفي في الببت الاخير كان نهاية” طبيعية لهذا 
الموقف المزدوج المتأرجح بين سيطرة القلق الداخلي العنيف وسيطرة السلطان 
الخارحي المتمكن . 

؟ ‏ الب قرر گنوم : 

على أن هذا لس وحده أبرز مافي هده الابسات .. واا رز فما شيء 
آخر جدير بالوقوف عنده » وذلكهو الذي يبدو في الببت الاول حين يتحدث 
الشاعر عنهذه السرحة وعن ١كتالها»‏ فنجعل هذا الا كتال والماء والتفوق على 
كل أفنان العضاه الاخرى انا هو من الله » وانما هو ارادته .. فالله سحانه 
وتعالى هو الدي أراد ذلك وهو الذي صنعه وقد ره.. وحين برد الشاعر ذلك 
كله الى الله وياحأ الى هذا القضاء فكأنما يلتمس بعض العذر » و كأنما حمل 
خضوعه بعد ذلك لآ ثار هذا الحب خضوعاً جيرياً لاسبيل فيه الى شىء من رضا 
واختيار .. وانما هو قدر عتوم لايفيد فيه لوم اللائين أو عذل العاذلين » 
ولاينفع فيه نبي الناهين أو حد الحادن .. إنه حب مقدور لامعنى للتشكيك 
فنه ولا لاحدل حوله » فقد كان ذلك من ارادة الله » ولقد أبى الله الا أرن 
تفوق سرحة مالك على كل أفنان العضاه .. أفيؤخذ الذين يفتنون »بعد ذلك» 
هذه السرحة 9.. أاحد”ون إن هم شببوا بها وتغزلوا ?. 


ا 
شدئان أساسيان فى مثلهذهالا'بات : الاختماء وراء الكنابة >والاحتاء 
بالارادة العليا..حانب احتماعي فىتو قي الد والدة عن د رة عمو»وحانب 
آخر نفسى بعمد وراء الطممعة الانسانية في تبرير الساوك والارتداد به الى 
القضاء ء الى الله . 
إن هذين الجانين لها اللذان كانا يتنازعان أعماق الشاعر .. وماكان 
تعبيره هذا التعبير الموحز إلا“ انعكاساً عنهها وإعاء إلا . . 


: امترار الظااهرمٌ وناورها‎ ٣ 


وسترى حين نتحدث عن الب العذري أن معنى الجبرية فيه يبدو أ كثر 
اتضاحا .. وأن الشعراء بعد فترة الراشدين » وعمر مخاصة » ان بلحأوا الى 
الرمز لأنم لن يواجهوا خليفة” في مثل دة عمر وحزمه» وفي مثل حفاظه على 
المغاهم الاسلامية وإلزام الشعراء بها .. وما سيتكون مم من تكنية أو رمز 
بعد ذلك انما سيكون عن طريق التطرية الادبية لا عن طر يق التكنية الداخلية 
وتوقي الضغط الخارجي ..ولذلك لن يبقى في الشعر العذري منهذىين إلا* هذا 
التبرير بالقضاء » والاان بأن الحب قدر مكتوب .. وسلتحدث الشعراء عن 
حبوباتهم بأسمائهن أ كثر الاحبان وبصفاتهن في أقل الاحابين بعد أن غابت عن 
امجتمع الاسلامي درّة عمر أو بعد أن غاب معنى عر عن معاني اللماةالاسلامية. 


۲ -- الرمز 
ولم تكن الكناية وحدها في شعر ”هيد » وانا كان هنالك شيء أبعد 
منها وأعم » وأذهب في التغطية والتستر » هو أساوب الرمز .. نقد استعان 
الشاعر على وصف مابه » والحديث عن حبه » بهذا الاون الجديد. فتحدث عن 
المامة حديثاً كل ” مواده الاولى منعالم الطير »و لكن كل دو افعهالعميقة وكل 


TEE 
. تلاوينه الداخلية من هذا العالم النفسي الذي بضطرم في أعماقه : عام الحب‎ 
وإنك لتقرأ أساته في ذلك فترى فما كذلك هذه المطابقة بين قصة هذه الجامة‎ 
وقصة الشاعر » ونحس هذا التقابل الذي بقيمه “حميد بين عالمين » في كثير من‎ 
الدقة والبراعة.. وسواء أقصد هو الىهذه المطابقة متنيهاً لها أم جاءت انعكاساً‎ 
لوقع هذه الاشاء الخارجية فينفسه وتفاعلا معها  فإن الذي يعنينا أن تلاحظه‎ 
هنا هو هذه الظاهرة الادبية في أن بعض الشعراء في هذه الفترة من الاة‎ 
الاسلامية لونوا الحديث عن الماة العاطفية تلويناً جديداً » واتخذوا له مهنا‎ 
آخمر ..عقوه حين تحدثوا عن مسارب النفس وعن انفعالاتماعيأ كثر مافعل‎ 
. الماهليون. .ولوانوه حين اتخذوا له هذه الوجبات منالتكنة أو من الرهز‎ 
وأقاموا هذه المطابقة الفنية الماوة بين عالهم الداخلي المي الذي يوج بالوله‎ 
والنين والتطلع والارتواء » وبين هذا العالم الخارجي الذي تصطلم عليه الياة‎ 
. الجديدة بفاهيمها الاجتاعية المتسامية‎ 

وفي هذه الاببات من مبمية حميد المشهورة الى كنا نعرف أبباتاً موزعة” 
منها فعر”فنا بها كلها ديوانه الجديد الذي صنعه الاستاذ عبد العزيز الميمني ونشرء 
مند سين ومطلعها : 
سل للب أن كيك ا وهل عاذ ار" بم أن کل 
نجد الشاعر يقول : 


1 7 2 ت ري - (r 2 41 07 00 ٠.‏ 
وءا هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر تر حه وو 


 ينمسملا ديوان حميد بن ثور الحلالي « بتحقيق الاستاذ عبد العزيز‎ )١( 
۷ دار الكتب ۱۹۰۱ » ص‎ 

(؟) ساق حر :کر القيارئي سكأن موت يقول: ایر ساق عر 
أو لحن الجامة لصوتها كذلك . الترحة : الزن . الترنم : الصوت لا يفهم » 
غناء كان أو نواحا . 


— هه لد 

مطّواقة” طواقاً وليست ية ولانشر بصو اغريكفيدد رهما" 
e <‏ ا E‏ 
بكى على فرخ لما مم تغتدي مولحة تبغى له الدهر مطما” 
تَؤْمّل منه مؤناً لاتفرادها وت عله إن زقا أو رن" 
5 1 زۇ مه ع 5 5 2 َه 6 ”م 6 
إذاشعت” غناي بأجزاع. بيعة_ أوالتغلمن تذل ت اوس ب 

۱ ماوراء ارم : 

ونحن نستطيع أن نفهم هذه الابيات هذا الفهم الخارجي القريب الذي 
نسوى اليه الالفاظ » ولك أن نقول عنما إنها حديث عن حمامة ملك عليها 
فرخها الصغير نفسها من افطارها كلها .. ولكننا حين زمر ف ما في نفس الشاعر 
وندرك أنه كان محا حياة عاطفية صاخبة » يدل عليها قوله يصف ما كان منه 
أيام حداثته» من عنايته بزينته) وزهوه دفتوته: 
من بعد ما كنت فما ناسنا مرا كأني خارج من بدت عطار ٠‏ 

وما كان يتحلى به من جمال بحببه للنساء فبتجهن إليه ويلا عليهن “معن 
رإصرهن : 

» المطوفة : الجامة » في عنقبا من اختلاف لون الريش مثل الطوق‎ )١( 
. ولاس الطوق حلية صانع ولا صباغة صائغ‎ 

(؟) تبكى : تنبكى أو 'تبى . الفرخ : ابنها . الوله : أشد الزن . 

(+) زفا الطائر : صاح » والطفل' : اشتد بكاؤه . وكل صائح زاق . 

(؟) جزعالوادي : حيث ينقطع . ببشه : واد في طريق مكة . تثليث: 
موضع بالحجاز قرب مكة . ينم : واد قبل تثليث . 

(6) الدبوات ص 6 . وعله : الغمر : الحدث الذي لم يحرب الامور . 
وفوله : خارج من‌بيت عطار » كناية عن اخذه بقسط وافر من اللو والمرح» 
وما يبع ذلك من حسن الهيئة من التعطير والادهان . 


= ۰۹ — 
لبالي أبصاء” الغوافي و ممما ا ن 
وما كان من جر أته » لايبالي الناس » وانا يعللهم بالتوبة : 
وإذ ما يقول الناس شيء مهو ن علينا » وإذغصن الشباب رطيب 
فلا يعد الله الشاب وقولنا اذا ما صمونا دموة” : سنتوب ۴١‏ 
وحين تذ کر لنا الروايات أنحميداً لم يكن مع زوجته على شيء منوفاق, 
معها أو سكن الا » وانا كان يقول فيها ألذع الشعر وأقسى الحجو : 
لقد ظامت مرآتها أم مالك "'.. الأببات 
حبنذاك لاملك بأن تون الابات شْيئاً « خارجياً » في حاة الشاعر » 
يحاورء » ويعدش قريباً منه .. وامما نحن مندفعون الى أن نرى فيها سيئا ينيع 
من و داخله » ثميلتقي مع ذاته في جوا االختلفة التقاء تفاعل لا التقاء تجاور. . 
ويتجاوب معه » لايكتفي بأن يستمع اليه » تجاوب قائل, وتقابل . 
ان الجامة ° هده الاحداث الى مرت ہا » والاحزان الى تنساب في 
ترانييها » والوله الذي يغطي على صداحها - شيء من مم حياة الشاعر » من 
صمي الاحداث التي مرت به»والبكاء الذي غشى عبنيه » والوله الذي يأ كل منه 
الكبد » وليس شجوها إلا شجوه .. انها تمثله في بعض المواقف > وترمز الى 
وضعه في بعض المواقف الاخرى » وتشير الى بعض معاني الانثى في نفسه 
في حين ثالث .. فكأنا تجمع بذلك حول ذاتما كل ذاته : فا يتصل محبه » 
وفيا يتصل بمحبويته.. ويكون لما من كل طرف من هذه الاطراف تصيب» 
وبكل جانب صلة . 


)1 الديوان ص : o۲‏ . تقول المرب للائنين اذا كانا متصافيين : رګا حنوب . 
(؟) الديوات ص : +ه 
(ع) الديواتن ص: ۷۹ 
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: ماورا, الوصف الخار عمى‎ ٣ 

وقد نامح في أصل القطعة بعض الوصف الجارجى لهذه الجامة » كأر 
تحدث عن أنها مطرقة أو خطياء "أو سوداء الرئهتن '"' » أو بتحدث عن 
الغصن الذي تقف عليه "۰ أو عن فرخها "كيف ١‏ كتسى و كيفدرجو كيف 
بنت بدته رفيقة” ره" . .. وود يدث الشاعر عن دءض الا راء الخارجية الأخرى 
كأسماء الامككنة » من مثل أجزاع بيشة أو نخل تثليث..ولكنهذا الحديث 
كله لاحب أن يخدعنا فبصرفنا عن الترجيع الداخلي الاصيل» وعن او النفسى 
المتواري وراء هذه الاشعار الرققة .. وكل الذي ير به الشاعر من أشاء 
أو أوصاف أو أمكنة في هذا لبس غرضاً أصلا فيعمل الفنى وان كان لايد“ منه 
في النفسير النفسي لهذا العمل » وانما هو سْيء خارجي يستعين به على إيضاح الو 
الداخلي » ويتلقاه ما يرمي به اليه العالم الخارجي حين بنظر فيه . 

ولبس أدل على ذلك من هذه النهاية التي انتهى اليها الشاعر بعد هذه الجولة 
المزدوحة ف أفقه و في العالم من حوله»في نفسه ولي العام الخارجي الذي نظا نه . : 
فاذا هو بق هذه المطابقة الكاملة بينه وبين الجامة في هذه الأببات : 

. - . E ٠. #6 ° 5 0 

عجبت 7 انی کون غناو ها فص.حأ و الشعر عنطمہا ها 
1 0 ر 9 - 2 
فلم ار محزونا له مثل صو ا ولا عرسا شاقه صوت اعى| 
e E o‏ اسه e‏ 0 
ثي إذا غت ولكن صو مها له عو له لو,فهم العو دار ز ما 

)١(‏ ديوات حميد ص ٠5‏ البيت : وم 

(؟) » « ص : ؟ البيت : ۷١۹‏ 

(؟) » « ص ۲٤‏ -ه؟ الابيات : ١م-5م‏ 


(: ) المولة : حرارة وجد الحزين وانحب من غير نداء ولا بكاء . المود : ام لالمسن 
وفيه بفية . أرزم : حن . 
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الشاعر ادن يهب الجامة هذا الوجحود الانساني » ويرى في هدا الو جود 
صورة” لوجوده هو .. نسمع غناءها فيفقه هذا الغناء » ويل" منها فصاحتها .. 
ومع ذلك فهو جز منا وتعمير عنا .. إن ثة قاطا مشتركا ابتدعه الشاعر بين 
هذه اللغة التي نتكامها والعجمة التي تند عن هذا البكاء والترنيم » وهذا القسط 
المشترك تخلقه الاحز ا نالمتائلة والوله المتقابل . . إنها مثل لغمّنا على الماع دالظاهر ي 
بين اللغتن . 


و كذلك نرى أن حميداً لأ في أساوبه الفني الى شيء من الكنابة وشيء من 
الرمز .. كنى عن محبويته بالسرحة مرة » ورمز الى ذاته وحبّه وصاحبته 
مرة أخرى بالخامة .. ووجد في ذلك عالا عاطفياً رحبا » وعالاً فنا رحا 
كذلك»شْق للشعر العر يفي هذا العصر الاسلامي دروباً جديدة جاءت أثرامن 
آثار الحياة الاسلامية » يحيطتها وعفتها والقطوط التي رمهتها بين الشعراء وبين 
أعر اض النساء . 

“م _ القصة 
ت ١‏ = 

ولکن حميدا لا یناز بهذا فحسب .. وانا تاز بشيءآخر »هو ميل 
القصصي ٠‏ وإشاعته روح القصة في الذي قال من شعر .. ونحن نقرأديوانحيد 
فنجد ذلك بيّنأً في كثير من المواقف . وله_ل لامتته في 'جمل من أبرز 
الأمئة على ذلك ٠‏ فهو يقص فيها قصة امرأة قدّر لها الزواج على يأس» ورزقها 
الله الولد » وش" الولد فكان زيئة قومه» قادهم الى ارب تحمل لواءم ويحمي 
ذمارهم» فأ'صيب» وجاء خيراه أتمه فهمت أن تذبح نفسها »و لکن باب القدر 
المي صد بنفرج فحاءة عنه فاذا هو بين يديا . 

فو جدي ملو جد تيك وفرحتي امل كا قد بابنها فرحت قبلي 


١١١ ديوان ميد ص‎ )١( 


E 
بريد ان وجده كوجدها اذعامت مو تابنا » وفرحته كفرحتها حين فحأها‎ 
. فحاءها‎ 
وحميد سوق حكاية هذه الامرأة وفتاها في نفس طري ندي” وروح‎ 
ن عب + عولد ار اتروع وقد كاه يدرتكها لای‎ 
٠١ فوجدي حمل وجد شمطاء عالجت* منالعدشأزماناً على م رر الُقل”‎ 
فعاشت مُعافاة” بأتركم عبشة ترى حسنا ألا" توت من المزل‎ 
قى رما بعلا لماء متزوجت" حليلا » وما كانت تؤمل من بعل‎ 
فاذا رزقت الولد ارق السمح وبدت مخايله يُدالت حسنا بعد سوء ورفعة‎ 
: بعد ضعة وحاءها العفاة متاحوت‎ 
'"' فهف الهأ الل واجت.عت ما عبون” العفاةالطاعين الىالفضل‎ 
: ويقول عن المرب تفجأ القو م تحمل الهم نبأها فارس غريب‎ 
إذا راکب نوي به شمر ية غریب سواهمهن أناس ومن شکل‎ 
: وعن شخصية الفتى و فد أسلم اليه القو م الامر وسار الى الحرب‎ 
وقال لحم حملتوني أمرك فلاتتركوفيلاشتراك ولاتخنال'4'‎ 
وماروافأعطو'ءالاو'ءوجريوا شال مون نقبته مثلي‎ 
فسار بهم حت لو ی سبيت ا ال ااه ا‎ 
وعن المعركة وقد ظبر العدو على قومه فأدبروا ولكنه لم يفعل فعلهم واا‎ 
: وقف يدود عنهم وحمي فلهم‎ 
القل : ضد الكثر . يشير الى ضيق عبشا‎ )١( 
(؟) الخل : الروج‎ 
شمرية : سريمة‎ )*( 


(:) الاشتراك : اختلاط الامر.ريد اضطراب الرأي والنباسه . اخذل: ضد النمرة. 
)2( المر ححنة : الناقة اأسمينة 5 


تطور الفزل )١4(‏ 


۰ 
ناكا التق ا ا و ا ت 
جاراً طويلا ثم دارت هزية” بأصحابهمن غير ضعف ولا خنال 
e‏ ا ا 
على وسل إفي سأ مي ذمار کلم وهل تع" الات إلا“ في ملي 
وعن اصابته بىد احد اعدابه : 
فبينا يحميهم ويعطف خلفهم بصير” بعو'رات‌الفو ارس والر جل '" 
هوی اتر حران” يعلم أنه إذا ماتوارى القوم منقطع الشئل'؛؟' 
فل يستطع من نفسه غير طعنة سوكى في ضاوع ا لوف نافذة الو غلا“ 
فخر" وكرت حل بنديونه وبثنون خيراً في الأباعد والاهل 
وعن النبأ ييلع أمه فم أن تنتحر وتبدو لنا والسكين في يدها : 
فما دنورا لاحي 'أسمع” هاتف“ على غفلةالذ:.وانوهي على رحل 7 
فقامت إلى مومى لتذبح نفسها وأعجلبارُك الرزيئة والشكئل ٠"‏ 
وعن المغاجأة الي نسخت معنى المأساة في القصة : 
نفا برحت حتى أتاها ک) بدا وراجمہاتکلم ذي 'حلّى ج ز' ل٣‏ 


)١(‏ المطوفة : صفة لاطمنة ٠‏ وهي غير الطمنةالمستقيمه. و انما تذهب عنة ويسر ة٠‏ وذلك اشد 

( ۴ ) القيل : ج اقبل قلاء . هن اال وهو مثل الحول او احدن هنه « اقال احدى 
الحدقتين على الاخرى » . 

(*) ج راجل : من لافرس ممه . 

(:) الثائر : اسم فاعل من ثأر . طالب الثأر 

(ه ) اي طمنة «وغلة مبمدة في الحوف . 

. الرحل : لمل المراد به هنا المأزل‎ ٠ انف : من يسمع صوته ولايرى شخصه‎ )١( 

. الكل : الفقدء وا كثر مايستعمل في الولد‎ (۷١ 

(۸) راحمبا بعى كلمبا ٠‏ حلق : جم حلق : وانا.جمه ليدل على جبارةءوته والجزل: 
القوي الشديد . 


٣۱۱ —‏ س 
وعن الطابقة رالربط بين القصة والشاعر في غزله : 
فوجد يبحمل وجد تيك وفرحتی حمل كا قد » بابنها . فرحت قبلي 

أتراء بعل" سسقدار له من الفرح يبحمل مثل الذي فدار مذ« الامرأة من 
الفرح بابنما!! أتراه يفاجأيصاحبته بعد يأسعلى مثل مافوجئت به هذه الام 9. . 
أهنالك هذه الموازاة بين وضعه و وضعها فيالأمل الموعود والرغبة المتمناة ؟ ألم 
يكن 'حميد ‏ فيابتداءه لتفاصل هذه القصة ‏ يدل على بعض الذي هو فيه9. 

ان ملامح كثيرة من حياته ررغباته وآماله یکن أن تستبين من وراء 
الابيات : الفخر الذي أطل من خلال القصيدة سافراً في قوله : شال ميمون 
نقبيته مثلى » والاسى » و تحمل الفرحة ؛ وعائل الوجد -. كلها سات مشترّة 
أغلب الظن أنه كان لها أثرها الكبير في صاغة هذه القصة على هذا النحو . .و نحن 
ندرك حين نتعمق نثاة الاثر الادبي في نفس صاحبه وتكونه أنه لس في 
جز ناته و تفاصمله يعدا عنه » بل ان كثرة من هذه التفاصيل والطز_ات 
لتبدو مرتبطة أشد ارتباط يحاضره ومافيه » متصلة أقوى صل مطاعه 
و مطامعه وبدثته المادية والمعنوية ..يل ان الاثر الادبي في حملته لدس إلا صماغة 
جديد » من خلل الالفاظ والثرا كيب » للانسان الذي سدعه.. انه» 
بعيارة اخرى » هو ذاته . 

ت ۲ = 

على أن أروع ماجاء عند حميد ‏ في هذا الثوب القصصي ٠‏ أبياته في قصبدته 
الميمية الي يقول فيها : 
خلبلي إني مشتك ما أصابني لتستقنا ما قد ايت وتمما 
أملبكا , إن الا مانة من خن اء يحتمل وما من الله ماما 
فلا تفشا ى ولامخن” لا أخآ اشا منه الحديث | لكي 


— ۳۳۲ = 


لكخذا لي بارك الله فكيا ‏ 
و ت 
وقولا إذا حاوز تا ال عامر 


نز بعال من جر م بن ر بان نهم 


وسيرا على نضوائن كتنف 
ورادا E‏ علكا 
و إن كان للا فالو با سڪ 
وقولا خر جنا اجون فابطات 


ولو قد أتانا 8 ودقىقنا 
فا تكم إلا رايناه دانياً 


ر ت . 2 ج- ت 


: تزيعان : غرسان . میروا‎ : )١( 


إلى ال 9 العامربة ا 
وجاوز تا سين : دا وخفما 
أب اأن عيروافي امز اهز س 
ولا حملا إلا زناداً ا 

ولا تفشيا سسأ ولا حملا 08 
0 0 أن وق 0 
ركاب تركناها بنتليث قبا" 
عو ل کک ا e‏ 
الينا محمد الله في المين مسلا 


ولا تستلجًا لوم يه 


'بريقوا » من أمار دمه : جعله يمور 


ومعناه أنهم لم يقتلوا أحداً ولم يطلبوا بذ حل .المزاهز : بريد بها الخطوب والفتن 


لانها تهز القوم . 


(؟) النضو : المهزول من الابل . 


(۴) الغريض : صفة لاحم . 
() لوی نسبه : كمه . 


(ه) الركاب : الابل . قم : مقومة . 

(1) السوم : مصدر سام السلعة اذاعرضها وذ كر كنها. استلج : من اللجاجة 
وهي ملازمة الشيءوالا لاح عليه. صفق البيه : عقده »من صفق على بده علامة 
الموافقة . فتازما أي فتازما مالا قلكون فيعو قك ذلك عن حاجتك . 


0 

فار أنتها اطماتت) وأمنتا ا 7 ج فتكلا 

وقولا ها ما تامر ن بصاحب قد وکت لقاب منه متا 

أي نا إا رحلنا تمطبّنا إلبك ينا روه إلا ل 
نابوك OC‏ ل ونا ااا ريا" 
1 و ِ. 

فا لما من مراسّلين لاجة, أسافا من المال التّلاد واد" 
ء ۶ هه .. ۾ 2 و 

ال¿ تملها أي مصاب فتذ كرا لاي ذا ما جر ف قوم سهدما 
ء 6 و ت عر ساهو اس و 
1> هل صدى ام الوليد مكلم صّداي إذا ها کت رمسا وأ عظا 


! 


والابيات فهانرى عمل في" موفق .. إنها قصة حبه وقد بث صاحبيه هذا 
الحب المكم » وأمّل أن تخففا عنه بعض عبئه » فحملها رسالته أمائة إلى صاحبته 
وحنارهما أن يفشا السر” » ما حذرهه ا مشاق الطريق وأهواله > فدلما على 
مراحله » وأوصاهما بالذي محملان إن سارا » وبالذي يحسسات إن سئلا » وبالذي 
حتالان من حملة ومخضان من أمر .. فاذا بلغا صاحمته باحا لحا بأمره » ونشرا 
بين ديما قلبه المتم .. ولكن صاحبيه لم يكونا عند حسن ظنه » فإذا هما 
بعودان ولم يقضما حاجة نفسه » وانما قضما حاجة نفسها من ماله » واذاهو 
بنطوي على شيء كثير من حر قة و كثير من يأس »فيستعيضعنعاله الواقع بعالم 
الخال » وعن صاحبته بطيفها » وعن هذه الدنيا بالدنيا الاخرى » واذاهو 
يحل هذا البأس كله وفي اليأس خبط من أمل متوار - بقوله : 

ألا هل صدى أم الوليد مكلم” ... 

(1) أي تركناء وماترجوه أن يعدش إلا حيناً سيرا . 

(؟) أبرم الامر : أحكمه . 

() أساف: أهلك » من السواف وهو الموت . 


E هبد‎ 

وبعد'.. أفلك الدارس الادبي أن یکت عن مثل صنيع حميد في غزله 
هذا المتميز عصر صدرالاسلام.. أليس هذا الغز ل بأساليبههذه» وبر و حالةصص هنا 
مخاصة > و.بذا الرسول ببعث به الشاعر الى صاحيته حين تحول اللوائل ببنه 
وبين أن يلقاها ‏ غزل في درب جديد ؟ .. ألا حمل هذا الغزل أثر الحماة 
الجديدة في اختفاء الشاعر وراء الرسول »> وفي توق الرسولين وتخفيها وفي 
حذرها واحتماطها ؟ 

الاق أننا أمام مل متفرد في هذه الاذج من صنيع مىد .. ولكن 
أبياته الميممة بينة الدلالة على هذه الروح القصصية المامكنة » تنظر إلى الزمان 
وإلى المىان» و تبتدع الاشخاص والرسل » ونتمثل الطرق والعقبات » وتتخيل 
الاسئلة والمزالق » و تقئرح الاجوية والردود» وتصنع العقدة لتصنع الحل بعد 
ذلك» و تطوف باأقارىء هذه الطو فةالطويلة حتى لكأنها تمم" أن تلضله و'تعي 
عليه » لتذهي. به بعد ذلك إلى الذي تريد من تأصل العاطفة وتأ كيد المورى 
و تصوير انين والوله ٠‏ 


هذا الائجاه إلى القصص عند ”يد في العصر الاسلامي ينبيء عن معنى 
وافح كبير من معاني تطور الغزل هذه القبة من حماة الشعر العرلي.. ذلك 
أن القصة - وهي أثن ماني شعر عر بن أبي رببعة في العصر الاموي 
بعد ذلك لم تكن أثر عر وحده ولاأثر ابتداع عمر © وانما نامح هنا ء في 
الشعر الغزلي » ارا طيبة منا . 

ولكننا نريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك .. فقد و'جدت هذه القصة 
عند امرىء القبس في يوم دارة جلجل والاببات بعدها في المعلقة » ووجدت 
كذلك عند طرفة حين عقد المثابه بين وجده بصاحبته سامى وبين وجد 


المرآفّش بصاحبته أمماء » فقص” قصته وقصة المرقش معاً : 


- 10 سم 


وقد ذهمت سفى بعقلك كله 
کا أحر زت أسماء' قلب 'مرقش 
وأتنكع أسماء المرادي يبتغي 
فا رأى ألا قرار قر 
ترحل منأرض العراق مر فش 
إلىالى ر" و » أرض ساقهنحوهاالهورى 
فغودر بالفردن أرض نضدة 
فالكا من دى اج ل :دما 
لعمري لموت” لا عقوية بعده 
فو جدي بسامی مثل وجدمرقش 
قضى نحبه وجدا عابها مرقش 


فهل غير صيد أحر زته حبائله 
بحب كلمع البرق لاحت محخايله 
بذلك عوف” أن 'تصاب مقاتله 
وأن هوى أح_اء لا”بد قاتل 
على طرب تبوي إسراعا رواحله 
ولم يدر أن الموت بالسرو غائله 
مس رة سهر دالب لابوا كله 
وما کل مايهوى امرؤ هو نائله 
لذي البث" فی من هو ى لايزايله 
بأمماء إذ لاستفيق عواذله 
وعالقت' من سامى خالا أماطله 


غير أن القصة عند هذين الشاعرين الاهليين والقصةعند حميد نسح" مختلف. . 
وأبرز مادو من خلاف أا حكاية” واقعة” عند امرىء القسسى وطرفة وأنها 
تخل" و نمثل ”عند 'حميد ‏ وأنها كانت هناك وغر ضاً»واضحاً مباشراً أراد الشاعر 
أن بطرقه » وأنبها هنا « اسلوب »غير مماشر احتمى وراءه الشاعر ‏ وأنها هناك 
جزء أصيل من الحديث » وأنما هنا جزء أصيل من تطويل الحديث ونشققه . 

ومها يكن من شيء فلسنا الان لنفصل الحديث عن هذهالظاهرة والتأريخ 
ها .. وحسينا ان نقول إن عمل 'حميد في القص" ان لم يكن جد يدا كل الجدةة 
في طريق الشعر العربي » فإن إظهاره والالاح عليه » وسوافه في مساق الغزل 
وأثره في الشعراء بعده » في عمر مشلا كل ذلك يحمل منه ظاهرة تستحق 
الوقوف عندها والانتباه اليها وتحديد معالمها في دراسة تطور الشعر الغزلي في 
الحماة الاسلامية . 


د ۱7 — 

آية هذا كله ان الغزل في هذا العصر » مع هذه الطائفة من الشعر اء » لم 
بعر ف‌الصمت ول يدر كه ذبول» واما ظل” يعتلج فيالقلب و ينطلق على اللسان. . 
ولكنه غاير صفاته الى عرفناها له في الشعر اللاهلى وخالفعن أساوبه .. فغدا 
أكثر تعمقاً السرائر » ودة بالغمائر » وبعداً عن الثبوات المارضة والأهواء 
الموقوتة... وعبر عنطممعته هذه الجديدة المهذية في أساو بين اثلين متخا لفن : 
أحدها هذا الاساوب المطول الذي يعتمد علىالقص” . . والآخر هذا الاساوب 
الو جز ألذي يعتمد على الرمز والتككنية. . وكان الشاعر فما معأ كالذي باوب 
على طريق البث” وينشد أسلوب الشكة » دون أن يعلق به حل السلطان 
او ادرة الخليفة .. 

ومعنى ذلك أن شعلة الغزل ظلت وذا مها المستطيل في تؤدة حمناً » 
والمتومج في سرعة حبناً آخر .. ومانجد ساعراً من سُعراء هذه الفترة»من هذه 
الطائفة التي ظلت ءالقة القلب بالهوى مشدودة” الى النين > خرج عن ذلك 
ومخالف فه .` 

فأما وصف اهفاتن والوقوف عند الحاسن وما الىذلك ما وجدناء في الاهلية 
فا نحتاج أن تقول ان الماة الاسلامية ‏ ما أفاضت من الباء ونشرت من 
التعفف - قد قضت على كثير منه وحالت بينه وبين أن يكون قصيداً يصنع 
أو سُعر أ بروى . 

فلنا في مطلع هذا الباب انها طائفنان من الشعراء اؤلئك الذين اساموا 
ولکنہم ظاوا عالقة” فلو ممم ببعض أهواء الجاهلية و وحباتها ... واؤلئك الذئ 
صنع الاسلام كل حباتهم الجديدة فقالوا الشعر في نطاق من مفاهممه ودعوته. 

ولقد تحدثنا عن الطائفة الاولى في حملة من سُعر انها وأسال.ا .. فلنتحدث 
عن الطائفة الثانية في حديث ماثل . 


۷ د 
م __ الطائفة الثانية 


شعراء هذه الطافة الثاننة كانوا أكثر تقرداً بقواعد الاسلام واستجابة للذي 
بأمر به وانصرافاً عن الذي ينبهى عنه . ونحن » في نطاق من دراستنا هذه » 
إا مثلنا هذه الاستحابة أو الانصراف في مظهر بن : المرة والغزل . 


| رة 


شرياً لها ولا ظ أ الها ولا وصفاً لمجالسها .. وکل ماتامحه عند بعضهم أحمانا 
اغا هو هذه البقابا النى خلقتها الماة الجاهلة في اقتران بعض‌النشابيه بار كطمب 
الريق وحلاوته عند كعب بن زهير في قصيدته : بانت سعاد » إذ بقول"' : 
تحار ءو ارض ذي ظلام إذا أبنسيت ان متهل” بالراح طاول 0 
شيت" بذي تشم من ماه “عثدية صاف. بأبطح” أضحى وهومشو ل" 
جلو الرتبام' القذى عنه وأفراطه من صواب ساوية, يض مالیل 
وعند حسان في قصدته الى يُعسّر فيها الحارث بن هشام و أخا أي جهل » 


ېر به ف واقعة بدر'*' : 


۷ شرح ديوان كمب لاني سعيد السكري ودار الكتب» ص:‎ )١( 

(؟) الموارض : الاسنان . الظل : ماه الاسنان» أي الذي يظبر على الاسنان منصفاء 
اللون لامن الريق - كالفر ند ٠منبل‏ :أنبلباخمر. والنبل :الشربة الاولى . مملول : سقي مر تين 
والملل : الشرب الثاني 

١+(‏ شجت : عوليت ومز جت بالماء ٠.‏ ذيشم : ماء ذي برد . المحنية : ما انح من الو ادي 
فيه رهل وحمىصفار . الابطح : «سيل واسم فيه دقاق الحصى . مشمول: اصابته ريح الثمالفبردته . 

(:) عنه : عن الاه الذي ذكره في البيت الابق . أفرعاه : ملأه . السارية : السحابة 
الممطرة تسر ي ليلا ٠‏ اليملول : الفدير. فبذه اليماليل ملأت مواضم الماء في الابطح سيولا 

(ه) دیوان حان ص : ۳۹٣۲‏ 


ت 1A‏ 5 
تبات" فؤادك في الخام آخريدة” تسقي الضجيع: ببارد, بام ٠‏ 
كالاسك تخاطه ياء سحابة أوعاتق كدم اليح مداه" 
وواضح أن هناك فرقاً كبيراً بين شعراء هذه الطائفة وبين شعراء الطاثفة 
الاولى من هذا النحو . فقد رأينا كيف كان موقف أبي حجن من الخرة 
و كيف كان تعلقه ہا وحديثها عنها . 
واذا كان الناظر في سُعر هذه الفترة بقع على سُعر سان في السنة الثامنة 
عقب فتح مكة بشيد فيه بالخمرة في القصيدة التي مطلعها'" : 
عفت' ذات الأصابع فالواء إلى عذراء »> منزلها خلاء!*' 
والي بقول فيها : 
إذا ما الأشريات” اذ كران یوما ف" طب الراح الفداءث ٠‏ 
نوها الملامة إن ألملا إذاهاكان مث أو لاأ“ 
و تشر ما فير ڪا ملو کا واا مايتهنها اللو و ٠۷١‏ 
فإن هذا لايعني خروجاً على الاتجاه العام الذي نتحدث عنه ونرسم 
خطوطه .. ذلك لأننا نستبعد أن يتكون هذا المطلعالفزلي اوري جزءاً أصيلا 
في مثل هذه القصيدة » ولعله أن يكون اختلاط روابة أو تخليط رواة » أو 


)١(‏ تبات فؤادك: اصابتك بالتيل. والمنى اسقمته وذهيت بعقله . الخريدة: الجارية الناعمة 
او البكر . البارد السام: ريدها ثفر ها الكثير التسم 

(؟) الماتق والماتك : الخر القدعة . كدم الذبيح : يريد انبا حمراء قانية . المدام: من 
اعاء اخمر 

(») ديوان حسان «نشرة الترقوقٍ » ص: ١‏ 

(: ) عذراء : اسم كان 

)٠(‏ يفضل الخمرة على سائر الا*شربة 

(1) ألام الرجل: اتى هايلام عليه. اافث : الثر والقتال . اللحاء : السباب . ياقى اللوم 
على الراح ان فرط هنه هن جراء شرمها مايلام عليه 

(؟؛ ) النبنئبة : الكف 


eT 
أنه نوع من المقدمات التي علقت بذاكرة الشاعر من قصائده الاهلية الأولى‎ 
فابتدأ بها ثم درج منها إلى غرضه . وني كتب الأدب مايدل علىذلك إذ يروون‎ 
أنه ابتدأ القصيدة في الجاهلية وأمنّها في الإسلام. وليس ذلك غريباً» فالعهد عند‎ 
بعض شعر انا اليو م أنهم كثيراً مايبدءون قصائدهم جديدة بطالع قدية »كأ‎ 
. يستمدون من هذه المطالع الدفعة الأولى في طريق الانطلاق‎ 

ويؤيد هذاعند حصان حماتته ومنزلته في الدعوة ومكانته من الرسول 
صلی الله عليه وسلٍ “و يؤيده فوق ذلك شعره الاسلامي كله في الغزل فقد دفعت 
ال اة الاسلامية فها سترى إلى الانصراف عنالغزل أو إلى الايحازفمه. . ولان 
بنصرف الشاعر » وساعر كحسان » عن المرة أولى .. وما تنهض أبمات قلملة 
في وجه اشعار كثيرة وسيرة كاملة لاتلتئم معها ولا تتفق في منحاها النفسي 
والاخلاقي والاجټاعي 1 


ب -_ الغزل 


وفيا وراء هذا الانصراف عن ار كان هنالك شيء آخر » كان هنالك 
هذا الذبول في الغزل أو الانحياز به عن صراحته الصرححة » والاقتصار فيه على 
القدر الذي تقر" المياة الاسلامية دون أن تتأبّى عليه أو تحد حرجاً فنه .. 
ومن هنا أخذنا نشهد الغزل لانحاوز او لايكاد وصف الاطلال او ذسكر 
الخال او الحديث عن مواعدد لاوفاء ها ولقاء لاسديل اليه . لقد وقف الاسلام 
موقف التحريم والعقوبة من الزنا والمر » ووقف بعض الخلفاء موقف النهي 
والعقوبة من التشبيب بالنساء والتعرض لمن »> ولذلك كانالشعراء الاسلاميون 
الذن عاش الاسلام في نفو سهم مندفعين إلى ان يعبروا عن حيهم حين يعبرون 
عنه مقر ونا ببذه الطهارة التي تصحبه» والعفة التي تطبعه» و الباة السامية التي يهدف 
الها . . كانت براءة الذمة وطهارة اليد واللسان والضمير هي الاشاء الي ألم 


اهلا ل 
عليها هؤلاء الشعراء » ولذلك انشعبالغزل عندهم في هذه الافكار والمواضيع 
الي تؤ كد هذه الطبارة والعفة . 
ولعل من أمثة ذلك أنمعن بنأوس يبدأ إحدى قصائده بالحديث عنالطيف: 
لأوتبه طيف بذات الجرائم فام رقيقاء وليس ينام 
وان الزبرقان بن بدو ينشد الرسول » وهو على رأس بني عَم » قصيدته فلا 
ينغز ل فييدت و احد منها'''. . وان كعب بن زهير إا تحدث عن مو اعبد باطلة مضللة : 
كانت مواعيد عر قوب همامثلا ومامواعيدها إلا الاباطيل'" 
ولكنه لم جاوز هذا الجانب السلى من الب » واكتفى بأن نثر آراءه 
حول خداعبن وعدم وفائمن ووان الاماني والاحلام تضليل € 
وائنا » اذا استثنينا حمس قصائد من سّعر حسان الاسلامى كله » بداهذا 
الشعر و كأنا هو هدر المقدمات الغزلية كلها وينصرف عنها الى الموضوع 
نفسه .. ومن بين هذه القصائد امس ثلاث لايتحاوز الغزل فما أريعة أسات 
ففي قصيدته في بدر يقول : 
عرفت ديار زينب بالكثيب 2 كخطالوحيفيالور قالقثيب'" 
تعاورها الررياح” وکل جو'نر من الو معي متهم سكوب 


فأمسى رمعها خلقاً وأمست أيباياً بعد ساكتا الحييب 
فدع عنك التد كر كل يوام وراد حزازةالصدرالكثب . ١۷.‏ 


)١(‏ سيرة ابن هشام «نشرة حبي الدن عبد اميد » ج س٠۲۲۰‏ وما بمدها 

(؟) شرح ديوان كمب لاني سعيد السكر ي «دار الكتب» ص ۸ 

(*) الوحي : الكتابة . القثيب : الجديد 

)٤(‏ تماورها : تداروها الجون: الحاب الاسود. الوسمي: مطر الخر يف١‏ منهم: منېمر 
(ه) الخلق : البالي . اليباب : القفر 

(1) رد : عرف. الحزازة : ماحز ف القلب وأوحمه . 


جم 


رفي قصيدته في رثاء حمزة بن عبد المطلب يقول : 


أتعرف الدار عفا رما يعد ك صوب” المسل الحاطل 4 
بين السراديح فأ مانة” نفدفع الرأو"حاء في حائل 
دع عنك دارا قد عفا را وابك على حمزة ذيالنائل . . "" 


ون قصيدته في يوم أحد بقول : 
أثاقك من أ م الوليد ربوعا بلاقِع ما من أهلېن" اميم ٠‏ 
عفاهن" صفي ا وواكف” من الد لو رجاف السحاب 
فلم ببق إلا" موقد النار حوله رواكد أمثال* الجام و'قوع""' 
فدع ذكر دار بدادت بين أهلبا نوكى فراقت بين المع قطوع 
وقل إن يكن يوم پا حدر یعدم سفيه” فان الحق سوف يشيع .. 
ويالقصيدتين الباقيتين تجد يئا منحديث حسان عن‌مفاق صاحبته وشيثاً 
م نالحد يث عن لواعجج الحب” ؛ غير أنه في واحدة منها فقط ¢ في أقدمها ؛ وهي 
ال عاقيا اركون مخام جرية لق وم لدوب دنا عن امناق صاعتة 
حديثاً فمه شىء من جاهلته 0 وماندري کان ذلك لأنه اجه في هذه القصدة 
الى الجاهليين فجاراهم في منطقهم وتقاليدهم» أم إنه تستثر وراء الخال والاحلام 
والمنام فضى لابتحر ز في الذي يقول : 
تلت فؤادك في المنام خر دة" نسقي الضجيع ببارد يسام 


(١)عفا‏ : غير . الصوب : المطر )١(‏ مرجوعة السائل : رجوع الجواب 

(+) النائل : الملاء (:) جيم : محتممون 

)٠(‏ الواكف : المطر السائل . الدلو : برج من بروج الماء. رجف الرعد : ثرددت 
هدهدته في الحاب . هموع : سائل )١(‏ الرواكد : اراد الاثاني 


+ — 


نفج القبة بوأطها متنضّد” 
لمك على فطق اج" كأنه 
وتكاد تكسل أن نحي + افراسها 
أما اهار فلا أفتثر ذ كرها 
أقدمت أنساها وأترك ذ حكرها 
امن لعاذلة تاوم سفاهة” 
بكرت" إل بسُحرة بعد الك رى 
زعت" بأن” المرء نكر ب عر ٠‏ 
إن كلك كاذية الذي حد قي 


بلذهاء غير وشيكة الإقسام ٠"‏ 
فضا اذا قعدت" مدال" رخا 9 
في تبر وحلسن قترام ” 
واللبل 'توز عني با أحلامي '؛' 
حتفيب في الفريح عظامي 
ولقد عصدّت” إلى الحوى لامي 
وتقارابر من حادث الأيام 
عدم ڪر من الأضْراء ٠‏ 
فنحوت منحى اكارث ن هشام. . 


ولعل” هذا النص أن يكون أ كير ماتغزل به حسّان في الاسلام وا کرت 
تبذتلاً .. فأما القصيدة الأحيرة الي قالها في يوم أحد فقد تعركض اصاحبته في 
لفظ عف” لم يحاوز أن امتدح إشراق وجبها ونعومة مامسها : 
اي ا 
من حبيب أصاب قلبك منه سقةام” فبو داخل مكتوم 
1 - 0 >يدى اه a‏ و 5 اأ 3 الى 
با لقرميهل يقتل المرء مثلي دان رد 20 
مما العطر والفراش و يعاو ها لجين” ولول“ منظوم 


)١(‏ نفج : مرتفمة. الخقيبة :ماعمله الراكب وراءه .وهنا الاعجاز . البوص: الردف. 
متنضد : علا بمضه بمضا. من قوهم نضدت التاع : حملت بمضه فوق بمض . بلباء : غافلة عنالشر 
غير وشيكة الاقسام : لاتسرع الى القسم 
۰ ١؟)‏ القطن ؛ مابين الور كين الى الظبر .احم : “تلىء باالحم ٠‏ فضلا :اراد اذا قمدت 
متفضلة في ثوب واحد. المداك: المج ر يسحق علي هالطيب. شبه مآ كبا فيا كننازها وملاستبابالرخام . 
() اخرعة: اللينة السنة الخلق؛ واصله الفصن الناعم المنثني (:) توزعي : تغريني 
(ه) يكرب : يحزن. المتكر : بريد الابل الكثيرة. الأمرام : ج مرهة وهي القطمة 
الحفيفة من الابل 
(1) سؤوم : ملول ٠‏ يريد بذاك كله صاحبته 


— ۳ — 
لو يدرب اولي من ولدالذ د عليها لأنديتلما الكثلوم ٠١‏ 
لم تفقها شمس النبار بشيء غير أن الشباب لبس يدوم 
وفها عدا هذه المطالع اللمسة فنحن لا نكاد تحد لحسان غزلاً واضحاً في سْعره 
الاسلامي .. وان كان من الحق علينا أن نلاحظ أن الغزل بوجه عام فيا بين 
أبدينا من شعر حسان في الجاهلية والاسلام لايشفل حبّزاً كبيراً . . ولعل” 
حباته فالمدينة و مقامه فيالوبر لايضرب‌هنا وهناك فيمتربعاتالمادية و مصايفها 
هو الب الذي جعل عر الأطلال ‏ وهو أ كثر أقسام الغزل اتتشاراً ‏ 
ضئيلا في شعره .. ولعل” غلية الفخو عليه وامتلاء نفسه به لم يتح لهالكثير من 
من الحديث عنالمفاتن.. وأخيرأ لعل" شعو المقطوعات بطبيعته لايقيح للشاعر 
نفساً كافاً فإذا هو يقتصر على الموضوع ويباشره ؛ والكثير من سْعر حسان 
:غا هو مقطوعات . . وما نقوله » على كل حال » رهن بالذي وصلنا من سعر 
حسان. . وهل نلك أن نتحدث الا عن الآثار الي وصلت إلينا !. 
وبعد أفلا يحق لنا أن نقول » ونحن ندرس تطوّر الغزل في هذه الفترة » 
إن هذا الفن' الشعري في صدر الاسلام لقي على بدي هذه الطائفة من الشعراء 
تقلص بعض أقسامه كالأطلال ¢ وغماب بعض أقسامه الاخرى كوصف‌اغاسن.. 
وأنه بوحه عام آل الى شيء من مور ?. 
ولكننا لن:توجس شرا منهذه الظاهرة » وسنرى أنالسكوت عنالغزل 
في قصائد هذا العصر أو التوجه به في هذه المسارب الجديدة من دون المسارب 
الي كان فيها في الجاهلية ‏ اما هو مقدمة لتطور جديد فيهذا اللون الفني وسعطي 
هذا التطور ثرته زا كية بعد' فيالعصر الاموي» وسبستقل الغزل لسكون هذا 
الفن المزدهر النامي . 


)١(‏ الحولي : مااتى عليه حول والمراد هنا الصغير . اندبه : أثر فيه. منالندب وهوائر 
الجرح ٠‏ الكلوم: الجروح 


#7 
-- امجاز القول 

نستطيع في ختام هذا الفصل أن نقول إن شعراء هذه الفترة ‏ باستشناء 
الذين سكتوا أو الذين أسرفوا على أنفسهم مثل سحم - كانوا قسمين : هؤلاء 
الذين دخلوا فيالاسلام > واؤلئك الذين دخل الاسلام في نفوسهم .. ناس كانوا 
تطابقرا مع الفكرة الاسلامية » وتاس كانوا فيطر يقهم الى التطايق معها . . 

أما اؤ لمك فقد عيروا عنغز ممما يلام هذه الفكر ة و دفعو | الغزل في طويق 
جديد : يوجز فيالتعمير عله -. ويقتصر في هذا التعبير على مالا يؤذي شعو ر 
الافراد أو مثل الجاعة ‏ ويؤ كد دائاً على نقاء الب وصفاء العواطف» وقد 
أضحى هذا الطريق مُقنعاً لمؤلاء الشعراء » معبراً عنهم حزثاً في التعبير » على 
مثال ما كان الغزل الاهلى بالنسبة الىالجاهليين .. 

وأما هؤلاء فقد كانوا بعانون هذا التأرجح بين بقايا الاهواء المتأصلة في 
نفوسهم والنظم الي تسود مجتمعهم » ولذلك لم ينصرفوا عن هذه الاهواء وان 
عبرواعنها ‏ في صراحة حيناً و في مواربة ورمز حيئاً آخر» وفيقص حي نأًثالثا. . 

ووراء أولئك وهؤلاء كانت هذه الظاهرة الواضحة : وهي أث الاسلام 
هذب الغزل في هذه الفترة » وسلك الى تهذييه هذين الطر بقن : هذب النفوس 
التي كان يصدر عنها وهذب الصو رة التي كان يقال فيها . 
- ولكثنا لانزال في حدود الفترة الاولى من العصر الاسلامي » فترةالحلفاء 
الراشدين وسنرى في الفترة الثانية في العصر الاموي» أن تطور الغزل سيكون 
اكثر وضوحاً وأبرز معالم » وإننا سنميز فيه لا هذه الظواهر فحسب .. بل 
سنميز فيه مذاهب متباينة في التعبير عن هذه العاطفة والاشادة بها . 

لقد درسنا الغزل فيالعصر الاسلامي واضطررنا الى أن نقدم لذلك بدراسة 
الشعر في هذا العصر بوجه عام ويبدو أن ذلك سيكون نيجنا أيضاً في دراسة 
الغزل في العصر الاموي : سنفرد يجالاً للتعرف الى حالة الشعر في هذا العصر 
أولاآ ثم فخي في دراسة الغزل نفسه . 
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| لفص ل إلاول 
الشعر في العصر الاموي 


عير : 

في دراستنا للغزل في عصر الخلفاء الراشدين اضطررنا الى أن نتحدث أو لا 
عن الشعر بوجه عام في هذا العصر » واتخذنا من ذلك مابشيه المقدمة أو الن.هبد 
لدراسة سّعر الغزل بوحه خاص . ولسنا نحد ماعنعنا 6 وحن نهم بدراسة الغزل 
في عصر بني أمبة ‏ من أن ضي في هذا السان نفه » فنتحدت حديثاً قصيراً 
عن‌الشعر بوجهعام فيهذا العصر قبل أن نخوض حديث الغز ل على و جه التخصص. 

ولن نتوقف فلملا عند التعرف الى حال الشعر .. لقد سُهدنا هذا الشعر 
بضمر ويذوي في عصر اللخلفاء الراشدين » و لصا الموقف آنذاك بأرئ الشعر 
كان يبدو و كأنه انهاية الطبيعية الضعيفة الشعر الجاهلي» وعرضنا للأسباب الي 
أت الى ضموره من حيث هي أسباب دينية »و أسباب اجتاعية» و أسباب فنية. . 
ناذا كان من حديد في هذا العصر 2. 

ما من جديد خااص الدة. . وانما هيهذه الأسباب نفسها ‏ ال يكانت أدت 
الى ضور الشعر - آلت بنوع من التفاعل مع احداث الباة ووقائعها إلى أن 
تنخلى عن عملها والى أت تفسح الجا الى ما وراءها من مقتضيات الواقع 
وضرورات التطور . 

ونحن لن نفعل سْيئاً إلا أنناحظ هذه الاساب السابقة» نقاا على وجو هما 
الختلفات لترى ماذا كان من شأنا . 
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١‏ -- ورم الام لر ھم 


فأما من الماحية الدينية التى كانت تتمثل في هو قف القرآن من الشعر»فإن 
المسامين لم ينسوا هذه الآياتالي جاءت في آخر سورة الشعراء » والتي عراضت 
ما احتفظت بالاستثناء الذي حاء بعدها واستطاعت أن نجل کل الشعراء من 
ربقة التهمة » على أنهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

هذا اذا نحن نظرنا الى الاهور من وجة نظرية خالصة .. غير أننا من 
الوجهة العملية نلاحظ شيا آخر .. نلاحظ أن الوادث التي كانت تؤاف 
أسباب نزو لهذه الآبة» أعني حو ادث الشعر اء المشر كينو المنافقين مع النبي ل 
فد غادت فى ظلال الماضى وات حزءاً من التاريخ 1 لم تعد ڪا 
كانت في عبد الني والجبل الاول من الصحابة - ماثلة بوفائعها وأشخاصها » ولم 
بعد بذ كرها إلا هؤلاء الزين «درسون أو يفسرون ... أما الجاعة الأول الى 
أوذيت 6 والي لقنت عنت المشر كين وهحاءهم فقد انتقات الى جوار رها .. 
وأما الجتمع امسلل » فلم يعد هذين الفر بقين من المؤمنين بالدعوة ومن المناهضين 
ها » وانما آل الى أن يكون هذهالماعة الواحدة . . والخصوماتالنى استشرت 
آنذاك بينالفريقين اتحبت الى أن تكون الآن بينالعر بالمسامين عا من نحو» 
وبينغير المامين من نحو آنخر .. والشيء الذي استقر في أذهان اجماعة الجديدة لم 
يكن حوادث الشعراء مع الرسول وانا تاريخ هذه الموادث » ولم يكن 
هذه الخصومة الباقية بل قصة هذه الخصومة التي أعقبها بعد ذلك أن أسلم هؤلاء 
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الشعراء وحسن إس_لام الكثيرين مهم .. والاسلام في عرف الدعوة يحب 
ماقبله .. ولذلك فإن لنا أن نفترض أن الذي بقي من آثار موقف الاسلام 
من الشعراء في هذا العصر هو ما يأتي : 


TVA —‏ ين 


اذا كان القرآان الكريم رد على الشعراء في حوادث معيلة فإر_ هده 
الموادث غامت في أذهان القوم تفاصيلها ‏ والقرآن لم باجم الشعر على أنه 
هذه الصباغة الفنية الخميلة بل على أنه هذه الصماغة الجملة الى اس .خدمت في غر ض 
اجتهاعي مىء - هذا الى أن الرسول قد استعان بالشعراء فى دعوته » وكان 
لمؤلاء الشعراء أثرهم في هذه الدعوة . 

ومن ذلك كله تكون حول هذه الناحبة الدينية مفهوم جديد أقرب الى 
التسامح الذي يبيح انطلاق الشعراء دون أن ينظر الى وراء بخثى رقابة الدين 
أو مشاعر المتدينين » فقد حالف هؤلاء المتدينين وارتضى ما ارتضى الدن . 


۲ - مس الناعية ارو ماع 


وأما الناحبة الاجتاعية »الي مثلت ‏ عصر اللفاء - في حركة الفتوح » 
فقد تعرضت - عبد بني أمية ‏ الى شيء كثير من التغير » واتفذت الياة 
الاجياع.ة وحبة” جديدة غير الني كانت 5 من شل.. واذا كانت حر الفتوح 
> بكل ما كان قبلها من حر وب الردة ومقاومة الدعوة» قد ألمت العرب عن 
الشعر وباورت عواطفهم واهمّاماتهم النفسية في هذه النقلة الاجتاعية الطيرة › 
فإن سيا آخر يظهر لنا الآن في طبيعة الحياة التي أقبل عليها العرب .. فقد 
آلت حوكة الفتوح الى شيء من الر كود» وآل أمر هذه الجبوش المتدفقة الى 
شيء من المدوء » وبدأت ابماعات المهاجرة فيأعقاب اليش تأخذ مكانها فيهذه 
الارض وتلقي جرانما بها»وتأخذ في حماة الاستقرار هنا وهناك . 

وكذلك كان اذن هذا التطور الكبير من تدفق المحرة الى هدوء 
الاستيطان > ومن اندفاع الفتوح الى التمهل في الفتوح » ومن قوج المهاحرين 
الى اخلاد هؤلاء المهاجرين الىالارض .. بل وتعلقهم بها وخصوماتهم أحماناً 
حوها. واتخذت اللماة كذلك طوابعها من هذه الاتحاهات .. فائقليت 


ووم . 

المعسكرات الى ان تتكون مدنا أو خطت نحو ذلك الطى » وانقلب الجنود 
الاعراب الى سكان مدن بتحمزون الارض ويضعون فا الحدود » ويعدرون 
المنازل و يقت موت هذه المنازل “و يعدشو ت عدشة جد بدة فى هذه الارطانالديدة. 

هذا التطور الكبير في حماة الماعة العربية في كتاتها الكبرى كان برافقه 
وبوازيهتطور فيمفهو م الماد والخروج في سبيل الله. . تطورهو أقرب الى التنظيم 
الذي تقتضيه حياةالدولة الجديدة. .فلم يعد الأتمع كلدّه هذا المجتمعالحارب وان 
تولىأمر المرب فيه طبقة خاصة تحترف الجندية» ولم تعد الفتوحات في مثل تدققها 
الاول واما افتضى الامر أن يحاول المسامون تثديت اقدامهم في هذه الارضين 
الى اجتاحوها . . فكانت الفتوحات بعد ذلك أعالاً تخو وقشتد » وتضق 
تند » تبعاً ما كانت عليه الأمور» في دولة الخلافة تفا أو في البلاد المفتوحة. 

هذه الملاحظ جميعاً تساعدنا على ان نتمثل الجتع الاس_لامي مستقراً او 
آخذاً سسله الى الاستقرار. . ومعنى هذا الاستقرار انالعرب أخذوا يعاودون 
من جديد التفكير في ماضبهم » وفي ماضيهم الفني بوجه خاص »© وان سعرهم 
القدے قد عاد الى ذا كرتهم وبدءوا يذ کر ونه ويتذا کر ونه ب 

۲ - سس الام الف 

5 وأما من الناحية الفنية الى تتمشل في أن الشعر الاهلى كان ختزن 
التقاليد الجاهلية فان مؤلاء الناس لم يعودوا الى الشعر الاهلي نفسه» و لڪ 
انثأوا شعراً جديداً مخالفاً في معانيه وأغراضه وفي القم التي كانت تضفى عليه 
أحمانا .. ولهذا لم يعد كثير من الشعر هذه الرموز التي تختزن التقاليد الجاهلية 
وا التعر عولة ا فحت تنمس اک وقح تفي ی 
حد تعبير الديثالشر يف'". . ومعنى ذلك أن هذه الرفعة والقدسية الي كانت 
للشعر الجاهلي قد سقطت ؛و انالشاعر الذيكانحاطاً في الجاهلية بهذا الجو السحري 
وأخر جه البخاري في الأدب المفرد ص ١7١‏ والطبراني في الأوسط والدارقطني في النن . 


e — 

الذي تلهمهفيه الشاطينو توحي اليه بالشعر عاد إنسانا عادياً لامختلف عن غيره من 
الناس في شيء كثير إلا" في هذه الموهبة الكادة التي ستطبع با هذا الحديث 
الخاص . . فاذا اذفنا الىذلكانالاسلام كانت له نظرته الخلقية الخادة»وانهذه 
النظرةنبت عن المجو ن وعن المجاء استطعنا ان نقول انالا ةالاسلاممة استنزلت 
الشعر من مكانته الني كانت تحخوطبا الها ر يل والارهام »ورد ته موهية“انسانية» 
وانها نخلته وصقّته » وأنها ذلك ارتضت انطلاقه وتدفقه على ألسئة الشعراء. 

ب - بقي أن القرآن كان من الناحية الفنية كا رأينا تعويضاً من الشعر 
وتساماً عنه ۴ ومن الو اضح أن ذلك قد استمر » غير أنه لم بلع من أن ينج 
الشعر نهجاً جديداً هو نبج استيحاء الف ر آن وتقليده . . وعلى ذلك لم يروا في 
الشعر قسماً للقرآن ک) كان الامر عند الاهليين © ولا أنه خصم له > وإحكنه 
لون من التعبير الفني بأتى دون القرآن الكرم ويعتمد عليه ... و بتعبيرر خر 
استقر عندهم أن القرآن يشل الذر وة الاعلى في الناحية الملاغية » وان نتاجهم 
الشعري لسرالا محاولة للاقتما س منه والتقرب المه . 

حار : 

وهكذانرى أن نفس الاسباب الى أدت الى ضمور الشعر وفتوره فيعصر 
الخلفاء الراشدين قد اتخذت وجهات أخرىخالفت .ا عن وجهاتها السابقةالمعارضة» 
وسقت لها فيزحمة الباة الاسلادية طر يقأجديداً في النو احي الدينية والاجتاعية 
والفدة على السواء . 

غير أننا يحب أن لا ننسى أنه اذا كانت هذه الاسباب تثلالناحمة السلبية 
من الموضوع : أعني آنا نمثل تذليل العوائق وانيار السدود » فان ثة اسياباً 
أخرى كانت مثل الناحية الاجا بمة الى أدت الى ازدهار الشعر» وقد كانت 
الحركة العامية التي واجبت الياة الاسلامية بعض هذه الاسباب .. غير اننا 
لا تتحدث هنا عن اسباب و الشعر ولا نخص الاسباب المديدة » وافا نهدف 
الي أن نقارن بين وضع ووضع وأن نقابل بين عصر وعصر . 
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الصااشان 
الغزل في العصر الاأموي 


سر وتفسبى : 

قلنا » في ختام الحديث عنالغزل عصر اللفاء الراشدين» ان المتتبع لخركة 
الشعر كان بحس أن هنالك تفاعلا حمبقاً بين عر الغزل والماة الاسلاممة»وان 
هذا التفاعل انى مرة الى أن يتلاءم هذا الغزل مع هذه الحياة الاسلامية ؛ 
وانتهى مرة أخرى الى أن يفترق عنها وأن مخالف عن اتجاهها . فأما حين تلاءم 
معها فقد كان ذلك هو الفزل العذري . واما حين اختلف عنما فقد كان هو 
الغزل المطلق » أو الغزل المفحش أو ما من شت من أسماء وصفات أخرى .. 
فلنقتصر على ان نيه الغزل العمري ننسبه الى زعم هذه الطائفة من الناس 
مر بن أبي ريبعة . 

وبين هذين اللونين من الفزل » في المنطقة الحايدة التي تفصل بينهما» كات 
غزل من نوع آخر هو هذا الغزل التقليدي الذي كان يقوله أصحابه يححكم 
الاستجابة الفنية لتقاليد القصيدة العر بية أ كثر ما يقولونه يحم الاستجابة النفسية 
التي كانوا تحسونا أو التناغ العاطفي الذي كانوا يحدونه . 

وهذا الغزل الذي كان يفصل بين الغزلين يشبه ان يتكون هذا الجدول 
الألوف المادىء الذي يأفي من بعيد والذي ألفته العين والذي يرجع في أصوله 
الى أعماق الماة الادبية وضرب فبا الى أبعد حدودها الزمنبة .. انه صورة 
لاشتمرار الاغاط الاهلمة وتتالها . 


— ا ا 


: المزل العزري‎ ١ 

نحن اذن أمام أغاط ثلاثة من الغزل»غير انها تأت » هذه الاماط» هكذا 
اعتاطاً . ولكنها كانت تعبيراً عن اوضاع اجتاعية معينة مثلتها » وعن نزعات 
مقابلة دلت علمها . 

فالفزل العذري تعبير عن وضع طائفة من المسامين كانت تتحرج وتذهب 
مذهب التقى » وتؤثر السلامة والعافية على المقامرة والخاطرة » وترى انالنفس 
أمارة بالسوء و إن النفس لأمّارة” بالسوء "'» وان النار قد حفت بالشهوات 
على حد تعر الديث الشيريف'"' » وانه من اير لحا ان تصبر « .. مع الذن 
بدعون رہم بالغداة والعشي بريدون وحېه ولا تعد عمناك عنهم تريد زينة 
الحياة الدنياء ولا تلطع" من" أغفلنا قلبدعن ذ كثرنا واتتبع هواه وكان أمر'ه 
فر”طا. . ."» و أن تلتزم ما أمرالله به أنيلتزم وو لت مْتعفف الذين لايحدون 
نكاحاً حى يدهم" الله من" فض 4" 2 . 

. ولذلك آثرت هذه الطائفة ان تعدل عن شهواتها فكا نت مثلا واضحاًللترسة 
الإسلامية في مموها وتعاليها . 

: الفزل لري‎ ٠ 

والغزل العمري تعبير عن طبقة متحررة منطلقة > تضع سبواتها وملاذها 
فوق كل شيء » وتاوب في حياتما تنشد هذه الملاذ والشبوات . . إنها لم تنس 
نصيبها من الدنيا وللكنا نسيت نصيبها من الآخرة » ولم تبتغ الدار الآخرة 
واما ابتغت الفساد في الارضص . . طبقة من سادة فريش وغير فريش وسباما » 
عادت الى شيء من حياة فيها غير قليل من بقايا الجاهلية فغلب عليها الجر والنساء 
والإماء » وأنت من هذا النحو. 
)١( 03‏ سورةيوسف +2006 (؟) حفت النار بالشبوات وحفت الجنة بالمكاره . حديث 
صحيح مروي في الكتب الستة. ١‏ (») سورةالكبف ٠٠۸‏ (؛)سورة النور ٠٣‏ 
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: المزل التقايري‎ ٣ 

وأخيراً كان الغز ل العادي التقليدي تعبيراً عن هذه الطائفة التي كانت 
تستبيح لنفسها ما أباح لها الدين في غير ما حرج أو تَزمت » والتي كانت تتمثل 
الآبة الكرية : «وابتغ فيا آ تاك الله الدارالآتخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسدن” ك) أحسنالله اليك و لاتبغ الفساد في الارض انالله لاحب المفسدين'' '». 

وفي نطاق الغز ل العذري تلتمع طائفة من الاسماء : جيل يثينة > وڪنون 
لبلى » و كثير عزة . . 

وفي نطاق الغزل العمري نعد عمر بن أبي وبيعة > والعرجى »ومن تابعها. 

وفما بينهؤلاء واؤْلئك؛ في نطاق الغزل التقلبيدي»كانغز ل جرير والاخطل 
و الفرز دق و الراعي و شعر اء آخر بن ل يغلب عليه الغز ل و انا غلبت عليهم فنو ن أخر ى 
منهذهالفنو نالتي لبست الشهر آنذاك كالشعر السياسي أو المجاء أو ما الىذلك . 

ولكننا لانريد أن نقف عند اشخاص بأعبانهم » ولدست الامهماء هي التي 
تثير انتباهنا إلا * بقدر الدلالات التي كانت تعبرءنها والمفاهم التي كانت تشير إليها. . 
فلس علينا اذن من بأس اذا نحن ثرنا أن نتعرف الى كل من نوعي الغزل 
العذري والممري وأن نضع اليد على خصائصه وميزاته . 

وسنمدأ بالغزل العذري. .وقد يكوت من العسير علينا ‏ بعد أن :تذوق 
حلاوته »و نستشعر براءته »و نكير عفته -أننغادره الىالغزل العمر ي. . و لكننا 
لانريد أن نيدأ الطريق من نواحبه المعو جة الوعرة. .اننا نفضل أن ندرس الغزل 
العذري الذي كان استجابةطبيعية للحياة الاسلاميةلأنه الأصل الذي كان يحب 
أن تتمخض عنه هذهالياة.. ثم ندرس بعد ذلك كيف اعوج بالغز لالطريق» 
و كيف خرج عن نطاقه الذي كان يجب ان کون فيه » وما مي الاسباب في 
ذلك . . أعنى أنندرس الغزل العمري.. فا هو هذا الغزل العذري الذي طالما 
حدوناعنه؟ ما تاريخ نشأته وما المقوماتالني يتمثل بها9 ما الصفات التي نستطيع 
أن ترى أنها صفاته البارزة ومن ثم أسبر رجاله وأصحابه ؟ . 

۲۸ سورة القصص‎ )١( 


5 PF - 


لقصل االات 
الغزل العذري 


١‏ ورردة الفزل العزري 


قد بكو ن منالعبث أن نحدد ولادة هذا الفن‌الشعر ي .. ذلك أنه ظاهر ة 
من الظو اهر الفنية التى ترتبط أسْد الارتباط بالظواهر الاجتاعبة .. ومثل هذه 
الظواهر قناز بأنها لبست منفصة مما قبلا ولا منفصة عما بعدها .. فليس لها 
هذا التوقيت » ولبس في صورتها المكتملة التي نراها عليها ما يبيح لنا أن نقول 
إنها نشأت في هذا العصمر أو استوت في هذه الفترة. . انها تشبه النشة » وللننة في 
حماتها أدوار متداخلة .. اننا نراها ناضحة مستوية على سوقها » ولكنها كانت 
قبل 'هذه النيتة" التي لاتكاد تظهر »أو هذه البذرة اى لاتكاد تبدو »وفيا بين ذلك 
كانت هذه الساق الضئيلة النحية الي تنشقق عنها الارض . 

فالظواهر الاجمّاعية اذن بوجه عام مداخل متصلة يعسر د بدها» والظو اهر 
الفنية بوجه خاص أسْد عسراً على التحديد. . ذلك لأن ولادة اتحاه فى معنا أن 
هذا الاتجاه کانمن قبل حدساً» ثم آل بعد ذلك أن ييكون إرهاصاً» ثماثقاب 
الارهاص الى شىء من الغمغمةفيه والاشارة البه»ثم كان بعد ذلك هذا الخوض 
به واطد يك غنه : 

غير أن ذلك لامنعنا من أن نلاحظ أن نثأة هذا الغزل المذري وغوه 
و'جدت في مثل ظر وفها وأجواما وبيئاا التي كانيحب أن توجد فيها. .فلم يكن 

من‌المىكن أن يظهر هذا الغزل بقدسبته وطهارته قبل عصر بني امية.. لم يكن 


Fo —‏ — 
من الممتكن ان يظهر فيعصر الحلفاء الراشدين بالرغم من أن ةثل التقى والصلاح 
كان في عصر الراشدين أشد وضوحاً منه في عصر الاموبين» وبالرنئم من أ 
الانعتاق من بعض‌الدو د والتحلل من بعضالنواهي والتحرر من بعضالنشدد 

وجد مالا في العصر الاموي بأكثر عا كان فيعصر الراشدين . 

و الامر مع ذلكيبدو بسيطاً .. فهذا الغزل العذري يجب أن يكون أثر 
لترببة جنل ديد تربمة صادقة صارمة. .هذا من نحو .. ويب أن يكون أثر 
لنوع مر ن اللمماة الا جتّاعية تعرف الا ستقرار وتساعد عليه من نحو آخر.. وكلا 
هدن الامر ينم بتوفر ا معأ الا فيعصر بني أممة . بصع إنالرسول ربى جيلا 
من الصحابة ولكن هذا اليل كان مشغولاً عن نفسه بواجبه» وعن صوت قلمه 
بقرآ نه »وعن بجاهدة الحمين بحاهدة المشر كين » وعن مكايدة الاسواق مكابدة 
الاشواك والعقبات في طر يق الفتوح » وعن الاستقرار في الارض بالضرب في 
الارض »؛وعن الاخلاد الى النفس بالححرة الى الامصار الجديدة .. أما في العصر 
الاموي فقد ن لحذه النيتة » لمذا الغزل العذرى » أن تتفتح وأن تزدهر ظ 
وأن تنشقق أزهارها عن الثمرات الطيبة في تاريخ الأدب العرلي . 

لذلك لن نستغرب ولادة هذا الغزل في العصر الاموي » ولن نقول في 
في أنفسنا ما بال هذا اللوث من الفن لم تتنفس به الجزيرة في عصر الحلفاء .. فقي 
العصر الاموى كانت اكتملت نثأة هذا اليل الذى مازجت التربية الاسلامية 
أعمافه » وخالطت دماءه » وظلّلت طريقه. . وني هذا العصر أيضاً كانت مدت 
ديح الفتوح وانقلبت هذه الفتوح من عل جماعي يتدفق من كل أرضاللزيرة 
ويتجمع في هذه التبارات - كالينابيع الصغيرة الي نتفجر من هنا وهناك لتلتم 
بعد ذلك في الجدول الكبير -. الى عمل حكو مي تنظمه الدولة وتشرف عله 
وتأخذ نفسها بإعداده والاختيار له» وتر كز له وقته وتدعو إلبه» وتازم الناس 
المرب مرة والاستقرار مرة .. ففي هذا العصر إذن ن لنا أن نستمع الى 
أنغام هذا الغزل والى دقات أوتاره الاولى .. أما قبل ذلك فقد كان الجتمع 


ا قدت 
الاسلامي مخضع لحذه الظروف القاسية التي لا تتيح له أن تصرف قواه 
العاطفية جميعاً في غير حركة التوسع هذه التي كانت ابتلاء لهذا الجتمع الناشىء 
واختباراً لقواه . 

هذا شيء .. والشيء الآخر الذى نستطيع أن نضيفه أن الغزل» والشعر 
بوجه عام »كان عاطفة و مَثيلا لها وتعبيراً عنها ‏ و أن الاسلام كان فكرة و تقيلا لها 
وانقباداً إليها.. وفي الفترات الاولى التي فأ فيها الاسلام المياة العربية كانت 
المي جة الفكر بة هي التي تطغى على هؤلاء الناس» وهي التي ملا حياتهم و نحتذب 
إليها كل اهتّاءاتهم » وتصرف تحوها كل حهودهم وتنبه قوام في سبيلها ومن 
أجلها .. أما بعد أن استقرت هذه الففكرة في نفوسهم فلم تعد موضع صراع 
ولاموطن مناقثة» فانهؤ لاءااناس رجعوا ينظر و نفيحياتهم العاطفية ويصغون 
الى أندها أو مرحها .. ومثل هذا الذى نتحدث عنه في حباة ابماعة بقع كذلك 
في حياة الفرد ونستطيع أن نتمثله في حماتنا وذواتنا .. اننا نلاحظ أن الموجة 
الفكر بة التي تطغىعلينا لدن قراءة كتاب أو الوقوف عند مذهب أومواجبة 
حادث من الو ادث الاجتّاعية التي مر بنا - هذهالموجةالفكر بة لا تترك الا للنيضة 
العاطفية أو هي تغمّ.ها. .اننا نحس 1 نذاك و كأننا عضعقل »و كأنعقلناأسير” لهذه 
الففكرة حتى يقف منها بعد ذلك موقفاً ما من التصديق أو التشكيكاو الرفض. 

من هذا كله نستطيع أن نقولان ولادة الغزل العذري لمتكن حادثةذات 
تاريخ عدو د. . انما شيء اصطلحت عله بعض الظو اهر العاطفية و الدينيةو الاجتاعية 
ثم صاغته هذه الصياغةالفنيةالخاصة . . وقد وجد هذا الغز لوه فيالعصرالاموي. 


٣‏ اهي الفزل العزري 


ترى بعد ماهو الغزل العذرى ؟ اننا نستطيع إذن أن نقول إن الحب 
العذري انما زا عن التقاء عنصربن اين : اولما العاطفة الديثية والثاني الممول 
الجنسية - في نفس المؤمن الذي حسن إيانه و قوي يقينه . 


— لاس — 

أما الفزل العذري فو التعمير الفني الشعري عن هذا الب .. انه هذه 
الثروة الشعر بة التي خلفتها لنا النفوس الحبة التي تذرعت بالايمان واحتمتبالعفة. 

وتفصيل ذلك يكمن فيا تحدثنا به من قبل . . فالاسلام لم ينفخ في نار المب 
ايطفئها» ولم ينفخ فيها كذاك لو قدها. .فتلك من سُوْونَ النفس والمناة الي لم 
بواجهها منفصلةعما حو لما و لدعا لما منقطعةعما وراءها وأمامها. .وانما نظر الها هذه 
النظرة الجامعة فقق ها الطريق وصعد فما الممول وأضاف الها هذا الحاجز 
الذي يحول بين طفيانها وبين المجددع .. وأخيراً زرع في نفس المؤمن تزعة 
أخرى تقف لعاطفة الحب »© هي نزعة العفة . 

ومن العفة التي كانيوا كما الدين ومن الب الذي كانت توا كبه الغريزة.. 
من هذا كله كان هذا الح بالعذري» وكان لابد لامؤمنين الأعفّة الذين أخفقوا 
في حبهم من ن يعبروا عن هذا الاخفاق وان بتحدثوا عنه في هذه الصورة أو 
تلك .. ومن هنا وجدوا في الفن القولي سيلا الى التعبير عن مشاعرهم . 

لنا أن نقول إذن ان الغزل العذري هو المظهر الفي للعواطف المتعففة 
والماتهبة في آن مها والتي وجدت أن هذا التعو رض الفني هو خير ماتطفىء به 
هيها وتتسامى به في غرائزها . 


٣‏ صفات الس العزري 


-١‏ في دراسة موقف الاسلام من العواطف ومن الحب خاصة انتهمنا 
الى ان الاسلام زواج بين مفو مين : مفهوم الحب ومفهوم العفة.. فحصن 
عاطفة الب ببذه العفة وفهمه في نطاقهاء فكانتاه الاطار الاجتاعي الذي لابد 
مله .. ومن هنا نستطيع أن نقول ان العفة هي أول صفات الب العذري 
وابرز علاماته . 


؟ - أن النفوس البشرية سواء في تعرضها للحب .. ولكن بعض الحب 


FA —‏ — 
عاطفة موقتة لاتليث ان تخمد وتبرد وتزول ا بزول لحب القش بعد اتقاد 
وضياء وسطوع .. وبعض الب عاطفة خالدة لاينال منها إعراض أو ملل أو 
قسوة » وانا تظل دائأ متوهجة لها في كل حدّز من عالم الحب الداخلي جرس 
لاينقطع وحنين لايهدأ . 

والحب العذري من هذا النوع وانه لذلك ليتصف ‏ الى جانب 
العفة - «الدعومة . 

م« ولا يتخذ الحب مظهراً واحداً عند الین جميعا .. انه هادىء عند 
بعضهم ثاثر عند بعض آخر .. بعض النفوس تشهد هذه المعركة الانسانية في 
رقابة العقل فت.ضي داكا تبترد في ظلاله وتستعين بإيحاله وتخضع له فا تأخذ 
وتدع . وبعض النفوس الاخرى تشهد هذه المعركة لافي رقابة العقل بل في 
اجماع العقل والقلب معاً على تغذية الأهواء وإضرام المشاعر ... 

والب العذري يعد من النوع الذي يعيش فيه العقل في إسار القاب » انه 
حب لامخالطه برد التعفل ولا تظله سحب الفكر . . وانما بمضي يصاحبهفيكل حيّز 
خشن صعب» ويقذف به فوق الرمال المشبوبة يشتوى يبا.. بوقد النارويحترق 
بها .. انه حب عتاز باطرارة المانهمة. 

وبعد'» فنستطيع ان نجمل القول اذن بأن الب العذري هو هذا امب 
الذي يتصف بالحرارةالماتهية والدعومة الداعة والعفة الحصنة . . و منهذهالاقانم 
الثلاثة يتألف جوهره وتقوم ذاته .. إنه يجمع هذه الصفات جميماً في نفس 
واحدة » ثم يدعها تئن وتشكو » وتتضرع وتتلوى .. ولبس الغزل العذرى 
إلا" اعتصارا لهذه الضراعة وهذا الأنن . 

لقد انطلق الب العذري من اسار الغريزةليعدش في 1 فاق المفة. . وأفلت 
من تقلب الاهواء وتوفيتها لبتقلب في خلود العراطف و ديو متا. . وهزىء ببرودة 
العقل ليغمره غليان المشاعر . .انه اعتاض عنمكان يبمكان » وعنصفة بصفة. . 


وم - 
وآثر الخر مان الذي يرعفهعلىاللزة الى نشينه »والسغب> الذي بطر به على الكظة 
الى ترطر ه٠‏ . النار الى تصقله على الدفء الذي لقسده 0 

والعذريون ثم هؤلاء الذيندعاهم اجمال» وأغرتهم اللزائذء و ثارت في نفو سهم 
الڈہوات ..ولکمم انعتقوا من هده الشهبوات» وانصرفوا عن هده اللزا يذ » 
رتحصنوا بالعفة. . ولذلك لم خشوا أن يعبروا عن عواطفهم هذه مادامت البراءة 
تكسو ها والعفة قاوها. . فانطلقوا يغنو نعو اطفهم و ينشدون 1 لامهم أو آمالحم . 

وسنحاول فيا يلي ان نتعرف الى بعض هؤلاء العذريين » وسيكو نجميل 
أن معمر الشاعر الذي نجعل مزه غودج دراستنا “فمن هو مل ? وماحيه ? 
وها سعره ?.. ماهي هذه الماة الى مثلها وما هو هذا الفيص الشعر ى الذي 
انساب عنها . 


ىجس — 


القص | اراح 


جميل بن معمر العذري 

ریہ : 

قبل اننيدأ دراستنا يحب ان نلاحظ انهناكعني دراسة هؤلاء الشعراء 
العذريين » أساو بين ائنين : 2 

أحدهها :أن ندرسهم كشعراء» نتتبع حماتهم » و ثقف على عاد ج من سعر م ¢ 
ونتعرف من ذلك الىالطوابع الي تكسو هذه الباةوالى الخصائص التي ينددج 
##تها هذا الشعر . 

والثاني : ان ندرس هؤلاء الشعراء من حبث هم سعراء يئاون » في سلسلة 
التطور الشعري الغزلي» حلقة خاصة لها ظو اهرها وميزاتها. 

وبتعبير ‏ خر إن لنا ان ندرس حصلا مثلا على انه ساعر له حماته الخاصة وله 
نتاحه ذو الألوان الحتلفة »أو ان ندرسه على انه علم من أعلام سْعر الغزل » 
له فيه دور خاص > ساقه في هذا النحو أو ذاك ووجبه في هذه الوجمة أُوتلك . 

الأساوب الاول دراسة عامة للشاعر » لا بهمها أن تضع هذا الشاعر في 
مكانه من خطوات الشعر الغزلي. والاساوب الثاني دراسة للشاعر في هذا اليز 
من خطوات الشعر وفي هذا الدور الذي كان له فيها. 1 

ومن الواضح أن الاساوب الثاني الذي ينظر إلى الشاعر في مكانه من هذا 
الس الشعري هو اقرب الى دراستنا » لاننا لانعنى بتاريخ الشعر العربي “بعامة» 
واا نعنى بتطور الشعرالغزلي يخاصة . ولو كان الامر أمر عنابة بالشعراء من حيث 
هم شعراء فيتاريخ الشعر لآثرنا الاساوب الاول. 


4١‏ ب 

ومع ذلك» فان هذين الاساوبين لايفترقان ولا تنقطع بينها الاسباب > 
إنها متكاملان. . ولس في وسعنا ان ندرس الشاعر من حيث أثره في فن أدبى 
معين إلا" بعد ان تكون قد توافرت لا عنادر دراسته من حيث هو شاعر 
بو جه عام » وإلا” اذا أدر كنا حماته » و فلو نه الشعرية » وسيقه في بعضهاو تخلفه 
في بعضها الآخر . 

ان الدراسة وفق الاساوب الثاني هي تنويج للدراسة الي تدأ وفق 
الأسلوب الاول .. ولهذا فسنحاول في الصفحات المقبلة» سواء تحدثنا عن جميل 
أو عن تمر أو عن غير جميل وعمر من سُعراء الفزل - أن نزج بين هذين 
الاسلوين » فنتءرف الى الشاعر والى مكانته في حماة الغزل العربي في آن فشا 
إلى شعره والى موضع هذا الشعر من حلقة التظور في الشعر الغزلي . 

١‏ ئة حميل 

1 البه: الان : 

كان جميل أول عبده بالماة واحداً من قبية عُذرة » وكانت عذرةإحدى 
القبائل التي تنزل وادي القرى. فا هو وادي القرى هذا في الجزيرةالعربية ?. 

بقول نافوت في معحم البلدات : « ووادي القرى واد بين‌الشام والمدينة» 
وهو بين تياء وخر » فيه قوی كثيرة » وا سمي وادي القرى . قال ابو 
المنذر : سمي وادي القرى لان الوادي من أوله الى آخره 'قركى منظومة 
و كانت من اعمال الملاد » وآ ثر القرى الى الآن با ظاهرة » الا انما فى وفتنا 
هذا كلها خر اب 4و مياهها جارية تتدفق ضائعة لاينتفع بها أحد. قال أبو عبيداُ 
السككوني : وادي القرى والحجر والحباب « لعله بريدا لناب" منازل فنضاعة 
م جهينة وعذرة وأ دلي" » وهي بين الشام والمدينة ير بها حاج الشام .. وهي 


. انظر الادة في ممجم البلدات‎ )١( 


تطور الفزل )١1(‏ 


ب 7غ 19ت 

كانت قدعاً منازل مود وعاد » وبها أهلكبم الله » وآثارها الى الآن باقبة » 
وتز هابعده الهو د »واستخر جوا كظامها والقنوات» 4و أساحوا عيونها» وغرسوا 
نخلها .. فامانزلت بهم القبائل عقدوا بينم حلفاً»وكان لمم فيها على البو د 'طعمة 
وأ كل في عام » ومنعوها لحم على العرب ودفعوا عنهاقبائل قضاعة .. ولما فرغ 
رسو ل اله ملع من‌خبر في سنة سبع امتد الىواديالقرى فغزاه ونزل به. .» 

في هذه البيئةالتى وصفوا كانت المغاني الاولى الى تقلب فيها ميل والمواطن 
الى شهدت طفولته وشبابه»وما من شك فيأن نص ياقوت فصور لنا هذه البيثة 
تصويراً مقاوبا .. انها لاتغرق في المفاف ولكيا ينتشر فيها النخيل » وتحري 
فيها الماه » و”تتكسب اازروع' والنباتات أملهارقة” ودمائة قد لاتتوفر لسكان 
الناطق المافة من الجزيرة . 

ب الم ارو ريم : 

ولكننا لانغلك أن نفسر حباة الشاعر بهذه البيثة االمكانية التي توفرت له 
ولايد لنا ان تعدوها الى يته الادبة فهاذا نحد ?. 

نحد هذا النص الذى يحدثنا به قدامى النقاد » والذي تنناقك كتب الادب 
فتذ كر أن حميلا كان شاعر أمقد” ما وراوية هد بةبن خر م» وهدبة كان شاعراً 
وراوية للحطيئة » والحطيئة كارت شاعراً وراوية لزهير وابنه كعب'" . . . 
واذن فقد كان ميل في الراوية والادب نسب متلاصق اللقات » وكان هذا 
النسب بشده الى هذه المدرسة التي كان أدنى رجاها اليه الحطيئة وأبعدهم منه 
زهير واساتذة زهير الذين كان يروي عنهم وينهج في القصائد نجهم من مثل 
بشامة بن الغدير واوس بن حجر وغيرهما . 

من هذه البيئة الادبية ومن تلك الييئة المكانية توفر ميل بعض العناصر 
اني وهيته القدرة على ان «قول الشعر فبحسن القول » وأن ينصرف الى هواه 
فيعبر عنه بأصدق ما يعبر بهالشعراء عن أهوائهم وذوات نفوسهم . 

۷٣ ممجم البلدان.مادة : قرى . ( ۲ ) الاغاني « الساسي ۾ ج ۷ ص‎ )١( 


Tm 


۴ - حياة ميل 


وتةر كز حياة جميل فيهواه لبثينة » فقد كانهذا الحوى هو أبرز الجوانب 
التي حفظها التاريخ الأدبي عن هذا الانسان الشاعر » وكان كذلك هو الوجه 
الأصل الذي ارتس.ت عليه ملاعه » وانطيعت عليه خفقاته وأناته »> وبدت 
على صفحته مواجده وموداته . 

ومن الممكن أن نلخص قصة حماته في المراحل التالمة : 

١ك-‏ لقي بثدنة وهي فتاة فأحبما » واستحي الحب في نفسه فنشد وصالماء 
غير انه لم يوفق الى الزواج منا » وانما ظفر بها رجل آخر تزوجها © وکات 
زواج هذا الرجل منها هو الضربة التي فجرت في نفس جميل أعتى مشاعره » 
والني صاغت هذه المشاعر ألوانا من القصيد المبدع . 

لقد كان ينشد وصاها في كثير من الامل وقليل من البأس » أما يعد ان 
تزوجت فقد أضحت حاته يأسأ لا أمل فيه . . ولذلك كات يتطلع اليها 
مستغرقاً فيها » كا بتطلع العابد المتصوف الذي تعمق ذاته ونفسه إلى و جهالله» 
يحسه في كل شيء و لكنه لا براه . 

كه وففى حميل بعد ذلك فترة يعافي حرارة هذا المب الذي لاجدوى 
فبه .. وفى هذه الفترة كات بقول هذا الشعر الذي برد به على لو امه وعدّذ اله 
لومهم له وعذلهم إياه » ويحاول في منطى خاص »© هو منطق العاطفة الذاتية 
والحماة الشخصة ء أن ينتحل الاعذار والمبررات . 

م« - وقد أحبت يثدئة بعد ذاك ‏ يي تذهب الروايات الختلفة - رجلا 
امعه ححنة الحلالي » فلم يان ذلك حميلا عن <بها. . وانغا مضى في اندفاعة جديدة 
منأندفاعات الغرام يندب حظه ويعاتب يثينة للذي يلقى من انصر افا عنه »على 
ا ا فالعلا والعرافه اليها .+ 


ب ات 

۽ أما المر حل الاخيرة من قصة هذا الحب فقد جاوزت بثينة وحميلا 
إلى أسرقيهما » ثم جاوزت الاسرة الى السلطان .. وبذلك تعرض الشاعر لحنة 
جديدة فجرت أعمق ما في عواطفه وأثارت كل محكنوناته » وأطلقت لسانه 
منحى من القول جديد .. قالوا إنه عدد السبل الى بثينة وحاول ان بتصل 
.با عن‌طر ق مختلفات» فشكاه أهلها الى السلطان 4و ذ كر وا له ما كان من‌عاو لاته 
في زبارتها وتغنشه ما وتعرضه لها » فأهدر الساطان دمه" . 

وما من سك في ان هذا المحادث كان عنصراً جديداً منالعناصر التى أساعت 
الاضطراب والقلق في حباة هذا الشاعر ؛ واذا كان الب قد عرضه لهذا القلق 
الداخلي فان مو قف السلطان منه قد عرضه لهذا القلق المارجي فلم بعد فيو سعه 
ان بطمثن إلى حماتهبين قومه» ولذلك آثر ان يضرب في طول البلادوعر ضا ؛ 
فتنقل بين الشام واليمن ¢ وكانت مصر البلد الذي نزله في ولابة عبد العزيز بن 
مر وان ووی فيه ثواء غير ذي “قفول على حد تعميره : 

صدعالنعي “هما كنى»يجميل 202 وثوى بصر نواه غير 'قفول 

هذه هي أبرز المراحل في قصة هذا الحب وأدناها الى التصديق »© انبا 
تؤلف الخطوط الاصلة هذه القصة. ومن ال كد ان هنالك كثيراً منالتفاصل 
هي عرضة لكثير من الشك لأنما كانت عالاً خصباً مال القصاص وعبث 
الرواة »> ولكنا لسنا في حال التيقن من هذه التفاصيل ما دمنا على صلة صحمحة 
بالأصول الاولى . 

هذا إلى أن قص ةمي لكلباكانت عر ذة* لكثيرمن التساؤل والشك: أبقع مثل 
هذا اللون من الب النادر ? أتحتمل النفس الا نسانية يكل عمو بهاو ضعفها مثل هذه 
القسوة القاسية ? . . ولكن ما الذي يحول بيننا وبين أن نصدق هذه القصة 
بمذه الاصول الكبرى مغضين عن بعض التفاصيل والمالغات القصصة ?. . 


م١ الاغاني د الساسي » ج ۷ ص‎ )١( 


Yéo —‏ - 
؟ شعر یل : عماذج منه 

تفرص : 

في الذي نقل لنا الرواة من شمر جميل يبتان رما كانا » فڀا يتميزان به من 
إيحاز التعبيرو دساطة الفكرة و اشر اقالعاطفة»أصدق مايثل نفسية ميل و سعره. 
وفي هدن البيتين يقول جميل : 

بقولون جاهد'»ياجميل'»بغزوة. 2 وأي جباد غيرهن أريد 

لکل حديث عندهن” بشائة” - وکل قتيل بهن شهيد' 

و كذلك يبدو أن الجهاد ‏ وقد كان 1 نذاك الصورة المشرقة في الحماة 
الاسلامية والسبيل فها الى خير الدنيا وخير الآخرة - قد ثر كز عند جميل في 
هذا اللون من الاد النفسى الذي يحاول فيه الشاعر مداراة ميوله المحكبوتة 
والتنفدس عن عو اطفه المتلظة > والتعبير عما جد في دنياه الداخلية من قلق 
مشموب او ثورة عارمة . 

لقد أحل” جميل الاد النفسي عل المهاد الديني » ووجد انما يتوازيات 
ويتقابلان : الفزوة العاطفية الروحية هنا تشبه هذا التنبه العاطفي الروحي 
هناك »2 والاخفاق في الحب والموت في إسار قيوده ولظى لبه نوع” من 
الاستشهاد في المعارك وعند اللقاء ... ان هيد الحرب هو شيد الحب © فلم 
بطلبو ن اليه الجهاد مادام جد هو في سبحاته العاطفية مثل الذي يحد الجاهدون 
المندفعون ? أليس الاد ألواناً ختلفات تنيع جميعاً من أصل واحد هو هذه 
المكابدة القاسة والمعاناة الشديدة واحتال الاذى والصبر عليه ? 

تلك هي صورة الماة عند هؤلاء العذريين .. انما تتمثل في مثل هذا العام 
الداخلي الذي يعبشون به والذي بعيشون له »> أما العام الحارجي فليس شُيئاً 
يلقون اليه باهم ان لم يكن متصلا بالحب أو الحبين . . انه عندم صورة لعالمهم 
الداخلىالفسيح و انعکاس له .. وكل مايبدو فيه أيهم من أشاء و أحداث ٤‏ وکل 
مايتمثل لاذهاهم من قیم و تقديرات » لبس الا أثرأمن آثار فاو مم وانمكاساً لها . 


= 
ان محور الياة لا يتمثل عندهم فيا تواضع عليه الناس فيها » ولحكنه 
يتمثل فا تضفه افئد هم الملتاعة على هذه الحياة من قم وما تكسوها من 
أثواب.. وفي ظلال هذه الاوهام كانوا يعدشون ویفکر ون 
غير أننا في حاجة الى كثير من الناذج قبل ان تتكون عندنا عن سُعر 
حميل وعن الغزل العذري بوحه عام صورة واضحة الاطراف بينة المعام ¢ 
فلننظر في الناذج الآتية : 
١‏ لا 
لقدفر ّالو افونا روع ل س براقت نا جاب البخل 
شولورب. ملا اجمل » وإنني لاقم مالي عن بشنة من مهل 
أ حلا ؟ فقبل اليوم كان أوانه أَماخشى؟فقبل اليومأوعدت بالقتل 
ولو ركت عقلي معي ماطلتبا ولكن طلابها لما فات من عقلې 
5 9 و 0 ت و 

3 © 2- 1 
فاو ببح اسي ؛ حسب فسيالذييها و ویاو یح ا اش اد 
أداني لا ألقی شنة 2 من الد هر إل خائف أوعل رجل" 
أت مع الملاك لا هلبا وها خرف مور شمودة رو فصل 

5 . ۰ ۾ 
خلبلي » فما عشتا » هل رأتماء قتلا بى من حب قاتله قبلي 


١‏ اود 


فإن 0006 8 ادق مضلة من‌الاارضٍ وما فاعامي أنهانعلي ٩‏ 


. خوف وفزع » وفي رواية : على رحل‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٩٩ (؟) الاغاني « السامي » ج ۷ ص‎ 


۷ — 
۲ - عنیات 


5 7 ع ت 2 0 ٠.‏ ےت و 
الا لت شعري هل اسّن للة بوادي المرى , إن إذا لسميد 


3 5 م و - ‌ ت و © ى ۶ 
وهل الفسن »فردا ؛ شنه © مرة جود لا من ودها وسحود 
2 1 ى م و ج .و 
علقت الهوى ما ولبدا فلم ,زل إلى الوم نمی حہا وتزید 

وه 


. إى 5 ءَ . 9 2 

وافنت عمري بانتظاري وعد ها والىت ف الدهر “وهو جديد 
١ 5‏ و 0 

فلا آلا مردود با جثت طالبا ولا حبيا . فما يبيد . بيد" 


و مجع 


؟* شوق مانو 
لقد خفت أن يغتالتني الوت بفتة وف النفس حاجات” إلك كا هيا 
وإفي ني المفيظة '' كلتما لفك يوماً أن أنك ما با 
م تعلمي 6 باعدية ارقأ أظل إذالم سق ريك , صاد 
4 قناع انی 
5 .6 0 - 9 و 
وإبي لارضّى من شنة ,الذي لو ابصره الواشي لقرت بلابله 
إلا ۰ وان لا أستطيع . وبالنى وبالا مل المرجو قد خاب آمله 
وبالنظرة المَجْلى وبالحؤال تنقضي أواخره لاللتقى وأوائل© 


۷۹ الأغاني « السامي ¢ ج ۷ ص‎ )١( 

(؟) في دواية : لبنسيني لقاؤك . والفبظة : امم من المفاظ وهو الحافظة 
على العهد والحاماة على الحثر م ومنعبا. يقال : هو ذو حفيظة وهم أهل اللفائظ . 

(م) الأغافي و الساسي » ج لاص ٠٠۴‏ (4) نفس المصدر ص م.م 


— A= 

© کوی 
0 4 ھ4 8 17 Sa‏ 
اقول لداعى المى ء والحجر سننا ووادي الفرى , لسك 1 دعانا 
6 23 0 9 1 5 و و : ر 
وددت على حب الحاة لو الها يزاد لما في عمرها من حاتي 
وانت اي إن شك كد رت عشي وال ادلم الي > تعد اه , اف بالا 


1 أن . . 9 ا ٠‏ »( 


5- ضراع 
ا 3 a‏ ؟ ٍ- 7 
يَقيك جيل كل سوء » أما له ليك حديث أو إلك سول 


و رت 


0 
وقد قلت في حبي ا وصبابتي محاسن شعر د هصن بطول” 
E 2 2‏ و 2 #ه #سا. د ي بل 
وال م یکن قولي رشا علي هوب النضباء بأدشن ٠ك‏ فأقول 
ف 5 1 ا لط ٠.‏ ۰ )0( 
غاب عن عي اك ولا زال عا .والخال ,زول 
و 
۷ مس مھ 
ير ت 
ها ى سواد الفلك. بال اة 
= و و 
ھی الموتاو كادت على الو او 
2< -ره 2 وهو ئ ت 
وماذ كر تك النفس بابشن مر ة من الدهرءإلا كاد تالنفس تتاف 
ت 2 
والا اعبر دي زفرة واستكانة” وجاد ماسج ل من الدمع يذ ر 
1 7 ر ثور - - 55 5 7 )2( 
وما استطرفت عني حديثا حلة اسر به إلا حدثك اطرف 


)١(‏ واضح أمر صلة هذه الأببات بالقطعة الثالثة » ولعلهامن قصدةواحدة 
مزقتها الروايات . (؟) الأغاني ج ۷ ص ۸۲ (>) ميعة الشيء : أوله وأصل . 
(؛) سجل: مصدر سجل الماء : صبه. (ه) الله : الصديق بلفظ واحدمع الميع» 
تقرل هو وهي وهم خلتي . والأبيات في الأغافي ج ۷ ص هم 


— 4 - 


ع شعر حميل : دراسته 


شرم : 

ا ا نعرض 0 المتقدمة 00 
كان لا اذ کی ركان هله شرع من الا ني يتصف با اثر العدري 
والطوابع الي تكدوه . 

ونحن قبل ذلك في حاجة الى ان ننبه الى ملاحظتين أساسيتان : 

أولاها : ان عرض هذه القطع ودراستما عمل .شخصي » لبس من الواجب 
ان يلتقيعنده رأي برأي» ولا أن تجتمع عليه كلمة وكلمة » ولا أن تعقب فيه 

ة” خطوة. .إن لكل منا أن ينظر في هذه المقطعات‌الشعر بة من النحو الذي 
يؤثره»و لكنمن اير دائًاً ان نقرأ هذه القطع وأن ندع ها وقعها في أنفسنا في 
طلافة وسر » دون تكاف أو احتذاء أو فكرة سابقة أو انطباع منقدم 5 

والثانمة : اننا نمحدثنا » في الفصول السابقة »عن صفات الحب المذري » 
ولذلك فان دراسة هذه الؤاذج ستكرون امتحاناً هده الصفات وتئيتاً منها 

وانتهاء 3 الى طوابع الشعر اتوي . 
دراسة الفطعة الاولى 

توسْكهذه القطعة أنتكون أحفل ماوصلنا من عر حميل بالمواقف الختلفة 
لني يقفها العذريون من انفسهم ومن حبهم » من أهلهم ومن الواسين بهم » من 
ماضهم ومن حاضرهم ومستقبلهم » من إعراض احبتهم ومن وصل هؤلاء 
الأحبة .. إنها عالم حافل بالمشاهد الختلفة المثيرة .. ويكاد جميل أن لا يغادر 
ا من مشاهد الحماة العذرية إا و بشير اله بطرف. 

5 فهو في البدت الاو ل يتحدث عن الواسين. . والواسّون والوساة فصل 


— ¥0» — 

في قصة كل حب » وهل يفعل الناس” الا أن براقيوا الناس .. وهل اللياة الا 
مو عة قصص »كل انسان فها مؤلف” لقصة و مشاهد” لقصة أخرى فيآن واحد؟. 
إن هؤلاء الواين يفرحون بالذي بدا من بثينة حين أبدت لصاح ا جانب 
البخل .. كان برقب منا هذا الجانب الآخر من الوصال ولكنا قطعت ما كان 
يكون بدنها من آسباب © وصر مت ما بدنها من حبال» وتر کته يرقب فيأمل 
بائس » والواسّون فرحوت . ان هذا الببت قثيل ممريع مر كز طياة اتب 
العذري بين هواه ووشاته . 

وم . أما المدتان الثاني والثالث فها جانب آخر من هذه اللماة..واذا 
أولئك الذين يعرفون ما يقامي الشاعر ولكنهم يحملونه على شيء من الاناة 
والتصبر » ولطلموت اليه التحمل والتمهل .. فاذا هو برد عليهم ذلك شيء من 
الاندفاع غير بسيرء مله هذا القسم' الذي بقو لفيه إنه ماله عن يثينة من مهل . 

والببت» من نحو آخر صورة من سفاحة الشاعر الذي يلؤه الحب والذي 
يطغى عليه في كل جانب من جو انبه» فلا يحس” الاجة الىان بدأل عليه بشيء 
من البرهان © وإغا يكفيه هذا البرهان الساذج الذي يثك هذا القسم المندفع . 
إن حبه حب * مشبوب لا يعرف هذا التمبل الذي يصطنعه الناس في سو نمم 
الاخرى » وهو مشبوب على الرنم من البخل والصرم والقطبعة . 

وهؤلاء المشفقون نحاولون أنينوعوا الحديث بين بدي الشاعر ..دعّو'هالى 
التمهل فلريجدوا عنده سبيلا الى التمهل اشرو اذ أن كرو ا عند ال ره 
والخشةمرة»و لكن لا الحم ولا اوش ةبقادرة على ان تفعل سيا . . لقدمضى أوان 
الم ر او رار واوا طون اکا ورس فی بها و 
المحيون» وأوعد بالقتل.. وماذا وراء القتل؟ أهناك سلاح بعده يُنتضى فيو جهه. 

> - وفي الببت الرابع تصوير انب آخر من حياة الشاعر العذري ؛ 


— ۲۵١ - 

لس فه وسّاة ولا مشفقون. . وللكن فيه هذه الانتفاضة آي سيا الشاعر بعد 
ان يتعاقب عليه الوسّاة والمثفقون جميعا فيصدهم ويعرض عنهم .. انه يتساءل» 
في إثر هذه الانتفاضة : ما الذي يدفعه الى هذا الالماح ؟.. ثم بى ان الامر 
لاينفع فيه نقاش أو جدل ؛ ولا يفيد فيه حلم أو عقل .. انه خرج عن نطاق 
التفكير وال مو ازنة العقلية والجدل ا لذهنى الى نطاق آخر » هو نطاق العاطفة 
المشبوبة الي لا تعرف إلا" النساط والتحك .. ان بثينة ذهبت بعقلى وتر كته 
عض عاطفة ثاثرة .. ولرعا كان له » لو ر کت معه عقله » موفف آخر .. ان 
هذا النموذج من الب هو صورة الب العذري الذي يذهب بالمقل ثم لايدع 

حالاً لتفسيراته أو تأوملاته أو احتالاته . 

م ويضي الشاعر في الببت الخامس لبقلّب هذا الحبعلى وجه آخر»ليرى 
منه هذا الوجه الذي یکون بيئه وبينها. انها عبان بلك الح ب عليه نفوسهاء 
غير انها حثرما كل“ مايغذي هذا الحب > فلا الاقاء ولا الوصال ولا الري ما 
ستطعانه . واذن فلس عندهما الا هذه الذ كريات يتعاورانها و يتراجعان فا 
كل ما كان بدنها» يحملان منه و قود لهذه العاطفة التى لا تعرف البو“ .. فاذا 
دارت هذه الذ کریات بدنها كان كل ما يملكان في التعبير عنما والانساق معها 
هذه الدموع التي تحدثنا عنبا ميل حديثاً مله الاسى .. انه ربط بين هذه 
الدموع وبين عبني بثينة التي يزينها الكحل » فاذا هذه الدموع تذهب بالكحل » 
واذا مشهد من المشاهد المؤثرة القوية الي تظل دائاً في أذهانناءتذ كرنا مواجدنا 
وتر كز فا عو اطفنا . 

5 والبيت السادس جانب جديد من جوانب هذا الحب »2 هو الجانب 
الذي يتصل بنفس الشاعر وأميرته »وما يلقى هو وما تلقى هي منعنت ومشقة 
لاعلك معهها الشاعر إلا” أن يندب حظه وأن يندب حظ أسرته وما جر علمها. . 
إنه لفتة بارعة تستيقظ فما غيرية الشاعر ويثور معها في نفسه » الى جانب حبه 
الطاغي العفيف » حبه لاسر ته ورعايته لها واههامه بيا 
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7م وفي هدين البدّين صور” من صور لقاء جممل لمثمنة .. انه هذا 
اللقاء السريع الخاطف مرة » وهذا اللقاء الخانف الوحل مرة» وهذا اللقاء 
لمحتال مرة ثالثة .٠‏ ها من سبيل بصل بينه ويدنها الا هذه السيل الوعرة 
الشاتكة .. وما عليه من حرج ان هو اضطر الى ركو ا . 

٩‏ - ويبلغ يل الذروة حين ير كز طسعة هذا الب الذي بقوم پلنه 
وبين بثينة بأنه هذا الح الذي أسره و قتله. .و لكنه مع ذلك لايبكي نفسه واما 
يبك فاتله » ولم يتعود الناس في دنياهم التي مجحو نما وعاداتهمالتي اصطلحو ا علمها 
أن يشهدوا قتيلا يبي اتل .. إنهم دشهبدون القتيل الذي ينقم على فاتك » 
والقتيل الذي ينتقم من قاتله.. أما هذا القتيل الذي يبي فاتله فهو أفق جديد 
لم يسبق للناس به عهد ولم يكن من أمرم مرةة أن جاسوا خلاله . 

وهذا الافق الجديد الغريب الذي يخالف عن فاق الناس ومواضعاتهم 
اقتضى الشاعر أن يعبر كذلك تعميراً جديداً خالف بيه وبين منحى تعابيره 
السابقة . فقد كان في الببتين السابقين يتحدث هذا الحديث البري الذي صور 
فبه موقفه منها .. أما هنا فهو ينخرط فيهذا الانفعال الجديد وتلفه هذه الموجة 
العميقة الي تنبعث من صيمه فبنادي: خليل .. ويقدم حمل « فيا عشمّا » على 
الاستفهام في «هل رأيتا» .. وينشىء هذه ا اقابلة بين القتيل و قاتله. . وهي مقابلة 
لاتقوم على الحقد والانتقام وانا تقوم على التعاطف والبكاء والوجد . 

٠‏ - وحين يبلغ الشاعر ذلك يدر كهالاءياء ويغمره البأس.. لقد قب 
علاقته مع بثينة في كل هذه الوجوه فلم يحد وجماً ضاحكاً بطمان اليه أو ناحية 
مشرفة يرقب منها الامل . . فلينطلق اذن في فضاء الله الفسيح» وليضرب بعيداً 
عن أعين الرفماء والخحساد ورحال السلطان .. ان ذلك نوع من الانتحار الذي 
فع اليه دفعاً ويتكرهعليه إكراهاً وسيموت'شريداً ضالاً في هذه الارض 


Yor -‏ - 
القفر أو في تلك . فاذا مرت ذه الارض فافلة مسافرة و سهدت أثراً من1 ثار 
انان لم تتمينه ولم تتعر ف إليه فذلك هو . . هذا الانسان الح باليائس . 


و كذإكنرى أننا من خلالهذه القطعة وحدها نستطبع ان نتعر ف الجوانب 
الختلفةلهذا الم العذريوان نتعرف كذلك الى طسعته. . لقد مضنا نشهد هذا 
الحب من<انب الوسّاة مرة» ومن جانب المشفقين مرة» ومن جانب الشاعر الذي 
ببرر موقفه ومحتج لتصرفاته ييل عليها ثوباً من المنطق مرة ثالثة .. ثم مضينا 
نشهد هذا الحب بين الحبئن: حب تغذوه الذكريات ونستدرفه هذه الذكريات 
الدموع حيناً » وحب يعرض فيه الشاعر نفسه وهل للهلاك حيناً آخر > 
وحب لايعرف مناللقاء الا هذه اللحظاتالسريعة الخاطفة حمئآثالثاً . . وأخيرا 
يبدو هذا الحب صورة فريدة يبى فه‌القاتل القتيل.. حتى اذا استوفى الشاعر 
كل هذه الجوانب» وبدا له اليأس من ماضيه وحاضره» شاعت ريح الموت في 
مستقبل فخيل اليه أنه يموت في المضلات والفيافي موت البائسين . 

ولسست هذه القطعة الثاننة دون القطعة الأولى ملبلا لحب جميل وتعبيراً 
عنه . . إنها تبدو في بض مواقفها أكثر عمقاً وأبعد في الدلالة على عالمه الداخلي 
الذي تور فيه عواطفه ويغلي فيه حبّه . . وسنرى » ونحن نحاول أن نلم بها » 
أنما تعكس كذلك كثيراً من صفات الحب العذري وتدل عليه أوضح 
دلالة وأنقاها . 

البيت ارول : 

5 - ويبدأً الشاعر أساته هذه الخمسة بلفظة وألاء».. ولس عحيياً أن 
تقع هذه الإشارة هذا الموقع من فاتحة الحديث » فالشاعر إنما يلفتنا الى نفسه 
والى قصته هذه اللفتة الأولى عن طريق هذه الأداة » و كأنه بأخذ بدن الى 
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موضوعه . . ومثل هذه الأداة هنا » في هذا الموقف » تشيه حركة رفعالستار 
الرشقة عن مسرح مرتقب » تتعاقب بعدها المشاهد وتتوالى الأحداث . 

؟” ‏ وأول ما يبدو لنا من ذلك تحديد المكان و وادي القرى »...و لعل 
تحديد المكان أن يكون عثابة وضع إطار مادي لاصور التي حاو ل الشاعر أن 
ينثرها » وللوقائع التي يود أن يتحدث عنما » وللعواطف التي بر يدها أن تنبجس 
من خلال هذه الوقائع أو أن تنعكس في هذه المشاهد . . إن هذه العراطف 
- وهي الاصل في هذه الموضوعات ستحد في أسماء الاما كن متكأها الذي 
تعتمد عله »و فالا الذيتتبلور في إطار. من حر وفه. . وستكو نهذهالاما كن 
المدى الذي تنسرح فيه العواطف و تتحمّز في هالأحداث .. بل قبمتهاالعاطفية 
التي تحدثنا عنما في دراسة سعر الاطلال » من حبث انها طريق من طر فالتنفيس 
لني يلجأ اليها الشاعر . . فذ كر مكان امحبوب بعض ذكر ابوب حيناً ووسيلة 
إلبه حيناً آخر . 

ع: - ثم بأخذ الشاعر بعد هذا الفت والتحديد يتساءل وهو يتأوجح بين 
رجفة الشك واطمئنان البقين : هل 'يقدر له أن بيت لب في واديالقرى؟ .. 
ولكن السؤال بظل” صدتى لا جواب له » وأغنية تتمتم ما سُفاهه وقلبه من غير 
أن يحد لها الرجع . . إنه يتمني هذه الزيارة وملا الأمنية عليه نفسه من أقطارها 
كلها » فإذا هو يعبّرءنها التعبير المتمني” » المتطلّع » الذي تصهر«أمنياته ويذيبه 
طلم : یت شري ليت م | ا 

غير أن هذا الامل الخائف الراجف الذي بنعكس اساوبا وتعبيرا 
في : ليت » وهل » لا بظل” كذ لك وإفا تهب عليه نسمات من الاطمئنات اله 
ومن الىقين به » فاذا هو يتمثل في نفس الشاعر مكنا » واذا ذلك بنعكس على 
لسانه أساوباً وتعبيراً آخر في كلمة : أبن . . فالت وكيد في هذه اللفظة 
تعبير عن الأمل » والاستفبام الذي مضى تعبير عن الشك » وحماة الشاعر إفا 
بتقاذفها هذان القطبان المتباعدان من الا'مل والس » من البقين والشك . 
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ه - ويبدو أن الشاعر يستغوق في أحلام البقظه هذه » أحلام زيارته‎ 
لوادي القرى وما وراء هذهالزيارة من لقاء » محل اليه أنه 'مكئن له منذلك‎ 
و" ر له » فاذا هو يتئفس هذا التنفس الحادىء » المديد » العميق » و يعبرهذا‎ 
التعبيرا مو تى الم كد فيقول : إفي اذا لعيد » مستخدماً إن" » وضير المتكام‎ 
واللام » واذن »2 كلما مرة” واحدة في جملة واحدة 6تعبيرا عن هذه الفرحة الي‎ 
. انتابته » ومسلا لها‎ 

- و كذلك يبدو هذا الببت يستقطب حياةالشاعر من وجبيها: الوجه 
لبانس والوجه الآمل . . ولكنه فوق ذلك يستقطب وغباته وي.عها في هذه 
الرغبة الموجزة : أن ببيت ليلة في وادي القرى . . لأن فيوادي القرى مراتع 
طفولته ومرابع صباه ومراح ذ كرياته » ولان فيه مغافي مه هذا الآسر 
القاتل . . إن في هواثهومائه » في أرضهو ماله » في سكانه وقراه» سبع عاطفته 
وإرواء ظيثه . . فليكن اذن هذا الوادي قبلته التي يتجه اليها في حبه » واه 
الدي بريد أن محتمي به . ١‏ 

57 - ولعل قممة الببت إا مي في هذا الاستقطاب لاحباة والرغبات . 
ولس شيء من قبمته متصل معناه»و نحن عبثاً نحاول أن نقوآم مثل هذهالاببات 
عن طويق معانيها » فالمعنى في ذاته ک) نلاحظ بسيط جدا.. وكلنا يقول في 
معارض حماته اليومية : يسعدفي أن أفعل كذا . . ولكن الشاعر لا يعبر هذا 
التعبير الجاف العاقل الذي تخالطه اللماقة الاجتاعية وله معاني المجاملة فيها. . 
وإغا يعدر هذا التعبير العاطفي” » النقي” » الذي تصوغه فو ا«النفسيةالمثارة» فتحشد 
له كل" هذه الأدوات المتخالفة في دلالااتها » وتنواع فيه في هذه الصيغ التي 
تنباين فيا بدنها » ويكون من هذا التخالف والتباين طر يقمنا الى استكناه نفس 
الشاعر وادراك الذي يحول فا . 


— ۵0٦ — 


البيث الثاني : 

5 - واذا كانت أحلام البقظة أبرز ما في الببت الاول فان الشاعر جدير 
أن يسترسل فيها » أن يرو هذا الل الأنيق»و بطوف في ظلال هذه الآمنيات 
الحلوة » وينطلق فيغنباتههذه الآملة اليائسة . . و كأما "مهد له في الب ت الأول 
طريق' الأمل وبدا له أمر زيارته لوادي القرى #حكناً يسيراً » فلا عليه من 
حرج إن اندفع في طريق الأمل خطوة جديدة فتمنى لقاءها .. مرة واحدة. 

وفي هذا البت دعرن الكلية الكيرئ e‏ ابم ما حك تيه 
وإنا انفرجت شُفتاه عن اسما بعد أن راوده شيء غير بسيرمن الأمل بلقاما .. 
واذا كان الببت الاول قد اتكشف عن مشهد وادي القرى » فان اليرت الثاني 
ليتكشف عن الشخصية التي قل هذا الوادي كله والني تتمر كز حوها وفيها 
سخصة الشاعر وحاته وعواطفه . 

- ومن هنا كان هذا الاساؤل : وهل ألقين فرداً بثينة مرة . . وفي 
هذا التساؤل نامح الازدواج بين الامل الخافت واليأس المنهافت . . ان الواقع 
يبعث اليأس » والرغبات الدفينة تبعث الأمل . . وما عليه من بأس إن هو 
عرض لهذا الأمل في لذع الواقع وإن هو داعبه في ظامة البأس . . ما عليه ان 
نى لقاءها فرداً مرة . 

ولعل صياغه هذا التساؤل بالشكل الذي جاءت عليه تعبر كذلك عن 
هذه الاحظات المتناوبة من الامل واليأس » ومن الصحووالغ .. فهذهالجهالة 
الي يعبر عنها السؤال بطبيعته أولاً » وهذا التنكير في سلسلة متتالة من 
الالفاظ : لية” » مرة » فرداً »لم بأت عفواً وإغا جاء تعبيراً عن هذه الرغرات 
الواضحة التي تريد أن تتحقق على أية صورة وفي أي شكل » لا يهمها شكل 
معين ولا طريقة خاصة ؛ وانما جاء كذلك تعبيراً عن هذه الامنيات الغائمة الى 
لا نستطيع أن نقول إنها الى الظهور أو إنها الى الاختفاء . ۰ 


ا 

ومنالموْ كد أنه لوكان الذي يتحدث هذا الحديث شاعراً آخر غير جيل » 
متكذوب العاطفة » أو إنساناً يغلب الجانب العقلي ومخضع لتحديد العقل 
وانضاحه لا استوى له هذا الاساوب » ولا جاءت عنده الالفاظ في مثلى هذه 
الاثواب . . بل لعله كان لا يتأن له التعبير في مثل هذه المعارض من الك 
والسؤال » ومن الرغبة والاستفهام » ومن الغف.وض والوضوح . 

مد . ولعل” من الخير أن نشير الى أن هظات الامل عند الشاعرلم تكن 
دائاً في مستوى واحد من البقين . . كات أمله يتأرجح في هذه الفواصل 
المتدرجة بين اليأس والبقين » وكانت أساليبه في التعير كذلك متأرجحة بين 
النقين القوي والمقين الضعيف » بين الامل المشرق وبين الامل الغاتم . . واذا 
كان الامل قوياً في زيارة وادى القرى فو ضعبف في لقاء يثيئة . . فالوادى 
“مباح” لاس جميعاً على لوف الذى يلأ نفس الشاعر من أهل عبوبته » ولكن 
بئدنة لست مباحة فأهلها أكثر حذراً وإنهم له لبالمرصاد . . ولهذا جاء تعبير 
ميل عن أمه متتقاً مع قوةه ذا الامل ومع ضعفه : أمله في زيرة الوادى 
قري ولذلك كان تعبيره ينون التو كد الثقية « أبيتن» » وأحلامه بلقاء بثينة 
دون ذلك قوة ولذلك كان التعمير بنون التو كمد الففة و ألقين > . 

ع -- وطبيعة أمنبات جل انا تشف عنها طميعة الالافاظ التي استعملها ٠ ٠‏ 
فهو يتمنى لقاءها وحده بععداً عن أعين الئاس « فوداً» .. .. وحسيه أن 
بقع هذا اللقاء في حباته كلها موة واحدة ثم لا على الاقدار بعد ذلك إن فعلت 
به الدى تشاء . 

ه- ولكن ماالذي طبع به جيل في هذا القاء ؟ أهو يطلها مثل الذي 
يطلب المحيون منوصل 9. . كلا»فذ لك مغر ق مابدنه ويينغيره من الشعراء» 
مفترق ماين العذريين وغير العذريين .. إنه لابريدها شىء آخر ما بريدا له ون 
من .باهم » واغا بريدها لمحود ها بوده وتحود له بودها » بريدها لميثها 
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لوعته و لدسمع منها هذا اليث .. وحسمه ذلك .. إنه لايعركض لشي ء ولايطمع 
في شيء إلا أن يكون في هذا اللقاء فثء هذه الاواعح المكبوتة وتنفس هذه 

العراطف الماتهبة . 

وواضح أن الشاءر في هذا إا يعبر عن صفة أصلة في الب العذري هي 
العفة .. وقد بدت هذه العفة كذلك في الألفاظ » فلاس في أببات الشاعر إلا 
لفظة الوه © الذي يريده متبادلاً .. وأما الالفاظ الاخرى من مثل الب 
والوصال وما إلى ذلك فيبدو أنما لم تحد لها في قلب الشاعر ولا على لسانه مكانا . 

المت الثّالتٌ : 

-7١‏ وفي الببت الثالث يعاود الشاعر اليأس وتتلامح طبوفهحوله » و كأنما 
يسمع صوتاً ينكر عليه ماهو فيه » ينك رعليه يأسههذا الطاغي وأمل هذاالذي 
باون بأسه » ينكر أحلامه واسترساله في هذه الاحلام .. فبأخذ الشاعر يبنل 
عن قصته ويتكشف له عن وجوه من مأساته ويحدثه عنهواه منذ بدأت هذه 
العلاقة .. فهذا الموى الذي يعانيه ل يكن هوى طارثاً حادثاً و لكنه متمكن 
قدي رتد إلى أيام طفو لته الاولى منذ كان وليداً .. ولم يكن هوى عن رغبة 
واختيار ولكنه عن قسر واضطوار لاحية لاشاعر فيه ولايد .. ولم يكن 
هوی عابرا يمر في حياة الشاعركسحابة صيف وإنا كان هوى أصيلا عبقاً بدأ 
مع الطفل الوليد ثم مضى يسترسل وينو » تعمق جذوره في الارض وتنبسط 
أغصانه في الفضاء و ُظل” حماةة الشاعرحتى لايند منها عن هذه الظلال طرف . 

٣‏ - إن حكابة هذا الهو ى لتر كز منذصفحاتهاالاولى فيهذا البت.. والشاعر 
لايقف من هذه المكاية عند بعض أحدائها الخارجية وإنا بقف عندجوهرها » 
عند استمرار هذا الحموى ودعرمته .. فقد يكون في حباة كل الناس هوى 
وحب » ولكنه قد يضعف أو يبيد فيا يبيد » غير ان الشاعر يحرص على اف 
يقول لنا في لغة” سهلة بسيطة وفي تعبير ساذج يسير إن حبّه لم ينقطع وان هو 


و 
يسثمر » وهو لايستمر على مثل دته وقوته الاولى التي كان عليها في سن 
الفتوة . وهو فى تلك السن أشد مابكون قوة واعتلاجاً ‏ ولكنه ستمر 
دائاً أقوى في كل يوم جديد من يومه السابق . 

وواضح هنا أيضاً أن الشاعر انما يعبر عن صفة اخرى من صفات الأب 
العذري هي دعومة هذا الحب واستمرار وقدته في هذا الناء المتجدد . 

م . ولس هذا فحسب » وانما يشير بدت حمل الى صفة ثالثة من صفاتهذا 
الحب هي أصالته وتمككنه من نحو وجبريته من نحو آخر .. فو قديم_قدام 
حماة الشاعر فقد علق الهوى منها منذ كان وليداً .. وهل هنال كأقرى من 
صداقات‌الطفو لةو أهو اما النقة ?. و ما كثر مار على صفحة الماةفيالشاب والكمو لة 
أحداث وأسماء وصور » وقد تد طويلا في الزمانوعسقاً في النفس »و لكنماعى 
ذلك لاتستطبع ان تنسخ مافي صدافات الطفولة من بشاسّة وحنان وبمحة عي 
أعمق من كل بشاسة اخرى .. وحين مختار يل الطفولة بدابة هذه العلاقة فهو 
انما يفعل للتعبير عن استحكام الهو ى و تأصله و جبر بتهالتي لاجمل فيهاللسن أو للعقن . 

لبس أدل على الصدق في هذا الشعر من أن يستطبع الشاعر الإسارة في 
بیت واحد ؛ قر دب » سير » إلى أصالة حبه وإلى دمومته وإلى اتقاده » من 
حيث هو بدث کا ته ويطلق آهته . 

المت ارابع : 

واذا كان البدت الثالث عرضأ للماضى الذى قد يقود الى مستقبل حاو 
هيل مادام المب أصيلا ومستراً ونامياً » فان المت الرابع بعلن عن خيبة 
الامل التي صاحبت حاضر الشاعر والني عند كذلك مع الدهر فتشمل مستقبله. . 
لقد ظل” يعدش كل هذه الفترة على أمل أن يلقاها » يشم وعدها ثم لايكونهذا 
الوعد إلابرقاً خلتاءوأفى في ذلك عمره لايل" ولا ينحرف» دو نأن يتفتح يوم 
من أيام هذا العمر عن ثُرة من كار هذا الوعد .. وامما الثمرة ا مر التي أحس 
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الشاعر لذعها في قلبه وفي نمه فناءء عمره النضر وإبلاء دهره الجديد .. أما تحقيق 
اللقاء فثمر 5” 1 2 خن وأمل حا ٤‏ تضاعيف الأس 1 

5 والذطر الثاني من اليدت عمل “> في نوجه لتفسيره» هذا الصراع بين 
الشاءر وبين الدهر » بين الرغبات وبين الوافع » بين الحب وبين العوائق .. 
ان الدهر لبقف له ولككنه لايحين أمامه ولاينخذل له » لأن هواه _ هذهالعاطفة 
المتدفقة ‏ كان بثير عنده مكامن القوى التي تقف اصراع هذا الدهر .. غير أنه 
سرعان ماتكشف للشاعر أنه لم يفعل ثا فقد بلى هو على حين ظلت للدهر 
جداته وفوته ٠.‏ 

م - وان البيت في جملته ليمثل حباة العذري : تطلّع” دالب إلى غير 
'متطلع قريب» وتر قاب دام لغير مام ر تقب عقق »و انتظار” يفني الاعمار» 
وطيف” يتجلى ولا يحل » ويتمثل ولا يتجسد » وصراع مع الدهريمزأ من 
هؤلاء الحبين » يظنون أنهم يبلون. فاذا هو يبليهم . 

ان أظهر ماني الب العذري أنه لابتحقق » وبيت جيل هذا تعبير واضح 
عن عدم تحققه » وأنه أمل يبلى معه الشباب ويفنى العمر . 

المت افاس : 

5 - وفي البدت الخامس يضعنا حمل أمام مشكلته وضعاً واضحاً»و كأغا 
ولاسبيل الى قيقها .. فلاهم يرفضونه ولا هو يتخلى » لاجد حبّه من واقعه 
التجاوب ولايحد من نفسه البو" .. إن عقدته هذه في قصته لدست كالعقد في 
العمل القصصي تجد حلها المتوقع أو تظفر بنهايتها السعيدة » وانما تظل في اذهاننا 
صورته هده الائرة القلقة » ونذتهي من قراءة الابيات ونحن نتساءل ما الذي 
سيكون..ويحيا في نفوسنا وعقولناشيء كثير من تجاوب. مع الشاعر وإشفاق 
عليه لانه استطاع ان بشر كنا معه في عاله الداخلي المتأرجح الذي يضع يدنا 
على البداية ولكننا نضل معه الطريق الى النهابة ٠٠‏ 


کا 

٣‏ - ويداعي جميل أنه ليس مردوداً بالذي طلب » ونحن نعرف في 
الواقع أنه كان مردوداً في حبه » ولكنه لايريد أن يرتضيهذا الواقع السيء.. 
إن إصرار العذري على حبه هو بعض ميزاتهذا الحب > وقد استطاعالشاعر 
أن يدل على هذا الإصرار .. لقد أسمعه كل" من" حوله رفض حاجته » سمع 
هذا الرفض من السلطان وممعه من أهلها وذويها » ولكنه بتأبّى على ذلك » 
ينكره ولابرضاه » فهو لم بسيعه ما » ولذلك لم يعترف يكل هذه العوائق 
الزائفة التي تمقرض طريقه الها » ولو سمعه لماصدق أذنيه » ولظل” حمل قلبه 
يطيف به حول خيام . 

ولايعكس هذا البنت موقف الدعراء العذربين ولاصفة العناد 
والاصرار في الحب فحسب » وائما يمكس من و جه آلخر موقف الحو بات‌الصعب 
الثاق بالنسبة الى حبيمم . . فهاذا يملكن امام هذه النفوس التي تذو بأمامهن !. 
إن هن عفتهن أيضاً » ومن نفوسهن » ولذلك لايملكن الرد الفاصل ولا الرفض 
الجازم » ولايستطدن قولة ولا » أو قوله ه نعم » ملء أفواههن . 

لقد اشرنا إلى ديمومة الب عند العذريين والى أصالته .. ولعل 
اروع ذلك في هذا البدت قوله : ولاح ما فا بسد سد .. فقد تسد كثرة من 
الاشاء وتفنى كثرة من الاعراض وتتغير الدنا» وقد يذهب ناس وتتبدل 
علائق وتضمر ددافات وأهواء » ولكن حبه ثابت لار م و متجدد لاينضب.. 
إنه حب يبقى أيداً لا يتسلط عليه الفناء ولا ملك السبيل إليه . 

تلك هي في هذه القطعة حكاية جيل و طبيعة حبه © وملامح نفسيته . 
وميزتها » هذه الابيات » أنها وضعتنا أمام هذه القصة » وواجهتنا بهذه الطبيعة 
والملامح في وجوهها المختلفة . 

أ - فأما عن ال كابة فقد ١‏ كتفى جميل مخطوطها الكبرى » لم بجدنا هنا 
عن جز بات صغيرة من القصة . . لم بقل لنا كيف كان هو وصاحبته وليديئن 


جم ل 
كا قال الجنون : صغيرين نرعى الهم . . وإغا ١‏ كتفى بأد قال : علقت الحوى منها 
وليداً . . ولم يقل ما ذا كان موقف أهلها وموقف الساطان منه و اما اكتفى 
بأن حدثنا عن شكاة الدهر بوجه عام . . إن جوهر هذه المكاية ونقاطها 
الأساسية من مثل وادي القرى و سشخصية بثينة وأمل اللقاء وخصومات الدهر 
والموقف المعلق بين الرفض والب _ هي مادة هذه القطعة ومرتكزها . 

ب - وأماعن طيدمة هذا المي فقد حدثنا حميل عن عفته » وعن أصالته 
وعن تحدده واستراره » وعن عناده » وعن فناءصاحيه في سبيله. . و إن کان لم 
بقصد قصداً مباشراً إلى هذا الحديث وإنا دل علمه من خلل هذه الرغات 
والتمنيات . 

ج وأما الان النفسى في هذه الابسات وتطايق الانب الاساوبي معه 
وانمكاس أحدها في الآخر وقثيه له فواضح من خلال هذه الدراسة . . لقد 
تبد ى من هذا الجانب النفسي السعادة والأمل »واليأس والاخفاق » والانكار 
والاحتجاج » وهذه العقدة التي تظل تحبا في نفوسنا من غير حل ويبقى رنينها 
في آ ذاننا وصداها في فلوبنا : ماذا وراءهدا الوضع المعلق الذي لا ملك فبه 
الحب أن برتوي ولا ملك أن خو ? . 


دراسة القطعة الثالثة 


5١‏ - تعبّر هذه القطعة عن تجربة جزئية عبقة من تجارب الحبين حين 
مخاون الى نفوسهم فبجدون أنهم لا يزالون من حبهم كا كانوا أول عبدهم به » 
عجزأ عن تحقبقه وضعفاً عن غايته . ويتمثاون الموت مقترباً منهم مخطف حياتهم 
دون أن يكون لمم في هذه الماة أيام” من هذه الأيام السعيدة التي بظفر فبا 
الناس بالوصول إلى طلميتهم وإدراك أمانيهم » وآنذاك يدركون أن الماة 
كانت بالنسبة إليهم قصيرة لأن حاجاتهم في أعماق نفوسهم ظلت حيث هى من 


مشاه 
حبز الرغبة والتطلع »لم تجاوزه . وحين يتساءل جميل في نفسه لم كان ذلك ? 
لايلبث أن يحد جواب تساؤلهفي ساو كه الذيالتزمه . وفي هذا الذي كان بأخذ 
به نفسه من تعفاف . . إن جماع تحربته وسا و که يتل في هذه اطفيظة التي 
تحول ببنه وبين أن ينطلق كلها وجد مالا للانطلاق . . "في هذا الببت الثاني 
ببلغ حميل الذروة تامساً لأغو ار النفس وإبانة عنها . . ففي حباة المحيين دائ 
هذا التضاد" بين لحظات اللقاء ولحظات البعد: في ظات البعد يديرون فيأنفسهم 
كل حديث » ويت.نون كل أمنية » وبطوفون كل مطاف » ويتمثلون اللقاء 
يحودوث بالود ويجود لهم أحباؤم بهذا الود » ويعيشون في ترقب اللحظات 
الاخرى لظات اللقاء » يزوارون الكلام » ويمهبدون السبل » ويد خرون كل 
ما يعتمل في نفوسهم من عاطفة وحب . . ولكن ما إن يتاح لحم اللقاء حى 
موت الكلام على سُفاههم » وتتبداد الاحاديث الي زواروها ¢ و تضعف منهم 
الارادة وينعقد اللسان فلا يملكون مقالا » ولا محيرون سؤالا » وإما تأخذم 
دهشة هذا اللقاء وتلفهم نشوة اللحظة » ويغطدي ذلك على كل شيء عندهم . 

والشاعر نحس ذلك » بدر كه وبعرف من نفسه » ولكنه مخرجه هذا 
المنخر ج الخاص الذي تلتقي فيه العاطفة بالعقل و الارادة بالساوك» فبجعل مرد 
هذه الدهخة المفاجئة واللان المنعقد إلى هذه الفيظة التى تثنه عن أن يتحدث 
عن حبه . . وهل الب العذري إلا هذه المكابدة الداخلية العميقة التي يجب 
أن تستعلي حتى على الث" » وتتأبّى على الضعف » وتحاول أن تعيش مع الحب 
حين تخاو الى نفسها ومتباعدة” عن المب حين تلقى أصحاب هواها ؟ ! . 

- وواضح أن الشاعر العذري اما يقوم أمره بهذه الفيظة . . ومن 
أجل ذلك تمد بينه وبين اليأس صلات و خبوط» وبعض هذه الصلات والخيوط 
فاقعة صفراء حتى لكأنا الموت أو هي الموت بعينه . . ولذلك ليس عجبياً أن 
بيدأ ميل أباته هذه بالحديث عن الموت وأن ينطلق منه وأن يتخيله في هذه 
الصورة المباغتة المفاجئة التي تطل عليه تختطفه .. فإذا هو لا يفكر في شيء ولا 


- #11 -- 
'يعنى بأمر » وانا كل أي يفتكر فيه ويعنى به هذا الجانب من نفسه : جانب 
تلب انسر طائك الوك مه ةا و م لات ان ری أن الات 
والمياة في ذلك سواء » وأن حاجات النفس الها تبقى ما هي . . الحياة لن 
نمكن لحا » والموت لن بغر منها > وحبه هو هذا الب المستعلي الذي تثنيه 

المفيظة عن البث ١‏ 

م - وقد يستوقفنا البيت الثالث ببذه الاعاءة الى روح الغزل الجاهلي أو 
المادي حين يتحدث عن الريقالعذب وعن الظمأ اليه والارتواء منه .. ولكننا 
يحب أن لا مخدعنا ذلك عن حقىقة الغزل العذرى وعن حقبقة العذريين كذلك » 
ويح ب أن لا بلقي ظلالاً من الظلال ا . . فحديث جيل 
عن ظبأه إلىريةها لس إلا بقمة باقمة من التراثالنفسى الحتزن في الشعر الاهلي 
تسرب الى الشاعر عن طر بق هذا الشعر فانطلق به السانه على غير النحو الذى 
ينطلق به لسان الجاهليين .. وانما أراد منه جميل معناهالمطلق الذى يتصل بالود 
واللقاء والدث . . فأما صورته هذه المادية الواضحة فقد كانت لبوساً من لبوس 
التعبير » لبت النفس هي التي تجتلبه لانه لايذبع منها » واما هو الو“ الذي 
كان مشحوناً هذه الالفاظ الحفوظة والتعابير الدائرة . 

ع - ويبعد فان منطلق هذه الابات انما هو تعلق ىل نصاحيته »و تفكيره 
ها هذا التفكير الدائب المتصل © وقشّل صلاتها وودهاعلى كل نحو وفي كل 
سيمل » والتساؤٌ العميق الصامت عن مصير هذا الب حين تكون الماة وحين 
بكون الموت » والاسفاق المثفق بواجه به الشاعر نفسه وتواجيه به نفسه . 
إنه إن" يفجأه الموتفسيلقاه وهو حيث هو من حبه بعيداً عنتحقيقه » وإنه إن 
عند به الحياة فستظل الفيظة تثنيه وترده .. وهو بين هذين » بين دوافع الب 
وموانع الحفيظة »بحا ويشفق من اللياة » ويتمثل الموت ويشفق من الموت › 
وبظل هذا الظمىء الصادي الى الخبال المطيف . 
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في دراستنا لاقطع السابقة استطعنا أن نتعرف الى معام من صفات الحب 
العذرى» والى ملامح من حماة حمل الداخلية » والىهظاهر من أساوبه الأدلي.. 
ناذا نحد من جديد في هذه الابات الثلاثة ?. 

واضح أنحملا» هذا الذي قصر شُعره على حنّه» إا يتحدث فيهذهالابات 
وأمثاها عن هذا الج . ولكن ما هي الزاوية الخاصة الى كان بنظر منبا هنا 
ما الشىء الذي يغلب عليه التفكير ف من أن كان 'متطلقه الى الحديث وماذا 
0 

ان كل قطعة من قطع الشاعر تستيد” بجانب منه» و قستأثر بمنحى من اهام » 
وتعبر عنه في هذا الوجه الذي يتخذه أو ذاك .. والدراسة الادبية الما تتهدف 
أن تنعر ف الى هذا كله »و أن تل" سْعئه » وأن تكوان من تضام هذه الاطراف 
والجوانب الصورة النقئة الواضحة للشاعر . . فا أن جيل في هذا النص + 

5 - ان المنصر اليارز في قصة المب فى هذه الابات انا هو الواشىي 
ومن خلل هذا الواشي الذي كان علا نفس حميل » فا يبدو » هذه اللحظات - 
كانت نظرة الشاعر »و عبر ما کون من همزه ولمزه ومن تقوآله وتأو"له» ومن 
أذنه يرمي بها هناك ولسانه يطلقه هنا كان ينسج جميل أبياته . 

وطبيعي أن لا يكون الواشى وحدهفي هذا الموقف من مواقف جيل .. 
فثبة دائاً الأصل الأصل الذي يبدأ منه » ويطوف حوله ؛ و ينمي اليه .. 
وذاك هو بثينة . . فا يتكون من تلاقي هذين : الواشي وبثينة » في نفسه 9 

ما بئدنة فلس عنده إلا” الشوق الما .. وأما الواشى فإِمًا علك الضمق به 
والكراهة له . . فكبف استطاع أن يعبر عن هذا الوق وعن هذا الضيق 9 

7 لو كان جميل واحداً من الجاهلبين لعبر عن هذا الشوق تعبيره . .كان 


54لا 

وصف محاسن صاحيته » واتخذ مز وصف هذه الحاسن سبل الى أن يروي 
ظمأه وبل غلته . 

ولو كان واحداً منالعمريين لنثر بين بديصاحيته ذ کرباته معها ومواقفه 
منها » وجعل من الحديث عن أيامه ولياليه سبيله الى أن يعبرعن هذاالشوق. 
ولعله كان يقف منها موقف الضراعة أو يتوجه المها بنثيرها عنطر ب قالشكاة. 

ولو كان حميل واحداً منهؤلاء التقليديين الذين يتغز لون لان الغزلعندم 
حاجة فنة قبل أن بكون حاحة نفسة لكان حديثه عن سُوقه هذا الديث 
الذي تقر ؤه فتفهمه ولكذك لا تنفعل به » تدر كه ولكنك لا تخس المشارة 
العميقة له . . تمر بك فيه معالي الشوق ولككنه لا يلفّك منه دفء هذا الشورق 
ولا بأخذك تألقه , 

ولكن جملا لم بكن من أو لئك الجاهليين أو العمربين ولا من هؤلاء 
المقلدين . . وانما كان شاعراً من هذا الطراز العذري المتميز . . كان الب 
مد جا كد لس ا ..ولذلك 
اجه في حديثه عن سُوقه المها وتعبيره عن تطلعه نحوها هذه 0 الخاصة . . 
وجبة الماة الداخلية » وتعمتى هذه الماة والعكوف على أجوايها البعيدة 
والانصراف عن كل ما في الجو الخارجي . . ولذلك لا نمجد أن جلا وى 
ظمأه .هذا الوقوف على الاطلال » ولا بالحديث عن النحاسن ن » ولا بذ كرمواقف 
الوداع ومشاهد التحمل . . لم تحدثنا عنسعرات المي ولا عن الظعن التي تشبه 
السفن » ولم يقل سْيئاً في صاحبته وفي ترفها وصلاتها بجاراتها . . فكل هذا العالم 
الخادرجي ل يكن في حسبانه» ولم یکن في حاجة اليه ليتتىء عليه. . وانا انصرف 
يحوس ذاته ويسبر أسُواقه وړود مساريها ليكون حديئه بعد ذلك فيمنحاه 
الاساوبي - تثملا لها وتعبيراً عنها . 

م" - قلت ان هذا الشوق المُثار صادف من نفس حميل قصة الواشى 
ويظهر أن هذا الواشي استطاع أن يجتذب زمام هذا الحديث ليك به م 


کا 

هبه لونه ا لحاص . . وهل غير الوساة بورق الحبين » وهل غير العاذاين يستبد 
م 9 .. أليسوا هم هذه العقية الكؤود بين الشاعر وبين حه 9! 

ومن هنا جاه حديث جيل مصطبغاً بصبغ الواشي متصلا به . . ومن هنا 
أيضاً استطاع ميل هذه القفزة الرائعة في التعبير عن سُوقه المكتم وحبه اليأئس 
فقال إنه يرتضي من بثينة ما يرتضيه واسْيه . 

امن ك اق انحن يلم الاس #الشاعر مدا ل مضه من صاحته 
ما لو أبصره خصه لقرت بلايك . . أعني حين يبلغ به اللأس أن ينفع فيه 
ما ينفع أعداءه» وأن بتداو ی بالذي کان منه الداء ‏ فمعنىذلك أن الشاعر بلغ 
الذروة من هذا البأس وأنه جاوزه » بنوع من الانقلاب النفسي » الى الطرف 
الآخر . . الطرف الذى تنعكس فه القم » ونتغير المواضعمات ؛ وتنقاب 
الاشياء الى غير طبيعتها الآولى التي لها . 

وهكذا تبدو « لا » التي تحمل كل معاني الرفض والإباء والنفي وكأن” 
ها في نفس الشاعر مءنى « نعم » التي تحمل كل معافي الرضا والاطيثنات . . 
ذلك لان الشاعر » وهو يعارك البأس »> أضحى بتمنى صل“ أي صل بها .. 
أصبح يرتضي ولا و ۾ لا استطيع » لأن «لا» هذه اكتسبت من ل صاحبته 
فبمة' جديدة في نفسه > وحملت اليه رسيسا من الامل .. ففيها نوع من إحساسها 
بوحوده. . وما دام الشاعر قد يئس من الوصال » مادام بس من وحوده 
المادي” بالقرب منما فإن أقل ما بطمئن اليه هو هذا الوجود المعنوي > ولو كان 
وجوداً سلبياً . . فا تبلغ سلبية هذا الوجود في ولا» و و لا أستطيع » فانه 
بظل تحمل من صلته بها ما حمل الظل” من الأصل . . وحسبه ذاك . 

- ومثل هذا المدى الذي انطلق إليه الشاعر يعبر عن أبعد المراحل التي 
نصل الما اهب العذري .. إنه برضى القطبعة “القطيعة يكل ألوانما.. يلا » وبان 
لا أستطيع » وبالامل الخائب » وبالول ينقضي جافاً » لان هذه القطيعة تظل 
تومىء الى ظلال حيلة من وجوده في ذهنها وتنىء عن هذا الوجود . . ولعل 
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هب هذا الب المتقد في أعماقه هو الذي ل الله أن هذا الوجود السلى قد 
ينقلب ذات حين - من حيث لا بأل ذلك - وجوداً ايجابيا .0 

ه"- وحينيذكر جيل بثينة أو"ل" هذه الابيات إذيقول:و إفي لأدضىمن 
بشنة . . . فإنه علا ساحة هذه الاسا تبأحلى ما ملك أن علأها به . . يصورتما. . 
وينشر طفها في هذا الافق الذي ترمعه أشعاره . . وينطلق حديثه بعد ذلك 
موصولاً .با » معلقاً علها . . ألسنا نحس أنه لو اقتصر على الاشارة المها بالضمير 
فقال مثلا: و إن لارضى مها لظل براودنا شي ء من الا حساس بالغمو ض و الا ہام ! 

5 - وحين ينطاق جيل بعد ذلك بذه السلسة من الالفاظ : لاء 
لا استطيع » الأمل المرجو » النظرة المجلى . . فإنه لا يعرض علينا ألفاظاً 
قريبة الدلالة »ضيقة المحتوى . . وانماهو يعرض علمنا وجوهاً لمواقف » 
وتشيلا لأوضاع » وصوراً من حياة . . فكل" لفظة من هذه وکل جل إا هي 
حالة نفسية مضغوطة تعبر في الواقع عن قدرة جميل على تر كيز عو اطفه وتعمق 
ذاته » وعلى نضج هذه العراطف وهذه الزات . 

لقد استطاع الشاعر أن يضعنا في هذه امل المنطلقة المتلاحقة» و كأنها دفقة 
ماء غاضب مز بد منحدر من عل » أمام الإباء المطلق : لا » والعجز المفروض : 
لا أستطيع »والأمل الذي برتجي و لكنه بخبب »وأمامالنظرة العجلى امسر وفة» 
والحول اللمنقضي المجدب .. وفي كل" من هذه مشاهد من قصصالحب اخالدة . 

/5 - أن بعض قيمة هذه الاببات يتمثل في امرين : 

اوها : في قدرة حمل على أن يبلغ هذا الجو الذي يعيش فيه أعداؤه » وأن 
برتضبه كذلك ويخاول أن يتطايق معه .. في قدرته على هذه الما ر قة العحبية» 
لأن الاصل المفترض في هذا الموقف أن تكون رغياته متعاكسة ٠ع‏ رغيات 
خصو مه متضادة معهاء ما يرضيه يغض.م » وما يغضهم يرضيه. . فاذا هو يرتضى ما 
يرتضون › وتقر عبنه بالذي تقر به يو نېم . 
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والثاني : في قدرة جميل على تر كيز هذه الالات النفسية م_ذه الكلمات 
والتعابير الموجزة التي تبلغ في إيجازها حب أن تکون إسارة » ولکنا تبلغ في 
إيحائها حد أن قكون آفاقاً واسعة تنبدتى من خلل هذه الالفاظ والتعابير .. 
فحول « لا » مشهد رجاء وتوسل وضراعة ينتهي بهذا النفي » وحول 
«لاأستطيع » موقف تأرجح وذغط » وحول و الامل المرجو خاب آمل 
طائفة من الاحداث والوقائع الي مرت في حياة الشاعر وصاغت هذه 
الماة » وحول «النظرة العحلى » هالات من الب المتطلع الدووب 
الذي يكبته المجتمع والذي بتقلقل بين حافة البأس وبين بءض الامل . . 
وحول و العام تنقضي أوائل لا تلنقي وأواخره» قصص إطارها هذا 
الزمن الذي يدور في اتحاه واحد » أوائك مثل أواخره » لاتند” بوصل 
و لانحود بود 

كذاك يحداث جين » و كذلك يقدر لشعره ‏ على قرب مأخذه ودساطة 
معناه أن يخلّف في نفوسنا هذا الأثرالسعد الذى يجاوز التذوق الى العدوى» 
ويحاوز العدوى الى المشاركة . . ولعل مصدر التوقيق فه أن صاحيه لابقف 
عند هذا العالماخارجي وانما يسه لمحاوزه الىهذا العام الداخلي النفسي بطوف به 
وبقتطف منه » ويقدم ذلك في هذه الماقة .ن المقطعات والابسات . 


لقد اخيرنا طائفة من سعر ممل »6 ودرسنا من هذا الذي اخترناه هده 
القطع الاربع » وحاولنا من خلال ذلك أن نسبر غور جميل على أنه مثل لهذا 
التبار العذري” وأن ندرك طبيعة حه ونتعرف إلى ألوان تعبيره . وفي فشا 
بعد أن نجوز ذلك إلى معرفة الطوابع العامة التي تكسو هذا الفزل في 
طبيعته وأساوبه . 


ه _ الطوابع العامة 


وبعد” » نما هي الطوابع العامة في هذا الغزل العذري + ما الذي تطلعنا 
عله هذه الناذ المحتلفة » وما الذي يترسب في أذهاننا و نفو سنا بعد دراسة 
مثل هذه القطع ? . 

: العالي‎ ١ 

أما المعافي فمن الم كد انما لست هي التي تستمينا في هذه الْاذج » وأنما 
لم تكن ما يبدو» في مرة من المرات » موطن اهتام الشاعر وغاية حرصه .. 
انه حين يتحدث لايتحدث لان فكرة ما قد تماورت في ذهنه »و لکنا بتحدث 
لان عاطفة “عارهة كانت تحدش في صدره .. ولذلك لايهمه أن يعاود المعنى "أ 
نلاحظ ذلك في القطعة الثالثة والخامسة وأن بعاوده قريياً من صورته السابقة 
أو في مثل صورته السابقة .. ولذلكلايهمه أيضأأن يكون هذا المعنىطريفاً او 
جديدا » عيقاً أو بعيدا » وكل الذي يهبه هو ان يعبر عن هذا الفيض النفسي 
الذي ملأءكائناً ما كان أمر المعاني في ذلك . . ومن هنا اكنسيت معاني جميل 
صفات الفطر بة والساطة والسذاحة .. وذلك لابعنى محال ان الشاعر كارف 
عاجزاً عن أن يتعدتى بعض المعاني أو بحتال لبعص الصور »> ولكنه عن ذلك 
كله في شغل .. ان الجانب الانفعالي من نفسه الشاعرة هو الذي ستيد بكل 
اهّامه » وفي هذا الخحانب تنباور كل قو اه الداخلة . . ولذلك يعبر عن هدا اجب 
تعبيراً قلؤه هذهالسذاجة»لأن هذا الحب شيء لادخل للحماة العاقلة فيه » فق د سلبته 
بشدنةعقل وتر كته نهب هدهالعو اطف المهتاحة .. ورا كان مبعث اعجاينا بهذا الشعر 
هو بساطة معانيه .. اث الشاعر جد ثنابعيدا عن كل مكر الشعر اء في معانيهم 
و تفانهم ونزويقهم . .يل انه لاحد ثناو اغا يحدث نفسه 6يعيد عليه احديث نفسهذأتها. 
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"'- الصرو» : 

من بساطة المعاني كان شيء آخر في هذا الغزل هو ونة الصدق التي تنبعث 
في كل بدت من ببوته . . فنحن نقرأ فلا خطر انا في بال ان نفكر أكان هذا 
الشاعر صادقاً فيا يتحدث به آم كان يصطنع الصدق . . إنه يستبق الى أذهاننا 
وقاوبنا أن الشاعر أمين في كل ماينقله المنا . . إنه خا ى بين نفسهوبين نفوسناء 
نزع عنها كل هذه الاثواب من النفاق التي يكسوها المجتمع »وحتجب فيها الناس 
فبدت لنا نفسه في هذا العري .. فاذا تحن نامسها ونحسها » واذا نحن نراها في 
جوهرها الأصيل وفي طبيعتها الصافة » واذا نحن كالذين ينطلقون من نطاق 
امجتمع في المدينة الى صراحة الطببعة في الضواحي البعيدة .. اننا مع هذا الشعر 
لا ترى نفس الشاعر فحدب ولكننا نمحس أن نفوسنا كذلك تختلج في كياننا 
الداخلي فنتعرف اليها و نصغي لا هذا الاصغاء الصادق الصافي . 

هذا الصدق هو كذلك أحد مصادر اعجاينا بم ذا الثعر » وهو يبدو في 
مظهرين : في الصدق اافني وفي الصدق النفسي . 

1 في الصدق النفسي كان هدا التعري الذيلا يكم فمه الشاعر عو اطفه 
ولا بزو فیا » لا يداورها ولا جاور ها » لا يثيرها و لا تكفكف من ثورتها » 
بدعها تخبو وتتقد > تشتعل وتهدأ » ومر في نطاق العقل وتفلت من هذا النطاق 
على مئال ما ترجو »2 لا يحد"ها ولا بشدها » ولا بفرض عليها ولا يفترض فها. . 
لا يبعد عنها ما لا يحب الناس ولا يقرب هنها ما يحبون » لا بداري فا ذوقاً 
دون ذوق ولا مبلا دون ميل . . كت من الانطلاق كدفقة الماء من الينبوع 
فبها كل ما في الينبوع من أصالة وصدق وفطرية دون ما تصفة أو تلوين . 

ب - وفي الصدق الفني كان هذا الأداء الساذج لامعافي ال اذجة .. أداءة 
كل عدة الشاعر فيه أن ستجيب لا 'يلقى في روعه دون ان محاول فيه جهداً 
خاصاً أو صناعة معينة . . انجميلا لا يحاول أن يزج بين الالوان ولكنه يدع 
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هذه الالوان على مثل طبعتما الاصلية . . ونحن لا نخس لدن قراءة هذه القطع 
أننا أمامفنان ”يعمل عقله في شعره»وانا نحس أننا أمام شاعر بتحدث ينفه عا 
حش في نفسه .. SST‏ 
من كثرة التشاسه والصور . . تَضى القطعة كلها و لبس فيهاأية صورة اواستمارة» 
وتنساب على انها حديث عادي” وحكاية حال بقصها الشاعر »و لكا يقصها فيأسى 
وزفرة » ويعرضها ولكنا بعرض معا قله وانفعالاته .. فاذا هذه الانفعالات 
وما نصاحما من مشاهد الماة الداخلية وتقلقلها والتأثراتالني تكسو ها “تعدو وت 

عر E GOS‏ ب 
الشطر والشطر . 

ومن هنا لم تكن البراعة الفنية عند ميل وعند أمثاله من‌الشعراء المذريين 
في أساليبهم البيانية » واما كانت قبل كل شىءو أ كثر كل شيء في تعر فهم لسر اثر 
النفوس وفي عرضهم لها عرضاً ساذجاً بسيرا. . . و لدس أدل على ذلك منأن نعاود 
النظر في القطعة الاولى أو في أية قطعة أخرى لنجد آنا لا تخر عن أنتكون 
فيضاً من الانفعالات يتدفق في مثل تدفق النفس وعضي فيمثل أهو اناو تاونا. . 

ستحب الى البأس حين يغمرها اليأس » ويستجيب الى شعاعات الامل حين 

ينفذ اليها شماء” من أمل . . ولكنه لا يجهد » أو لا حاول » أن نكسو هذه 
الانفعالات طبقة من العمل الفني و لا طلا من العنابة الببائية . إننا أمام عاطفة 
صادقة في المنحى النفسي صدقها في المنحى الفني . . إن صلتنا هذه القطع لست 
قط صلة عفلية ولا صلة فنية » واغا هي صلة عاطفبة محردة عن التزويق الفي 
أو التزويق ااعقلي على السواء . 


: وهرم الغر ص و وعره ابراه‎ - ٣ 


شيء ثالث نااحه في هذه القطع حميعاً هو وحدة الفرض ووحدة الاتجاء ۰ 
كل هذه القصائد لا1_تهدف شيئاً آخر غير بثمنة ولا تتحدث الا الها . . هي 
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وحهتها ورهى اتپا » هى وحدها غرضما » هي داؤها وهي كذلك دواؤها. 
ان حبلا » والعذريين بوجه عام » لا يفتكرون في أن يستمع اليهم الاس ولا 
'بولون الناس من حوهم اهتّاماتهم » ويبدو أنمم حين ينشدون قصائدم انما 
ينشدونا وم يتمثلون احمتهم ووفع هذه الاناشد في :فو سهن لا في نفو س 
المستمعين إليهم . . ولهذا تتمثل لناكل هذه القطع و كأنها غلالة رقيقة تنبدى 
وراءها بينة أو لبلى أو ما سْئت من أمماء أخرى » واضحة” مششرقة لاسترها 
شىء ولا يغب عا البصر م لا يغيب عنما القاب في لظة واحدة . 


؛ ابر ساو ب الاش : 

ومن هنا كان لنا ان نقول سْدئاً آخر . . كان لنا أن نقول إن الاساوب 
الشعري عند حميل وأضرابه أسلوب مباشر يتجه الى الحمب وحده » الب الذي 
تلتمع وراء كل كلمة في التعبير عنه صورة” من صور باينة راضية” أو غاضية” 
منصرفة أو مقبلة.. اننا فيهذهالقصائد لانامح قط الا'طدو الشعر يةالني نلحظها عند 
الشعراء ال خربن ولا نامح المقدمات التي تستبق الموضوع » وقل أن نصادف 
بين أو أبياتاً تعيش علىهامش القصيدة. . كل بيت في كل قصيدة هو جزء أساسي 
ومباشر من هذه العاطفة التي يتغنى بها الشاعر أو يتدفق بها . وسترى بعد في 
الفزلالع.ري م رآينا قبل' في الغزل الجاهلي كيف ان الشعر اء كانوا يقدمون 
ويؤخرون بين يدي موضوعبم الاصيل . . ان عر مثلا بصف الأطلال علىغير 
حاجة به الى وصفهاء ويجعل من هذه الاطلال 'منطاتى لسانه با ديثعنحبه» 
وقد بصف منظراً من مناظر الطبيعة أو مشهداً من مشاهد الارتحال و لكنه 
لا يباشر موذوعه ولا يقدم عليه في مثل هذه القوة التي بطالعنا بها جميل والتي 
نحس معها ان الشاعر لا بطي صيراً على الستكوت ولا يحتاج ان يثير عاطفته أو 
بطلق لسانه لأن كل شيء فيه منطلق” ثائر بتحين الفرصة التي 'يبين فيها . 

تطور الفزل )١6(‏ 
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وما من سك في ان هذه المعاخة المماشرةلقصيدة انما هي انعكاس خار جي 
الحماة الداخلمة المفعمة . . انعكاس اتخذ هذه الصورة من صور التعبير الي يز 
با العذريون . 

ه_ العم : 

ولسنا في حاحة الى أن نتحدث عن العفة في المب العذرى » و لكننا هنا 
في دراسة طوابع الثعر العذري تتبدى لنا مذه العفة في عفة الاساليب وطهر 
القول . ونذكر ما كان عند الشعراء الجاهليين من قبل' > من هذه الوقفات 
الطويلة بصفون بها أحبتهم ومظاهر السن فيهم و مشاهد الفتنة منهم » ثم نفتقد 
ذلك هنا فلا نجد ثا .. لقد غاب وصف الاحبة من هذا الشعر العذري غناياً 
يوك أن يكون كاملا » ولم يتحدث العذريون عن مفاتئ أحبتهم هذا الحديث 
الوصفي المادي المطيل الذي كان عند الجاهليين والذي استير بعد ذلك عند 
العمر بين » وكان هذا العفاف الذي تيز به ميل وأضرايه حاجزاً له أن ”بفر د 
جانباً من غزله لوصف بثينة . و كأغا استمو العفاف في الب عفافاً فيالتعبير 
عن هذا الب أيضاً » فلم يتكنهذا العفاف از في أو العفاف المنقطع» وانما كان 
هذا العفاف الكلي المتصل . 

ولبس هذا فرق مابين الغزل العذري والغزل الاهلى أو العمري فحسب» 
ولكنه كذلك فرق مابين الفزل العذري والغزل التقلبدي . ان شاعر الفزل 
التقليدي قد کون عفيفاً في حبه » لابطمح الى غير زوجته ولا بفڪر في 
سواها » غير أنه لم يكن عندهمايمئعه من أن بصف في غزله هؤلاء الاح.ة الذين 
يتخيلهم وأن يتعرض للقامة واعتدالها » والخحد وضموره » والعينو حورها .. 
ويعرض لذلك لا ملتاعاً ولا حأ “بل ماعر أمفتناً بريد أن برهن على قدرته 
على الشعر أو يريد أن يطتري الاسماع تهيداً لموضوعه الاصيل . 

ومها يكن من أمر هذا الاساوب العفيف و مقارنتهمع الجاهليين والعمر بين 


~~ ھ۷ - 

والتقليديين فان من الم كد أن العذريين كانوا هم أدحابه » وأنا لانكاد ند 
عنده الا القليلمن وصف أحتتهم .. ان حميلا مثلا م يصف في مرة من‌المر ات › 
فى هذهالمقطعات السابقة» بشنة ولم يعرض علينا صوراً من الها .. وكل الذي 
قاله لها أو قاله عنما انها عذية الريق فى مرة ٠"‏ والها عذبة الأنباب طمية النشر 
فى مرة أخرى'"' »2 وانبا صورة البدر فى مرة ثلة '' » وماقد بروى في وصف 
المحاسن من شعره لارُطيأت” إلى مصدره دائًاً '““ .. على حينكان الشاعر الجاهلى 
حريصاً على أن بتحدث عن هذه المفائخ حديثاً مستطلا . 

ولعل ذلك أن يكون طبيمياً في الشعر العذرى » فادام هذا الشعر حب 
هذا النو ع من الب الذي لاإشراك فيه » ومادامت صورة رنه تفتزه ¢ 
وتحتذب البها كل شيء فيه وتصر فه الما عن كل شيء آخر عداها ‏ فان هده 
الفتنة الآسرة الطاغية لاتدع له السبيل الى أن ببرهن عليها أو أن بدلّل على 
نواحي اعمال فيها. . لقد ملأت مهمه وبصرهو نفسه فهو يعدش ا ولا يتصور 
الحاة الا من خلا ما .. انه في نجوة من لفحات الشك التي تردن له أن إنسانة 
أخرى تفوق هذه الانسانة جمالاً وروعة .. ولعل العمربين والجاهليين حين 
ترون على وصف عبوباتهم انما يصارعون »2 في عراك باطني عنيف » مشاعر 
الشك التي قد تغريهم بالانصراف عن أحبتهم وتزين لهم صورأ أخرى من اجمال 

ومها نكن من سمي ء فان عفة الاساوب تبدو لنا في دراسة هده النادج 
بءض الطوابع العامة في الغزل العذري . 


1 


اح الباس : 
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)١1(‏ ص ب :؟ من هذا الكتاب 
( ۲ ) الأغاني « الاسي » ص ۷ ص ١١١‏ (؟) نضسه باه 
)٤(‏ انظر على سبيل التمثيل قعيدة فائية في كتاب مصارع المثاق للسراج ص ٠۴‏ + 
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يعيش على الامل .. ومن هنا انعكست هذه الصفة ظاهرة أساوسة معيلة في 
والحزث الذى نكسوها . 

ان سُعر اءنا العذريين لاتحدثوننا عن محة اللقاء ولاعن فرحة الوصال ولا 
عن تحقيق الأب على مثل ماحدثنا امرؤ القس والنابغة وعلى مثل ما سبحد ثنا 
عجر والعرجي .. إنهم مخلفون لنا هذه الازاهير المافة فترثى لفافما ونتأم لهذه 
النداوةالتى زاياتها»و ند كر كيف كانت تكون طرية بهبة لو قد رها الظل والماء. 

ولا وزع هذا الاسى في مقطعات حميلعلى مقياس واحد » واغا هو يتراوح 
بين الأسى الشاحب وبين القشاؤم العارم .. وقد تهب عليه نفحات. من الامل 
وتعاوده ذ كر" من الماضي فيهش» وينطلق لسانه بالأمنيات بزجيما ويهتف يها 
ولكننا نحس من وراء ذلك هذا الاسى المكتوم .. وقد تعصف به الا<ز ان 
فاذا هو يتقلاب في تشاؤم عنيف يدفعه ان يذ كر الموت وأن يشيع رياحه 
الجليدية الباردة في هذا الموضع من شعره أو ذاك » مخشى أن يدركه قبل 
أن ببث صاحمته هواه . 

و كذلك نهد أننا نواجه ؛حين تقرأ جيل أو لغير جميل مثل هذهالمقطمات » 
سعراً لم يبترد في أفباء المباهج ولم قظلله نداوة الافراح » شعراً احتطب الشعراء 
الاحزان حى لكأنها بضعة منا . 

۷ - الصهاء وابرسر اي : 

وأخيراً “فان وراء كل هذه الطوابع في عر جميل طابعاً آخر هو أثر مما 
وننيجة لها .. ذلك هو طابع الصفاء والاشراق الاساوبي .. فمن الواضح 
اننا لم نحس في كل هذه الهاذج التي بين أيدينا يمن تعقيد أو نموض ولاشينا 
من اضطر اب أو تداخل .. كل لفظة تحري لمسنقرها » فهي في مكانها من 
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أو من البدت.. و حتى الوزن لم بضطر الشاعر معهالى شيءمن تقديم أو تأخير» فهو 
كأءا بتحدث هذا الحديث النثري العادي و لكنه نثر موقع موزون ٠‏ 

ومثل هذا الصفاء والاشراق في التعبير لايتأتى للشعراء دائماً ولا ين 
بكون موضوعبم الذي يحولون فبه متمكتاً منم أصيلا فيهم .. ان الفكرة 
الفجّة والشعور السطحي الطارىء كفيل أن بكشف عن نفسه في صورة التعبير 
إذ تأفي صورة التعبير كذلك فحة سطحة .. أما حين تكون المشاعر مزدهرة 
متمكنة تنبع من الاعماق » وأمًا حين تكون المعافي 'متسنتلة" حميقة الجذور 
عاسها الشاعر وامتزج بها » فان الاساليب التي تكتسي با هذه المعاني والمشاعر 
لامكن إلا أن تكون هذه الاساليب الصافية المصقولة » ولايمكن الا ارت 
تكون متطابقة في عمقها وأصااتها مع الاشاء التي تعرضها أو تعبر عنما . 

ان صفاء جممل واشراقه هو الذي يبدو لنا في هذه الابيات قبل أنيكون 
صفاء الاسلوب وصقله .. بل ان صفاء الاسلوب لبس الا انمكاساً لهذا الصفاء 
النفسى وصووة عنه . 

ولعل هذا أن يكون هو الذي عناه الد كتور زى ميارك حين تحدثءن 
أساوب جميل فقال إن الموسيقية قد غلبتعليه .. فهذه الموسيقية ليست الاهذا 
التطايق بين إشراق النفس وإشراق الاسلوب . 

وبعد فليس هذا كل شيء في طوابم الغزل العذرى .. ونحن في حاجةالى 
مزيد من النصوص » وفي حاجة الى أن ننظر في غير سّعر جميل من العذريين 
ومن المؤكد أننا نستطيع حيئذاك اث تحن هذه الطوايع فتدعمها 
ونضف المها . 

وقد لابتسنى لنا ذلك الآن ولكننا ترجو ان نتمكن منه مادمنا فد 
ُققنا السبل اليه . 


= ۷۸ — 
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ذلك هو الفزل العذري .. وما أحسب أننا » اذ نذ كر الشعر الاهلى » 


في حاجة الى أن نتحدث عن الفروق بين هذين النوعين من الغزل .. فڪل 
شيء هنا مخالف عن سبله هناك .. وا كثر الأصائص التي عرفناها في الغزل 
الجاهلى تختفي أو تض حل في الغزل العذري» واكثر خصائص الغزل العذري 
جد يد ابعر فه الجاهليو ن كلهم أو أكثرم .. اننا نواجه مع هذه الحماة الاسلامية 
الجديدةلوناً من الغز لجديد أفيه مو و نصاعة »وفيهعفة وطهارة»وفيههذا التحليق 
البعيد في آفاق النفس الانسائية .. ولقد كان العذريون لاشك أقدر على أرن 
بتعرفوا الى سرائر النفس من أو لئك الاهليين أو من الع.ريين .. ذلك لأنهم 
طو وا هذا العالم الخارجي عن حواسهم و قاو م “ور کز وا کل“ ماو”هيوا من 
عور وتفكير في النظر في هذا العام الداخلي وراصّد مايكون على سطحه أو 
ف اعماقه من بدوات واهتؤازات . 

ونقرأ هذا الدعر العذرى فلا نحد وصف الاٴطلال » لان الأطلال كانت 
سبيلا مذ كير الشاعر الجاهلي بأحبته. . ولم يكن الشاعر العذرى فيحاجة الىمن 
بذ كره أحبته لأنهم كانوا يعيشون معه و يعيش بهم > ولأن الاأطلال كان عند 
الجاهليين أساويا غير مباشر الحديث عن سرائر النفوس وأفاعيل الهوى .. 
والشاعر العذريكان يؤثر الحديث ا لماشو و يتبعه دو نحاجة الى مثل هذا التمهيد. 

ونقرأ فلا نجد ذكر الارتحال .. لا'ن هذا الارتحال لم يكن حادثاً 
وحداً يقف عنده الشاعر فير كز في ظعنه وهوادحه 'حبّه وعواطفه وام كان 
من أن هذا الحب العذري» من تأنه الاصل» هذاالارتحال والبعد واطفاء. 

ونقرأ فلا نحد وصف اللقاء . . إذ لبس في الب العذري لقاء . واللقاء 
الذي ظفر به العذريون لم يكن إلا" لقاء خائفاً أو حذراً أو على رجل » ولم 
يكن لقاء مفرداً مرة واحدة تحود به من ودها ومحود. 


ا 

ونقرأ فلا نحد وصف الاحبة .. و لم يصف العذريون أحبتهم 9.. أليست 
بثبنة في عبن جميل وفي قلبه أحب الناس اليه وأحسنهم عنده* وماذا يفيد من 
مشاركة الناس له في هذا الاعجاب + وهل كان الشاعر العذري بث ترط امال 
الذى تواضع عليه الناس فيمن يحب 9 أللس حال بثينة أو ليلى أو عة إا هو 
هذا الخال الذىاستى صاحيه دو نا رعابة لرأي الناس فيه + وهل كان العذري 
بلقي باله » في حبه » إلى الناس? . 

لقد اختفى فى الغزل العذري كثير من ظواهر الغزل الجاهلي وبدا شيء 
كثير حديد » لان الحب العذري كان مخالفاً في طمعته للحب الجاهلى » ولأنه 
تباور في نفس لحب فأصبح تعبيراً عن هذا الشعور الداخلي العميق تعبيراً 
داخلاً كذلك » لابستعين دائاً بالحياة الخارحية ولايعنى بها .. وحسبه أنه 
عام في هذا النطاق النفسي 1 


حين نقول الآن إن الغزل العربي فد تطور وأنه قد سار مع العذريين في 
الحاة الاسلامة في طريق جديد » نطيئن الى أننا قد وجدنا لمذا القرل 
كل مؤيداته ودلائله فیا عر فنا من شأت الغزل الجاهلي والغزل العذري . 

ولكن الغزل الماهلي لم يض في الباة الاسلامية عذرياً فحسب »© واا 
انشعب كذلك في تبارهالآخر » في الغز لالعمري .. فما هو هذا الغزل ؟ ومن 
هو تمر رافع لوائه ?. 
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الفصما حامس 
الغزل العمري 
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في دراستنا للغز ل العذري ابخذنا من حميل نموذجاً لهذا الغزل فتعر فنا الله 
على أنه ثل هذا التيار في أصدق نصوصه وأصحها رواية » وعلى أنه يجمع ١‏ كثر 
الخصائص الي يمتاز بها العذريون» ويعبرءنهم ‏ تاريخ حباة ورواية سعر ‏ تعبيراً 
أقر ب إلى الصدق والتصديق وأدنى الى الوضوح والسلامة . 

وكان من الى ان تاوز حبلا الى دراسة الشعراء الآخرين من أنداده » 
ولكننا لم نفعل خشية الاطالة واحترازاً أن تحور عملنا عن أن يكون دراسة“ 
لتطور فن بعبنه الى نكو ن تأريخاً للادب في زمنبعينه. . وإن كان لابسع 
الدارس بعد إلا أن يقرأ اخبار هؤلاء العذريين وأن بقف عند سُعرهم » وأن 
بقع بذلك على الصفات التي ڀشتر کون بها وعلى النواحي التي ينفرد فيها بعض 
عن بعض آخر . 

والذي فعلنا في دراسة الغزل العذري سيكون هو نجنا كذلك في دراسة 
الغزل العمري.. سنقف هذه الدراسة على التعرف الى يمر بن أي ربعة على أنه 
النموذج الذي تتمر كز فيه خصائص هؤلاء الع.ربين .. فقد كان ابن آي 
ريبعة هو فائدهم واليه ينسبون » وكان هو الذي مد الطريق من أمامهم » 
وشقق لحم مناحي القول وحالاته .. فمن هو عر هذا » وما دوره في سُعر 
الغزل » وما کات من أثره فمه وتاوينه له 29.. 


~ ۳۸۱ — 


- و 
القسے اررول : صا یر یں الى > سدقم 
١‏ البيئة الكرى : المجتمع حول عمر 
ا : بى الخليفء والشاعر 


لعل أبلغ مانهد به في التعرف الى مر تعرفاً عاماً هذه الرواية التي تقول 
إن عمو بن أبير عة ولد يوم مات عر بن الطاب رضي الله عنه »ثم خي عقب 
على ذلك فتذ كر أن ااناس كانوايقولون بعد: أي حق “رفع وأي باطل, واضع. 

هذه الرواية مفتاح أحاديث طويلة عن عمو في سيرته الخاصة وعن مر في 
حماتهالعامة» وعن عمر في البيئة التى نر ته والماة الى عاسّها» والنقلة التى أصابت 
لحياة الاسلامية فخطت با » أو يجانب ما » من حال الى حال ٠.‏ 

وفي هذه الله تتركز اشاء كثيرة من حماة اجتمع الاسلامي قبل ابن 
الخطاب وبعده .. ومن خلاها » من خلال هذه النافذة الضيقة » نستطبع أن 
نطل على فاق واسعة نجد فيما صوراً لهذا الجتمع حين كانز مامه إلى ابن الطاب 
وحبن انتقل هذا الزمام الى أيد أخرى تعاقبت عليه وتشاجرت من حوله.. 
وحين كانت سياسته الى ابن الطاب ثماتحهت به السياسات متنايذة” أو متقارية 
لكل“ منها اجتهاد أو رأي. . فاذاتعني ولادة هذا الشاعريوم وفاة هذا الخليفة؟ 


موزمان كتلفان, : 


من الو اذم أننا امام وذ حين مختلفين أشد الاختلاف متباينين أقوىالتباين. . 
كلاهمامنالمحاز وكلاهما منقر دش » غير أن أحدهما كان هناك لأ الجانب الاد* 
من الياة والمبّز القامي الذي لايعرف غير الواجب » ولا يدرك غير المصلحة 


AY -‏ ل 

العامة ٠و‏ لايأبه لغيرالصو تالتقي الطاهر الذي ينبعث من ضميره النقي‌الطاهر . . . 
وال خر كان هنا » علا هذا الجانب المرح من الياة واليّزا لمن منها » يعر ف 
الواجب ولكنه يكل هذا الواجب الى غيره » ويتمثل المصلحة العامة و لكنه 
تشغل عن هده المصاحة العامة بالاسماع الى نيضات فؤاده وأهواء قلبه يكل 
مابتعاقب على الفؤاد من تقوى أو تحرر . 

في موت عمر الخليفة إيذان بانطواء صفحات من اللماة تحليها الأخلاق » 
وتينها المكارم » وبشمع في أعطافها الطهر .. وفي ولادة عمر الشاعر إيذان 
بصفحات من الماة لاتلقي بالا الى المعابير الخلقية المازمة » وتتأوال حديث 
المكارم على ماترى أنه يشيع أهواءها > وتسكت عن الطهر الطاهر في الصلات 
بين الرجال والنساء إلى الوان اخرى من هذه الصلاتتحار كيف نتقبلما في حباة 
هذا الشاعر و كيف نفس رها .. 

ومع موت الفاروقغابت الشخصية التي كانت تكبت أهواءها لترعى حدود 
الله » و تحسس أنفاسهاعلى الا نار بأوامره والانتهاء عن نواهه »وترى أن اليعد عن 
اة خير من الاقتراب همنها»وتوقمها خير من التعرآض ها. . وفي ولادة ابن ألي 
رسعة ولادة”' الشخصة التي كانت تدع هذهالاهواء منطلقة » قد حه .ا الحدود 
وقد تدور من حوها » وقد تقترب من الشات أو تنغمر فها .. لايعنيها من 
ذلك شيء في سن الشباب الاولى إلا" الاستحابة لهذه الاهواء و الاستياق الما 

كان موت عمر وولادة عر آخر إذن ومزاً حا لكل هذا الذيعلاً اذهاننا 
حين نقارن بين هذين الرجلين > في سيرتماوحياتما و مکانا منالجتمع.. لقد مات 
مع عمر اخليفة الرجل' الزاهد»وجاء مع عمرالشاعر الرجل' المترف. . ما تالذي 
يتف أنيكون لها مال ليوجد الذي يعيش في نعم هذا المال. .غاب رجل كان يرعى 
سار الماعة وحفظ اعراضها لمشأ رجل 1 خر يبتك أستارها ويد ل على حر اثرها.. 
في طرف كانت مصلحة الاعة وحدودها » وفي طرف كانت أهواء النفس 
واستطالاتها .. هناك رجل يهب وجوده الخاص للجاعة الي يعدش فيا و يعيش 
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لها لتزداد قوة وغاسكا » وهنا رجل ستمد وجوده الخاص من هذه الماعة الى 
يعدش ہا » لايبالى ماأفسد فيها ولا ماانتقص مهنا .. في جانب مد الوم 
الشخصي لبكون حزما وعلابة وقوة » وفي جانب ينكمش الط و حالشخصي 
فنكون غناءً وقصصأوغر اما.. في ناحبة كان الرجل الذي منع القشييب أحماناً 
ولم يطرب لإنشاد الشعر حيناً ولم بر في النساء شيئأ » وفي ناحية كان الرجل 
الذي قصر حياته على التشييب ولم يعرف » أو لم يكد » من الشعر الا هذا 
الغزل ووجد في النساء كل سيء . 

لقد حققت قريشمع عر بن الطاب ذروة نشاطها السياسي» أما مع حمر بن 
آي ربيعة فقد حققت ما كانت تفتفده من نشاط فنى . . ولدس هذا التحول إلا" 
رة التلوئن الديد الذي خالط حماة الحازخاصة وا الاسلامية بوجه عام 


لواهر مى لبان : 

كذلك كان موت عر وولادة عمر إبذاناً يذه الاماط الديدةمناطاة.. 
أماط عر فتها الماة الاهلية »و لكن وقدة الالام صرفت عنها فاذا هي غوت أو 
تحنضر فينفوس بعض الخضر مين الذين لم يتطيعوا انفكا كأ عن ماضيهم و تبر ؤ 
منه »ولم ينغمسوا الانغماس كله في هذا الجديد الذي أظل الناس. . .أما الآن. . 
فانهذ هالاغاط تتخذ سميلها الى التمشل في صبو ات بعض الشعراء » و حموات 
بعض الطبقات » و سيرة بعض الناس. . انها إخاط جيل منالناس لابأ.بو ن للمطامح قدر 
مايأ .بو ن للمطامع »و لا ينشد ون الثورة فدر ماينشدو نالثروة»و لابعر فون الزهد 
فدر مابعر فو نالنعم » و لآب تطيعون الترفع عن واقع المماة قدر مابستطعون 
الانفماس في كل هذا الواقع خيره وشره » ولا يطمعون فيالتعب قد رما يطمعون 
في الراحة .. جيل من الناس كثل في هؤلاء الذين جانيوا الماة العامة لامسامين 
في المذاهب التي توزءتها والافكار التي اشتجرت حوها .. وجبئوا عن مقارعة 
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هذه الاهوال التىأدابتالماة الاسلامىة »مكر هين على ذلك أو راغيين فه.. 


وانصرفوا حيون ما أتيح لهم من ثروة أو نعم .. و كأنما أضحى ذلك عندم 
غاية المباة . 


لواهر مى اررارب : 

ومع ولادة عبر استعادت الماة الادبية » والفزل يخاصة » هذه الظواهر 
التي كانت قد ضمرت فيها» بعد أنه'فنت الجاهلية' العربية في عمق من الارض 
وعد من لان ويدوا ENE‏ شكال E‏ 
أحماناً » امتداد” 000 امرؤٌ القدس في ثاب عمر بن أي 
ربيعة أو في بعض ابه .. والنبتة' التي كان يحب ان تكون أحرقتها الرمال » 
وداستهاهذه الا مواج المنطلقة المهاجرةمنالعر ب تلبّي مُمُْلها و أهد افا _ انتفضت 
من جدبد رفك دا الاير ا مله لان و 
وأخذنا نستمع فيالغزل الىشيء يشبه الذي كنا نستمعاليه من ودف وتعر نض » 
أو من تشلب و تصر بح . . ورددت بطاح مكة و ساتينالمدينة أصداء من أسمار 
وأشعار وغزل يتجاوب مع الأصداء القدية ويلتقي معا في غاية واحدة » غير 
انه قد يتكون أجهر صوتاً أو أرق جرسا . 

و كذلك نرى انه توفرت مع ولادة عر الشاعر هذه الظواهر السياسية 
والاجتاعة .. وتوفرت كذلك بعدها هذه الظواهر الفنية .. وأضحى من 

حقنا ‏ ونحن نتابع تطور هذا الغزل ‏ أن نقف عند هذه الظواهر جميعا 

متىدنن ماقد نكون متا أو بز بنتج عنها . 

ولكننا مضطرون إلى أن نوجز القول في ذلك كله .. اننا سنقف الوقفة 
السريعة» و لكننا سنحهد كذ لكأن تكون الوقفة” الجامعة . وسنتر ك لثقافتنا 
ودراستنا ومطالعاتنا ان تفصل المجمل وأن تتعرف الى الاجزاء . 
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١‏ فى ایا السياسية 


» حين كان عير الشاعر سفت لاحماة » تتو ج من أمام عبنيه رأؤاها‎ - ١ 
وترن في أذنيه أصداؤها > دونما وعي لحا أو إدراك »كان بلى خلافة المساين‎ 
الخليفة الثالث عثان رضي الله عنه .. وكان يطبع خلافة عثان أمران اثنان‎ 
انتها بالمسامين الىهذا اخلاف الذي مز ى وحدتهم السابقة في هذه الآراءالكثيرة‎ 
. المتحادلة حمناً والمتخاصة أحاناً والمتحاربة في كثير من المرات‎ 

أما الامر الاول فبعود الى سيرة عبان نفسه وسياسته مع الناس حميعا . . 

واما الامر الثاني فيعود الى سيرته مع اهله وساسته مع الامويين خاصة . 

7 في سيرة عئان نامح دائًاً هذا الظل !لرقق الذي كان يريد أن يلف به 
الناس .. والناس بعد' » يستقباون حياة جديدة كل شيء فبا حتاج الى أن 
نبج نجه فيحزم» وأن برسم طريقه في وضوح » وأن قاد اليه الأفرادقبادة” 
عنيفة في بعض الاحابين .. وني سيرة عثان نامح هذا الرفق الرفيق الذي كان 
بريد أن يلف به الدولة » والدولة تلقى في هذا الخروج من المزيرة والتمدد 
في الاطراف »> والانسياح فيا وراء الا'طراف » وصلاتها ما حو لما » وصلات 
مابدنها في الا "عمال وبين العاصمة في الجاز ٤‏ وشوو نا في اموز الد ننا وسؤو نپا في 
أمور الدين ‏ الدولة تلقى من ذلك كله أموراً كثيرة جديدة لا بد فما من 
الموقف الواضح الذي لايترك مالا لقولة قائل ولا افتراء مفتر . 

لقد كان عبان رضي افهعنه م نأرق الناس طبعاً وأصفاهم نفساً وأشدم ملا 
ال الهدوء» وكاننحسب أن ماعنده من ذلك هو ماعند الناس جميعاً .. ولكن 
ما أشد مامختلف ااناس فيذلك. . فإذا اتفقوا فيه فر ادى لم يتفقوا فيه جماعات. . 
فللجاعات روحها ومشاعرها » فوق روح الا'فراد ومشاعرم .. وللحاعة 
الاسلامية آنذاك بوجه خاص من هذه الروح والمشاعر ما يقتضي المذر والدقة 
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وبوحي بالقسوة بأكثر ما يوحي بالمداراة .. و كأغا رأى الليفة الثالك أت 
مخالف عن سنة صاحمه الفاروق » فأرخى الزمام الذي كان شد “ده »وأفلت من 
هذا التزمت الذي كان بقبده .. ولكن الأحداث كانت ا اليه وسر عمن 
ان تدع لساسة اللين أن تثمر كرتا . 

ب-هذه هي الر كيزة الا ولى التى كانت تقو معليهاسياسةعئان. . أماالر كيزة 
الثاية فقد كانت الاستعانة بأهله وبني أببه من الامو بين . . كان يطمئن اليهم 
فاستعملهم ولاة” وقواداً ٠‏ وكان س ما فطر عليه - حم » فخصهم مما رأى 
أنالدين يكن له منأن يخصهم به على أنه الخليفة الذي باك من الاجتهاد مثل 
الذي كان يلك عمر أو أبو بكر من قبله . . ولكن الى وحده لا يتكوتف 
حقاً بذاته ونما هو في الواقع - حتىة باليد التي تتلىء منه > أو النبرة الي يُلقى 
ها » أو الأسلوب الذي يفرض فه .. وقد كان هذا فرق مابين عبان وما بين 
هن قله . 

وللأموبين الذن قر بهم عثان هنات .. وللجاعة الاسلامية منهم مواقف.. 
وللتاريخ الاسلامي منهم حوادث ماضيات . . وما من ك في أن مراقب 
السلطان تغري الناس عادة” بالحديث عن اصحام ا وتنبع هفو انهم والرجوع 
بسيرتهم الحامرة الى ماضيهم البعبد » حتى تكو ن هذه المفوات سلسلة منصلة 
تؤيد النق.ة وتيررها .. و كذلك كان الامر في حاسّة عبان وولاته © فقد 
انطلقت عنوم الاحاديث في هدا امجتمع الاسلامي > ووصلت هذه ع 
الفتنة وإثارتها .. لان من الواضح أث الامويين » وعلى رأسهم أبو سفبان » 
كانوا من اواخر الذين استجابوا للاسلام » ولولا ان فتح الله على النى » يلقع » 
مكة لا كات لابي سفيان هذا الموقف .. ولكنهم مضو ا بعد ذلك في هذه 
الموجة الاسلامية جزءاً منا » والاسلام يجب" ما كان قبله "٠‏ » فليس عليهم 


0 الحديث سبذا النصس ضميف رواه أبن سمل ف ‌الطبقات عن از بر وعن حار بن معامم = 
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من حرج. في هدا الماضي .. إن حاضرم هو الذي يبو ؤم » في عرف ألياة 
الاسلامية»مر كز م ومكانتهم .. ولكن هذا كله لم يمنع أن تثور هذه القالات 
من جديد في عبد عثان » وأن تؤكدها هنات هؤلاء الولاة وأخطاؤهم في بعض 
ولاباتهم. . . لقد أعاد عمان إذن الىهؤلاء الناس ماضيهم السيامياللامع فيمكة. . 
ولكن الجتمع الاسلامي لميستطع أنحسن تقبلهم .. والباة الرفيعة فيا مناصب 
شيء والمكانة الرفيعة في النفوس شيء آخر .. ومن العسير ‏ بالرغم من الاصل 
النظري - أنينسى الناس الماضي اذا كانت سيثاتالحاضر تكر ههم على تد كره. 

من ذلك كله كان هذا الانشقاق الذي تتحد ث عنه 2-1 الناريخ ند 
ولابة عثان كان أول الجل بالدولة الاموية » أعنى ما للدولةالاموية من اتحامات 
في السياسة ly‏ .. فاذا كان عمر بن ابي رن القن أضواء الماة وأصداءها 
في عبد عئان » فو اذن انما يلقى أولى الامج الي ستقود الحباة الاسلامة في 
بعض منازعها في هذا الاتجاه الجديد . 

۳ ولندع الاحداث السياسية عضي متتابعة في طر يقها الذي تعهده . 
ولندع كذلك عمر يشمو ويشتد ساعده . . و لنقف عند المادث‌السيامي الا خر 
الذي كان له أثره الكبير . . ذلك أن هذا الوليد الذي حملت به المزرةأول 
عد عمان بالحلافة ‏ جاء الى الدئيا وقد توصل الامويون الى الحم 
وأمسكوا بالقاد على رضى” أو عن 27 وطتغرا يكداوت اليم هذه الامصاد 
الاسلامية على استحابة أو نفور » وعلى مبابعة أو قهر . . غيرأ: نهم » على كل 
حال ٤‏ لم بظلوا حيث كان الراشدون في مكانهم من الحجاز » وفي مقرم من 
المدينة » وني وسط الربوع التي سهدت الدعوة الاسلامية » وحفظت أسحاراها 
وأححارها آيات الرسول وخلى الصحابة وتقاليد الاسلام . . واما انتقلوا عنما 
الى غيرهاء وفارقوا الحجاز الى الشام حبث جعاوا من دمشق عاصمة خلافتهم . 


حدانظر فبض القدير ج٣‏ ص ۷۹ ١ىو‏ لكن في ممناه قطمة من حديث طويل رواه ملف صحيحه 
ج۱ ص ۷۸ » « قال ۰ اما عافت ان الاسلام يدم ما كان قيله ..» 
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هذا الحادث الذي اجتمع عليه الخلفاء الامويون حميعاً حادث” فحل في 
التاريخ الاسلامي . . إنه تر كيز لكثير من علامات التطور الذي انة_اد اليه 
الامويون » وتعير عن طائفة من الاتحامات نحن حر يون أن نطىل النظر فما 
والديث عنما لولا أننا لانتحدث عن التاريخ للتاريخ › وعن السياسة للسباسة» 
وانما نتحدث عنه من حيث أثره الاجتّاعي » وسنتيين ذلك الاثر فها سنقبل علمه 
بعد » ان شَاء الله » من الحديث عن الماة الاجتاععة . 

م آية هذا كله أن في هذا الاطار السماسي اة عمر حادثين ضخمين 
بلفتاننا الى أن نتعر ف إلى آثارها الاجتاعة . أما أولما فذلك خلافة عثان » 
ما عد عن عثان في سيرته بالناس وسباسته لهم . . وأما الثاني فذلك توصل 
الاموبين الى الك » با عبد عن الاموبين من رأي واتجاء » وانتقال هذا 
الحم عن مقره الذي كان له في الحجاز الى مقره الذي 1 ل الله في الشام . . 
وأول هذه الادتين كان أول عبد تمر بالحماة سنة م؟ » وثانيها كان حين أخذ 
هذا الشاعر يتفتح للحياة في فضرة الشباب وريعانه وينهج سيبك فيها » ويتكيف 
معبا و فاق ما يكون من اتجاهات اطا مين ومن سياساتهم . 

ولقد كنا نتمنى لو أن هذا الاطارالسياسي كان أ كثر نحديدا »فنتابع حباة 
عمر وحياة الدولة الاسلامية في ن معاً » ونجد ما يتكون من هذا الانطباع 
العام في المياة الخاصة » وتزاوج ما بدنها . . غير أن الامر لا خرج في حلت 
عن هذه الاصول الكبيرة . . ولعل هناك من محاول ارفك برسم هذا الاطار 
بأشد نلا وأ كثر تفاصيل . 

غ- ولكن ما بالنا نقف عند انتقال الحم للاموبين لانجاوزه الى ماوراءه 
بعد ذلك › ولا نحاول أن نتبين ما كان من خصومات وحروب بن الاموبين 
وبين الذين ناروا عليهم في الحجاز أو غير الحجاز . . و لم لا نحاول كذلك ان 
نتعرف الى هذه اللقة الثانية في الخلافة الاموبة حين انتقل الامر من الفرع 
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السفياني الى الفر ع المرراني . . ألدس هنالك في هذه الفترة ما يستحق أر 
قف عنده 2 . 

في سبيل الجواب عن ذلك يستحسن أن نذ كر أن حياة عر بن ابي ربيعة » 
وإن امتدت ه_ذه السنين المانين أو السبعين م بقولون « توفي سنة مو » لم 
تكن كلها مسرحاً لباته المّز لة . . كان هذا الفزل ديدنه وغرضه في الفترة 
الاأولى من العمر وهي فترة الشماب وأوائل عبد الكولة . . أما بعد ذلك 
فالرو اتحدثوننا أنه نسكوتاب'"'؛وحدثوننا مرة أنه سك تعن قو لالشعر وأقسم 
لايقرل بدا إلا" افتدى به جارية '"' . . وتتفاو نون في هذه الاحاديث ولكهم 
يحمعون على النسك فيالمر حلة الاخيرة على يعض بد وات تنبع من أعماق الماضي 
لنذ كر به . . ولم نكن في حاجة الى هذا الاجماع لأننا كنا نستطيع أرنف 
نفترض مطيئنين أن هذه العواطف لن تظل في مثل عراهتها » وأن هذا الشاعر 
الغز ل لن بظل في مثل صبواتهوغز واته طيلة هذه السنين» وأنه لابد أنذيكون 
قد اذل مدل أن جاوز الاريعين أو قارا . . أعنى بعد أن شد حماة معاوية 
وولاية يزيد » وسياسة معاوية مع الحجاز وأخبار يزيد ولياً للمهد وخليفة“ 
0 

وممنىذلك أننا لسنا - والجال بهذا الضيق ‏ في حاجة ملحة الى أن ننظر في 
الذي كانمن أحداث بعد هذه الفترة الأولى من كبولة عمر.. ولعل في الذي 
عرفنا بعض القع . . فلننتقل نتحدثعن الماة الاجتاعة » نحاول أن نجاو بعض 
مظاهر ها ونتعرف بعض معالها . . هما الذي كان فيا ما بترك على حماة عمر 
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)١(‏ في الاغاني «دار الكتب » ج ١س‏ ب۷ : عاش عر انين سنة م فتك منها أربمين 
ونىك أربمين . 
(؟) نفس المصدر ص ١٤١‏ 


تطور الفزل )١5(‏ 


Yq —‏ اد 
۲ في الحياة الاجماعية 


إن رسىم صورة للحباة الا جتاعبة في هذه الفيرة التي اصطرءت فما الاحداث 
السباسبة وسشهد فيها المسامون تقار.هم من الأمم الاخرى ونزوهم في أرضها 
وتعرفهم اليها ‏ ليس بالامر السير . . ذلك أننا أمام سلسلة من الاحداث 
الاجتاعة الخطيرة التي بندر ان تلتقي فيتاريخ الانسانيةعلى مثال هذا التداخل 
المتعقد. . هنالك الفتح الحربي » والدعوة الدينية » واللغة العربية .. وهنالك 
الهفحرات والاستبطان والاختلاط .. وهنالك الدولة الي تنمأ > والانظمةالي 
توضع » والمستقبل الذي تتجاذبه الاحزاب والفرق السياسية . . هنالك هذا 
امجتمع في الجزيرة حيث كانت مهاد الدعوة » وهذه الجتمعات الاخرى الي 
نثأت عن الححرة الى الامصار الختلفة » وهناك هذا التواصل دين هذهالمجتمعات 
في النواحي الفكر ية وفي النواحي المادية على السوء . . هنالك فاق كبرى 
قد وتنسع كلا تقدمت بالمجتمع الاسلامي الخطى . . ولذلك فائنا سنقتصر على 
أن نشير إسارة موجزة الى الظلال الواضحة التي كانت تكسو مجتمع الحجاز 
حين دخله مر بن الي ربيعة وما كان ينكس على صفحة هذا الجتمع من أضواء 
أو ماكان يتور فيه من أنواء . . عاو لين أن نربط بين الظواهر السياسية التي 
قدمنا الحديث عنما وبين نتاتحها في اللماة الاجتاعة : 

١‏ - وأول ذلك أن نلاحظ أن لين عثان السيامي كان ينعكس لبا 
واضحاً في كل مظاهر الياة الاخرى.. ألم يكن الخليفة صورة الماةالاسلامية 
وتعبيراً عنها ؟ . ألم يكن‌هو الذي بنج لها > فيحدود القرآن الكرم » طر يقبا 
وسن لا مواردها ؟ . . فاذا كان عمر الخليفة صلداً قاسياً يؤثر الجانب اشن 
من الماة فانذلك كان كفيلا أن ينسدل على الجتمعالذي يرعاء»فاذا هذا الجتمع 
يتقيد به ومحتذي خطاه » راضياً أو كارها . . أما حين يكون الخلفة لين 
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قريب الأخذ » يؤثر السلامة ويرتضى الطريق الأقرب »© فان الحماة تتخذ في 
نوين الأعنا مكل هده الور أن ويا اهنا ب وی فا اعقب أن 
نستطيع القول بأن الناس كانوا يأخذون ما بأخذون ويدعونما يدعون بشيء 
من البسر الذي لاترافقه الحد”ة » والسهولة التي لا يخالطها التوتر .. لقد استقر 
الاسلام في نفوسهم وغادرتهم هذه الفترة الا ولى التي جهدوا فيها أن بصوغوا 
ذواتهم على مثل ما أراد الدين بعد أن استوى لهم ذاك » وبدءوا بفكرون في 

ا 
الظاهرة الثانية في المماة الاحتّاعية تنعكس عن انتقال اظلافة من 
0 الى الشام . .فقد كات بعض معالىي هذا الانتقال أن ان نعتق الاموبوت من 
رقابةهدا المل الذي نشأ في كنف الاسلام وتربى في ظلال مثله كله واقمه الرقعة : 
جيل الصحابة أو جيل التابعين الذين كانوا لا يرو'ن عن سنن الرسول ونج 
صاحسيه من يع ده بديلا » والذن كانوا بشتدوت في ذلك قدر ما تنفحهم به 
ذكرياتهم العميقة وحياتهم الماضية . . إنهم رجال الاسلام الأواون »© وإن لهم 
آراءم واجتاداتهم . . فاذا كانت الخلافة الاموية تفارق الحجاز الى الشام فهي 
تفعل ذلك لانما تريد ان تجنمد اجتاداً خاصاً في أمر هذا المجتمع الذي تشعبت 
أطرافه وتعددت جوانبه » ولانما تريد أن رضي كذلك نزعاتها في الاستثثار 

بالج والانتقال به من الشورى الى الوراثة ومن اللافة الى الملك .. و 
المؤكد ان هذ! الانتقال الى الشام لم يكن تحنباً للنقاش النظر ي فحسب في شكل 
المي » ولكنه كان فوق ذلك تعبيراً عن ساو ك خلقي خا صكان من مستاز مات 
الملك.. وبدا هذا الساوك في مظاهر مختلفات» في إثارة العصبيات له وفي مظاهر 
الترف فيه » أو في غير العصبية والترف ما كان واضحاً في الخلافة الاموية . 
ومن الو كد أيضاً أن مثل هذه الروح لن تقتصر على مركز الخلافة في 
دمشى » ولكنا ستعدوها الى الامصار الاخرى .. وقد تكون عدواهافي 
في الححاز دون عدواها في الاقطار الاخرى .. ولكنا لن تخاو من أثر كبر 
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في نفوس هذا اليل الديد الذي لم بر المياة الاسلامية عصر الخلفاء الراشدن 
واما رآها ممثلة في الخلفاء الامو بين. 

م - والظاهرة الثالئة في الباة الاحتاعية حاءت أثراً لامتداد الفتوح 
واقساع المملكة .. فقد ساقت هذه الفتوح الى أن بكون العرب ه الطبقة 
الممتازة في الامصار الاسلامية لانهم مثلون الدعوة والدولةمعاً. .و منالطبيعي 
ان هذا الامتاز يضمن لاصحابه يعض ار .. فأما المسامون الاولون فقد 
تور عواعن أن يتكون احتالهم أعباء الدعوة سبباً في غناهم المادي > الا ما کان 
يتبحه الاسلام نفسه من الفيء للمحاربين ومن العطاء لاحند .. وأما من جاء 
يعدهم فلم یکو نوا بلتزمورن كل هذا الورع ...وعن هدا “رعز. الفيءوالعطاء» 
وعن مر كز الحجازالتجاري © وعن الرو جالتجارية للعرب . عن ذلك كله نتحت 
هذه اأظاهرة من الثراء الذي غمر بعضالطبقات الاسلاممة ومكّن لها من الترف 
والنعم وخفض العدش .. وللترف أجواؤه ونتاتحه » في الحباة وفي النفوس 
معأ .. انه اقرب الطرق الى اللين وأدناها من البسر » وأشدها إغراه بالطببات 
وإقبالا عليها وعاولة لتذليل كل عقبة في سلما كائنة ما كانت هذه العقبات . 

وما من سك في ان مثل هذا الترف الذي كان بعش فيه طبقة من سادة 
الحجاز سيترك أثره في حاة عر حين ينشأ في مهاده اللدنة ويقنسم عبقه العطر . 

۽ - وليس هذا فحسب واحكننا كنا تحدثنا عن كود ريح الفتوح 
وعن أثر ذلك في استثارة الشعر عند العرب ومعاودتهم له بعد أ صرفهم 
عنه الجهاد. . وقد كان ذلك حديثاً عن الاثر الفنى» و لكثنا نريد هنا حديثاً عن 
الاثر الاجتاعي . .فر كود الفتوح أدى الى مود في الروح الاسلامية وتشتيتر 
نها. .كانت تحس دائًا أنها حندة في هذا الوجه من وجوه المسامين أو ذاك. وأنها 
مدعوةغداً إن لم تكن مدعو”ة اليوم .. فاما هدأت هذه الفتوحات أصاب هذه 
النفو التي كانت مهتاجة مستعدة” نوع” من الاسترخاء» و أحست كأنهذا العمبء 
الذي كانعلىعاتقها قد ألقيعنها. . والنفوس في العادة لابد لها ما بشغلها وملا علمها 
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فراغها.. وهي انلم يستيد با الد استبد بها ا مز ل» وان لم تلأها المصاعب ملأتها 
الهينات من الامور» وما أسر ع ماتقبل عليها الاحزان ان لم تلأما الافراح»رما 
أرما الى اللين والضعف ان لتخالطها القوة والعنف . . ومن هنا » من اختصاص 
طبقة معينة بالجهاد » آ لت بعض' النفوس التي صرفت عن هذا الطريق الى شيء 
من الاسترخاء » وأضحى من ح هذه النفوس أن تنملكها أهواؤها وأن تخضع 
لهذه الاهواء » فتتصرف في مثل ماتوحي به وتدعو اليه . 
آية هذا كله أن الماة الاجّاعبة في بعض ظو اهر ها حالت عن طريقها الذي 
كانت فيه .. وأنه غشيها » في جوانب منها أو في بعض طيقاتها » هذا الابنالذي 
أدّى الى شيء من التحرر أو التحلل .. وأنها اصبت في انتقال مر كز الخلافة 
باون من الانعتاق . . وان الترف الذي غطاها كان إيذانا يكل مايستتيع 
الترف عادة من أجواء النعم . ١‏ 
غير أننى أحب في هذا كله أن أقول إن مثل هذه الظواهر لست كل شىء 
كان بغطي المجتمع الاسلامي 1نذاك .. فنحن اما ترصد ما كان من جديد في 
هذا الجتمع .. ولن يتكون معنى تعرفنا الى الجديد ان ننسى الطوابع القدية . 
هذه ملاحظة عن اختلاط الظواهر .. وملاحظة اخرى عن انتشارها 
وقوتما .. فنحن حين نشير الى اللين والانعئاق والنعم لانعني ان هذه الاشاء 
كانت تغمر المجتمع الاسلامي كله .. انها كانت تغمر بعض نواحيه. . فلا بد إذن 
من ان نحتاط حين نرسم في اذهاننا صو رة هذا المجتمع »ولايد لنا منان نذ كر 
ان هذه الصفات لست الا بعض صفاته ولبست كل صفاته » واا في بعض 
جوانبه ولدست في كلجوانبه .. وان المجتمع الاسلامي » في كتلته الكبرى » 
م ينابع في كل هذه الاتياهات ولم بأخذبما مثل هذا القدر .. وهذه الاتجاهات 
لبست الا السحب الجديدة الي كانت قطلع في سماء الحياة الاسلامية .. قد 
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تكون السحب سحب صيف .. وقد تكون نذراً تتقدم لتملا ااسماء .. وقد 
تغطي نحو أ منها دون الانحاء الاخرى.. ان أمر ذلكيتصل بالدراسة الاجتّاعية 
المفصلة .. ونحن » في نطاق الدراسة الأديية » انما نض.ف جديداً الى قديم أو 
دخلا الى أصيل . 


-٣‏ ف الحماة الفنية 


هذه هي الظواهر السياسية والاجتاعة الي رافقت حماة #ر .. ف ولادته 
وفي كهولته .. ومن فج هذه الظواهر ومن تفاعلها في نفس عر بن أبيربيعة 
وطائفة من الشعراء الآخرين كانت هذه الظواهر الفنية الي كونت تار الغزل 
العدري .. وفي هذا الغزل است.هنا من جديد الى نغهات امرىء القدس و نغهات 
كثيرة كذلك من حوها أذمفت الها وافتضتها الماة الجديدة .. وكانت هذه 
النغمات في هذه المرة جهيرة الصوت » فوبة الجر س» واضحة المذهب . 

ولكن‌الامر يقتصر علىهذا الغز لالءمر ي فح ب »فقد كان انشعب الغز ل 
في طر يقبن ختلفين: كان غز لا صرفاً مرة وكان غز لا تختلج فيه السياسة و تننفس 
به مر ةاخرى.. ومعنى ذلك ان هذهالظواهر الاجتاععة والسماسة الى تحدثنا عنها 
ادت الى تيء من الانعرا :عن عار الساسة عن وى ارعن ناما 
الذين انصرفوا عن رضى فقد وجدوا فيالفزل تعويضاً عنهذا المر ما نالسيامي 
وذلكهو الغزل اللْحض.. واما الذينانصرفوا عن كره فقد انتقموا من خصو مهم 
بهذا الغزل الذي يشب بازو اج الخلفاء أو بناتهم »ارادة الكيد هم والتشهير بهم 
وذلك هو الغزل السيامي . 

وتفصيل ذلك ان هذا العصر سهد كثي رمن النشاط السياسي . . فقدكانت 
تتكاثر فيه الاحزاب وتشتجر » وتشتبك فيه الفرق وتختصم > وترتفع هذه 
الاصرات من الجدل الخطابي والنظري بين الناس حيناً » وينقلب هذا الجدل 
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الى ثورات وانتفاضات حبناً آخر . وبسهم الشعراء في ذلك كلهم أو اكثرم ؛ 
بل انهم 'يحنتّدون هذه الغاية فتدفعهم الخلافة في الشام والمعارضة في العراق 
والحجاز الى أن بقولوا في مدح الخليفة أو في مدح الذين ينازعو نه عروة الخلافة» 
وفي تبرير اعمالههم والاشادة ممواقفهم .. ولن نذكر هنا جريراً والأخطل 
والفرزدق وعؤلاء الذينانقطعوا لشعر المديح والمجاء » لانالمدائح والأهاجي 
أو مايتصل با من أغراض تقليدية كانت هي صورة الشعر التي يتمئل بها والي 
بكاد بقتصر عليها .. لن نذ كر مؤلاء لأن الامر واضح عندهم »و لكننا نذ كر 
اؤ لمك الشعراء الغز لين » فهم بالرع من أنصرافهم الى الغزل وتعلقهم به ووفف 
موأهببم الشعربة عليه» لم تنقطع برنهم وبين هذه المعارك الحزبية الاسباب» ولم 
يستطيعوا أن يظلوا وقوفاً بعبدين عنها واما أصاءبم منها راش كثير أوقليل» 
فالرواة يحدثوننا ان كشسّرأ»هذا الشاعر الذي يقف مع جميل في صف الشعراء 
العذريين » كان متشيعا » وكان كذلك مغالياً في القشيع كلم يستطع أن بنجو 
بواجده وحبه من قسوة هذه اليا السياسية العنيفة فقال الشعر منتصراً الشيعة 
محتجاً لهم. .بل ان هذه الياة السياسية اضطرته إلى ماهو أقسى من ذلك وأبعد 
دلالة > اضطرته إلى أن بقول شعرأ في مدح الأموبين والاشادة بهم .. ولسنا 
نناقش أ كانذلك دفعاً لشر أم اجتلاباً لير . . أ كان تقبة أم عقيدة.. ولكننا 
نقول ان ذلك كان على كل حال تعبيراً عن قوة هذا التبار السياسي و الاججّاعي 
الذي سخر الماة الفنية تسخيراً كاملا عند الشعراء التقليديين » وتسخيراً 

في بءض الاحداث والموافف عند الشعراء الغزلين . 
ولو اننا أخذنا أنفسنا بشيء من الدرس العميق للحاة الفنية في هذا البحران 
السياسي لوجدناأن السياسةاتخذ تفي الشام سبيلا واتخذت في الحجاز سبلا آخر : 
هي في الشام والعراق اثارت الخصومات وأجحتها وأغرت الشعراء أت 
يقولوا فما فانعكس ذلك » من نحو فني » شعراً في المديح والهجاء والفخر . 
وهي في الحجاز أرادت شْيئاً خر ...انها لاتطمح في خيره » ولكها تريد 
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أن 'تكحفى شره » ولذلك حاولت أن تلهي هؤلاء القرشبين عن أن يحادلوا في 
السياسة أو يشاركرافيها » وارتضت منهم أن يتحدنوا في كل شيء * وأن يقولرا 
كل شيء » ماخلاهذه المشارالعملية في قبادة الدولة . وقد انعكس هذا الاتجاه 
في الححاز فكان منه » من نحو فني » عمر بن الي ر بيعة . 

ولسنا تحد السبيل الى ان نفصل القول في مقومات هذا الاتجاه السياسي » 
لان غايتنا انما هي 5 ثاره الفنية » ومع ذلك فنحن نستطيع ان نلاحظ في إيماز 
سريع > أن مقومات هذا الاتحاه كانت : 

١‏ - الصرف عن اطباة العامة 

؟ - القصر على حياة اللهو والترف 

وتلك عوامل سلمية » أما العوامل الايجابية فكانت : 

١‏ - إغداق المال وإغراق الناس بالا عطبات حيئاً وحومانهم منها حيناً 
آخر وإشغاهمما فى كل حين . 

؟ - توفير عناصر الياة المترفة في الجواري والغناء . 

وأما ماساعد عليه الطجاز نفسه » فذلك أنه كار في تاريخه الفني ‏ على 
مايذ هب اليه الأستاذالد كتورطه حسين ‏ مصدر حو كة الغناء الى انثالت من 
الحجاز الى الشام والعراق . وتلك نظرية متباعدة الاطراف » تحتاج الى كثير 
من التأني في الدرس والتمهل فيال وأكثر ماأردنامنها هنا الاشارة المها واللفت 
نحوها حتى بكو ن للدارس في ذلك نظرة” فاحصة أو رأي مطيان . 

والشيء الذي يجب أن ننبه امه ان هذه العوامل الايحابية والسلبية على 
السواء لست ٤كا‏ يذه المه النقاد دايا “من صنمع الامويين وحدم.. و انا افساق 
الجا زيو الها بأنفسهم واندفعوا فيها يحم ٠١‏ كانمن نحو ل السلطانوانتصار 
الامويين .. ذلك أن هؤلاء القرشبين أوالحجازبين لم يكونوا جمبعاً مع معاوية 
في خصومته لعي » ولم يكونوا مع الاموبين في خصومتهم لازبيريين .. كان 


- ۷ - 
بعضهم يتشيع لآل علي » وكان بعضهم ينتصر لابن الزبير » و كان بعضهم ينقم 
على هؤلاء واؤلئك ولكنه لايعبر عن نقمته في الانضام الى هذه الماعة أو تلك 
انضاماً ليا .. فلا انتصر الامويون أخيراً في مختلف المواقف وآل اليهم 
السلطان»أضحى ازاماً على المجازيين الذين لم يناصروم أن يقفوا' هذا الموقف: 
موقف الرجل الذى برى انتصار خصيه ثم لايحد اليل الى أن يغالمه هذا 
النصر » فيستكين » بلؤه الفيظ » فبحاول أن يصرف غيظه في حياة. بعيدة 
عن المد“ بعد أن خذله المد »قريبة من اللبو بعد أن لميحد غير الامو . .حياة فيها 
مهادنة السلطة مادنة اللىب العاجز من نحو »وفنها هذه الخصومة الذاتية وهذا 
القلق الداخلي با صطرع في أنفسهم من شرف المكانة وقصور الواقع من نحو 

آخر . وهي خصومة لايفيد فها غير حاولة سّلواها والبعد عنما . 

هذا عن الجا زبين والقرشيين. . أما الاأمويون المنتصرون فل يكن في 
وسعهم أن يضوا دائاً في سياسة الانتقام والتنكيل مادام قد تحقق لهم النصر» 
فلوم في الحجاز ر حم وقرايات » وصدافات ومودات» و دمم وبين الحجازيين 
أسباب وأنساب لايمكن أن تنسى أو تهمل » وكان لهم في الدعوة الاسلامية 
نفسها مواقف جمعت بدنهم وألفت بين قلويهم » فليس السبيل الى الانتقام منهم 
والتضديق عليهم سيلا مسر ةو ليس السميل الى ! كر اههمعلى التأييد والمناصرة 
كذلك سبلا لمئة .. ولذلك وقف الامويون من المجاز أو من عبون رجاله 
وذويالثأن فبه هذاالموقف الذي نقول انه كان إغداقاً لمال »وتوفيراًالترف. 

ه_ذه المقرمات اذن لست صنيع الاموبين وانما هي مزبج من صنيسع 
ا لجاز ین والاموبین‌تشار كت أيديهم معأ على النمهيد لها وعلى صياغتهاوالتبشير 
باءحتى كان منها أخيراً هذا الذي نسممه انصرافاً عن‌السماسة الىالغزل و الذي 
اد من الناحمة الفنة وحهتين : 

وجبة الشعراء الذين تغز لوا ولكنهم لمينصرفوا انصرافاً مطلقاً عنالسياسة 
رانا اتخذوا الغزل أداة #خصومة السباسبة › والى ذلك أشار الد كتور طه 


RS 
» حسين حين تحدث عن عمد الله بن قبس الرقمات وعن مز جه بين الغزل والسماسة‎ 
وسمى ذلك بالفزل الهجافي لأنه كان يغيظ الخصوم السياسيين بذكر نسانجم‎ 
. والنشبيب بهن‎ 

ووجهة الشعراء الآ خرين الذين تغزلوا وقصروا شعرم على الغزل» على 
مثال ما كان عله حال عمو بن الي رسعة . 

ومها يكن من شيء فان الباة السياسية والاجتاعية الني دفعت الشعر في 
الشام أن یکو نشعر الفرزدقو الاخطل وجرير » والتي دفعت الشعر فيالحجاز 
أن يكو نشْعر ابن قبس الرقبات أو عر حمر أو شعر العذريين ‏ جعلت كلهذا 
النتاجالفني ملوناً يها متأثراً فها. . فلمى عمو » ان أردنا الدفة» عبد عنالسساسة 
كا تعودنا أن نقول » ولكنه سُديد الاتصال ا لأنه أثر لها في هذه الصورة 
السلبية يا كان شعراء الشام أثرأ ها في الصو رة الاجابية..ان غزل عبر هو 
انعكاس آخر للحماة الساسية » فقد انمسكدت هذه المياة السياسية في الشام في 
ظل ‏ ماء وانعکست في الححاز في ظل 1 خر .. وهو صددى لهاء» و لكئهوصدى 
ينبعث عن جوف مغاير .. فلمسسعمر اذن من الذن انقطعوا عن السياسة يعنى 
أنهم لم يفكر وا فيها »> ولكنه متصل با أسْد اتصال من حيث أراد أن ينقطع 
عنها» ومتأثر بها من حب ث أراد أن ينجو من أثرها » وخاضع لها ولكنه لم يكن 
خضوع الانقياد افا هو خضوع الذي أفلت منها مننحو واستجاب لإيجما من 
نحو آخر . 

لقد درسنا بيئةعمر الكبرى الي عاش في إطارها » فلندرس بىئته الصغرى 
التي كانت قريبة منه تحتاطه من حوله » ولنحاول أن نتبين ماهي هذه البيئة 
وماذا كان من آ ثارها . 


86 
؟ _البيئة الصغرى : الاسرة حول عمر 
١‏ _ معارف من اسر ته 


ولد هذا الفى الخزومي القرشي في أسرة اجتمع لها السيادة والوجاهة .. 
لأب اممه عبد الله » كان من عمال الرسول صاوات الله عليه على بعض اليمن » 
ولأم. كانت كا يروون سبية من حضرموت أو من اليمن"' .. ويذاكرون في 
تاريخ أسر ته هذه الملاحظ التالية الني تفيدنا في ثل مكانة هذه الأسرة من امجتع 
القر شي »و نصما من اين المباة أو قسوتهاء وصلاتها بأطراف اطزيرة الاخرى: 

١‏ يذ كرونان حده واا رسعة» كان ددن :دا الريحين''' » لأنه كان 
طويلا معتدلاً في مثل طول الرمح أو اعتداله .. أو لأنه كان من عادته أن 
حمل رمحين اذا سار . 

»بذ كر و نأن یاه عبد الله كان يسمى الع د'ل'". . يعنو تأنه عدل قر بش 
و كفؤها. .كانت قر ب شكلها تكسو الكعية عاماً وكان تكسوهاهو وحدهعاماً 

ع بذ كرون أن أمه كانت سمّة من الجنوب» من السمن أو حضر موت 
ورعا جاز لنا أن نقف هنا وقفةأطول .. فلليمنيين رقتهم ودمائتهم » ولمم حظ” 
من ترف ونصيب من نعم ©» وكانوا لذلك كله غزلين ما ر كبوا عليه من طباع 
وعاسوا فيه من بدئة .. فلعل رثا من هذا الروح الغزلي كان سبيله الى عمر 
سسل أمه هذه . 

خ- يقولون ان حدته لابه كانت عطتارة” “حمل المهاالعطر مناليمن'؟'.. 

وأن أباه كان يقو م على تحارة له بين البمن والشام كذلك .. وأنه ولي لارسول 


٠١ ص‎ ١ الاغاني « دار الكتب » ج ١ص 01 (؟) نفس المصدر ج‎ )١( 
١: ص١ نفس الممدر ج‎ ):( ٠: ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ )+( 


ا 
صلى الله عليه العءالة على الحَنّد من مناطق الممن'''.. وذلك كله لاحعل من حماة 
الفتى م ر با لحاز »> واا محعل هده المماة دة 
الاطراف موصولة الاواصر يكل مافي جو اليمن من جداة وطر افة»و من غنى 
ونجارة» ومن قصص وتاريخ » ومن نعم وترف » ويورثها هذا الارث المطري 
الطري › وعلأ دنناها منذ وقت مبكر بكل ما في البدن من مظاهر الحضارة 
الي كانت تفوق حضارة المجاز في كثير . 

ه - ولككن الحجاز لم يظل في مثل هذا التخلف » ولكن اليمن لم تظل 
هي وحدها الي ا تظاهر الضارة ولين الباة » و انما أفيلت المماة كذلك 
على الحجاز ثرة عر يضة »وأقبلت تحمل على سطحها كل مظاهر اللو نة والغضارة» 
ومعالم الترف والضارة .. فاذا الحجاز قطر له من ذلك كله أوفى نصب . 

وإذن فلتصطلح الحجاز واليمن معاً على أن تهب هذا الفتى أطايب المماةفنها 
ولتوفر له فيا وفرت لمذه الطبقةالعليا منقر دش وغيرها ‏ النعيرالمقم. . و لتمذل 
بين يدي جماله الجسدي ‏ هذا الذي حدثونا عنه اذ وصفوه بين فيان بني مخز و م 
انه قد فرعهم طولا » وجهرهم حمالاءو.برهم ثارة وعارضة وبباناً'''لتبذل له 
كل مايقتضي هذا امال من جاه وترف »> ومن مظاهر الاه والترف في المادة 
والارستقراطية » وفي الجواري والعطور » وفي الموسيقى والفناء » وفي شيء 
أبعد من ذلك أثرا : في الفراغ الذي يتح للنفس ان تقبل على ذلك كله إقبالاً 
لاتتصرف عنه لاا لاتجد مابصرفها عنه > ولاتجاوزه لاما لاتحد غيره 
تجاوزه المه . 

لقد اجتمع لعمر إذن شماب” وفراغ و حدة؛وستأتلف هذه الثلاثة لبط 
بين يديه المساهج » وستحمله هذه المباهج على لون من الساوك » وسيثير هذا 
الساوك شاعر بة لها طعمها الخاص وانغامها الخاصة . 


۱۰ ص٠ نفس المصدر ج‎ )۲( ٠٠ الاغاني « دار الكتب » جاص‎ )١( 


کا 


؟ ‏ ملامح من سيرة عمر 

وكذلك انقطع هذا الفتى المترف اليل الى <ماة اللبو » حماة لدس فاعاصم 
من عمل يفئأ حدتها » أو عل ير وجهتما » أو تحارة تصرفه عنما . 

والروايات عن هذا اللبو والقصص” فيه كثير” لانمتاِ ان نقف عنده» 
ويكفي ان نقرأ الصفحات التي قصرها صاحب الاغاني في الجزء الأول من أغانه 
على مر حتى جد ملامح هذه السيرة وحنى نقف هنما على خطو طها البارز ةو حوادثها 
المشهرة وحتى بطالمنا كذلك شي: كثير في التفاصيل والاجزاء . 

ولعلنا نستطيع ان نلخص ظواهر سيرة عمو العامة با بلي : 

١‏ - التخصص والانقطاع : فقد كان عر ولا على له إلا" هذا التصابي »ينثر 
قليه هنا وهناك »> وببدط مشاعره أمام هذه وتلك» ويدع لمواه ان ينطلق في 
في كل حين » لايحد في حماته مادغله عن ذلك » لان ذلك مو العمل الذيعلاً 
عليه كل حياته. . يسافر إن هو سافر من أجله وبق إن هو أقام فيسبيله. , صلاته 
بالناس من خلل هذا التصابي وعلائقه معهم انما ترتد البه وتنطلق منه .. لا يبالي 
في سببله حتىغضب اللو اني يتغزل ,بن في سعره أو بذ كرهن في قصيده .. بسخر 
له كل قواه وبضي من أجله كل خی ويرى فيه ّلك وفي انقطاعه إليه غايته . 

؟ - استثار مومم الج : كان عمر ٤فیا‏ يبدو من روايات الاغافي»حر بصا 
على أن يفيد من اانقاء الناس في الج وانشاهم على الحجاز من أطراف الدولة 
ومن العراق والبون والشام بوجه خاص حيث تعود الواج العربيات الى 
مواطنهن الاولى في الحجاز . 

ويروي أبو الفرج "' فيا يرويه عن ذلك » وهو كثير » هذا النصالمزوا ق 
الغريب : ان عمر كان أيام الج يقد م فيعتر في ذي القعدة وأحل” > ويليّس 
تلك ”لل و الوشي”» وير كب النجاأب الخضو بةبالختاءعليما القنُطنوع'"'و الديباج 


— الى 
"تسبل ل تنه » وبلقی‌العر اقفيات فمابدئه وبين ذات عرق" عر مات»و بتلةنى 
المدئيات إلى مر » وبتلةى الشاميات إلى الكديد 

ولذلك كان من قر ل : 

فر أر كالتجمير منظر ناظر 20 ولا الي الج يفتن” ذا هوی 

بل إنه تى ذات مرةلو كانت أبامالسنة كلها ححاً واعماراً في هذه الابيات 
الرائية التي قا ما يذ كر ما كان من أمر أم عمد بنت مروان بن الك معه : 

اها الرا كب الل اتكرا قد فى من تهامة الأوطارا 

من يكن قلبه صحبحاً ليا ففؤادي بالبْف أمسى “معارا 

ليت ذا الدهر کان حت علينا كل يومين حجئة” واعتارا 

ٌ 0 1 1 ١ 4 

وأنشد ابن الي عتيق فول عر هذا فقال : الله ارحم ان يجعل علمهمماسالته 
لم لك : a‏ )۲( 

+ الانصراف الى نساء الطبقة الراقمة: كان أكثر غزل عر .هذه الطبقة 
المثرفة من نساء قريش والجاز لايكاد بجاوزها الى غيرها الا في القليل» و تلتمع 
في شعره هذه الأمماء من مثل سكينة بنت الحسين'"' »وفاطيةينت عبد الملك بن 
مروان'؛'»ولبابة بنت عبد الله بن عباس امرأة الوليد بن عتمة بن أبي سفان”*'» 
وعائشة بنت طلحة "> وزينب بنت موسى الجمحي ابنة عم صاحبه ابن آبي 
عتيق »و هي لخر قدأامة بن موی ين وهند بنت الحارث المر ى" ( 
وفاطمة بنت مدن الأ شعت الك شدي”*1» وأم” عمد بنت مروان بن المي 

. حبث يحرم الحاج قادمأ من المراق‎ )١( 

(؟) الاغاني « دار الكتب » ج١‏ ص ١١١‏ وما بد ذلك 

(۴) نفس المصدر ج١‏ ص ه. ١اوص ١51١‏ وما بمد ذلك 

(؛:) نفس المصدرص ۱۹۰ - ٠١۸‏ (ه) نفس المصدرس ٠.0‏ 

(1) نفس الممدر س م١١‏ ومابمدها (۷) تقس المصدر س ٠٠٠١-٠۹۱‏ 


(۸) نفس المصدر ص ٠۹۰-۱۷۰‏ (9) تقس المصدرص 6م وما بمدها 
)٠١(‏ نفس المصدر ص ١١١‏ وما بمدها 


او و 
وأم الي امرأة” من بني أمية '"' » وااثريا بنت علي بن عبدالله بن الحارثبن 
أمية الاصفر "> ورملة بنت عبد الله بن خاتف الخزاعية »> وليلى بات 
الحارث بن >رو اليكر ية'؟'» وغيرهن . . مقر و نة الى د كر خدمهن وجواريهن. 
وفي ذلك يقول الاستاذ العقاد « لانعر ف من أخمارهخيراً واحداً سيب فه بفتاة 
من غير ذوات الشارات والاحساب .. ». 


2١ه‎ 


بعيدة مهوىالقثرط ما لنو'قل. 2 أبوها وإمًا عبد شمس وهام 
وواضح أن الاستاذ العقاد إنما يقصد من هذا النفي المطلق إلى الأغلب 
الأم .. فقد تغزال حمر ببعض الجواري » وصاحب الأغاني (*» ينقل إلينا أنه 
كان بهوى 'حميدة جارية ابن تفاحة وهي التي يقول فيها أبياته : 
مل القاب” من "حصدة قلا اف فى ذاك للفؤاد “الغلا 
إن فعلت الذي سألت فقولي خمد خيراً وأتبعي القول فعلا 
و صليني وأشبد الله أي لت أصفي سواكماعشت ”و علا 
وأساته : 
باقلب” هل لك عن حميدة زاحر' أم أنت مد كر الماء فصاير” 
فالقلب من د كر ى حميد ة مجع" والدمع منحدر وعظي فار 
قد كنت أحدب أننى قبل الذي فملت »على ما عند حمدة قادر” 
حت بدا لي من "حميدة» 'خلتي ٤‏ بين و كنت”منالفر اق أحاذر” 
۽ حظوته عند النساءيخادة و لفطبن بشعره : كانت سيرة عمر وسعره 
حديثالنساء وموضع اهتامبن » حر صن عليه و يتنافلنه م يتنافل الناس في كل 
ءصرأغاني الحب وأحاديث الهوى . والرواية في ذلك ان إحداهن بكته اذ مات 
)١( 0‏ الاغاني « دار الكتب » ج١‏ ص ١ ١١٠١‏ 
(۲) نفس المصدر س ۲۰۹ وما بمدها و۹٠۲‏ وما نمدها 
(+) نفس المصدر س ۲٠:‏ و۷٠۲‏ (:) نةس اللمصدر ص ٠٠١‏ 
(( نفس المصدر ج ١‏ ص ١١۸‏ 


س سس می 


ند 
وجعلت تقول : من اككة و شعابما وأباطحها و*نزهها ووصف نسائها وحستهن 
و<_الهن ووصف مافنها''' ! 

والرواية الأخرى عن ظبية مولاة فاطمة بنت عر بن 'مصعب حين مرت 
بعيد الله بنمصعب وهي تدخل منزله وهو بفنائه ومعها دفتر فقال: ماهذ امعك? 
ودعاها فحاءته وقالت : شعر عمر بن أي ربيعة فقال : و هك» تدخلين علىالنساء 
بشعر عر ! إن لشعره لموقعاً من القلوب و مدخلا لطبفاً » لو كان شعر” سحر 
لكان هو » فارجهي به '"' 

ولدس عحبياً بعد هذا أن تقول إن الأمر كان كذلك عند الرجال ففي 
الأغاني : رايت عامر بن ضام بن عد الله بن أعروة بن الزبير بأل المسوار 
بن عبد الملك عن شعر عر بن أي ربيعة “؛فحعل 0 
أن 'يكدبه إباه ففعل » فرآیته يكتب ويده 'ترعد من الفرح *" 

ه ‏ وحولته الضعيفة : لايبدو عر من وراء هذا القصص وه 
الروايات رجلا عارم الرجولة » ولاعباً أسقم الحب جسمه وصقل نفسه » وانما 
هو سّاعر بارد الرجولة تافه العزم » يحب ولكنه يريد من اللواتي بهن اركف 
يتغزلن به وأن يتمدحن بحاسنه وان 'يشدن بذ كره»و يدل عليون كأنا مو 
الأمل وهن المؤملات . ومثل هذه المواقف تنحرف مشاعر الطب العنيفة الآسر ‏ 
المتملكة والتي تقوم على أنانية قاسية © الى شيء من الدلال تغيب فيه الشخصية 
القوية التي تبتعث في العادة إعجاينا ٠‏ 

د الا" مار والا'حاديث: ويكثر عر »فيا يدل عليه شعره » من التعلق 
بالأسمار والاحاديث » فبذاكر في أغلب قصائده مایکون بينه وسنېن‌من قول 
ومايدور من حديث »© ويقف الوقفة الطويلة عند أسمارهن وحوارهن » 

)١(‏ الاغاني « دار الكتب » ج ١ص‏ ۸۷+ في اخبار العرجي 


)0 نفس المصدر ص ۷۸ 
(*) لفس المصدر صم ٠١‏ 


ا 


وتوشك ان تكور: هذه الظاهرة الواضحة تفسيراً لكثير من القصص الذي 
خالطته الممالغات . 
۳سن واقع عمر و سعره 

هذه هي ااظو اهر ار لسبة في سيرةعمر و شخصيته . ومن ا مو كد أننا نستطيع 
اننا نريد ان نحاوز ذلك لنقف الوقفة الأطول عند هذا الؤال : هل كان كل 
شيء قصّه في شعره أو نقله الرواة صحمحاً واقعياً م كان من لغو الحديث 
وتشقيق الكلام ٩‏ أ كان عر عققاً لكل هذا القصص أم كان شاعراً من الذين 
بقولون مالابفعلون 9.. أ كان شعره تعبيراً واقمماً صادقاً عن واقعات معيئة 
موصوفة أم كان تعبيرأ عن أوهام محل وهواحس مظنونة 9.. أ كان 
ذلك سا زاوله وعاناه ام تخمله واستبهاء ? ماهو القدر الصحسح الصادق من 
هذه الاسعار والاخار ¢ وماهو القدر التخضل الذى أملاه التزيد ودفعت 
اله المالغفات "° °. 

والواقع أن تحقيق ذلك عسير » ولسنا وحدنا الذي نعانيه اذ عاناه _من قبلنا 
أو اثك الذن عاصر وأ عير والدن حاءوا بعده ¢ فنالك طاءفة من الروارات 
تذھ الى انه مااتى قط ما تحدث به "“ فتتأو”ل صر احته وتفسر أساته 

. ٠١٣۴۷ كتبه الد کتور طه حسين في حديث الأربماء ج۱ ص۰ مم طبمة‎ ٠١ انظر‎ )١( 

(؟) في الاغاني « دار الكتب » ج ١‏ س ١‏ ۷:اشرف عر باي ربيمة على الي قيس . 
وبنو أخيه ممه وم عره‌ون فقال لبمض,م : خذ ببدي , فأخذ بيده وقال : ورب هذه البفية 
« الكمبة المثرفة » » ماقلت لامر أة قط شيئأ ل تقله لي » وما كشفت ثوباً عن حرام قط ! 
قال : ولا مرض عمّر مرطه الذي مات فيه جرع أخوه الحارث حزعا شديد] » فقال له مر : 
أحسبك انا تجز ع لما تظنه بي » وانله ما اع اني ركيت فاحثشة قط ! فقال : ما كنت أشةق عليك 
الا من ذلك , وقد سليت عني . 

وني س ب ۷ :.. با ابن اخي قد سني أفول في شمري : قالت لي وقلت لهام وکل ملوك 
لي حر إن كنت كشفت عن فرج حرام فط وانظر ايضأ س ۲+۷ ماتقوله الثريا فيه فيمواجية 
الوليد بن عبد المك : اما انه برحه الله كان عفيفاً عفيف الشمر . 


تطور الفزل )٠١(‏ 


2-2 ل۳ 


وتجعله يلقى الله على بيضاء ثقية ليس فيها أثم. . وهئالك طائفة اخرى من الروايات 
تعكس قصائده وقائع واحداثاً ومغامرات وتسأل الله له المغفرة والتوية .١‏ 

ا والاهر يحاوز طافتنا على تفسيره والوصول فه الى رأي جازم “ولكن 
الذي فد تخر ج به حين ندوس سخصة هذا الشاعر من وراء الاخماروالحوادث» 
وحين نفسر سُعره في ضوء هذه الشخصة الني تريد أن تكون موضع حديث 
الناس وحب النساء » وحين نقف وقفة” اكثر أناة وهدوءاً عند حياة امجتسع 
الاسلامي في الححاز في هذا القرن الاول - حين نفعل كل ذلك قد ننتهي الى 
اوو النظو'''و ستيه عبن الدك 
أكثر من أي سي ء آخر “ويغلب عليه أن ستشعر القدرة دوت ان ستثمر داكا 
هذه القدرة > وبحب أن يكون قبل كل شيء موضع ارتقاب وموطن تساؤل 
واهتهام » دشير المه النساء اذا وقف » ويغمغمن باممه اذا مر » وتهامسن بهاذا 
خلوان الى انفسهن »© ويتغامزن اذا شهدنه » فذلك حبه من الحب ومن 
جولاته » لايجاوزه أولايكاد .. حسيه هذا الحديث الذي يدور پىنە و بهن 
وهذا المجلس الذي دضبه ويضمهن » وهذه الوداعة التى يلقاها في غير ما فحشر 
ولا اغراق . 0 

ب- على أننا لانعدم أنغضي فيطو بق آخو. . فرعا اتاحت لناقصصه و اعترفاته 
أن نقول إن عمر كان عاش ألواناً من الماة في فترات مختلفة ف 
إحدى الفترات هذا الشاب المفحش » وكان في فترة أخرى هذا الكهل الذي 


)١(‏ في الاغاني « دار الكتب » ج١‏ ص ها عن رجل من جر : الي لا'طوف بالبیت 
فاذا أنا بشيخ في الطواف, فقيل لي هذا تمر بن اني ربيمة , فقبضت على يده وقلت له : يابن الي 
ربيمة ؛ فقال ماتشاء * قلت | كل مافلته في شمرك فملته ؟ قال: إليك عني ع قلت : اسألك بالله , 
قال: نمم م واستغفر الله . وانظر ايضأا ص ١١+‏ 

)0( انظر في الاغاني ج٠‏ ص ۷ : ١‏ قصة البيت : 

اني امرؤ «ولم بالحسن أتبمه لاحظ لي فيه الا لذة النظر 
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يبعش على ذ كرباته الاولى ويتنسم عبقها » وتوحي ألبه حوادثها بالمواقف 
والقصائد » وكان في فترة ثالثة ناسا“ معرضاً عن كل مايتصل بالغزل 
قولاً او نشيدا "' . 

ج - وأغلب الظن أن عر كان يتخذ الغزلفي كل فترات حماته أ لهية'".. 
كان ألهية يحققهاء وكان ألهمة بثرثر ييا» وكان ألحية علا بها هذا الفراغ»ريروي بها 
هذا الشاب 4و يعوض مامافاته من عد الح وسلطان السياسة. . فلان لم يكن 
عبد الملك في الشام فليتكن الذي يتغزل بابنة عبد الملكوأخته. . ولت لم يكن 
له تقدير "ل أ سين فليتغز ل بسكينة بنت الحسين» و لن لم يكن له العرش والتاج 
فليكن عر سه في القاوب التي بغز وها وتاجه من القاوب التي يعبر عنها . 


و-سبناهذا القدر ٤و‏ لنجاوز عر في مته وسيرته إلى عمر في سعر هر قصيده. 


)١(‏ في الاغاني « دار الكتب » جاص ۷ : عاش عر ثمانين سنة » فتك منها ار بمين 
سئة ع ونك اريمن . 

(؟) في الاغاني « دار الكتب » ج١٠‏ سه ١١‏ :لم يذهب على أحد من الرواة ان تمر 
كان عفيفاً يمف ويقف . ويحوم ولايرد . وني ص ۲۲٢‏ فى حديث ابن اي عتيق عنه حين أصلم 
٥ا‏ بینھ و ہیں الثريا : فانه هن الشمر اه الذي يقولون مالايفملون . 

وانظر خيبراً آخر فيالاغاني نفسه صم ١١‏ رواه الزبير بن بكار عن مشيخة منةريش. 
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القسى ارتائی : شمر عر أي ر ہہ 


دراسة ومقارنة 

“ريم * 

ما الذي سيكون نبحنا في دراسة شعر عمر وما السبيل التى ستأخذ ما 
أنفسنا لتجيء هذه الدراسة أشد ما تكون التحاماً مع غرضنا من إدراك 
التطور في عر الغزل » وإبانة“ عن مناحي هذا التطور عند عر بوجه خاص ? 

أغلب الظن أننا سنرتضي النبج الذي كنا نجنا قبل في دراسة شعر 
العذريين . . سننظر » أول الامر » الى عمر على أنه الشاعر الذي يشل هذا 
النحو الجديد من الأنحاء التي انشعب فيها شعر الفزل . . وسنختار طائفة من 
قصائده نقف عندها وقفة متأنية دارسين لها متهينين ما الذي تطلعنا عليه هذه 
القصائد من ميزات عمر في حيه ومن ميزات عمر في هه . . وسكوث في 
أذهاننا دائًاً هذه الطائفة من الاسئة التى نحاول أن تحىء دراسة هذه النصوص 
الختارة عرضاً لها وإجابة عنها . . ما الذي يز حمر في حياته وما الذي ميزه في 
أديه ?.. ما هي الصفات التي تغلب على العدريين وما مي الطوابع التي 
تكسوهم ؟ . . ما الذي جعل من شعرم قسيماً خاصاً متميزاً من أقسام سُعر 
الغزل ؟ ما الجديد الذي استطاع عمر أن يضيفه الى شعر الغزل وأآن يضفيه 
عليه ؟ وما مرد هذه المكانة الخاصة التى يتبوؤها في الحماة الأدبية والتى ممت 
به مرة” الىأن يكو ن شعره هو الذي كانت تدور عليه الشعراء فأخطأته وأصابه 
هذا القرشي "' » ومعت بقردش مرة أخرى فاستتكملت لها أسباب السمادة إذ 


رأي الفرزدق ص ١٠ب‏ : هذا الذي كانت الشمر اه تطلبه فأخطأته وبكت الديار ووقم هذا 
عليه . وفي ص ١ ١‏ جلة ممائلة . 


۹ 
« كانت العرب نقر لما بالتقدم عليها في كل شيء إلا في الشعر فانما كانت لا نقر 
لها به حتى كانهذا الشاعر فأقرت لها الشعراء بالشعر أيضاً ولم تنازعها شيا" »2 
كيف التقت المماة العامة والحماة الخاصة في هذهالشخصة المتميزة ? .. ما القدر 
الشعري” الذي أفاده عمر من المتقدمينعليه وما القدر الذي انفرد به من دونهم 
حتى عد“ «أوصفهم اربات الححال'"'» و وأنسب الناس *"'» و وأغزل الناس'؟'» 
.. وحتى ١‏ کانوا لا يزنون به شاعراً من أهل دهره في النسدب و ستحسنون منه 
ماكانوا يستقبحوة من غيره ‏ .. » .. وحتى رأى حماد الراوية في شعره 
والفستق المقشر 5١‏ ?.. 

وبوجه عام »ماهي >2 في هذه الټادج الجديدة من الشعر » مظاهر التطور الي 
ترصدها ونحاولأن نقع عليها ؟ . 

فاذا نحن استطعنا أن ندر سهذه القصائد في ضوء هذه الاسئة والإثارات» 
وان نستلطقها دلا لا تما القر ببة الداننة ودلالاتها المتخفمة اليعيدة كارت لنا من 
ذلك جموعة من الملاحظ » وتكونت عندنا طائفة منالنظرات » في وسعنا بعد" 
أن نما جميعاً وأننركز فيها الخصائص العامةلشعر عر يخاصة وللشعر العمري 
وچ عام 

وسيكون من شأننا في ذلك كله ألا" ننسى الذي كنا انتهينا اليه من أمر 
الشعر العذري في اتجاهاته وملاعه وأن نستحضره في أذهاننا لنقرن بينه وبين 
هذا الشعر العمري . . ففي هذه المقارنة بين هذئ الا تماهين المتباعدين نستطيع 
أن تكون أدق إدرا كا لامفارقات وانتباهاً لها . 

إننا لن نقصد قصداً الى نصوص بعيا من عر عمر . . ولكننا لا لكأن 


۷٤ الاغاني « دار الكتب » جلاص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص ؛7 و ٠١5‏ (*) نفس المصدر ۷١‏ 
(:) الصدر نفه ١:5‏ (5) المصدر نفه م١١‏ 
)١(‏ الصدر نفسه V0‏ 


۳۰ — 

نجاوز أشهر قصائده التي رووا أن عبدافبن عباس انصرف عن نافع بن الازرق 
وهو يسأله في الدين ليستمع اليها : 

o2, 1 ٠ 3‏ و 1 7 2 ا و 

امن ال نعم أنتغاد کر غداة غد ام رائح فہجر 

وسنختار اختباراً عفوياً بعد ذلك الدالة رمطلمها : 

لت هندا امجزتنا ١ا‏ تمد وشفت أنفسّنا مما جد 

والرائية الأخرى ومطلعها : 

٠. 0 2 5 1 - 5‏ © اله إن 7 3 - ٠‏ 
5 اقاب مغال وصمر دارسات فدعلاهن الشحر 
عمر» ونتقصّى منها خصائصه .. حتى تكون دراستنا موصولة الأسباب ددعره ؛ 
تبدأ منه » ونحتج” به » وتتكىء عليه .. دون أن نهمل ما نعرف دائًاً منأمر 
الشعراء في التزيّد ومن أمر الشعر في التخبّل » ودون أن نهمل ما نعرف من 
عر بوجه خاص من أمر ابتماره وابتهاره » اللذيئن أشار إليهها صاحب الاغاني في 
ثني خبر من أخباره عن عمر حين قال : والابقيار أن يفعل الانسان الشيء 
فيذ كره ويفخر به » والابتهار أن يقول مالا يفعل '" . 


" دراسةالقصيدة الرائة‎ ١ 


٤‏ 100 5 و 0 ٤‏ ر اه ر 
أمن آل نعم أنتغاد فسبكر غداة فد أم رائح” فشہجر 
)١(‏ لن تنبت القصيدة هنا , في فاتحة الحديث ء اطوها » وسسحد القارىء | كثر أبياتها 
خلال الدراسة .. وهي بمد مبذولة في ڪتب الأدب والختارات » مثل خز انةالأدب دج" 
ص ٠0‏ » والاغاني, والكامل «ج ه ص ١5؟‏ بشرح المرصفي» . وديوان حمر قريبمن 
الأيدي في طبماته الختلفة . والفصائدفيشرح دالمناني وفي طبعة المكتبة الاهلية مر تبة على حر وف 
المحاء « الرائية ١‏ عند المناني » , والقصائد في نثرة عيي الدن عبد اميد ليس لها ترتيب 
مين . ولم يضم لها الاستاذ الشارح فبرساً ثقواني , وتجد الرائية في أول قصائد هذه الطبمة , 
(؟) الأغاني « دار الكتب » ج ١‏ ص م١١‏ 


N 
مكانة القصدة‎ _ ١ 


| هذه القصدة أطول قصائد عمر وأسْدّها دل" به ودلالة عليه في الحماة 
الادبة . ذلك أنما » الى الذي سنلقاه في دراستم-_ا » ترتبط في أذهان الدارسين 
هذا ار الطريف الذي بتظاهر على روايته الكامل في المبرد والاصفباني في 
الاغاني : « بينا ابن عباس في المسجد ارام وعنده نافع بن الازرق وناس من 
الخوارج بألونه إذ أقبل عر بن أي رببعة في ثوبين مصوغين 'موارآدين أو 
مہ هر بن" حى دخل وجلس » فأقيل عليه ابن عباس فقال:أنشدنا»فأنشده : 
أمن آل نعم .. حتى أتى على آخرها » فأقبل عليه نافع بن الازرق فقال : الله 
با بن عباس إنا نضرب اليك أكباد الإبل من أقاصي البلاد نسألك عن الحلال 
والرام فتنثافل عنا » ويأتيك غلام مترف من مترفي قريش فينشدك : 
رأت" رجلا أمًا اذاالشس؛ عارضت” 2 فيخزدى »© وأما بالعشي” ف مخسمر' 

فقال : لس مكذا قال » قال : فكيف قال ? فقال : قال : 
رأت"' رجلا أما اذا الشيس” عارضت فضحى 2 وأما بالعشى” ف خەر 

فقال : ما أراك إلا” وقد حفظت البيت : قال : أجل' » وَإن حت أن 
أنشدك القصدة أنشدتك إنها ''' .. » . 

وسواء أكان البر في صورته هذه واقعاً أم متخيلا » أكان دعابة فجّرها 

. الثياب الممصرة الي فبا شيء من صفرة ليست بالكثيرة‎ )١( 

(؟) الأغاني « دار الكتب » ج ١‏ س +۷ وانظر الخبر في الكامل لفبرد « بشرح 
المرصفي » ج ۷ ص ١1:‏ وفيه : ان ابن الازرق أتى ابن عباس فجمل أله حق أمله فجمل 
ابن عباس يظبر الضجر » وطلم تحر بن عبد الله بن الي ربيمة على ابن عباس وهو يومئذ غلام 
فل وجلس فقال له ابن عباس : ألا تنشدنا شيئأ من شمر ك فأنشده ... حت أتها وهي انون 
بعتا فقال له ابن الازرق : لله أنت ابن عباس , أنفرب لك أكباد الابل نألك عن الان 
فتمرض وبأتبك غلام من فريش فينشدك سفبا فتسممه .... الخ . 


— IY — 

ضيق ابن عباس بأسئلة نافع أم كان <قيقة . . فان الذي لا شك فيه أن هذه 
القصيدة كانت من هذا الشعر الدائع الشائع الذي ملا اماع الان وأذهانهم 
في ذلك الين .. تتظاهر على ذلك طائفة من الاخمار والروابات لعل” أدناها 
الى موقف أبن عباس وأقرما ماثلة له موقف طلحة بن عد الله بن عواف 
الزهري فقد أنشده عر القصدة «وهو راكب فوقف » وما زال شائقاً ناقته 
عن هاليو ااا 

ب - ويحاوز تقدير القصيدة ورتا هؤلاء الى من حوهم ومن بعدم 
فبحفظها يزيد بن معاوية ويفيد هنا مازحاً حين «عرض جبش ار" ة فر" بدرجل 
من أهل الشام معه ترس انق تيم » فنظر اليه يزيد وضحك و قال له : 
ويحك !”ترس عر بن ألي ريبعة كان أ<سن من ترسك » بريد قول تمر : 
فكان جني دوت من م أنتقي ثلاث" سُخو ص: كاعبان وأمء صر 

وحمل سعيد بن المستب على صاحبما حين نشد : 

فغاب ”مير“ كنت أرجو غو به وروح "رعمان” ونوم سار" 

فيقول : ما له فاتك الله ! لقد صر ما عظم الله » يقول الله عز” وجل : 
و والقير قد رناه منازل حتى عاد کاله ر حون القديم ان 

و تحفظها عانشة بنت طلحة و نسنشمد ہا : د وكات بدنها وبين روحها كلام 
فرت لىل فقالت : ان ابن ألى رببعة لجاهل” بليلي هذه حيث يقول: 

ووال كفاها کل شىء يبه فليست لشيء آخر اللي لتسبر»'*' 

وبأل الرشد الاسمعي أن ينشده « أحسن ماقيل في رجل قد لواحه 
السفر فنشده قوله حمر : ` 

0 الاغاني « دار الكتب » ج ١‏ ص ١م‏ 

(؟) نفس المصدر ص مم 


(*) أي كمود الشماريخ اذا عتق فانه يرق ويتقوس ويصفر «الخلالين» . 
(:) الاغاني « دار الكتب » ج١‏ س At‏ (0) نفس المصدر س ١م‏ 


~r — 


رأت رجلا أماإذا الشمسعارضت فنضحى » وأما بالعشى فخصر' 
أخا سفر جوااب أرض تقاذفت به فلوات” فهو اعد أغير 1 


هذه القصيدة اذن أطول قصائد عر وأشهرها ناذا وراء ذلك . 


وفي دراستنا للقصبدة يلفتن» للوهلة الاولى»أنما لم تكن قاصرة عب ىالغزل.. 
إن علظ .ها موقوف على ذلك؛و لكن الابسات الاخيرة منهاتتصر ف إلى وحف 
الناقة والى وصف الماء في ثلاثة عشير بيتاً يحس” المرء معها أن الشاعر است_دار 
خَلقاً آخر 'يعنى بالودف الفني الذي كان يعنى به الجاهليون حين يذ كرون 
المطمة أو بردو الماء » ويهتم ببذا العالم الخارجي البعيد اهياماً لاتتحمه الابسات 
الكثيرة الاولى ولاتساعد على التنيؤُ به . 

فاذا نحن انصر فنا عن هذا القسم الوصفي الاخير خلصت القصيدة في نيف 
وستين بيت لغفرض و احدهوالغزل » وطالعتنافيهذين القسمين الكبيرين التا لبين : 

القسم الاول : مقدمة غزلية تعبر عن بعض مابعافي الشاعر في حبه » في 
حماته النفسة من نحو » وفي حماته الواقعة من نحو آخر .. فمتحدث عن نفسه» 
وعنها » وعن دوي قرادتها » وعن رسو لهاليها» ويعرض إلى موقف من موائفه 
معها بمدفع أكنان . ومن المتكن أن نعتير هذه المقدمة هيدا للحكاية التي 
سيقصها في القسم الثاني عن مغامر ته » والتي سيفيض في ذ كر أجز اها وتفاصيلها. 

القسم الثاني : حكاية ليلة ذي"دو'ران وما كان في هذه المغامرة من احتياله 
اليها» و لقائه .با واحداث هذا اللقاء ومفاجاته» وحواره؛ويتخلل هذه الحكاية 
وصف بعض الحاسن ؛ ثم بنتهبي الى وصف الفرس والماء » وهو القدر الذي 


اشرنا اليه واستبعدنا الوقوف عنده . 
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ولس اتصال مابين هذين القسبن 'تصالا عضوياً كا » فن السير اركف 
تنقطع القصيدة عند البدت الذي يبدأ بالحديث عن لية ذي دوران .. غير أن 
الذي يجمعمما إنما هو الشاعر نفسه وأن القصدة انما تتحدث عن حبه وذ كرياته 
ومغامراته » والذي يجمعها كذلك اما هو داحمته .. فقد فص ما كان منها 
ف مدفع أكئنان م قفص الذي كان منها في ليلة ذي دورات . 

۳ _ الا مجاه القصصى في القصيدة 

ولس من سشأننا أن ندرس القصدة عز”أة » وانما نحرص على ان ننظر 
إليها كلا واحداً . وسترى حمئذاك أن أبرز مافنها أنها لاتشاكل القصائد 
العربية الاخرى في الجاهلية وفي الاسلام إلا في بعض الملامح ». وانها تنفرد 
عنها بعد ذلك في رو حا كا تتفرد في أساوما لغة” ويناء وتفاصل . 

والا تجاه القصصى في هذه القصيدة دو ابرز مافيها .. غير ان هذا الاتجاه في 
في الغزل لبس جديداً كل" ا دة مع حمر بن الي رببعة »واا هويرتد الى بعيد» 
إلى الجاهلية » حين كان امر و القدس بشير إلى قصة يوم منأيامه في دارة جلجل > 
أو يحدث عن يوم عقر للعذارى مطيته» أو تكشف عن مغامرة من مغامراته 
حين دخل ادر خدر عئنيزة»أو يفيض في حديث ليلة من لياليه حين تجاوز الى 
صاحبته أحر ا سأو معشيراً ”سرون مقتل .. انابن أبي رسعة هنا اما بكتسب 
ملامح امرىء القبى ويتزيًا ببعض أثوابه . 

غير ان هذا النشا كل بين الشاعر الاهلي والشاعر الاسلامي لايجاوز أت 
أن بقع في جانب من جو انب النص » ويظل لانص بعد ذلك كثرة من الموائب 
الاخرى التي يتميز بها . 

ومع ذلك فان الاتجاه الى القص" فى الغزل لم يكن واحداً في مداه ولافي 
نوعه عند الشاعرين .. ذلك أن عمر استطاع أن يطبل هذا المدى القصصي 
من نحو وأن يغنيه من نحو آخر . 


— ۳۱0 

ودليل ذلك واضح حين ننظر في أببات امرىء القبس فترى أنما لاتنجاوز 

الاشارة الى الحادث اشارة عابرة کا في يوم دارة جلحل » أو الحديث الموجز 

عنه يا في بوم عقر المطية » أو القص المستطيل كما في يوم دخل الدر أو يوم 
تحاوز الاحراس : 


- ه‎ 27 e 
الا رب بوم للكمنون صااح ولا سما بوم بدارة ا‎ | 
ر ۶ - و و‎ 
ب - ووم عەر ت لاعذارى مطبتي فاعحا من كورها المتحمل "ا‎ 
°. 5-7 5 . ەم‎ NS 
فظل المذارى 37 عاں امم وشحم كد ا بالد مقس المفتل‎ 
E E الل لو لي‎ 
ورم د خلت الخدر در عير فالات لكالوبلاات إنك مر جيل‎ 
: امت‎ 5 E 


. دب : في الأصل لتقليل » واريد بها هنا التكثير‎ )١( 

(؟) عقر : ذبح ونحر. المطبة : كل ما يتطى »وهنا الناقة .. يا عجبا: أصلها 
با عجي » قلبت باء الإضافة ألفا في النداء . الكور : الرحل . 

والمعنى : يفضل » في هذين الببتين» يوم دارةجلجل ويوم عقر مطيتهللعذارى 
على سائر الايام الصالة التي فاز بها من حبائبه . ثم يتعجب من حملهن رحل مطيته 
بعد عقرها وافتسامهن متاعه بعد ذلك و الزوزلي » . 

(ج) الهداب والمدب : اسم عام لما استرسل من الشيء كأطر اف الثوب 
والاشفار . الدمقس : الحرير . أي جعلن يلقى بعضهن إلىبعض شواء المطية 
استطابة أو توسعاً فيه طول نجارهن « اازوزفي » . 

(؛) الحدر : الحودج . الويلات : ج ويلة © والويلة والويل : سدة 
العذاب »> وهو دعاءله في معرض الدعاء عليه .مر جل: اسم فاعل من أرجلته” 
اذا اضطررته أن يشي راجلا . 

(ه) الغبيط : ضرب من الهودج . عقرت بعيري : بعنى جرحت ظهره. = 


۳۱١ =‏ ل 
e‏ و ۴ لق 
فملت ا سيري وارحىز مأمه ولأ بعدیی من ا الىل " 
8 و 0 sS‏ 5 رم 01 ETE‏ 
شثلك حبلى قد طرقت و مر ضر ايتا عن ذي مام حول 
1 0 1 - ® 4 ر فق 
إذا ما بکی من خلفها انصرفتله جى و ڪي ek‏ 
وو الكثيبتمذ رت علي 0 ات اة ۾ محال 
5 طم ملا كن ا وإن كنت قد از مەت صر مي ن 
أغركك مني أن حبك قاتلي وأنك مما تا مري الق يفمل 
و و ت 00007 
وإن تلك قد ساءتك مني غلبت فسأي ثاني من ثابث ر“ 


=وأصل معني عقره : أدبره أي جعله د برا + وال" بر الذي فيه الد بر» والد بر: 
الجراحة الي تحدث من الرحل ونحوه. 

)١(‏ الجنى : اسم لا يحتنى . المعلل «بفتح اللام» اسم مفعول : المكررمرة 
بعد أخرى » من العلل وهو الشرب الثاني . و ويكسر اللام» اسم فاعل :الذي 
بعالل أي 'بلبي من قولحم عللت الصبي بفا كبة ونحوها أي الميته با . 

(؟) مثل : مجر ورة برب المقدرة بعد الفاء . ذيتماتم :ير يدالصي »والتميمة: 
العُوذة تعلّق على الصي” حرزاً له. حول من أحول الصبي”: أتى عليه حول . 

(ع) آلت : أقسيت . حلفة :نالب عنمفعول مطلق . تحلل : اصل تتحلل 
بتخفيف احدى التائين » من التحلل في البمين : الاستثناء منه . 

(4) ازمعت :عزمت. الصرم :القطيعة . أجلي : اعتدلي و أحسني و لا تفر طي 
()اخليقة: الطبيعة. الشاب في هذا الي ت بعنى القلى . تنسل :أصل النسول 
سقوط الشعر أو الردش » والعنى تبن وتفترق . أي ردي على" قلي أفارقك 

١ , الزوزني»‎ « 


اا 


وما ذرفت عناك إل لص طربي 0 ! سك في أعشار قاب مقت 


و 


د ومضة خدر اه خاؤها ت من ُو ان 
5 2 3 - ت 0 و 5-1 2 0 
عاوزت احر اسا إلمها ومعثر ا على حراصا لو لر ون ممتلي 

5 - . و 5 8< م e‏ و 
إذا ما الثر يا في السماء تعر ضت تعرراض اثناءالو شاحالمفمل “ 
)١(‏ سهميك : بريد بعينيك . أعشار فلب : أي فلب أعثار «من إضافة 

الصفة لموصوف » وأراد بالأعثار أنه مكسور مفتت « يقال : فدح أعشار » 

والاعشار : الكسور جمع لا مفرد له . مقتل : مذلل غاية التذليل حتى لكأنه 

مقتول © ومنه قتل الشراب : إذا مزحه بالماء فكسر حداته . 

(؟) بىضة الخدر : أراد صاحبته . ويقول الزوزفي اث النساء يشمن 
بالبيض من ثلاثة أوجه : أو لما الصحة والسلامة من الافتضاض » والثاني الصانة 
والستر لأن الطائر يصون بيضه ويحضنه» والثالث صفاء اللون ونقاؤه لان السض 
نكو ن صافي اللون نقه اذا كان نحت الطائر . ورعا س. بهت النساء بييض النعام 
وأديد أنمن يض" تشوب ألوانهن صفرة يسيرة»و كذلك لون بيِضالنعام. وعلى 

ذلك بدت امرىءالقدس في معلقته هذه : 

کبکرر ا لمقناة البساض" بصفر ةر 5-5 
وانظر ص٤١٠‏ من هذا الکتاب 
(۳( أحرا س la‏ حارس » صاحب و أصحاب € أو حر س و« حجر وأححار» 
والحرس ج : جمع حارس و خادم وخدم » . الإسسرار : الاظهار والإضار 

و من الأخداد ©. 

(؛) الثريا : كوا كب عة تظهر في رأي العين كأنها سبعة . التعرض : 
إبداء العرض وهو الناحية . الائناء : الاوساط ج ثني . الوسّاح « بالضم 
والكسر » : سْبه فلادة ينسيع من أدبم عر يض » يرصع بالجوهر »تشداه اأرأةت 


— ۳4 — 
و 5 0 - - 
فحت وقد نضت لنوم اا لدى‌الستتر إلا لبسة المتفضتا "ا 
2 ا م ٤‏ 
فقالت : عين اله مالك حل وماان أرىعك الموابة منسا © 
خالل : إل أارى م جي 
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خر جت بها 00 وراءنا علىا بر يناذيل مرط مر حل 
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لا شاه ه المي وانتحی طحت في حقاق, عمتمل 


رف فو د ي را ااا علي هضي الک ڃر EN‏ 8 


حدبين عاتقها ا د 0 0 
شبدكو ا كب الثريا بجو اهر الو شاع لأنالثريا تأخذ وسطالسماء ما ان الوسّاح يأخذ 
وسط المرأة المتوسْحة به . 

)١(‏ نضت : لزعت . ويجحوز عند الجوهري تشديده التكدثير. لبسة : حالة 
اللابس . المتفضل : الذي يبقى في ثوب واحد لينام أو يعمل عملا . 

(۲) بمين' « بالرفع » : بين الله قسمي © مبتداً حذوف الخير وجوباً 
مين « بالنصب » : منصوب بنزع الخافض . ان : زائدة » تزادمع 
ما النافية . الغوابة : الضلال . مالك حيلة:هنا معنى مالك ححة في هذا الطروق. 

(*) المرط : كساء من خز . مرحل: منقش بنقوش تشبه الرحال . 

(:) اجر : قطعنا . الحي” : القبيلة . البطن :مكان مطيئن حوله أما كن 
مر تفعه . ابت : بطن من الأرض غامض . الاقف : رمل مشرف معوج . 
العقنقل : الرمل المتعقد المتلبد الذي دخل بعضه في بعض . انتحى: الفعل مسند 
الى لفظة بطن والاصل انه هو وصاحيته انتحا هذا الموضع »> وذلك ضرب 
من الاتساعفي الحديث . والمعنى ولا صرنا انى مثل هذا الموضع . 

(ه) المصر : الجذب . الفودات : جانبا الرأس . مضم الكشح : 
ضامر البطن. والكشح : منقطع الاضلاع . ريا : مؤنث ريان» عبر عن كثرة 
لم السافين وامتلائجا بالري . الخلخل : موضع الخال من الساق . 


دواع - 


و 
اا IS‏ 
هي 422 دضاء 8 


ولكننا لانكاد نبلغ عمر حتى نحد أننا أمام عمل غني” متعدد الاطراف » 
منشابك الموانب » لا 'يقنع الشاعر أن يطيل فته فحسب وإغا نستازم هده 
الاطالة' يعض العمق في سير أغوار النفس» واستكناه مسارب الحوى» والنفاذ 
إلى الدي تنيض به قلوب الفتبات من حول حمر . 

وسنولي هذا الانب النفسي بعد عناية خاصة » وتكفينا هنا 
هذه الاشارة الله . 


٤‏ _ القصة التمثيلية فى القصيدة 


وتعقّد' العمل القصصى في هذه القصدة وغناه جاز بها أن تكون هذا 
الإخبار القصصي و هذا العرض السردي للأحداث والوقائع الى ان تكون - في 
شيء من التجوز والقسامح س قصة ذات طابع قثيلي » فيها كثرة” من عناصر 
المسرحية ومواد ينانا . 

7- وذلك واضح في أننا نامح في قصةذي دوران بوجهخاص هذا العرض 
الاأوّلي الذي يرسم الزمان والمكان ويبعث بعض الشخوص » ويحلي بعض 
العو اطف ٤و‏ بعر ض بعض المواقف »وميد للحوادث المقملة ويوحي بها » و يتحدث 
عا كان قبل أن يخي البهاء وحين اقترب من خبائها » من مثل الطريق يتجشيه 
والاصدقاء بت ركهم والناقة يدعبا في العراء : 

( " 


o 4‏ خم ت ت 2 4 ٍ- و 4 
وله ذي دو ران جشني‌ااس ری وقد يشم المول الحجبةالممرر 


)۱( نتمة الأبيات في و صف الحاسن ¿ . أنظر ص ؛؟ ١!‏ و مابعدها من هذا الكتاب 

ايان : موضع بين “قديد وااسلحفة ٠‏ جسّمني : كلفني ٠‏ دفي 
رواية : جشمتنى . السرى : سير الليل . حسم : من جشم « باب ممع » الأمر 
نكف » مثل شه . المغرار « اسم فاعل » من غرار بنفسه : عر ضما للهلكة 
و حملها على غير ثقة . والمغر ر واسم مفعول» : بعنى نی الذي غر روا به . 
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اليم متى يستمكن أأنوم متهم ولي مجلس ٠‏ لولا اللبانة »أو عر 

EEE 5 ١ - e 
وات قلو صي بالعراء ورحاہا لطارق لل !و ن حاء معو ر‎ 

ب - ثم تتضح لأعبننا بعد ذلك هذه المواقف المتنوعة الغنبة » في حيرة 
الاهتداء المها » ودلالة القلب عليها » والسير الحذر نحوها » ومفاجأتها هذه 
المفاجأة الملزة المرعبة كل ذلك في إطار من المناظر المتحددة والمشاهد الملونة 
تبدو في المصابيح المطفأة » والقمر الغائب» والرعان الذن رو"حواء وَالسمّر 
الذن ناموا» واالصوت الذي أفئاه السكون : 


(r 


- 


۾ 1 رع - 3 6 ٍ- 2 
وبت ا باجي الندس ان خباؤها وكف ل ا يمنالا مر مصدر 


8 علمبا الققب را فنا ها.وهوى النفس الذيكاد يظبر "ذا 


)١(‏ الشفا : سفا كل شيء حده» و بقبةالشمس خر النهار . بريد وقدغابت 
الشمس أو يقست هنا بقية. ويحوز أن يكون معناه:علىاشراف ودنومنالحلاك. 
أو على حفرة من النار يكني يذ لك عنتمكن الغيظ منه يسيب الرفاق‌الذين برقم 

(0) أليهم : اقترب مهم . اللبانة : الاجة من غير فاقة» يريد حاجته الى 
البو . أوعر : شاق خشن » من شْدة الخدر . 

(+) القاوص :الناقة الفتمة .العراء : المكان الفضاء لانستقر فه شىء معور: 
بريد وهو معور > من أعور لك الصد إذا أمكنك أن تصبه . يقول : باتت 
ناقته مباحة” لمستضيف طرقه ليلا ينحرها ويطعم منها » أو الف بدت عورته 
لعدوه بر كبا فينجو بها. 

() الريا : الراتحة الطيبة . 


لت 0 
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ك" قير “كنت اهو ی غو نه وروح 2 e‏ 
TT‏ أقلف دفي اا و ا ا 
فحنت إذ فاجشہا فتوآه ت٠‏ وكادت عخفوض التحية جر 

ج - ونستمع الى هذا الحوار : الموار الداخلي بينه وبين نفسه فيالابيات 
المتقدمة اء الخوار الآخر الخارجي بينه وینما في هذه الابات التالية وفما 
سنحد من أبيات بعد .. ونحس لهذا الحوار أثره في الابانة عن بعض سرائر 

)١(‏ انؤد : ج نار » والصرفيون يحتجون بهذا البيت على جواز جمع فل 
المعتل العين على أفعل كامجمع صحبح العين ٠‏ كلب أ كاب » » والقياس أن يجمع 
المعتل على أفعال « ثوب أثو اب » بت أبنات » .وفي أنؤر إن شلت همرت وإن 
سملت لم تهمز وانما الهمز لانضمام الواو . 

)١(‏ قير : انما صغره لانه ناق عن الام وهذا في أول الشهر و كذلك 
بصغر في آخر الشهر لان النقصان فيها واحد » قال عمر : 

وقبير بدا ابن حمس وعششسريب ن له قالت الفتاتان فوما 
الألف في « قوما » منقلبة عن نون التو كيد الفيفة . الرعبان ج الراعي 
« راكب وركبان » . السيّر : ج السامر» وهم الماعة يتحدثون ليلا . 

(+) وخفض عن الصوت : في رواية : ونفضت عن العبن : أي احترست 
منها وأمنتها والقشديد في نفض لمبالغة . ورواية الاغافي : ونفضت عني النوم 
كناية عن تحديد نظره وسّدة حذره من الرقياء . الاب : الحية4و الي ةتدذ نذ كر 
وتؤنث . ازور : مائل منحرف . تحافى الشيء : لم يازم مكانه ولم بطمئن 
وفي رواية : ور كني خمفة القرم . 

(») تولحت : حيرت وذهبت عقلها ٠‏ 


تطور الفزل (١؟)‏ 


ب نات 


النفوس ومسارب الموى وإفصاحه عن الاجواء الداخلية في القلق والتطلع أو 


في الساو والاطمئنان : 

وقالت وعسضت بالبنان فضحتني 
أرَ يتك إذ 0 علىك ألى خف 
فوانهما ادو الول بؤانية” 
فقت ازيل قادبي الشو ف ارق 
فقاكتوقد لانت وأفرخ 1 37 
انيت أنا الحطاب غير ناجم 
ر نا ك حاجتي 
فالك من لل تقار طول 


و 


والك من ملبى هناك ومجلس 


وا تامرو" 00 ااا 

ا ال 

ناس 0ه E‏ ا و 
إلك »ومأ نەس من اأناس لشعر 
ا 0 

كلاك محفظ ربك الك“ © 
2 الى اي 2 
علي أمير اک و 
قبل فاها' 3 الختلاء ف کر 
وما كان للى قبل ذلك مر 


0" علا مكدر 


د ويتخلل ذلك بعض الوصف الفني . 


2 


ع د د34 النهه) بك 


2 000 >2 رس 
مي الثنايا دو عروب مو شر 


)١(‏ أديتك : كلمة تقو لها العر ب عند الاستخبار»تعنى : أخيرفي »تقول أرأيتك 
وأديتكبترك اهمزةوهو الاكثر»ونترك التاء مفتوحة للواحد والواحدةوالمنى 
والميع مذ كرا ومؤنثاً معتمدة في خطاب ماذ كر على تصريف الكاف ولا 
موضع ها منالاعر اب .العدو : يطلق على الواحد والميع 1 حضر: ج حاضر. 

(۲) أفرخ روعها :ذهب فز عا . كلاك : أصله كلأك : حفظك. وير وي : كلانا 

(۴) المقبل :الفم . الثنايا: ج ثنبة » الاسنان في مقدم الفم .ذو غروب : عنى- 


5 — 

NS الل‎ e CDA 
ره إد فر نه :4 حصن د او وال عو ر‎ 
e ٠. ' ت‎ * 
ورو تمأ إلي 3 را إلى ظيية ر وسشط الخملة جر‎ 


e 

ه ل ونير القصدة سيرا محى] الى هذه الءقدة التى تكرن ار ماعيز 
المسرحية » فقد تقمّى الليل وتبقظ الي" ونادى المنادي» وأسقط فى بده وفىي 
بدها لابدريان مانفعلات ازقاء الضمحة و حشه العار ۰ 


م 


فيا تقضّى اللبل إلا أقله وكادت توالي مجمه تتغوار"" 


6 = 2 2 
اشارت بان المي قد حان منيم هبوب”.ولكن مو عد ر r,‏ 


ما راعي إلا مناد رحلوا ا 
ق e‏ َّ و 2 ء . ۽ دم 
فلم رأتْ من قد تنبه منبم 2 وأبقا ظہم‌قالت:اشر كف تامر ° 
-الاسنان » وغرب كل شىء حداه . مؤشر : من التأشير وهو تحزيز الاسنان 
ونكون خلقة وصناءة , 

)١(‏ افتر عنه : اي اذا ضحكت فيدا فما . البرد : حب العام الذي ينزل 
مع المطر. الاقحوان : نيت طيب الرانحة حواليه ورق أبيض وأصفر 'يشبه به 
الثغر منوار : ظهر نوره أي زهره . 

(؟) ترنو : تدم النظر مع سكون الطرف . الؤذر و« بض الذال و فتحها»: 
ولد البقرة الوحشية . الخيلة : كل موضع كثر فيه الشجر . 

(۴) التوالي : التوابع . تتغور : تغور فتذهب »وهو مأخوذ من الغور . 

() هبوب : اتنباه » من قولحم هب من نومه : أثتبه . عزور : هو ثنية 
الجحفة ها طريق المدينة الى مكة . 

(ه) ايقاظ : ج بقظ بعنى يقظان. تنبه » وفي رواية قنور : تامسن النور. 


داع 86 ب 

و ويسبق الشاعر إلى لون من الل الخاطى الذي عليه الفر و سبة و يدفع 
إلله الغرور .. ولكن المرأة ترفضه وتفتده ثم لاتليث أن دي » منطق 
الانى » إلى حل" يتلاءم مع طبيعة المغامرة كلهاء حل يقو م على اخادعة والتسثر 
والاحتال لاعلى العنئف والتكير والاخشال : 

e 0006‏ ت 1 Ok‏ 
7 .- 2 1 0 ر 
فالات قتا 1_| قال کاشح علدا 6 ولصد لا لا كان و ص 5 
4 1 و 1 و 5 ۾ = 
فان کان مالا بد مه فغير ه من الا مر ادلى اجماء واسير . 
4 ت ˆ E‏ 5 8 53 ور © م م 
أقص على وأ ختي ند ء حد نا وما لي رمن أن أتمهاا ماخر 2 
E‏ اا ل 
علب] | ا لك محر < وان ر حا سر اعا كنت احصر 
٠. 3‏ 2 4 0 7 و 1 : 0 - ت 2 
فقامت کشا ليس في و جبها دہ من الزن ندري عبره دتحد ر 
5 00 7 5 7 
فقامت إلا حرنات علا _کساءان منز دمقس وأخخ "ا 
و رو 


5 0# باع 2 يه هام 0 6 
ذمالت لا ختبها : اعبنا على فتى ای زارراء والامر للا مر قدر 


. أباديهم : أجاهرهم وأظهر لهم‎ )١( 

(؟) أنحقىقاً : أتفعل هذا تحقيقاً . الكاشح : الذي يضمر العداوة . يؤئر 
يفضل من أمر الفضيحة . أو يؤثر : يروى ويتناقل عنا من تهم . ۰ 

(۴) بدء حديثنا : أوله . متأخر : اسم مفعول بعنى المصدر . 

(1) ترحبا : تنسعا. السرب : النفس والصدر» تقول فلان واسعالسرب: 
أي واسع الصدر ضيق الفضب . احصر : أضيق » من حصر « باب فرح » . 

(ه) حرتان : عنى أختيها . الدمقس : الحرير . 


— o — 


فاقلا فارتاعتا ثم قاكا 
فقا كلا ااصفر ىسأ عطبه مطرفي 


وء#©» 


فكان جني دوزم ن كنت اسي 


فما اجرلا ساحة المي قان لي : 
وقلن : أهذا دأ نك الدهر سادراً؟ 
إذاجئ ت فامنح طر” 5 عنك غير ا 
فا خر عبد_لى بها E‏ ات 


6 و ر ۶ - 
سوى اني قد قلت ا نمم قولة 


و - ُء ۶ 
اقلى عليك اللوم .فا خط | لسر 


E “ل‎ ١ 
ودرعىوهدا البر د إن کان محذ ر‎ 


د 

فلا سر ا يفشو ولا هو إظبر 

(0 5 5 0 5 7 a 
دلاث شحو ص : كاعيانو ۵ صر‎ 


ر و 4 


e NEU‏ ا 
اما نتفي الا عداء واللل مهمر 


١ e ® ¢ 5‏ 2( 
3 استحي أو رعوي او و 


لكي يحسبوا أن الحو ىحيث تنظر 
ر م 


)* ٠ ET 
ولاح لا خد ی و‎ 


1 5 5 و ت 
ها والعتاق الا رحبّات زر 


. المطرف و يضم اليم و كسرها » رداء من خز . الدرع : القميص‎ )١( 
الجن : الترس . ثلاث سُخوص : الوجه ثلاثة شخوص و لكنه لما قصد‎ )0( 
: الى النساء أنث على المعنى » و أبان ما أراد بقوله : كاعيان ومُعصر.الكاعب‎ 
الجارية الي كعب ثديها ونجد . المعصر : الجارية أول ما أد ركت © كأنها‎ 


(م) أجزنا : قطعنا المكان الذي بق فمه الي" . المي" : القبيلة . 

(:) السادر : الذي لا يبال مابصنع . رعو ي : تكف . 

(ه) المحجر : مشق جفن العين » والموضع الذي بقع القناع عليه . 

(:) العتاق الأرحبيات : خبار الابل » او النجائئب من الطير . والزجر لها 


التبمن سنو حها والتشاؤم ببروحها. 


جوم ب 

1 .8 7 0 3 -"-. : 
هنا لا هل المامر ية نشرها ال لذيذ ور اها الذي أنذكر 
د رة 
وھت إلى عذس ... 

ز - ازج ذلك كله حو كة حية نشيطة » قضي سريعة مرة وبطيثة مرة » 
تنشر في حين بعض الشخوص وتهبها مملها » وتنثر في حين بعض الأجواءو تاوما 
ثم تلم فيحينثااث هده الشخوص والأحواء لتر كزها في عمل أو للمظة محددة. 

و كذلك نرى أن الشاعر استطاع أن يحشدكل عناصر المسرحبةومواد 
ومن المشاهد والمناظر» ومن الحركة والياة .. دحيم إنه لم يقصد قصداً الى 
ولكننا نريد أن نقول إن العمل القصصي وجد هنا نوعاً منالتطويلأولاً ونوعاً 
من الارغناء والتعقد بعد ذلك ارتفع بقصة عمر هده الى مستوى جديد لم ببلغه 
الشعر الغزلي الحقق من قبل على يدي امرىء القيس . 

لكأن" فراغ عر لهذا الفزل وانقطاعه اليه وتخصصه به وقصر قواه النفسة 
عليه أتاح له هذه الوثية الى فشير الها . 


٥‏ _ شد شخصية عمر في الة لقصيدة 


وتتبدى في هذه القصيدة جوانب من شخصية عر .. وهي انم تكن 
تتبدّى واضحة القسمات ببّنة السمات في القسم الماني » في لبلة ذي دو" ران › 
حيث يغيب الشاعر في نطاق هذا العمل الفني الذي طغى عليه وأبظلتل الو 
القصصي حى ليكاد يغيبه في نمرة الموادث كإنسان وبظهره كبطل ‏ فإما » 
هذه الشخصية » تظهر شد“ سطوعاً وأكثر تألقاً في القسم الاول حين يتحدث 
عن نفسه ثمحبن يتحدث عما کان منه »و منها»و منهن» حين لقيها بمدفعأ كنان ... 


— لاس 
ففي هذا القسم توك شخصية عمر أن تكون هي عور الابيات › أريد أرنف 
أقول بوشك أن يكون غرض الابسات اما هو التحدث عن هذه الشخصة 
والإشارة المها وإظهارها . 
ان عر يتحدث في هذا القسم عن ذاته حين محرد شخصاً يخاطبه : 
: 1 .”5 * ”م 


آل نعم أنت غاد كر غداة غد أم' رائص فبجر 

5 . 1 5 8 7 - 3 - و 3-38 
محاجة تفس لم تقل في جوابها ‏ فتبلغ عذرا * والمقالة تمذدر 

ويتحدث عن ذاته حين يلتفت فيصوغ الأبيات صياغة المتكام : 
ك2 :0 ر ا 7 “قي 6 
يم إلى نمم فلا ااشمل جامع ولاالبل مو صول ولاالقاب مقصر 

"ل فى اق ا 2 ال ”رس 
ولا ورت نعم إن دات لك نافع عا رت صر 

OT 1 yT‏ 6 ”.سم ث0 

ويتحدث عن ذاته حين يروي لنا ما کان من ذوي قرباها : 

)١(‏ نعم : أسم عبوبته. مهجر : من التهجير وهو السير في الهاجرة)و هجر 
الى الشيء بكر وبادر . الغادي : المسافر في الغداة اول النهار. راح : من راح 
معنى جاء أو ذهب ف الرواح اي العشي > ويستعمل لطلق الزهاب والمضى” : 

(؟) بحاجة نفس « ويروي طاجة..» تنازعه كل من غاد ورائح . وقوله : لم 
تقل في جو اما فتبنغ عذرا : اي هي في غاية السر لايجحاب عليها عند السؤال . 
الإعذار : إثيات العذر أو نفه . 

(۳) يرى البديعيون فيهذين البيتين مثلا طيباً لا يسمو نه صحة النقسم وهو 
استيفاء اكلم اقسام المعنى الذي هو 7 خذ فيه يحيث لايغادر منه شيا . 

() النبى : ج نهية وهي العقل . يرعوي :يكف , 


— A — 

ل ا ا 1 8 ا ل رن 
إذا زرت نعما لم زل ذو قرابة ا كلما لاقها يلمر 

يفو د ا ان NY‏ 0 14 يلد 
عزيز عليه ان ألم يها برل الشحناءوالبغض يظهر 
وتبرز هذه الذات واضحة حين برسم هذا المشهد الطر ينف بوم وففت 


ووففن برمقنه ويتعرفن اليه : 

ألکني الا باتك واه َر إلا ى ا و 
بآ هآ قالخ دا 1 اقفتا ا : أهذااتة” ا 
قفي فانظري» سمغ هل تمرفينه ٠‏ أهذا المغيري الذي کان بك ٠‏ 
أهذا الذي أطريت نمتأ فلم ر ل عنشك, 5 عر “لم 


. تنمر : اذا عبس وجبه وكلح وتنكر لصاحيه وأوعده‎ )١( 

() الم بالقوم : أتاهم فنزل بهم وزارهم زيارة غير طويلة . 

(م) ألكني : من الألوكة وهي الرسالة . و لفظه بقضي بأن الخاطب مر سل 
وان المتكلم هو الرسول . والعرب انما تستملي بمعنى كن رسولي اليها › 

(؟)الاية: العلامة. مدفع ١‏ كنان : امم موقع بعينه. المشهر : الذي شه رأ مره. 

(ه) قفي : المنكلمة نعم . وأمماء : صاحيتها . المغيري :المنسوب الىالمغيرة 
وهو جداه. بذ كر :اي بذ كر عندنا . 

)١(‏ يعلق صاحب الخزانة على هذه الابيات « ج ۲ ص ٠۲١‏ » بقوله: وهذا 
على طر بقته فانه كثيراً ما يتغزل بنفسه زعماً منه ان ارات يعشقنه سنه 
وحماله » وقد عيب عليه . 


۳۹ - 


3-33 5 0 2 - ن 3 0 ( 

فقاات : نعم لا شك غير لو نه سرى الايل حبي له والنّمَجِر"' 
- - و و 

لن كان ! باه لد حال ”مدلا عن المد والاإنسان قد يمير "ا 


6 ا 5 2 3 6 ص 2 سے ع ص 39 جل © مه 09 
0 0 0 5 . صا 1 کہ 0 (O.‏ 


)١(‏ نص الشرى : إسراعه . وأصل نص : حث” الداية واستخرج أقصى 
ما عندها من السير . 

(؟) حال : تغبّر» من قولحم: حالت القوس أيانقلبت عنحاها الي مرت 
عليها وحصل فيقالها اعو جاج . عنالعهد : عا عبد نامن‌شبابه وجماله . والانسان 
قد بتغير : مثله فول كثمر عزة : 

وقد زعت أي تغسّرت بعدها ومن ذا الذي باعز” لا يتغير 

(ع) عارضت : أي عارضته » ومعارضة الشمس ؛ ارتفاعها حتى تصير في 
حال الرأس . يضحى : يظهر للڈءس. قال صاحب الصحاح : ضحيت” بالكسر 
« باب فرح » ضَحّى « بالقصر » : عرقت . وضحيت بالكسر أبضاً « فرح » 
ضحاء « بالمد ۾ اذايرزت . وضحيت بالفتح وباب ملع ) مثله . والمضادع 
أضحى في اللفتين جميعاً . خصر الرجل : آله البرد في أطرافه . والصر 
« بالتحر يك »: البرد . العشي و والعشية » : منصلاة امغر ب الىالعتمة »و يقابله : 
الغداة » وبقال لما البركدان أو الا'بردان . 

(؛) جواب : مبالغة من جاب الارض : قطعها . التقاذف : الترامي . 
الأشعث : وصف من سُعث الشعر و باب تعب » : تغسر وتبلد لقله تعهده 
بالدهن . والشعث : الوسخ » والتفراف . الأغير : الذي علاه الغيار . 


— سح — 
+ ا 00 VW aa‏ 
قلل على ظبر الط ظله سوىمانفىعنه الر داءالمحبر 
E o‏ ظط ر 5 عي او ل م 
وأعحيرا من عدشہا ظل ء ور بأل ملتف الحدائق أخضر 
5 ب د ر - ت و 
ووال كفاها كل ثيء ما فليستاشيء اخر الد هرتس ۳ 
وللة ذي دو ران .. 

ا يم 
ONS‏ في هذا القسم 
الثاني كانت أفو ى من الشخصة فغمر تا » والمواقف والوقائع كانت كثيرة 
و مثيرة فاستبدت باهّام القارىء. .على حين كان القاریء لايرى في القسم الأول 
إلاعمر في ذاته»تتضاءل الاحداث لكر ن هو البقعة البارزة على صفحة الذهن» 
وانستخدم امواقف كذلك لصقله وتجليته والتحبيب به كا كان الثأن في مو تضهن 
بنساءلنءنهن ويحبن ويحلون صورته: صورة هذا الفتى الذي غير لوز ه الأسرى 
في اللبل والتبجير في اللهار » تضحى في الشمس ومخصر في العشي » القع انان 
تتقاذفه الفلوات فهو أسْعث أغبر » أضمر ته هذه الارضون بقطمها فإذا هو هذا 
الفى النصل الذي لاظل” له إلا هذا الظل الضشل لساره رداؤه عن 

والحق أننا حين نقرأ هذا القسم نحس وغبة عمر في الاشارة اله والإشادة 


)١(‏ احبر : الموشتى الخطط » يقول : لاظل له سوى ظل خفيف ستره 
رداؤه عن ظهر مطبته . يصف بذلك نحافته وضوره . 

(؟) يريد انها مقيمة لاتظعن ظعنه وانها في بدتها بينأسْجار ظلبلة خضراء . 

(م) الوالي : الذي بتولي شؤونها . 


احم 
به» وسيطرة هذه الرغبة .. بل إن بعض المواقف لو جه الى ذلك توجبباً » 
وتلك ممة أساسية من مات شعر ر في هذه القصيدة وفي أكثر قصائده .. 
إنه حر نص على أن بدو دائ وأن سدو في کل و قف »> وحين يُقدارله آرت 
بغبب في مطا لع بض القصائد فاينه لايلبث أن يظهر خلا هما هذا الظهور المفاحىء» 
بغيب في مطالع بعضالقصائد فإنه لايليث أن بظهر خلا ما هذا الظهورالمفاجىء» 
كنبعة ماء من غير ضربة عصا : 
بيه يتعمني أبصرنني دون فد اليل بعدو فىالأغر ٥‏ 
وكذلك بشغل عر هذا الحبّر الكبير من سسعره .. وقد يكون الشعراء 
الآخرون حراصاً كذلك على أن بظهروا في شعرم » غير أن عر إما جعل من 
ذاته » من سُخصه » تحور هذا الشعر .. و كأنما كل شيء فيه انما بعد“ من أجله. 
وسيطرة هذه الرغية على سُعر عر أثر من آثار نفسدته .. وسترى في الفقرات 
المقبلة ملامح من هذه النفسية . غير أنه لابد لنا قبل من أن نشير الى أنه اذا 
كان طفيان هذه الشخصية ورغنها في الظهور في ك. أبيات القصيدة هو أبرز 
معالمها » فإن نة بعض المعالم الأخرى التي تنبدى في بعض الاببات دون بعض : 
أ - ولعل من ذلك أن نلاحظ أن شحصة عو تتكشف عن هذهالشخصة 
الى شغلها الب أو شغلت نفسها بالخحب » واستنفدت السيل فيه وعانت كل 
أوضاعه في القرب والمعد والصبر والمزع . وما كان أقدر عر على أرن 
بستوفي هذه المواقف الختلفة للمحبين يلون بها كلها دون جدوى : 
أهي' الى نعم فلا الشمل' جامع” ولا الب ل موصول” ولاالقلب مقصر 
ولا قرب نعم إن دنت لكنافم”2 ولا بها بلي © ولا أنت تصبر 
ب - وهي شخصية تصطنع مظاهر القوة وآيات الرجولة .. إنصاحبها 
آلف الضرب في الارض فلا يكاد يعرف الإخلاد » تتقاذفه الخاوات فهو أَسعث 


. القيد : القدر . والبيت من قصيدة ستتحدث عنبا‎ )١( 


اج 1ه 

أغبر » وتنال منه الأسفار فلا تترك له الا أقل” الظل . 

ج - ثم هي شخصية مترفة على الذي يبدو من صاحبها في أعقاب ال غر 
من أنه أسْءث أغبر . ويومىء الى هذا الترف هذا الرداء المحمّر : 

قليل على ظهر المطية له سوى ما نفى عنه الرداء الحكر' 

د - وأخيراً فهي شخصية مرموقة مراقتبة ينظر اليها الناس من وجهتين 
حتلفتين : ترمقها النساء» وير فما دوي قرابةهؤ لاء النساء.. والشاعر انما بعش بين 
هذه النظرة الطاعة والنظرة الحذرة » بين الشهوة والوف . 


٦‏ نفسية عمر فى القصيدة 


وتكشف هذه القصدة كذلك عن نفسمة عمر وتحاو كثرة من جوانبها 1 
وتدلنا عليها في أبعادها الذاهية العميقة وأبعادها القر ببة الواضحة : 


: اروستعممرء‎ ١ 
. اعدو أبرز ز ذلك أن عر سبدو هذا الس" ب المستعلى على النساء »الم مر علمهن‎ 
إنه لايعكس ذلة الحب ولا بتبدى عنده معنى اضوع لهذا القدر. . واذا كان‎ 
المي عند العذريهذه الارادة القاهر ة العلا أوهذا القد ر المقدور الذي يستقبع‎ 
الاستكانة له والخضوع اليه فا كذلك كان الب عند عر .. كان هو الذي‎ 
› مع الواح‎ e ES الذي‎ sa 
ويطلبه عند الجواري » وينيش عنه بأظافره في هذا المكان أو ذاك “ في هذه‎ 
الساعة أو تلك. . وحين بصنع الانسان حرّه فانه قد يخضعله بعض شيء في بعض‎ 
حين » ولكنه لا مخضع له هذا الخضوع الدائب الداتم . . ومن هنا فها أحسب‎ 
. تفسير هذا الاستعلاء عند عمر‎ 
. ب وهو استعلاء يتخذطائفة منالمظاهر وينعكس في جموعة مزالتعابير.‎ 
ان النسوة هن اللواني بعرضن له » بقفن بړقبنه و يتحد ثنعنه » بطر ينه و بسر فن‎ 


R2 
في هذا الإطراء » ويذ كرنه لا كدت ينسئنه إلا أن يغادرن الياة الى حياة‎ 
أخرى . . وهن اللواتي برصدن ما بكون من ضوره ونحوله» سو اء“ كا نذلك‎ 
ارت عر ليس هو الذي ببسط بين يدي‎ ٠ . في سبيلهن أو في سبيل غيرهن‎ 
صاحيته ضراعته » و لكنا هي التي تضر ع البه » ولس هو الذي يدعو لها‎ 
: ولككنا هي ااني تدعو له‎ 

فقالت وقدلانت وأفْ رم روأعلبا كلاك محفظ ريك التڪبر” 

فأنت أيا الخطاب غير 'مداافع على أميرث ما مڪئت ”موم 
وانغا حظه هو أن يبيت قرير العين قد أعطي حاجته يكثر منها ما استطاع . 

4 هذا الاستعلاء فد لابصادف من نفس القارىء » في كثير منالمرات » 
موضماً حسنا » بل إنه ليخلتف أحياناً بعض الضيق . . غير ان عمر كان قادراً 
بالذي أوتبه من طر افة »على أن لائتزل استعلاءه هذه المنزلة»وأن بصفه مما قد 
بت رکه في النفس من ضيق أوتبرم .. بل انه ليبدو أحياناً أن معاصري 
تمر وقد أحمّوا هذا الاستعلاء بنفسه وهذا الفخر بذاته ‏ سوكتوا عنه 
وغفروه له أولا“ » ثم ارتضوه منه واستحسنوه كذلك . . وفي الاغالى هذا 
النص” اللبق عن الزبير بن بكار قال : « أد ركت مشرخة“ من قر يش لايزنون 
بعمر بن ألي ريبعة ساعراً من أهل دهره فيالنسسب » وستحسئو نمنهماكانوا 
I ST‏ ا ا ل ل 
أن يفعل الانسان الشيء فبذ كره و يفخر به “١‏ 

د - وفي دراستنا لماة عمر قلنا إن الغز لعنده كان نوعاً منالتعو ض؟وانه 
كان صورة” أخرى للسياسة الى أعملته» وإنه حين فاته أن يكون عبد الملك في 
الثام وأن تكون له سيطرته » فل يفته أن تكون له على هؤلاء النسوة مثل 
تلك السيطرة النييجم بها . .إن امادته لم تكن على سرير الملكفيدمشق وفيظل 


١١م١ ص‎ ١ الاغاني « دار الكتب » ج‎ )١( 


= 

رايته في المرب ولكنا كانت على سرير المي في هذا الطرف أو ذاك من 
الارض » وبعيداً عن ”ولاة صواحبه . . ولذلك لبس عحيبا أن بقع له 
بعد ذلك مثل هذا التعبير النادر : فأنت ابا الطاب .. ولبس عجيباً أن تضج له 
أفئدة صاحبته بالدعاء على مثال ما تضج أفئدة الرعبة بالدعاء للسلطان .. ولس 
عحبباً بعد ذلك أن بصف الله سبحانه في هذا الموقف بالمتكير » وذاك أبمد 
ما يتكون من صفاته هنا سبحانه . 

ان عمر ليستعلى في هذا الب لانه فقد الاستعلاء فى الماة » وانه لمتظاهر 
بالسيطرة والقوةو يدّعيهاويهز” السيف ليثأدعلى حين ينتهي به الامر في الواقع» 
أو في الواقع المتخبل » الى أن تكون عباءته مطرف امرأة وتممصه درعها › 
ونه ثلاث سُخوص : كاعبان ومعصر . 

قد کون في وسعنا أن نقول إن عمر في هذا اما كارف يتخل الاشاء 
ويتمثل الاحداث » وان شْبئاً من قصصه لم يكن حقاً من واقعه . . ولكننا 
نؤمن في الدراسة الادسة أنه حين يحيء التخيل على هذا النحو فإن ذلك بعض 
المؤيدات لمالم النفسية المستعلية التي عر فناها . 


۲ ابو تمطامى : 


و نعني بالا نعكاس أن الشاعر لاسدو هذا المحب المومٌ لى وان مدو في كثير 
منالمواقف المحبوب المؤمّل .. إن إدلاله بنفسه لممثل في شعره هذا الانقلاب 
النفسي . . فاذا هو أمل الفتئات وبغيتهن » واذا هن اللواني يغازلنه ويتهامسن 
حوله » واذا هو في شعره يتكشف عن هذا الجانب الآ خر من الماة » الجانب 
الذي يتصل بالمرأة مثر قبة” او مؤ مل . 

والعهد بالشعراء نم هم الذين بصفون أحبتهم » ولكننا هنا أمام سعر من 
نوع خاص بصف فيه الأحبة صاحبهن ويذ كرن ما كان منه . 


بل ان العبد بالشعراء » جلهم © أنهم بتحدثون عن نظرة صواحمن . 1 


7 ەم 

فهي تنظر بقلة سَادن مارب عند النايغة''' » وهي تتقي بناظرة منو حش وجرة 
«طفل عند امرىء القبس"'. . ولكن عر يتحدث عن نظرة صاحبته اليه من 
نحو آخر »لا يقصد الى الوصف المادي قدر ما يقصد الى ما في النظرة من 
تطلع قا » وحاجة مستّحسية : 

وترنو يعينيه ا الي كارن الى ظببة وسط الم 'جؤذر' 

أترى هدا التضاد ?.. كان من المىكن أن يتحدث الشاعر عدف بحرداً 
بصف جمال عينيها فيقول انها تنظر بعيني جؤذر » وكان من الممسكن ان *ببعد 
فقول : نظرت "ا نظرت ظبمة” الى جؤذر .. ولكن ما باله سوق هذا التعبير 
المنمكس من نحو نفسي 7 لم بنزها في نظرتها منزلة الؤذر 3 نفسه منزلة 
الظبية ! ألس هذا التضاد في التعبير مشيلا لهذا التضاد في النفس 

ومع ذلك فقد سيق النايغة” الى أصل هذا المعنى في منحاه 0 ال لمم حين 
أحس مثل هذا الاحساس في عبني صاحبته » فلم بقع في هد االتضاد وانما استقام له 
التعبير سور استواء نفس صاحيه : 

نظرت إليك يحاجة لم تقضها ٠‏ نظر المريض الى وجوه الود 

Ge‏ .مها 
يكن فقد كان منحرفاً من نحو وفجاً من نحو آخر . . فاين نظرة المريض الى 
وجوه العو د من نظرةالمؤذر الىالظة في اة التعبير اي 

ان هذه الناحبة من نفسية تمر ستتبدى في قصائده الاخرى »وسترى انهذه 
القصائد د لعليهانساناً يحب أنيكون موضع اتنباءالنسوة و اهتامهن فيكلحين. 

: العامرة الغ لم‎ ٣۳ 

ولي هده القصيدة من عر تمر يبرز جانب آخر من نفسيته هو جانب 


١٠؟١ من هذا الكتاب (؟)ا ص‎ ٠۲۸ ص‎ )١( 


نرق 

المغامر الفزل الذي لا بعرف الب ارتقاباً وشكاة“ وإفا يعرفه سعياً اليه 
وتحققاً له . . انه بتخذ الى ذلك سيل الحتلفات : الرسول والزيارة وإهداء 
التحية وإغضاء المين على تمر القريب . . ولكنه لا يقنع بذلك وانا ينصرف 
الى شيء آخر يحقق فيه شخصيته من نحو وغايته من نحو آخر » وذلك في هذه 
المغامرة التي يريد أن يصيب منها الظفر وأن يبلغ الط ية . 

والمغامرة في الغزل هده تعبير آخر »© فني » ضس الاطاق ©» عن واقع 
عمر المقصر في محالات المماة المادة . . فالمؤ كد أن الجو أيام عر كارف يحفل 
بالبطولات » سياسية وعامية » و كثرة” من شباب بنى أمية فيالشام كانوا يعانون 
معاناة” قاسية حياة الد“ في الخصو مات الداخلية أو في الحروب اللأارجية»وآن 
أكتافاً عر ئضة صلية ونفوساً غنية” متطلعة كانت تحمل الاعباء وترود الطرق 
المجهولة . . أما عر فقد كفي ذلك واستغنى عنه » وقمد في مكة يستمع الى 
أنبائه وصحما حماته الخاصة» فاذا هذه الحياة تعكس هذا التطلع » و تعبر عنه هذا 
التعمير الذاتي في الغزل » واذا الشعر الغزل بعد ذلك يعحكس هذا كله في هذا 
اللون من المغامرات التي بمح المرء فيها أن كل شيء من معالم المماة الجادة أضحى 
سراياً وآلا: السعرى والتجدم »وا هول والرفاق » والمجلس الاوعر واللمانات» 
والقاوص والزحف » والانسانة الي تذل له وتدعو »> وهذه الممادهة بالسيف 
يفوتهم أو ينال ثأراً فيئأر .. ولكن عم رلا بعري في غزوء ولا يتجشملهدف 
بيد . . ولكن عمر لا يلقى الحول في المرب ولا يتقدم من دون الرفاق في 
المعركة . . ولبانات عمر لم تكن في أرضيصيبا » وله الأوعر لم يكن في 
غابة بعيدة يتطلع اليما . . وقاوصه وزحفه لم يکونا في تقال وانا كان ذلك 
كله في هذا الدييب الى أعر اض النساء » أو في تخبل هذا الدييب إن شن أن 
تكون من الذين يبرئون ساحته ويطهرون ذيله من كل درن . 

تلك هي أبرز الخطوط في نفسية عمر : الاستعلاء والانعكاس والمغامرة .. 
وكلها عند هذا الفتى القرشي » في حماته المازلة » معنى آخر سلي من معاني المماة 
الجادة عند اؤلتك الذي كانوا يينون الياة ويصوغون الجتمع . 


ES 
طبيعة حب عمر فى القصيدة‎ 7 


وما أحسينا في حاجة الى أن نتحدث بعد فتطيل المديث عن حب عمر 
كا يبدو فيهذا النس. . إنه حب” تجسدهالر أة في محاسنها والطمع فبها والدييب 
المتلصص اليها. .انه هذا اب اطسي الذي تكو نامر أة' »من حمث هي خلت » 
9ب7ب 0 a‏ 
النفسية و بقو د اله منالتحرد عن المادة» و أمّالآ فا قالمعمدة الى تطلقها هذه الهزة 
الداخلية - فشيءلم بثأ عر أن يقف عنده .. ان اللمانة والاجة وما الى ذلك 
ما يتصل بالشبوة هي ١‏ كثر الكلمات دوراناً في هذا الشعر وأبرزهافه .. ومن 
أجل ذلك ”يسر لعمر هذا البت العجيب : 
أثارت بان المي قد حان منهم هبو ب »و لکن موعد منلعز ور 
فالشاعر لم يكد 'بعطی حاجته ولم یکد يهم بالانصراف تی کان الو عد 
الآخر .. ولدست الامحة في هذا » وانما اللمحة في أن يتحدث عن هذا الموعد في 
لحظة حرجة من هذه اللحظات التي يوك أن يفتضح فيها أمره ! 
ونتيحة لهذا الب الحسي كان وصف الحاسن عند عر .. صحبح إنه لم 
يكن في مثل طوله عند الشاهليين ولكنه في مثل روحه عندهم . . وصحيح 
انه هنا لايظهر في مواطن كثيرة من القصيدة » و لكنه يظهر على كثرة و إلخاح 
في عديد ضخم من قصائده ومقطوعاته حتى لايكاد يغيب .. إن وجوده هنا على 
كل حال ينيء عا وراءهفي نفس صاحيه مها يكن القدر الذي سُغْل منالقصيدة . 
ولس هذا كل الذي نريد أن نقوله عن حب عمر وان كان هذا جوهر 
الذي يقال .. ولكننا ترفب لذلك فضل حديث فا سندتقبل من صفحات 


ارت شاء الله . 


تطور الفزل (؟؟) 


في البناء العام : 

ما الذي تطلعنا عليه هذه القصيدة من ملامح الاسلوب عند عر 9 

لقد تحدثنا عن الاتحاه القصصي في هذا النص » وعن غنى هذا الاتحاه 
ونثله في هذا الطابعالمسسرحي. . ومن المؤ كد أن ذلك أبرز ما أضاف عرالى 
الشعر العربي . فاذا تجاوزنا هذا الميكل العام لبناء القصيدة فا الذي نجده بعد 
في جز يات الاساوب ? . 


فی الصوہ والمسَابي 

شيء واضح عيز أسلوب عمر في هذهالقصيدة» أو في أكثرأ جزائا ان شت 
الدقة » ذلك هو الواقعبة القريمة فبه . 

١-ونعني‏ بالواقعية أن يتحدث الشاعر »في معرض من معارض القو لالفنية» 
عن الذي عر ون الذي كان وا او متخلا كواقع > عن أحداثه 
وهواقفه » عن ذ كرياته وماتيه .. أن ينقل هذه الاشاء اليناء قلا ذا طابع 
فني» ليستعين بذلك على هذه المشا رک الوجدانية الي بي بيتغها الشعر .. أنه فيهده 
ب ا بر ل ل 
تظل في نطاق المياة لاتخرج عنما . . انه قد يبدأ ما عنده » من ع الله الخارجي 
أو من عالمه الداخلى .. وقد يبدأ بالذي عند الئاس ما يسبعه أوبراهء.. وقد 
يبدأ ما يتخيل وقوعه » ولكنه في كل ذلك لابضرب في عالمغريب..ان مدى 
وافعيته وحظها منالنجاح يمن في هذا : في أنمخيل الينا ونحن نقرؤه أننا نحن 
الذين نعنى بهذا الامر مثل عنابته أو فوق عنايته .. وأننا نحن الذين نعرفهمثل 
معرفته أو فوق معرفته » وان دوره أنه أثاره عندنا ‏ في شيء من خفاء أو في 


— FA -- 

شيء من لمم سريع ‏ ثم توارى وتر كنا معه في تحاذب وتدافع . 

ب ونعنى بالقر ية أن لايطمل سيله الى ذلك من نحو © وأن لايتعمقهذا 
السسل من و اون لارمقده من نحو ثالث . فلا لصر فه التشييه عن اطلادثة ¢ 
ولا بسقبيه المشېد الذي يرسعهفيحول پینه وبين المشهد الذي ببصرءولا يبود 
المدى بين نقطة ايتدائه وبين عودته الى النقطة التي بدأ منها » أعني المدى بين 
الصورة والأصل وبين المثية والمشه به .. ولا د صف الناقة مثلا فتحدث 
عن الثور الوحشي » بصفه وبقص ما كان من معرة ببنه وبين الصياد لي.ثل 
سرعته» ويستطرد قيصف كلاب الصيد ‏ لينتهي بعد ذلك كله الى أن ناقنه تشه 
هذا الثور » صنيع النابغة مثلا بعد نحو من عشرين يدا من قوله أواثل معلقته 
بعد أن وقف على الاطلال: 

فمد عما ترى اذ لا ارتجاع له وانم القلتود على عَبْرانة اجد 
الى أن بقول : 
فتلك تىلغنی النعان إرف له فضلا على الناس فيالأدنى و فيالبعد 

ان أمثلة هذه الواقعيةالقريبة لتبدو واضحةفي شعر مر حبن تقر نه إلى 
الشعراء الآ خرن الذن تقدموه فقد عرض لوصف المحاسن » نهاذا كان من 
دنيعه في ذلك وصنيع السايقين له *.. 

لقد انصرف عر في وصف عاسن صاحيته عن‌الشادن المتريب »الا حوى المقلد 
«النايغة» وعن الذول التي تراعي ريربا خمملة «طرفة» .. وسر الحديث عن 
ثفرها وأسنانما فلم بقل ماقاله طرفة : 

وتسم عن ألمى كأن 'منوارا “تخلل حر" الرمل _دعص”له ندر 

سقنه إياة” الش.س إلا لأاته اسف > ولم تدم عليه » بإشد "٠‏ 
وم يقل ما قاله النايغة : 

تجلو بقادمتي' حمامة أيكة 2 برداً أف لثاته بالإمد 


۶ ر 


. من هذا الكتاب‎ ١٠+ انظراس‎ )١( 


5 
كال قخوارت غداة غب مماله ‏ جقّت' أعاليه وأسفك ند" 
ونا اکتفی بان قال: ٠‏ 
تراه اذا ماافتئر” عنه أنه حصى برد أو أقحوان منوار” 
وكان حسسه كذلك من وصف ربقها أن بقول : 
Eno MI ON‏ 
دون e‏ الى مدا العما ل الفني الطو يل المتكثر الذي لأ المه عنيرة ٣‏ ': 
اذ تستبيك بدي غروب واضح عذا'ب 'مقبله لذيذ المطعم 
وكأن" فارة تاجحر بقسيسة سقت عوارضها اليك من اله 
أو روضة أنفاً تضمن نبتها ‏ غيث” قليل الدامن لبس مع 
جادت عليها كل بكر “حراة فترڪن كل قرارة كالدرم 
سحأ وتسكاباً فل عشية يجري علييا الاه لم يتصرم 
وخلا الذباب' بها فليس ببارح غرداً كفمل الشارب المترنم 
هرجا بماك ذراعه يداع قد املك" على الز اد الأجذم 
د - وقد نجد في ديوانه بعض الوصف الذي بقارب وصف ال هلین »و قد 
بکون وفع له ذات حين بعض التطويل في النشبيه أو یکون رکب مر كب 


المتقدمين فيا نسميه الاستدارة التشيهية . ST OS‏ 


كان وفيا لطبيعته النفسية الي لانيل الى هذا التعمق ‏ و لطببعته الفنية الي تؤثر 
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ولمل من أبرز الأمئة على ذلك أن نذكر أن الاستدارة التشبنهية كانت 


لا ة: تنقص في الغالب عند الاهليين عن ثلاثة أبيات. . ولكن عر حين استخدمها 


يتحدث عن طمب صاحبته جاءت عنده في هذا الشكن الموحز 1 
سكن ما ماء الفرات وطسه منى على ظمأ وفقد شراب 


(١)انظر‏ - ٠۴۰‏ من هذا الكتاب 
(؟) الابيات وشرحبا في ص ٠۴۲ - ٠+١‏ من هذا الكتاب . 


بألذ منك » وإن نأيت » وقاما ترعى النساءأم_انة الراب )١١‏ 

فاذا ذكرنا هنا أبيات النابغة التي استخدم فيه ا هذا الاسلوب نفسه 
و الاستدارة » وهذه المادة الأولية نفسها و ماء الفرات » : 
نا الفرات إذا جالات غواريُه ترمي أواذيه العبرين بالزبد '" 
تمده كل" واد امارح بر فبه رکا م من ا )۳( 
بظل' من خوفه اللا معتصا باليزارانة بعد الاين والناحد '؛' 
يوماً بأجود منه سيب نافلة ولاحول' عطاء اليوم دون غر 

_ أدر كنا الفر ى الكبير بين صنيع عمر الاسلامي وصنيع النابغة الجاهلي على 
اخنلاف الغرضين بين الغزل والمدح . . لقد أطال النابغة فعرض هذه اللوحة 
الكاملة للفرات » ووقف عنده على أنه تحسيد لممدوحه . 3 ولكن عمر آثر أن 
يوجز » ولم يحد في الفرات ‏ على استخدامه له في التشبيه ‏ تسيداً لصاحيته. . 
وانما سرعان ما انصرف الها بعد أن اغترف من الفرات طبه » ثمانصرف الى 
تفسه فدل على ظرئه » ثم وجد في ذلك غابة قصصدته فانتهى بها عند هذا البيت . 

وني نحو من ذلك نذ كر أبيات الأعشى بصف من صاحبته طيب رانتما : 
ماروضة” من رياض الزن 'معشبة” خضراء جاد عليها 'مسبل” هطل' ٠‏ 
تضاحك“'ال* نا كو کب“ شرق فور يعم النت و عتهز )¥( 

0 الديوان « طبمة عيي الان عبد اميد » ص 7 5غ . والاغاني ج ٠١‏ ص ١١+‏ 

(؟) غواربه : أعاليه ومتونه » وغارب كل ثيه أعلاه » بريد أمواجه . الاواذي : 
الامواج ج آذي . المبران : الثاطئان . 

(*) المع : المملوه . اللحب : شديد الصوت . الركام : المتكائف بعضه فوق بمض . 
الينوت : شجر . الحضد : ما كر من الشحر و تضد . 

(:) الخيزرانة : دفة الفينة . الا : الإعياء . النجد : المرق والكرب . 

(ه) السيب : المطاء , النافة : الفضل . 

. الحزت : الارض المر تفمة‎ )٦( 

() الكو كب : ما طال من النبات . الشرق : الريان . مؤزر : عاط , من الاءزار 


ا 
يوماً بأطيب” منها نشر” رانحة ولا بأحسن منها إذ دنا الأول ٠”‏ 
فقد 'شغل الأعشى ببذه الروضة ما سْغْل النابغة بالفرات » ووقف عندها 
في جز ثباتها الكثيرة ووجد في المشبه به ما يغنيه عن المثبه. . فاما استوفى ذلك 
انتقل ليقول : بوم بأطيب هنا . 

أترانا بعد ملك أن نقول إن عند النابغة والأعشى - والاهليين بعامة في 
في “مطولاتهم التي 'عنوا بها - في الوصف الذي تثلد الصور والتشابيه عملا فنيا 
مطوالاً بتوقف عنده الاهلي ويقصد إليه قصداً » ويستطيبه ويرى فيه مظهر 
براعته . . والكن ما عند عر من ذلك انما هو الخطفة السريعة والتشهيه القريب 
والاستدارة الضقة العطن » القصيرة المدى ?. 

ه - لقد استخدم عر هذه الواقعيةالقريبة فيتشابيهه وصور هأعني في الجانب 
الوصفي من العمل الفني . . فكانت قشابيهه هذه التشابيه اليسيرة التي لا إغراق 
فيها > وكانت صوره هذه الصور الدائية التي لا بضل الذهن اليها ولا تعر ةك 
أو تستوقفه كثرة” من المزئيات في طريقه نحوها . . 

واستخدم عر هذه الواقعية القوية في قص” أحداثه وحكابة مغامراته 
وعرض ما كان علا نفسه من ميل أو انفعال .. فحين أراد أن يتحدث عن هذه 
اللحظة الحرجة » لمظة أو سك أن يفتضح أمره لم بزدعلى أن قال : أشارت بأن 
المي" قد حان منهم هبوب” ولكن موعدك عزور .. وراعني المنادي ينادي 
ترحاوا وقد لاح الصبح » فاما رأت من قد تنبه منهم قالت أشر كيف تأمر. . 

ان عر تناول هذه الامور هذا التناول” الواقعي القريب .. ٠‏ فلم بصف نا 
کت لا المح لا لیکن رفصت ال هذا ارت رار کت دوع ول 
بقف و قفة معقدة طويلة عند هذا الترويع .. ان أساوب القص عند عبر طفى 
عليه وساق شعره هذا المساق السهل المستساغ» ووهبه هذه اللغة الشعوية الي 


. الأصل : ج أصيل والنبت في هذا الوقت يكون أزهى وأنضر‎ )١( 


- تس — 
تقترب من النثر في تكويها ولكن لها من الشعر بعض مناحيه الاخرى . 

و - ومعنى هذا كله انعمر سما بالعمل الفني في قصيدته من حيث هو بناءأو هيكل 
جديد سمو" لم بعر فهالشعر اء العر ب في هذا القصالطو يل الغني الذي مَلوْء ال رة 
واحوار »و نتعاقب عليه الشخو ص والمشاهد» و ينتابع في هالعر ض والعقدة وال . . 
ولكنه من ناحية أخرى ملأ جوانب هذا الميكل أو جز ئياته بالعمل الفني 
القريب .. لم بهد في صوره وام يغرق في تشابيهه» بل انه استغنى عن الصور 
والنشابيه في كثير من المواقف بهذا القص المستساغ » وا كثفى يأف عرض 
الاحداث وحكى الوقائع ونقل الجزئيات هذا النقل البقظ في غير تصنع » 
والبسيط في غير تتكاف »والقوي في غير تزمت أو تقعر . 

ز - ولنير هذا الاتحاه عند عر من غير أن يترك أثره في لغة الشعر حيناً» 
وفي بعض تقالبد الشعر حبناً آخر .. وفي بعض العمل الشعري الذي لا بد فيه 
من الأناة والتعمقحمناً ثالثأ أعنى فيعر ضالماة الداخلية والنفاذاليها. وسترى 
ذلك في لبقي الاقية من هذا الحديث . 

فى الله والراكيب : 

لغة عمر انساقت كذلك في هذا الاتحاه الواقعي القريب وخضعءت له» 
فيدت هذه اللغة الدائية البسطة وه ذهالتراكيب المسرة القريية . 
لم يترك لها عر أن تسيطر عليه أو أن تتحك فيه ولم بترك لإرثه 
الذي حفظه منا أن بتكن من نفسه وأن يسود عمل الفني” .. وما دام عر 
قد آثر القص علىالصورة»؛واندرف عن التشبيه الى الحكاية» وعن وصف بعض 
الاحداث إلى ذ كر هذه الاحداث . . وما دام غلب الصورة التي لا 'تر هق 
را اندي ل عة ر قد ا أن تأفي لغته 
وتراكيبه في مثلهذا القرب والبسر .. أن تأقي صافبة من نمو وأن تأتي ليئة 


س لت 
من نحو آخر » وأن تأني خفمفة من نحو ثالث لا يؤودها تقعر أو تكلف ولا 
بشداها إرث جاهلي قديم متحم . 

والطحق ان شر عر في ذلك لبس وحده » وانا يمائثل سُعر العذريين » 
فكأن الانقطاع الى الغزل كان عاملا آخر جديداً في صقل لغة هذا الف الشعر ي 
صقلا اقترب بها من اللين وأفقدها سيئاً من از الة الني كنا نحس عند الاهلين . 

والحق كذلكان عمر - والعذريون معهفي هذا يثاون اتجاهاً حد بدا بلغة 
الشعر »و في هذا الاتجاه لاتتخلى اللغة عن قممها وتقالمدها الأولى ولكنها تتحرد 
من هذه الصعوبة في بعض الالفاظ > وقتحرج من بعض العسر في الترا كيب »> 
وتحاول أن تكون أقرب الى اللغة السليمة التي لا تبعد في كثير عن أسلوب 
الناس الفصحاء في حيامم اليومية . 

ونحن لاغلك شنا من الناذج عن اللغةاليومية في الحجاز أيام عر .. و لكننا 
غلك في شيء من ادس وفي شيء من الاستعانة معطبات الشعر عند غير 
العدربين وعند غير عر - اث نقول ان اللغة الي عرض بها عمو شعره كانت 
لوناً منالتسيط اللغوي أو من التطرية الاساومة فيبناء العبارة .. 

وأغاى _ الظن اننا حين نفتقد فاذجهذهالقةاليو مية نستطيع أنغجعل من مثل 
شعر حمر نموذجاً هو أقرب مايكون الى اللغة اليومية السليمة . انه هذا الشعر 
الذييريده صاحبه قريب من الواقع المنداو "ل » من لغة الحديث . وهل هنالك 
أدّل على هذه اللغة من مثل قوله : فقامت كيبا لس في وجهها دم 9. . وهل 
هنالك أقرب الى لغة الخديث من قوله : 

وقلن : أهذا دأبك الدهر سادراً أما تستحي أو ترعوي أو تفكر 

ترى ماهو تعليلذلك؟ أهو صقل لغةالغزل بوجه عام في الادبالعر بي ?مو 
تفرغ العمر بين هذا الاون من القول وتكثرهم منه ? أهو ميل عر الىأن سير 
شعره بينالناس وأن تنطلق به ألسنتهم ‏ دفعه الىالتيسير فيه؟ أهي هذه الاشاء 
كلها مجتمعة؟. .اننا لانريد التعليل للظاهرة قدار مانريد أن نشيراليها وندلعلمها. 


ت {o‏ بت 


في بعطى تقالير القصير : 

شيء ثالث ناحه في عمل عر في بناء القصيدة وحماغة أجزاعا ذلك هو 
تجا و ز الاطلال فهو ليقف عليها في هذا النص و قوف الجاهليين» و إل من قصيدته 
مثل تحلها من قصائدهم .. وانه في ذلك لبلتقي مع العذريين وان كان يختلف 
معهم في منطلقه اليه .. ان العذري لم يكن في حاجة الى الاطلال تثيره » 
لان حبه كان يلأ نفسه متقداً بعد الذور كل” ساعات اللمل وكل ساعاتالنهار» 
قريباً منصاحبته أو بعيداً عنها. .أما عر فإن حياته فبايبدو یکن فيها مكان 
للأطلال اذ كانت حباة حضرية مترفة > واسلوبه لم يكن ليتطابق معها لانه 
يؤثر الاسلوب المباشر والطريق القريب . 

على أن هذا لاعنعنا من أن نستبق الحديث عن التنصوص الاخرى فنقول 
ان مر قد يستخدم المطالع الطللية في بعض قصائده .. ولكن الفرق كبير 
بين الوقوف على الاطلال عند الجاهليين وبين استخدام الاطلال عند عر .. 
و سنحلتيهذا الفرق فيدراستنا للقصائد الاخرى اني اتتكأت الى المقد مات الطالية . 


آبة هذا كله أن عمر لم يقصد الى بناء القصيدة كا بناها الاهليون. . خالف 
في تعدد الموضوعات فقصر قصيدته على موضوع واحد .. وخااف في هبكلها 
العام فاتجه هذه الوجهة القصصية وأغناها . . وخالف في بع التقالبد الادملة 
في الشعر الاهلي فلم يقف على الأطلال .. ولكنه خالف فوق ذلك في لغة 
الشعر وصوره أيضاً .. فهو لم يقصد الى لغة الشعر فيصلابة اللفظ ولا فيوعورة 
الث ركيب » ولم يقصد كذلك الى لغة الشعر في بعد التناول وخفاء الاشارة 
واستطالة الطريق الى المعنى »ولم يقصد أخيراً الى لغةالشعر في الو صف الفني المتكلف 
فلم بتابع الجاهليين في منحام ولم سر سيرهم.. وإغا أطلق ذاته تتحدث عنذاته» 
وترك نفسه تعبر عن نفسه في لغه دانية وتراكيب مبسرة » وفي تناول قريب 


۹ — 

وإشارة واضحة وطريتى هي أقرب الطرق الى المعنى »و معان هي أقرب المعاني إلى 
النفس والذهن. . وإنا ترك عر كذلك هذا العمد الى التشبيه أو تصكد”هءفحاء 
النثسه عنده عرضاً قريباً غير مقصود . . وكان عوتضه من ذلك هذا الافق 
النفمي الذي يطيف به فيبعض الأببات وهذا الو" القصصي الذي كان يفيد من 
إغر اله وسلاسته . 

ولبس هذا العزوف عن أساوب الصورة والتشسه الى أساوب الحكاية 
والقص” » وما استتبع ذلك في اللغةوالترااكيب وفي التقاليد والقم » شيا 
فليلًا في حساب تطور الشعر العربي .. انه من أ كبر الثو رات التي حققها الشعر 
العربي في المياة الاسلامية ومن أثرها .. إنه لثورة هادئة لم برافقها سُعوبية 
أسماعيل بن يسار »ولا ضجيج بشارءولا نهم أي نواس» ولا ز ندقة أبي العتاهية 
واغا انبعثت من‌اطباةالعر ببة الصرفة . 

وكى نقدر ذلك يجب أن نذ كر ماقلناه قبل' من أن ملاك العمل الفى 
في العصر اللاهلي انما مو هذا التشبيه ومايتصل به مناستعارات وصور. .فإذا 
جاه عر ينسخ هذا أو ينصرف عنه وبقم مكانه شيئاً جديداً » بناء وأسلوباً 
ولغة ‏ فعنى ذلك أنه يحقق تطوراً خطيراً فيالماة الأدبية لم حققه أو لئك الذين 
كانوا يعدشون في ظل سلطان بني أمية » سواء في أغراض المدبح والحجاء أو في 
الفخر والرثاء. 


لقد قلنا : إن اسلوب عمر وطريقه في التناول لن ير" دون أن يترك ثره 
في لغته وأثره في بعض تقاليد القصدة وأثره كذلك في مدى النفاذ الى الحماة 
الداخلية . . وقد تحدثنا عن اللغة » وأشرنا الى التقاليد » وسئفرد الحديث عن 
الباة الداخلية لأهميته وره في الصفحات المقبلة . 


— ۷ 


به الاعاد النفسمية 8 القصيدة 


وبقي بعد ذلك أن نتساءل ما الذي نقوله أخيراً في تقوم القصيدة من نحو 
نفسي 9. لقد أدر كنا كثرة من الملاحظ حوها من حيسث هي عمل فني ومن 
حيث هي دلالة على حب حمر و شخصيته و نفسيته ومن حيث هي تعبير عن مناحي 
أساوبه في الدور والتشابيه وفي الاغة والتراكيب وفي التقاليد والمطالع.. فاذا 
وراء ذلك في تقديرنا ها ?. هل نفد #ر الى اللماة الداخلية النفسة ام انهو قف 
عند السطح من هذه الياة ؟. مامدى قدرة الشاعر على استكناه هذه الاجواء 
النفسية وتمليتها . 

أ - في الى أن هذه القصدة تتميز بالاحادة في المواقف الى تنصل,المرأة. . 
ان مر فا يبدو كان قادراً على أن صف من سانا بأكثر ما كان قادراً على أن 
بصف من أذ نفسه .. وحيث كان يدور الحديث عنها وحيث تكدف هذا 
الحديث عن جوانب من نفسهافإن عمر كان متمسكناً من هذا الحديث»ملتقطاً 

ثرة من الامحات البارقة فيه » مفيداً من بعض الاشارات والمركات في رصد 
العالم الداخلي لامرأة والإيانة عنه . 

ونحن نلاحظ ذلك فيمواقف كثيرة من القصيدة : نلاحظه في القسم الاول 
وقت حدثنا عن الجتمع النسائي الضيق حين تخاو الفتيات إلى أنفسهن يتهامسن 
ويتحدئن وبشرن.. ماالذي يقلنه و كيف يقلئه. . و نلاحظه في القسم الثافيحين 
ذكر ما كان من رد المفاجأة : . .تولحت وكادت بمخفوض التحمة تجهر . .وقالت 
وعضت بالمنان فضحتنی .. 

ولكن أرق دك له عدن كشت عن فة الان الى رن كت 
تداور الامور و كيف تتجنب أزماتها الشداد ومرن 57 الجتمع 
و نقطع الطريق على الكاشح » فتنصرف عن العنف إلى المملة » وتلجأ إلى أختيها 
والأمر للأمر يقدر » ولا تنسى في نمرة الشدة وصيّتها : 


A —‏ 
اذاجئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا أن اهو ى حيث تنظر 
واذا كانت فصيدة عر تعرض لمحب وللهرأة ولمواقف المي" والرقباء 
فقد كانت أكثر ماتكون توفيقاً ‏ من نحو الماة الداخلية ‏ في الكشف عن 
نفسية المرأة من دون النفسات الأخرى .. اننا نعرف من وراجا سْئاً عن 
عر ولكننا نعرف أشياء أعمق وأقوى عن عالم الأنثىالمجرول .. وموتنهامن 
ا حب والحب .. إن جانب الاجادة عند الشاعر ببدو هنا أكثر وضوحاً . 

ب - وفيا عدا ذلك فان عمر» بالرغم من هذا البناء الفني الشامخ » لموستطع 
أن يقي بناء نفسياً ماثلا له في عمقه وشموخه .. إن ابكار المواقف وتخشل 
الأحداث واصطناع المشاهد يروعنا ويفتننا في شعر عر » ولكن اللماةالنفسة 
العميقة لمحب » وهذه الانفعالات الرعدة الغور الى ير .با » وهذه الاجواء 
الداخلية الخصة الى تنقله المها مشاعر الب هذا كله لبس هو الذي يبقى في 
أذهاننا وفي نفو سنا بعد أن نقرأ القصدة .. 

ج - إننا في عر العذريين قل" أن نقععلى أحداث » ولاتبقى فيأيدينا بعد 
قراءته « أشياء» نمسكها ونلواح بها.. ولكن يبقى في أنفسنا هذا الرفد الذي 
نجس" أنه أغناها »و يسقى في فاوبناهدا الف الذي نشارك به خفق قل الشاعر. . 
بل ومسل الينا أننا نشار كه كل مواجده وصباباته » وأنه يتحدث عنا في بعض 
المواقف .. أما مع قصيدة عر هاه وقصائده الماثلة فان هناك أحداثاً ووقائع 
هي التي تغلب علينا وهي التي تبقى بعد القراءة في أبدينا .. واللمحات النفسة 
الي وفع عليها الشاعر توشك أن تخفى طي هذه الا“حداث والمشاهد .. ونحن 
ندرك بوضوح أن الشاعر انما حدثنا عن «أعماله» ولكنه لم يحدثنا عن «أعاقه» 
التي هي في نفس الوقت أعماقنا 

إننا نشعر أن قصيد عمر هذا قد أطربنا .. ولكنه بالرغم من كل اللمحات 
النفسية فيه ]يعت نفو سنا . . انه روى لنا أحداثاً قد تكون لها طرافتهاو جد نما 
ولكنه لم 'يبن لنا ‏ في مثل هذه الإبانة الواضحة والحديث المسهب _ عا وراء 


لويم 

هذه الحوادث في اللباةالداخلية الخصبة .. ونحن انتريد هذه الماة .. تريدأن 
نتعبقهاء و أن ننفذ اليهاءوأن ننظر فما داماً. . نستعير عبن الشاعر للتحديق فسا 
و كأنها عبن المدهد القتاءالذي يعرف مواطن الاء في الأعاق .. ونستعير منه 
إهامه الكشف عن مجاهلها و سبر أغوارها . 

د - إن هذا أبرز مابين شعر عمو والعذربين من فرق. .العذريونأهدروا 
الحياةالخارجية وأغنو'! حباتنا الداخلية. . والعمريون أو" لو'! هذهالماة القارجية 
عنابة بارزة ولذلك لم تحىء هذه الباة الداخلية عندهم بهذا الفنى والخصب بل 
إنها جاءت ضعبفة أحماناً . . و كأنما هنالك قد'ر عحدود من القرى ستنزفهالعمريون 
في آ فاقهم الخارجية و يستنزفه العذريون في آفاقهم الداخلية . 

ماأكثر المز مات المادية الخارجية » وماأحلاها : 

فامافقدت‌الصوت مم E‏ مصابيح "شت بالعشاء وأنؤر' 

وغاب مير كنت أهوى غو به وروح رعبان” ونوم سر 

ولكن ماأقل الملامع الداخلية. . ماأفقر ماعير” عمر عن نفسه و قدحققغايته : 

فبت قرير العين أ'عطيت حاجتىي أقبل فاها في الخلاء فأ كثر” 

فبالك من ليل تقاصر طوله ٠‏ وماكان للى قبل ذلك بقصر” 
انه احرف عن هذا الجو النفسي الغني إذ لم بستطع الحديث عنه الى وصف 
ادما مباشرة : | 

بج ذكي المسك منهامقبل تقي التنايا ذو غروب موشر 

تراه اذا ماافتر؟ عنه ,أنه حص برد أو أقحوان 'منوار 

وترنو بعينيها إلى كمأ رنا الى ظبية وسط امل جوذر 

ه -أتراهاطبيعة مر فيإيئارالعافية وعدم تعمق الباةالنفسبة واستكناهما؟ . 
لاندري .. ولكننا لاننظرالى الشعر من وراء طميعة الشاعر بل من وراءالمثل 
الأعلى الذي نتطليهمنه .. ان ذلكيتيح لنا أن نقول : ان بين المناء الغني وبين 


ليت 
المناء النفسي في هذه القصيدة لبوناة .. فا ثأن القصائد الأخرى ؟. 

وبعد” “فقد عرافتنا دراسة هذه القطعة بشىء من حب عر وغزل عمر .. 
بشيء من طوابع هذا الب وأسلوب هذا الغزل .. ولكننا لاملك أن تتحدت 
عن عمر من وراء نص واحد و إن کان أبرز ن صر صه وأحمما لخصائصه .. ولاس 
هنالك ماسح لنا أن مضي في أحكامنا قبل أن نستقرىء طائفة من النصوص 
الأخرى و نتعرف الذي فما .. ان حاجتنا ماسة الى أن ننظر في بعض قصائده 
الثاننة .. فلندض ندرس الدالية الي قا ما في هند بنت اللارث المري . 


۲ دراسة الدالية 


لت عنذا ااا وف اا منا 
هاه و / م 5 و 
واسدشد ت مراة واحدة إعما الماحز من لذ السشد 
ولقد قالت لارات ا Es‏ 7 0 
٤‏ م رو 3-5 
اڪ ينمتي تنصر' ني 0 ر كنا 0 أم لا يقتصه”" 
)١(‏ وجد به یرد وَجْداً : احيه حباً سُديداً . وو جد عليه جد 
وجداً : حزن . وتوآجد المطلوب : أصابه . 
(؟) تبترد : تطلب البرد 
رع) يكثر هذا التعبير عند عمر » ومنه أباته المشهورة في الثريا وقد 
زاود جت من سهيل بن عبد العزيز بن مر وان موري بالكو كبين :الثريا وسهيل 
بها المنتكم الثريا سهيلا عمرك الله كيف بلتقان 
هي سَّاممة اذاما استقلت وسهيل” اذا استقل ماني 
ومختلفون هل تحمل التعبير « مرك الله» معنى القسم فبحتاج الى جواب » = 


فتضاحکن وقد قان ها: حسن في كل عن من توو 
حسداً حمّلنه من أجها وقدعا كان ي الناس الج 

قو E NE‏ و 
ول 0 ا 10 ا ولايد : o i‏ 


> .© ملل 58 ٠ ٠.‏ اس 0( 
ط4. له ارده الف.ظ ادا e‏ الصف أضحى ا 


ع المشتى لاف لفتى ٠‏ نحت ليل حين يفشاء االصر 


ولقد أذحكر' اذ قبل ھا ودموعى فوق خد ي لطرد 


- ال 


= وجوابه هنا كيف بلثقيان»أم يحسس معنى الدعاء يما يرى الجوهري : سألت 
الله ان بطيل عمرك » اذ لم يرد القسم بذلك ؟ . والنصب يتقدير فعل محذوف » 
سألت الله ان يعمر.ك فكأنه قال : عمرت الله اباك في حالة السؤال » أو بتقدير 
فعل ونزع الخافض اقسم عليك بتعميرك اللهأي باقر ارك لهباليقاء » فيحالةالقسم. 

)١(‏ يروى : فتهانفن . والتهانف : التضاحك في فتور كضحك المستهزىء 

(؟) الغادة : الناعمة . تفار : تيسم . الاسنب : الفم ذو الشبنت . والشنب : 
تحزيز الاسنان» وقيل صفاؤها ونقاؤها » وقبل تفليحهاء وقل طب نكهتها » 
وقبل برد الفم والاسئان. الافاحي: ج اقحوانة : نبت ذو زهر أبيض تشبه به 
الاسنانالبرد : حب الغهام ؛ تشبه به الاسنان في صغرها و صفامما . 

(*) اليد : المئق . اليد : الل 

(») الطفلة : الناعمة اللينة . باردة القىظ : باردة زمن القىظ . معمعات 
الصف : سّدته . 

(ه) الصرد : سّدة البرد . 


عجوي 
أ س ٤‏ و ّ 1 
قلت من أت وا ات | ا شمه الو حد وأبلاه | ۶ )0 
ا ي ا م_ا 8 ٤‏ قنل اه E‏ 


ر 5 ف 3 د و ر 5 ٠.‏ 


اعا صلل قلي فاحتوى 3 ا E‏ 


2 


اعا أهلك حبر ار 2 6 اعا م وهم 0 كاين 
يك 57 و راس و 
حدثوا اا لي فشت عقدا, با حبّذا تلك العم" 


و ر 
حلا قات می مہ ادا TOE‏ وقاأات: بعد غا 


)١(‏ الوحد : الزن »الب . الكمد : الزن 

(۲) القو د : القصاص 

(۳) يحوز أن نقرأ : ضَلكل .. صعدة” . فاحتوى : في رواية فاجتوى : 
صار ذ! جوى . والمجوى : شسّدة الزن . الصعدة : القناة الى تندت مستقممة 
لاتحتاج الى تثقيف › سبه بها قامتها . السابري : ضرب من اشاب . تطرد : 

() الاحد : بعنى الواحد . 

(ه) نفث العقد : كناية عن السحر . واصله ان الساحرة تأخذ خبطا ثم 
تناو عليه سشيثاً ثم تتفل بريقها ثم تعقد عقدة وهكذا . وفي القرآن الكريم 
ومن شر النفاثات في العقد . 


- وم 

رر : 

ماذا نحد في هذه القطعة التي رووا أن عر كان يباهي بهاو يفخر في معرض 
الخصومة بينه وبين الشعراء » فقول للأحز بن ا( >كناني '٠'‏ » وكان الزن مجاه 
وعسره سواد ثنتسه :اذهب ويلك فاك لاش أن تقو ل : لدت هزر" ... 

ما الذي يبو”ىء هذه القطعة هذه المنزلة المتميزة في نفس صاحبما وما الذي 
لن" لعديد من الملحنين'"" 0 هل لهذ «هالقطعة من سعر مر مذاق” خاص: لسمحقى 
معه هذا الإفراد والتمسز و 


١‏ عرض القصدة 


١‏ واضح منذ قراءتنا الأولى للقطعة أننا لسنا في حاجة إلى أن نقف و قفة” 
طوبلة عند معانما . . فالشاعر هنا » أنه تقريباً في قصيدته الأولى وفي كثير 
من القصائد الاخرى » لا ينطلق يقول شعره من بعض المعافي التي تعبش في 
ذهنه وإنا هو بنتطلق من بعص الا“حداث الصغيرة الي مر به في حساته » 
والعواطف الى تَْلدّفها هذه الاحداث. . إنه يبدأ من ذاته التي لاتلقى هنا فيحيها 
إلا" المحر ولا تستمع إلىغير الوعد » ولا تجد سفاء نفسها من حيها.. و يما هي 
معلقة دائًاً بين اليوم والغد » وبين الرغبة والكبت » فأورئها ذلك هذا الداء 

ب فاذا استوى للشاعر هذا القد'ر مناليث” وكانمنه منطلقه أخذ يحدثنا 

)١(‏ من شمراء الدولة الاموية, حجازي مطبوع, ليس من فحول طبقنه , وكان هجاءً 
خبيث اللسان ساقطا يرضيه البسير ويتكب بالشر وهجاء الناس وليس عن خدم الخلفاء ولا 
اتتجمهم يمد ح ولا كان ريم الحجاز حى مات . الاغاني «الساسي» ج 4٠ص‏ :۷ ومابمد ذلك 

(؟) الاغاني « دار الكتب » ج ١+ ١ص ١‏ 

09 نفس المصدر ج١1‏ ص۳۲٣۲‏ 


تطور الفزل (*؟) 


2 Tet - 

عن حكاية من حكاياته هذه القفة القريبة» وو جد من هذه الحكاية كذلك قوة” 
دفع جديدة . . ولكن هذه المكاية لا تتصل به قدر ما تتصل با » ولا تتصل 
ہا وحدها وإما تتصل ہا في إطار من جاراتما . 

وفي هذه الحكاية يككشف عمر عنطبيعة الانثى حين علا سمعها الإغراء ‏ 
و بسافط حديث الناس عن اها في أذنها مأ تنساقط قطرات لاء العذية على 
الأرض الخصبة فترتوي منها وتنتشي بها . . ولكنها في حاجة إلى أن تستزيد 
من هذا الإغراء أو أن تتمكن منه » ولذلك بكون ما حين تخاو إلى جاراتها 
أن تسألحن : أهي من امال يحيث يرى آم ان حبه هو الذي مخلق فها اها 
ثم يدفعه إلى أن بسرف في وصف هذا الال فلا بقتصد 9 

ويتكون جواب جاراتها كثفاً آخر عن جوانب مننفس الأنى. . وأيّهنة 
الي ترتضي أن تقر" لصاحبتما بالتفر”د والكال?. ولذلك يكون منبنهذا التهانف 
والتضاحك » وهدا ا واب الما كر الحبيث : حسن في كل عبن من نوه . 

ج -- في القسم الثالث يتحدث الشاعر عن جمال صاحمته و كأنا محاول أن 
يرد على الحارات كبدهن . . وهو في ذلك بشبع رغبته من الحديث عنها » 
هذه الى تنوعده ولا تصله » وتغريه ولا مَكنه ¢ ومح أن موعدها معه 
اهف مو اهاه هع ار ت مدا أن کرت رمد عد إن" و را 
غانية وفاء, 

وفي وصف مفاتن صاحبته ستطيل حديث الشاعر و بتخذ هذا الو صف منحى 
الماهليين من نحو وأسلوب عمر في وقفاته القصيرة ولغته السهلة من نحو آخر 5 
ولكنه لا مخرج بوجه عام عن معاني الحسن عند العربي في الوقوف عند ثغرها 
وعينيها . . ويغرق عر فيكون منه هذا البدت : سخنة المشتى .. 

د فاذا بلغ من ذلكهذه الغاية وجد منطلقا جديداً في ذ كرى منذ كرياته 
معها إذ لقيها ذات يوم . . وتبدأ حكاية جديدة بيله وبينها » وتتميز هذه 
الحكاية باللقاء » وما يسقتبع هذا اللقاء من حديث يتخذ عند عمر أحلى ما يتخذ 


— ۳00 — 


الحديث من صفة : الرارة والقوة» في طاق الموار.. ويكون في هذا الحوار 
هذا الإغراء الذي 'عرف به عر » والذي عرف كيف ينفد به إلى نفوسهن 
متوسلا يكل صلة : بالارتقاب » بالمب » بالجوار » بوحدة الأهل . وما بشاء 
595 

وبتداخل في هذا القسم هذه المناصر من الحكابة » والموار » والوصف 
والاغراء » وينتهي هذه النباية الي تعبر عن امل الشاعر وياسه معا» عن 
فر ا وبعدها » عن وعدها وعن تعلق هذا الوعد » عن إلاحه وعن هذا 
الأسلوب المستعلي المت.كن في صرف هذا الالماح والعيث يصاحيه . 


١1‏ 2 ملامح سحل رده دن شخصرة عمر 


فاذا تحار زنا هذا التقسم الذي استهدف عرض العاني العامة والوفوف عند 
جز اتا المثيرة ‏ كان لنا أن نلاحظ أن عر في هذا النص لس دائاً عمرالذي 
عرفناه في الرائية » وأن لون الب هنا في هذه القطعة غير لونه هناك . . 

كان عمر في الراثيةهذا الانذسان ااستعلى المدل وكانت صاحبته تقر" له .هذا 
الا ورا فن فعا 3 اموق ودعو عا جر وتر اغ : 
كانت هي المولبة المدلتهة التي ترتضي غزوته لما وتدعو له الله الأڪبر أن 
يكلأه وبرعاه . 


أما هنا فان عمر لوس هذا الاير المؤمّر » وليس هذا المدل” بنفسه » 
ويجاله . . وانماهو الذي أذلته الب فخضع لصاحبته ونواع السبل إليها وترك 
ها أن تستعلى . . ملكت فليه ودفعته إلى الضراعة والاغراء » وايكتهء ثم 
كان أكثر ما لقي منبا هذا الموعد الذي نظلله من البأس أكثر ما يترقرق 
فيه من الأمل ' ويغلب عليه من العبث أكثر ما يه من الجرد” . 

انالامير امو مر بدا فيالدالّة هذا الطفلالكمير المدلتل في حي" من الاحماء 
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المترفةالمنطلقة » يعلق بصره سبدة” جارة من جاراته فيْخْبّل إلبه أنه بالغ منبا 
مابريد » وتدرك هي منه طفولته فتصداه والكنها لانحرحه » وتعيث به ولکنا 
لاتقبره › وأتد ل عليه وتدلن › وتسمع ثناءه وإغراءه فسعدها الثناء وتشغل 
به وتتحدث عنه إلى جاراتها ولكنها ترد الاغراء » وتتسنّى له في دلال : أا 
هند ولكنا لاتحاوز ذلك إلى ماوراءه »© وتتركه يعلق عليها كل أمله « َنم 
بغتنا» و لكنهاتطاو لهذا الامل » ويعدش في أحلام منها وحدثونا أ تج الي نفثث . . » 
فتجاو هي هذه الأحلام وتبشّرها في هذا الموعد العايث : بعد غد . 

من هنا كان هذه القطعة قبمة خاصة. . إنها وجه آخر من شخصيته وجانب 
جديد هن نفسيته .. ومن يدري فلمل هذا الجانب أن يكون هو الجانب 
الأصيل في عر وأن يكون الاستعلاء الذي صادفنا في القطعة السابقة ونصادف 
في كثير من القطع الاخرى إنا هو الصبغ الذي أراد ر أن يصطبغ به . 

ومع ذلك ففي حياة الحبين والغزلين لحظات .. ولبس ينتظم كل هذه 
اللحظات إيقاع واحد .. ومخاصة حين يكون الأمر مع مثل مر ڪارة 
صواحب وتعداد أهواء : 

ولكن قمة هذه القطعة ليست في هذا فحسب » و إا ق تما فيأنها تساعدنا 
على اجتلاء بعض خصائص الغز ل العمرى من حيث طبيعته » ما تاعدنا على 
اجتلاء بعض خصائصه من حدث أساوبه . 


۳_ طبيعة الغزل 


في وسعنا أن تتبينمن وراء هذه القطعة خصدصتان أساسيتان من خصائص 
الغزل العمري: أولاها انه غزل حضري الطابع . والثانية أنه غزل تتعدد 
فيه النساء في القصيدة الواحدة فلا تبدو امرأة وحدها في الشعر ولا تعش 
وحدها في الذهن . 
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: الطابع الحضري‎ - ١ 


ما هو الإنحاء الذي تخنفه هذه القصدة في نفوسنا ? .. أهو إيحاء البداوة 
أم هو إيجحاء الحياة الحضرية التي كان يعر فها العرب 5 نذاك ? 

| واضح أننا نسقشف هذا الطابع الحضري بيّناً منالبداية الاولى» أعني 
من غياب الاطلال في المطلع .. فلم يبدأ عر بها » ولم ينطلق منها » ولم يجد انه 
مربوط إلى ماارتيط به الجاهلدون .. ونا كان منطلقه » فا وأينا » ذاته التي 
حرمت الوصل وعاشت على المواعيد .. ومنها بدأ . 

ولهذا لانلقى هنا ما كنا نلقى في مطالع القصائد من أتافي وأواري » 
ونؤي ودمن © وحطوبات وبعر آزام » ولانشهد ما كنا نشهد في الشعر 
الجاهلي من نباتات البادية وحيواناتما » ومن غدرانها ورما ما » ومن صورها 
ومشاهدها .. ان ذلك كله ليغيب هنا لايبقى منه شیء او لايكاد » وانا الذي 
نقن هذا اديت عن الث ل أو عن أحدذائه ب ومعى ذلك أن عر خا عن 
سنة العر لي الماهلى » وأن هذه الخحالفة كانت استحابة لحذه المياة الحضرية التي 
كان حاها مشلا لها وتعبيراً عنها . 

ب - ونتشف كذلك هذا الطابع الحضرى في هذه اللغة السيرة الينة 
الي تحدث اء في رقتها واستسائتبهاء في صقلها وخفتها..إن لفظة مالاتبدو خشنة 
فلقة تفسد جو الغزل » كأنما كان كل خبط من هذه اليوط التي صاغ 
مها مر قصدته خرطاً من حرير » ناعماً » غير ذي عقد .. ولذلك لانجد في هذه 
الالفاظ صعوية ولانلقى عسراً . . وحتى تلك الالفاظ التقليدية'في الشعر التي 
يتوادثها جيل عن جيل من الشعراء في هذا الموضوع اختار عر أرقهاو أسلسها. 

ج - ولايتمثل هذا الطابع الحضري في غياب الاطلالورةة اللغةفحسب > 
وانما يتمثل كذ لكف المعافي » سواء هذه المعافيالتيالتقىعايها المتقدمو نأو التي 
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سبقاليها مر . .و في المشاهد سواء هذه المثاهد التي تتراءى في شعر الغز ل الادلى 
أو التي ابتدعها ر .. قفي ذلك كله لاس روح البادية و لاريحباءو لانجد احاءها 
5-6 .. ولو أن أحداً نسب هذه القصيدة . باستثذاء يعض الاببات ‏ إلى 
غير أبيها : الى شاعر من شعراء العصر العماسي اوالعصر الديثمثلاء لوجد هذا 
التدلس كثرة من المؤيدات في القصدة نفها . 

د - واخيراً يتمثل هذا الطابع الحضرى في هذه الموسيقية الطلقة اللفيفة 
التي تكسو الأببات » ولعل” في هذا سر" تعاقب الملحنين عليها وغناء المغنين 
ها .. فاللغة » الفاظاً وتر اكىب » والموسيقية طابعاً ورنيناً هي كذلك بعض 
ظلال هده الحضرية التي تتميز بها القصمدة 1 

وأحسب أن في وسعنا القول بعد بان القاع الذي اتوم الس و 
المعالم حضري السمات؛ وان المشاهد التي تكسوه والوقائع التي فيه والألوان 
التي يصطبغ با والخيوط التي 'ينسّج منها حضريّة” كذلك» بالقدر الذيكانت 
تبح المضارة لأصحاءا ان يظفروا به .. وحسينا ان نذ كر بعض الذي كنا 
مررنا به من دراسة سُعر ااهليين لنحس” هذا الفارق ولند ر که »إ ذ لو كان 
المتحدث النابغة او امرأ القسى ولو كان طرفة أو المرقش لما كان لشعره مثل 
هذا الايحاء ولكانت حياته في البادية لوانت سُعره وألقت عليه طوابعها . 

أن هذا الطابع الحضري لبوضح كذلك معنى الواقعية التي تحدثنا عنما في 
الرائية »فلم يكن تمر ليخرج عن آفاقه أو يصطنع غير الواقع الذي يعيش فيه . 

۲ تمرر الفمار 7 : 

وإلى جانب هذا الطابع الحضري يتميز هذا الغزل يتعدد النساء فه “فلا 
تبدو المر أةااتي يعنيها الشاعر وحدها. . لاعلا ساحة القصبدة و لاتغفو على كل حر ف 
فما واعا تمدو هذه الامرأة المقصودة المرموقة في مو كب من النساء هي فيه 
أشداهن ألفاً وأسطعهن” لونا » وهي منه مر كز الدائرة وواسطة العقد . 


E 

وفي الشعر الذي مر" بناء عذرياً كان هذا الشعر أو غير عذري»2جاهلياً أو 
اسلامياً ‏ كان هنالك امرأة واحدة يتحدث عنها الشاعر . . فأماالشاعر العذري 
فقد كان لايصفها وإغا يصف انفعاله نحوها » وأما الشاعر المحقق أر التقليدي فقد 
کان يصف منها مفاتنها ويتوقف عند اعضاءا » بريد أن بترك في نفوسنا من 
وصف هده المفاتن والاعضاء صورة عنها . 

وأما هنا » في عر حمر وفي ذهذه ك) يبدو »© فإن المرأةعوطة بهذا الاطار 
من جاراتها حيناً » ومن لداتها وأترابها حيتأ » ومن إخوتها حيناً ثالثأ .. إنه 
فل" أن يلقاها وحدها في سُعره .. ومعنى ذلك أنه قل" أن يتصوارها ويفكر 
فيها وحدها كذلك » وإنا يتصورها حينيفعل في هذا الجمو المو نق المشر قالذي 
تصطلح على إشاعة الألق والإشراق فيه كل هذه الوجوه والمحاسن وكل هذه 
الاحاديث الما كرة والساذجة »المسسطة والمعقدة . ْ 

ولدس تفسير هذا بالعسير » إذ يبدو أن الذي فى شعره كان أصله ومبتداه 
فى نفسه .. ففي سُعره لاتتمثل المرأة وحدها وفي حماته كذلك لاتتمثل امرأة 
واحدة » وإنا كان مو كب من النساء علا عله ذهنه » فبعر ضهن او أكثرهن » 
ثم يقف عند واحدة منهن . 

ان الصو رة الاأساوبية هنا عكس الصورة النفسية .. ومثل هذه الققة 
الواضحة التي رأيناها في أكثر من موقف من دراستنا للشعر وتحليلنا 
لبعض القصائد ‏ يمكن أن تطترد كذلك في وجهها الآخر حين نقول : 
إت الصورة النفسية يجب أن تبدو كذلك في أسلوب بتطابق معها 
ويعبر عنها . 

ان الشاعر العذري لايرىغير وجه بو بته. . وجلل وجهها عنده كل الوجوه 
الاخرى ويغطيها » بل انه ليكسفها دون أن يدع لها فرصة للظهور .. أما تمر 
وأما الشاعر العمري فقد كان يعيش في قلبه وذهنه هذا الوجه الذي يتغزل به 
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في هذه المقطوعة أو تلك مع عدد من الوجوه الاخرى » وام 'بكتب الألق 
والسطوع لواحد منها في كل حين . 

آمثل ذلك عند العذريين مثل الشمس .. يطغى نورها على كل شيء ولا 
بفلت منه شيء . . تراها في كل ما نراه » وثرى بها » بواسطتا » الذي تراه .. 
تظهر فلا يبدو معا أي كو كب آخر لانها شمس خالدة دائٌة . 

ومثل ذلك عند العمريين في هذه المشاركة مثل القمر » بنير ويتألق » وقد 
بزدهينا بأ كثر ما تزدهمنا الشمس» ولكنه يترك لطائفة منالكوا كب الاخرى 
أن تلتمع حواليه . 

إن معنى ذلك اذا نحن جاوزنا الحديث عن الغزل الى أصوله في النفس » 
أءني الى الحب الذي نثأ عنه هذا الفزل _ أن" لاتوحتد في الب عند العمريين 
ولا تفرد لامرأة واحدة كذلك في كثير من مشاهد هذا اطب . 


٤‏ - الاسلوب 
ماهي ملامح الاسلوب التي تومىء اليها هذه القصبدة» وما الجديد في هذه 
الملامح ?. هل كان لعمر فما ميزات خادة منهذا النحو وما هيهذهالميزات9 
ماهي الصلات بين ملامح الاساوب هذه وبين عمر 9 
اننا حين ندرس هذه الاببات من نحو أسلوبي نستطيع أن نقول إنهاتقوم 
على و كيزتين أساسنتين : أولاهما من الحوار والاخرى من المشاهد » وأنها 
تنیء بعد ذلك عن طائفة من الملاحظ الاخرى الي سنڈ ير المها . 


الوار : 


هذا الموار يوك أن يكوذ طابعاً واضحاً في أسلوب عر وخصصة من 
خصائصه .. وقد ترك هذا الحوار أثره في هذه القصدة » وفي سّعر عمر بعامة » 
فأضفى عليها كثيراً من البوية » ووهيها هذه الحركة السريعة اللبقة بين الشاعر 


ع 

وبين داحمته » وادار هذا الحديث فاستقطب حول السؤال حين "تطرح » 
وحول السؤال حين “بقددّر جوابه ثم حين ”يسيع هذا الجواب ‏ اهام 
القارىء أو المستمع .. 

والحوار عند عر بأفي أثراً من 1 ثار حادثة بقصها أو ذ کرات بنثرها أو 
حكاية برويها .. فإذا جاء بصنع ذلك فإنه لايصنعه على طريقة الشعراء الآخرين 
في هذا الأسلوب السردي الجاف » وإغا هو بطر ”به بهذا الحوار » ويهبه قدراً 

من الليونة والتثنتي وفاق الو النفمي الذي بكون وراءه .. فإذا القارىء 
لايحري فيخطر واحد» ولا 2 الى رنة واحدة» وإغا يتحاذيهالمتحاوران 
وتكون له أذنه الي قسمع هنا وأذنه لق ت ا واذا هو بفيد من 
ذلك قدراً طا من التنّه » وإذا النص يفيد م ذلك كدر عا تقر لمن 
الإثارة والتنسه . 


ىت الاھ : 


واذاكان الحوار أحد ركيزتي هذا الأص البارزتين فإن ال ر كيز ةالاخرى 
الأقوى إنا هي هذه المشاهد التي نثرها عر في مطلع القصيدة وفي خلا لها وفي 
أواخرها.. إن في ذهنه أحداثاً وفي ذاكرته حكايات وفي حباقه وقائع > 
وإنه لنعرض هذه الاحداث وبقص هذه الحكايات ويتحدث عن هذه الوقائع 
من خلال بعض المشاهد الي يصنعها . 

وحول كل مشهد من هذه المشاهد بر كز عمر قله وذهنه وروحه الغني ؛ 
ويحعل هنها بدابته و نقطة انطلاقه. . إنهلابر كز شاعربته حول عاطفةداخلية 
عسقة تبتز با نفسه » ولا حول إحساس دقيق يضيء أعمافه » وإِفا ير كز هذه 
المشاعر حول مشهد أو حر كة أوحديث » ويحعل من ذلك هذه الاوحة اللافتة 
الي تشير الى عاله الداخلى . 

إن مشېد صاحبته وقد تخففت من ثبابيا تبترد ومن حولها جاراتها > 
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والاهټام به والدؤال والجواب فيه اما هو تجميع لمعاني امال التي أحسها فمها 
ولأثر هذه المعافي في نفسه .. إنه تعبير غير مماشر أو هو لفت" فى نحو هذا 
الخال . على حين كان وصف عاسنا بعد ذلك تعبيراً مماشراً هذا الجال . 

والحديث الذي كان بينه وبينها ومشهد هذا اللقاء هو كذلك أسلوب آخر 
من أساليب التعبير عن تَصبّيها وعن إغراله » عن تنياته وعن صدها » عنهذه 
العوراطف الختلفة الى علؤه وعلؤها . 

القاغر [ذن عمل من هة الا هارن اعات عن غا عل حي 
كان الشاعر العذري لايستخدم هذه الاشاء ولا يتَىء عليها .. 

ونحن في حاجة الى أن نتذ كر شعو جمبل لكى نطيئن الى هذا الفرق 
الذي نعنيه .. وحين نفمض أعيننا نعرض القد'ر الذي مر" بنا من شعره فإننا 
ننساءل بعد تذ كره وعرضه : ماهي و الاشاء» الى يتمر كز حوها هذا الشعر 
العذري” ؟ . ولن نجد « أشاء » » واا نجد عواطف متلاحقة وانفعالاتعشفة 
يتدفق فما البدت يعد البت .. إننا لم نقع على حادثة واحدة واضحة في شعر 
جميل » حادثة لقاء أو قصة تسّلل أو حكابة مغامرة أو ذ كريات حديث .. 
وكل ماعنالك إشارات خفيفة تشى بهذا اللقاء الخائف أو هذه الذحكريات 
المائئسة .. وأ كتزتها وقد دهده الصررة نة : 

فإن و'جدت نعل” بأرض, مضلّة ‏ من الأرض بوماً فاعامي أنها نعلي 

ولكننا حين نعود الى شعر عمو في رائيته المطولة او في هذه القصدة 
فإن سلسلة من الاحداث تحبا في أذهاننا ؛ وجموعة من الذ كريات عن وقالع 
ومشكلات نلقاها في سبيلنا .. وتعيش هذه الحوادث الحد'دة الواضحة بأعبانما 
في أفكارنا » وعليها تتلامح عواطف الشاعر .. حادثة مدفع اكنان » حادثة 
له ذي دو ران » مشهد هذا اللقاء بين صاحبته وجاراتها » ببنه ويدنها كلها 
هذه جعل منها الشاعر انبعاث حديثه و نشر حوها عواطفه وأهواءه . 

و بتعبير آخر ان الاصل في شعر عمر هو الادثة أو المشهد الذييرممهاء 


و ك5 

وأن الاصل في شعر العذر بين هو العاطفة التي جما مها . . العواطف هناك تقوم 
المشاهد متكئة عليبا مستثارة” بها » والمشاهد هنا 'تستوحى من العواطف 
وتثدت بها .. إننا في شعر عمر نلحظ كل" ه_ذه الافعال : تعر ت » تبترد > 
تنظر الى نفسها » بعحمها حالما » تتحدث وتتساءل » يتضاحكن ويحين .. على 
حين أننا في سُعر حميل مثلا لانلحظ إلا قلة من هذه الافعال : 

الا ليت شعري هل أبين لل بوادي القرى » إفي ذأ لسعيد 

وهل ألقين فرداً بثيئة مرة تحودلنا من ودها ونحود 

ومردٌ هذا واضح اذا تجاوزنا الغزل الى المب .. إن فى حب عبر تحقيقا 

ولذلك كان فمه أفعال .. وإن في حب جممل تطلءاً ولذلك كان فيه تلبات .. 
إت هذا النحو من الاسلوب ليفسر لنا معنى الغزل الحقق الواقعي ومعنى 
الغزل المتجرد العذري” . 


ج موص فى ر 

ووراء هاتين الر كيزتين من الموار والمشاهد نستطيع أن نلمح ظواهر 
اخرى في التعبير : 

أ- وأول ذلك يسر الاغة وسهولتها وقرب التعابير ولينها وطراوة 
الالفاظ ودنوءها.. وقد رصدنا هذه الظواهر اللغوية في الرائية » وانما تنهض 
هذه الدالية هنا مؤيدة لها .. فنحن لانقع على لفظة بادية مغرقة في البداوة» ولا 
على تعبير معقد ححب معناه » وانما هي لغة أقرب الى لغة النثر التي أشرنا الما : 

إغا أملك جيران لنا انما نحن وهم شيء أحد 

فلولا «انما» الثاننة هذه لصار الست نثراً خالصاً بل لصا ر أقرب النثر.. 
ألبس في هذا تأ كيد ماقلناه أمس من أن عبر خطا بلغ ةالشعر نحو النثرية »نحو 
لغة الحديث المومي خُطى” فساحا . 


-_ دم ب 


ب - ومن مظاهر التعبير التي يحدر أن لا نغفلها هذا الاثر الاسلامي 
في الببت : 
حدثونا أا لي نفشت عقداً » يا حرّذا تلك العقد 
ج ولكن أبعد من ذلك هذا اليل الىالحتكمة» يذيل .ا عمر أباتاً من 
سْعره ومواقف من حباته . . إننا نعرف المحكمة عند زهير ذات طبيعةأخرى 
ونعرف الحكمة عند المتني وألي كام سيا آخر مغايراً .. أماهنا مع مر فهي 
هذه الحككمة الغز لة إن صح" الوصف .. من انحاء الغزل معانيها » ومن حساغة 
الغزل الرقبقة صباغتما » وفي الات الحب نصحم الاستشهاد با : 
واستبدت مرة واحدة اما العاحز من لا ستبد 
حسد حملنه من أجلهبا وقدياً كانفيالناس السد 
ترى ماذا وراء هذه الحكمة ؟ وما الذي يبتعثها ؟ أهي خيبة المسعى أم 
تنويع التعبير ? أهو عمل نفسي أم هو عمل ذهني ? اث ذلك جدير بالملاحظة 
والانتماه . 


ه اء القصيدة 

فاذا تحاوزنا كل هذه الظواهر من الاساوب ونظرنافي القصدة نظرة” عامة 
على أنها هذا البناء الفني“ في الشعر العربي استو قفتنا ظاهر تان واضحتان :أولاها 
استقلال الغزل وقصر القصبدة عليه »> والاخرى الانصراف عن القصدة 
المطولة الى المقطوعة القصيرة . . اذا في هاتين الظاهر تين وماذا وراءهما . 

: -استفمرل الفزل وقصر السرم عل‎ ١ 

هذه الظاهرة أبرز ملامح الشعر في هذا العصر . . ذلك لان العهديالقصدة 
العو بية أن تتنوع أغراضها وأن تكثر فيها مناحي القول » وأن يبدأ الشاعر 


ل لك 

مشبياً ويتوسط واصفاً وينتهي الى الغرض الذي يتصل بالمدح أو الفخر أو 
التحذير . . والعهد كذلك بالشعراء أنهم يزاوجون بين الاغراض ويترددون 
بين الموضوعات ويطرقون هذا النحو أو ذاك من أنحاء الشعر فيتفزلوتف 
ويمدحون »© ويفخرون ويرئثون » ويكون من تأصّل ذلك أن تأر به النقاد 
وأن يلتزموه » وأن يجحعلوا من تنوع الأغراض وتباين فنون القول بعض> 
بعابيرم في در الشاعن وري 

ولكن عمر - يشار كه العذريون ويشار كه شعراء الفرق والمذاهب ‏ 
سلك طريقاً آخر . . انصرف عن الاغراض الكثيرة الى غرض واحد هو 
الغزل فل يقل في غيره » وحين سأله سلبان بن عبد الملك : ما بمنعك من مدحنا؟ 
قال : اني لا أمدح الرجال وإغا أمدح النساء '"" . . 

ومعنى هذا أن الشعر العربي أخذ سبيله على يد هولاء الى شيء من 
الاختصاص : اختصاص شاعر بغر ص » واقتصار قصدة واحدة من قصائد 
الشاعر علىهذا الغرض نفسه .. وقد نامح في مستقبل الشعر وحدة القصيدة على 
بدي الشعر اء العياسيين» و لكننا لا نامح الا على فلة وحدة الشاعر والموضوع » 
و بظل” سْعر' الشعراء أغلب فترات الشعر العرلي موزعاً بين الأغراض الحتلفة . 

وتلك كلها "صوءى واضحة فيحباةالشعر ومعالم بارزة فيتطوره لابد“ منأن 
دقف الدارس عندها ويتئمه اليها. . ولعلتما أن تكو ن » بالذي رافقها من التطور 
فيالاساوبءأبعد الخطى فيطريق الشعر العربي قبل أنيد ر كه العصر الحديث. 


۲ الفطوع : 
و :قبحة لهذا » لوحدة الغرض في القصدة واختصاص الشاعر بغرض شعري 
معبّن _ نشأت ظاهرة اخرى خطيرة فيالشعر العر بي »و تلك هي الانصراف عن 


۷٤ ص‎ ١ الاغاني «دار الكتب» ج‎ )١( 


۳۹ — 

القصيدة إلى المقطوءة .. حقتى عر ذلك في مثل هذه القصائد الموجزة وحققه 
العذريون في مقطوعاتهم » وتظاهر هذا التيارمن الغز ل مع بار الشعر المقائدي” 
على تاصمله ودگمه . 

رامق أن نقلة الشعر من القصيدة الى المقطوعة منعطف” خطير في الشعر 
العربي.. بدأ هنا » والكنه سيقوى ويشتد” بعد مع الشعراء الآخرين في اوائل 
العصر العيامي » مع دشار أو لا ثم مع الشعراء العياسيين أنفسهم كأبي نواس 
ومن حوله .. وسکون لهذا أثره التكبير في الصاغة ( وسبلتقي في اذهارت 
الشعر اء هذا نالا ساوبان : اساوب القصدة التقلمدية في تعداد أغراضها», أسلوب 
عرضها » وطريقة بناما الداخلي والظاهري ‏ وأساوب المقطوعة الجديدة في 
إيجازها واختصاصها واساوي) . . 

ولسنا الآن لنتحدث عن ذلك وإما لنشير البه فحسب .. انه يتحقق البو م 
هنا بخاصة في الجاز مع عمر والعذريين في موضوع واحد هو الغزل » وانه 
سمتحقق غدا هناك في الاقطار الثانية في اغراض الشعر الاخرى . 

ذلك أبرز مانلاحظه في دراسة اسلو بالقصصدةفي بنائا وحو ارهاو مشاهدها 
وظواهر التعبير فيها .. ولقد بدت لنا وجهات جدبدة للشعر العر بي مع تمر ومع 
العذريين سواء في شكل القصدة أو في محتواها نحن جديرون أن نمتحنها وأن 
ننظر أثرها بعد ذلك في حركة الشعر في العصر العباسي . 

لقد درسنا هذا النص في معانه العامة في دلالته على شخصية عمر و في تعبيره 
عن طبيعة الغزل العمري وفي مظاهر أساوبه. . فا نجاو زهالى نص آخر نستطيع 
من وراء دراسته أن تكتشف مالم نعرف » وأن نؤيد ماانتهينا اليه من معرفة 
في النصين السايقين . 
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وحباب الشوق يبديه النظل"٠ا‏ 
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)١(‏ المغاني : ج مغنى » اسم مكان من كني بالمكان أقام به ثم ظعن عنه. 
الصير : ج صير ة وهي حظيرة تتخذ للدواب من الجارة وأغصان الشحر : 


(؟) أذرت : :طارت وفرقت . 


(ع) الاتراب : ج ترب و هي اللدة الموافقة في السن. فلطلف : ج ةطوف 


وهي البطيئة السير . الخفر : الياء . 


(؛) الجو :ما انسع من الأودية . المونق : الحسن المعجب . 
(ء) الدماث :اج د مث » وعو المكان اللدن ذو الرمل . القر : العا 


() حباب الشوق 


: معظمه ايان : 


(۷) فيد اليل : قدره . الاغر : بريد حصانه الذي في وجهه بياض . 


-- ۳۹۸ 


قالت الكبرى أتمر فن الفتى ٠‏ قاات الوسطى :نعم هذا تمر 

الت الفقرق وقه. ا فو غر ساد وها عفن افر ا 
ذا حب لم رج NE Û‏ إلينا والقدر 
فأنانا حين ألقى 1 كه جر الا ارط" 
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قف 


1 ًه 3 0 72 0 10 
ورضاب المسك من ادوابه مر مر الماء عليه فنصم 


(o) . + TE - 56‏ 
فى اانا ما عننا وود عسب الا رام عنا و'أمهدر 


. تمه الب : عبده وذالته » وقيمتها : شفلت قلها‎ )١( 

(0) لم يعرج : لم يقف ولم يلبث 

(م) القى الخل بر كه : صدره . اسبطر : اضطجع وامتد . أي أتانا حين 
استد الظلام . 

(؛) رضاب المسك : قطعه وفتاته . مر مر الماء عليه : جعله يمر على رضاب 
المسك فازداد حسنا » ومنه قول عمر + 

وإذا ترم تبدي با كراضاب المسك باماء الور" 

(ه) الابرام : ج برآم وهو الاثم » وأصله الذي لايشارك القوم في المدسر 
ولا يُخرج معهم فيه سْيئاً . القذر : ج قذور » وهو الرجل الذي لاتخااط 
الناس لسوء خلقه . 


- — 


ر 

ما الذي نحده في هذا 'لنص من جديد» وما الذي تحده فيه م) استوففنا في 
النصوص السابقة ؟ هل تكشف هذه القصيدة عن ملامح لم نعرفها في الرائية 
والدالية » وعن ملامح أخرى تؤيد الذي عرفناء + 

اننا لن نطمل في الدراسة »و حسينا منا أن نشير إلى الظواهر الوافقة وأن 
نقف عند الظو اهر المفارفة . 


١‏ المعزى العام 

يبدأ حمر قصبدته بالوقوف على الأطلال مخالفاً سنته في قصيدتيه السابقتين 
وفي أكثر قصائده حين كان يجاوز ذلك لايتقد به » ويتخذ من هذه الاطلال 
سبيله ليتساءل عن صاحبته وليقص بعض مايذ كر عنما . 

وهو بذ كر هنا موقفاً لها مع صواحيها -وهوموةف يرتد بنا » من بعض 
الوحوه » الى هذا الذي كانيين هند وحاراتها 5 الداللة المتقدمة ‏ وقد خلوان 
إلى 0 » وانطلقن يمشثين في جو مونق فوق دماث سمل » وانطلقت 
السنتهن بأمنياتهن .. فكان عمر أمنيتهن » وأمنيتها بوجه خاص . 

0 "بذكر عمر حتى انشق تى الافق عن هذا الفارس الامير فوق حصانه 
الاغر » يعدو به .. فاذا هن يحدن رنحه وبتساءلن عنه تساؤل المتجاهلات 
العارفات .. وهل حفى القمر ?! 

لقد ساقه القدر اليهن .. إنه هذا الشابالمترف الناعم الذي رجوأن .. وقد 
تحقق لمن مامنين » وغاب عنهن » هذا البوم » الكاشحون والأعداء . 

و كذلك نرى من هذا العرض الموجز أن النص فى جملته إما يقوم .هذه 
الحادثة الي كانت مَل ذهن عمر »سواء أكانت واقعة أم متخيلة.. و.ذهالمشاهد 
الني رسمما على أنها أطر للحادثة : مشهد الاطلال » ومشهد الو المونتى الذ 


تطور الفزل (4؟) 


ىف 
کن يتمشين فيه» ويه الشخوص التي ابتعئها : هي والأتراب من حوها.. ثم 
هذه ااشخصبة الاولى شخصة الشاعر اليدب الذي ساقه القدر » والشاب 
الفارس الذي يعدو به حصائه الاغر » والفني المترف الذي ملأ طربقه راتحة” 
المىك المتضواع منه : ۰ 
؟ الموافقات 

يشترك هذا النص مع النصين السابقين في النواحي التالية : 

: -فى نمطا العامر فى‎ ١ 

فهو » كالكثير من شعرعمر » إا يبدأ من حادثةأو ذ كرى حادثة » يجعل 
منها الشاعر معارض عاطفته .. إن أحداثه هي التى تجاو نفسه » وما كان عر 
قادرا على أن حاو سرائر هذه النفس نحاءة* اشر عل اتير الذي کان بمحوه 
العذريون .. إن عواطفه تبدو تنسلاتى وقائعه .. وتتكشف لظة بعد لظة 
بين خطو طا » ويكون هو » كانسان » تحور هذه العراطف والأحداث . 

" - فى بناء قصيرتم : 

فقد أخرج تمر قصيدته هذا الحرم القصدي المسرحي على مثال مافعل في 
الرائية المطولة » وهي في هذا توشك أن تكون هذءالتمثيلية القصيرةالني لاتعدو 
فصلا واحداً .. رسم الشاعر إطارها الخارجي حين حدّز زمانها ومكانها بهذا 
الو" المونق » الندّر النبت » وقد تغشاء الزهر » وفي هذا الوم الغائم الذي لم 
تشتد فيه الحاجرة ولم ”تذ ر ترايّه الربح .. وأبرز شخوصبافي هؤلاء الآتراب 
القطف الفرات » تقو دهن أقدامهن في الدماثالسهة .. وأدار حوارهابيين 
'مخفين ويعلن” » و'بثرن ويسترضين .. وانتهى بها في هذه المفاحأة الممتعة حين 
بدأ هذا رین رفو يفطن او ی کان ر ن 

ان كثرة من عناصر القصة المسرحمة لتبدو واضحة وان ذلك أبرز ماعيز 


د ۳۷ م 

شعر عمر ...ان قممته الفنية لست في أنه شعر و لكن هي في أنه قصةشعر رة 
استطاع عبر بأسلو.ما هذا أن ينوع اليل في طريق الشهر العرلي وأن يجحد”د 
في مظاهره و معارضه : 

: في تعرر النساء فی قصسر:.‎ ٣ 

فالمرأة في شعر عمر قل أن تبدو وحدها » وإنا تبدو بين أتراب ها “أو 
بين إخوة » أو بين جارات ٠.‏ بيثثنها الهوى وتبثهن .. ولكن واحدة مهن 
هي التي تستاثر بعد ذلك باهتامه أو يأسرها حبه . 

؛ - في استممزء مصيا : 

فقد عرفنا في الرائية كيف يكدّن عر لشخصيته أن تبدو” » و كيف قبدو 
مر ثقبة مر مو فة .. وان ذلك ليتضم هنا » فبؤلاء الائراب اما یکرت فه 
ويتمشتلنه » حتى اذا ظهر ههن نسخت صورته في المشهد صورتهن › وملا هو 
حع انه الأغر ساحة الرؤية كلها. .و كأنمًا كاندو”رهن أن هدن له وأن بفر شن 
بين يديه الطريق..إنه لبسهو المؤ مل وانا هو المؤْمّل « بيا يذ كرتني ..»» 
وليس التبم وام المنسّم « قالت الصغرى وقد تبمتها ..» » وليس المتمني وانما 
هو الممنتّى وقد أتانا ماتمنينا ..»» ليس هو الذي ”يسر النجوى وانما هو موضع 
النجوى والمسارة .. إن عر هو في الب صاحب اليد العلياء واليه تَتَدالأًيدي 
الاخرى مؤملة مترقة » وانه الب" » الغازي » المتسلط » المتمكن من نفس 
حه .. وأين من هذا أولئك الشعراء الذين كانوا ينشدون أحبتهم في كل 
مكان »و يتابعو :هم في كل أرض؛ويرتضون منم بالنظرة» وبلا » وبلا أستطيع 
وبالأمل المرجو” قد خاب آمل 9.. وأن منه أو لئك الشعراء الذين كانوا يقنعون 
بالطيف» و يتمنو ن اللقاء مرة واحدة»ويتساءلون أَعّْد لهم في أعمارهم حتى يلقر"! 
صواحبهم ذات حين 9!. 

وأعحب من ذلك وأدعى الى التوقف أنهذه الشخصة المستعلية الني'تنزل 


- عنام ا 
نفسها منزلة الانسانة الوم المنشودة لاتنظر الى بحاسن صواحبها فحسب › 
واما بنقلب الامر فتتحدث عن عاسنه هو .. وبين في هذا النص أن عر لم 
بذ كر مفاتئ مؤلاء الاتراب ولا مظاهر الخال في صاحمته وانما ذ كر مايتصل 
به : فوته »> ومر که ا روات المسك في أثوابه .. والعهد بالمسك 
أن يتكون شُيئا منباء والعهد بالشعراء أنهم يقولون مايقول امرؤ القبس : 
واتضحي فتبت' المسك فوق فراشها ©نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

ودع عنك قولهن أو قوله : وهل فى القمر .. أكاث القمر في الشعر 
العربي إلاصورة” ههن“ وعلى“ مالهن” . . فكيف ينكس الامر كله عند عمر 
هذا الانمكاس9 

ومها يكن من شيء فهذا الاستعلاء هو» فا رأينا» بعض‌التعو نض النفسي . . 
وليست صورة الفارس الذي يمتطي صهوة جواده الاغر إلا البقبة الباقبة التي لم 
تنصل من النفس الاولى : نفس الفتى الذي كان يحب أن يتكون في قومه السيد” 
الخارب» و لكن فر سهالأسقر لم يقده الى المرب وانا قاده الى الحب”. . والساحة 
لم تككن ساحة وغى وانما كانت ساحة مشرقة مونقة.. والذين لقيهم لم يكونوا 
فرساناً كاة على أجسادهم الدروع وفي جوانيهم السلاح » وانما حكن هؤلاء 
الاتراب المتزينات المتبخترات في الدماث السهلة . 

انه عمر .. يريد أن بكون فها عير عن نفسههذا القمر» ترنو المهالابصار» 
وتناجيه الاسُواق» وملا على الناس الدروب .. بريد أن بكون مشهئثراًمعرثفاً 
معرفة هذا الة.ر مر موقا كا رمق . . انه غروره هو الذي بسو" ل له ذلك ؛ 
وانه لصادق في هذا الغرور في حساب ذاته الخاصة . 


ه-فى اذر بت عى الحلوات والغامرات : 
وتلك طبيعة الب العمري الذي يحقق الشاعر فيه هذا اللقاء ويؤثر هذه 


PY —‏ — 
الخلوة ويتخذ السسل المها» ويفكر فما مقدار مابفكر ن .. ويشغل هذا اللقاء» 
6 الطر بق اليه و نلسیر أسيابه و نفي عوائقه والحدر من العبوت فيه حيرا 
كبيراً من الاهتام النفسي للشاعر ومن اهتامه الفني" كذلك .. أليست هذه 
الأببات كلها » في هذا المساق الذي انساقت فيه » انا كانت تبيداً لهذا اللقاء 9. 
ألسست لوحة الاطلال ومشهد الو المونق وصورة الاتراب النطلقات تهداً 
لمشهد الفارس الذي ينيع في وجودهن ا ف أسطورة . 


ويفارق هذا النص النصوص الاخرى في أن عر بدأه بالاطلال .. وقد 
يبدو هذا مخالفاً ليزي قلناه في الدالية .. ولكننا يجب أن نلاحظ أولاً أت 
الأطلال لم تشغل منأببات عر إلا هذا القدر الضيل .. ثمهي لم تكن أطلال 
الجاهليين الي حدثونا عنها ؛ وانما هي هذه الصفحة الخلوة التي لا حمل شا من 
الو النفسي الأل للأطلال . . لا تومىء إلى االأسى في شيء ولا تشير اليه من 
نحو .. انها لوحة نيرة لمغان تكسوها الاشجار » ونوشي ترما الامطار هذا 
الوشي" المنفان » يقف فيها الشاعر وحده لانامح خليليه ولا ناقته . . انها هذه 
الأطلال المترفة المتحضرة إن صح التعبير . 

والأطلال بهذا الشكل الذي جاءت عليه عند عر لاتخالف الذي قلناه عنه 
من أنه تجاوز المقدمة الطللمة مقدار ماتؤيده. . فالشاعر يتأثر هذا التأثرالشكاي 
صنيع القدماء»و لكنه يبدو منصرفاً عن متابعتهم . . و من هنا كان دليل آخر 
على واقعية شعر عمو .. انه لاستطبع ان برتبط با ارتبط به الجاهليون حى 
حين يبدأ من النقطة التى بدءوا ما » ولا ملك في المواد الاولى لعيله مشل 
الذي عمذلكرت» وهده المشاءبة الظاهر بة بيه وبانهم كانت أدل” على الخالفة مو لاء 
الجاهليين من دلا أتها على احتذانهم وتقليدهثم . 

إن شعر الاطلال » حين لم مختف من شعر عمر» بدا فيهذا الشكل المتميز 


ر ۳۷ ىع 
الذي لبس بننه وبين الاطلال الاماة إلا بعض المثابه الخارج.ة ااصرفة .. 
أما الو النفسي الذي كان لي شعر الاطلال » وأما أن تكون هذه الأطلال 
تحسداً وتمثيلا الصاحب الغائب فلا .. و كمف تلت الاطلال الى ترمز الى البعد 
والافتراق والدشتت والهوى اليائس والذكريات الماضية » مع مشل النهابة الي 
انتهى الها مر في شعره من لقاء وسعادة وتحقيق أمنشات ؟ 
ألبست هذه الاطلال تزيبفاً فنياً للاطلال التي عر فناها في الشعر الاهلي 


_ القيم النفسية فى القصيدة 


الذي استقر فيأذهاننا من دراسة القطع المتقدمة أن عناية عر بالعالمالداخلي 
واهتامه به ليس في مثل عناية العذريين ولا اهنامهم .. وأنه حين يعنى ذه 
الاجواء النفسية العمرقة فهو اما بو فى حيث يجوز على النساء خلواتهن»ويتمثل 
حديثهن » ويفكس نفسماتهن .. إن عر اشد فدرة على استكناه نفسية المرأة 
في شعره منه على استكناه نفسيته او التعبير الدقيق عنما . 

ويتبداى ذلك هنا وافحاً .. فيعض قيمة النص انما تعود الى الذي استطاع 
مر أن ياره هنامن نفو سهن حين يخلو ن»أتراباً و دات »الى ذو انمن »وينعر”بئن 
هن هذه القبو د التي تربط ألسنتهن وينطلقن في مثل "بسر الو المونق وفيمثل 
سهولة الدماث الهلة وفي مثل نشوة النبت النير تغشاه الزهر > ويتحدثن 
في جو بعيد عن الناس لا احتراز فيه و يتمنين ويظهرن ما يسررن ٤‏ وتلتمع 
أشواقهن في أعينهن»وتكون ماحبة عمر أضعف. قدرة” على كتر مافي فما » 
وتفضحها عيناها فمسترذمنها » ويتمنين عمر من أجلها أو من أحلهن . 


ان ساعر به عر لتتفتق ف مل هذه الموائف موافف أقاء الاتراب وأحاديئهن 
وتنفذ الى الاجواء الداخلية فتئير بعض مساريبا .. ولمست أساته هذه : 
قد خلونا فتمئين ينا إذ خلونا اليوم نيدي مانسر 


فعرفن الشوق في مقاتما ‏ وحباب الشوق يبديه النظر 


بقولة شاعر فحسب وافاهي كذلك قولة شيطان ماكر © يعرف الذي 
في الاعماق» ويقر ؤه في رفّة المين وطرفة الهدب» ويتابعه بصيرأ بالذييقناوب 
عليه من أمل أو ألم » ومن حب أو يأس . 

أل واضحاًبعد' أن عمر انما تعمق نفسبة صواحمه بأ كثر ما تعمق نفسه89 
ألسس من أجل هذا كان قول جيل له : والله مايخاطب النساء مخاطبتكاحد''' 
وكانا التقما بالابطح فأنثد جيل لاممته : 

لقد فرح الواشون ان صرمت حبلي بشنة أو أبدت لنا جانب اليخل'"" 
وأنشد عمر لامبته : 


جرى ناصح بالود يبنى ويها فقرابني يوم الحصاب إلى فتلي" 


ه __الاسلوب 

اذا نجاو زنا في الحديث عن الاسلوب بناء القصيدة وإخراحها هذا ارج 
القصصي” فان أبرز مابطبع هذا النص إغا هو هذا الوضوح الذي يتبد ى فيه 
مشرقاً سهلا .. كأنا ستعير عر هذا الاشراق من هذاالو المونق الذي 
وصفه » وهذه السهولة من الدماث السهلة اللينة الي كن يحرين فيها . 
والتر اكيب .. فلا نقع في القصيدة على معنى معقد » ولا على مشهد غَاتم » ولا 
على لغة مظابة أو تركيب ملتو .. وانما هو الاساوب الذي يجري أمام أعيننا 
كحدول صاف لايتعثر ولابغيب ٠‏ 

ومرد هذا الوضوح في شعر تمر يعود إلى طبيعته الفدة من نحو والى 
طببعته النفسية من نحو ثان » اذا صح" الفصل بين هاتين الطبيعتين , 
)١(‏ الاغاني « دار الككتب » ج ١‏ ص ؛١١‏ [ُ 
(؟) انظر الصفحة ؛ ؟من هذا الكتات (») الديوان « عبد اخميد » ٣۲۹‏ 


— ۳1 
| - فأما طبيعته الفنية فقد تحدثنا عن هذه الواقعية القريبة عنده. . 
واقعية لا تخرج عما حو لما » وقريية لا تتعمق ما حوها . ٠‏ ولذلك كان وصفه 
للأطلال هذا الوصف الذي لايتكثر من العناصر ولا يتصّد الجزئنات ولا 
يحاول أن 'يغرق فوا لس يتبح له واقعه أن يُغرق فيه .. على حين نعرف من 
أمر الشعراء الجاهليين » أ كثرم > أنهم كانوا يسرفون في هذه الجزئيات ؛ 
بقفون عندها وبصفوم! وتقودم هي الى أشاء أخرى وراءها . 

ب- وأما طبيعته النفسية فذلك أن عمر» فيا بدا لنا من أنه» لس هذا 
الانسان الذي تقل اهتاماته أو يرزح تحت أعبائ .. لبس له هذه الآ فاق 
الكثيرة التي يريد أن مخوضها » ولا هذه المهام” السام التي يود" لو اضطلع بها » 
ولا هذا التطلع الذي بشغل انتباهه وعلاً عليه تفكيره . . لم يكنعنده هذاالقلق 
الدافع ولا هذه الغايات المتجددة» فقد كان إطار حباته ددا بهذا العبثاللاهمي 
وهذه المياة الرنبية »وكان أفق هذه الماة قاصراً على أصدقاء وسعار ونسوة 
وحالس لحو » لابكاد يحاوزمتكة أو المدينة فان جاوزهما مرة فساهر الى السمن 
أو قصد العراق أو جاء الشامفان ذلك بسيب من هذه الاهواء المتصابية فينفسه 
وفي نطاق من هذا اللهو العايث . 

ومعنى هذا أن نفسية عمر كانت قد خلصت هذا اللبو . وكيف نحي" 
أن يجىء الانتاج الفني حين تخلص النفسية الهو وتصفوله »وحين تتجنب التعمق 
والإبعاد... ألدس منطبيعةالانتاج حين يصطلح عليه» في آن واحد»هذا التفرغ” 
النفسي وهذا المسة الرفيق في العمل الفني ‏ أن يأقي واضحاً سهلا ? ! 

من أجل ذلك قاد هذا الوضوح الذي يبتعد عن التعمتق إلى أن يتكوتف 
أ كثر” ماعند عمر من الوصف اما هو أقرب إلىالملامسة منه الى ال مارسة» وأدنى 
الى حسو الطائر منه الى العب” والارتواء . 


*% + + 


VY -—‏ ا 
ذلك أبرز مايمتكن أن نقوله في دراءة هذا النص .. إنه لون من سُعرعمر 
الذي لم يعرفه الأدب العربى ‏ في حدود الذي وصلنا من هذا الأدب ‏ علىهذا 
النحو من قبل.. وما من سك في أن عر وجنه شعر الغزل وحهة” جديدة» 
ليست هي وجهة الاهلبين كا رأينا من خلل الدراسة » وايست هي وجبة 
العذريين يا تسنا من هذه اللمحات المقارنة الى كنا نمر با .. ولكنها ‏ ولك أن 

فول داك تطخ روس لدي 7 
لقد عرضنا لأبرز ملامح هذه الوجهة ومعالمها مستقاة” من النصوص الي 
وقفنا عندها » مستفادة من دراستنا هذه النصوص .. وأحسب أن ن لنا أن 
ننظر في ذلك نظرة جامعة فنتعرف الى خصائص هذا التسار العمري من حيث 
هو حبة أعني من حيث هو عاطفة .. ومن حيث هو غزل أعني من حبث. هو 
عمل فني يعبر عن هذه العاطفة ويمثلها ‏ مقروناً الى الذي عرفنا من خصائص 

الت_ار العذري . 
ان ذلك مانرجو أن بكون موضوع الصفحات اللمقبة ان شاء الله . 


ولاس . 


اقصائص المامّ 


في 


ريسم : 

| - صلة وعرض : حين بدأنا الخطى إلى دراسة سُعر عمر توقفنا عندثلاث, 
من قصائده وجعلنا منما منطلقنا إلى هذه الدراسة » فاستنطقناها ما عندها من 
خصائص عر ومن معام أساوبه .. واجتمع لنا من ذلك قدر” صالح أتاح لنا أن 
ندرك شيئاً كثيراً من طببعة مر كانسان» ومنحاه كشاعر » ومكانته كواحد 
من الذين يقفون على رأس الشعر العربي في بعض خطاه الجديدة . 

غير أن ذلك لا يعفينا من أن ننظر بعد في عر عمر كله . . فنقرأ ديوانه 
من نحو » وننتبع أخباره في كتب الأدبمن نحو آخر؛ ونفيد من هذه القراءة 
والتنبع كل الملامح والمعالم » وكل” المؤيدات لها والشواهد عليها » حتى تكو ن 
آراؤنا أقرب إلى صحة الحم وصواب النظر . 

وحين نفعل ذلك . . حين نستقرىء الأخبار ونتابع الأشعار فسنحد 
أننا أمام فيض من الملاحظ يمكن أن نامه في هذبن العنوانين الكبيرين : حب 

حمر من نحو » وغزل عمر من نحو ثان . . 

في حب حمر نتعرف إلى طبيعته كمحب » وإلى ملامح هذا الب مقروناً 
إلى الحب العذري . . وفي غزل عمر تتعرف الى أساوبه في شعره وإلى منهحه 
في بناء قصبدته وإلى الذي امتاز به في هذا الأساوب .. وسيقودنا ذلك بطبيعة 
الخال إلى أن نتعرف خطى التحديد الى مشاها حمر في طريقه الأ*شف وإلى 
البذور التي ألقاها . ١‏ 


ت 

إن دراستنا للقصائد السابقة منحتنا قدراً طمياً من الملاحظ سواء في الذي 
يتصلباطب أو بتصل بالغزل» قد توقفنا عند بعضها دراسة” ومقارنة. . فلليكن 
من عملنا هنا أن نعطي هذه الملاحظ صيفتها النهائية من حيث العرض لحا ومن 
حمث الشواهد علبا . 

ب - بين التحليل والتر كيب : ولبس في الذي سنقوله ما يصرف عن 
الذي قدمنا القول فيه . . ٠‏ فد يكون بعض الذي قلناه هناك أغنى من الذي 
تقول هنا وا كر إا .اشا كنا تتشازك:معا. ١أقصد,‏ الذارس 
والمتذوق ‏ على استنياطه واستكناعه » و نلتقي معأ على صباغته والتعبير عنه.. 
إن الظاهرة هنالك تبدو يكل حرارتها و ألقها لأنما كانت لا تزال في إطارها 
الذي خرجت منه . . أما علنا هنا فتجميم” لهذه الظواهر » واستلال” لها من 
قصائدها التى تحتضنها » وعرض” يوسّك أن تكو ن عر ضما نظريا لا بدعه الا 
الشاهد الذي نر عه من القصدة لنضعه إلى حجانب الظ_اهرة من أجل إحكام 
الرباط بينها . . إننا هناك أمام عمل تحليلي يتتكشف عن بمو عة من الملامح نحن 
الذي تكتشفها ونحن الذين نصل !ليها عبر القصائد التي نطوف أرجاءها ونتعمق 
أثناءها وتخوض عوالمها . . ونحن هنا أمام عل ت رركي يعت.د على أنتا و قعنا 
وحدنا » في قراءة الأخبار وعرض الأمُعار > على هذه الملامح ثم <اولنا أت 
نصوغ منها الطوابع الكبرى والسمات العامة . 

ج - الب والغزل والتحامهها : !ننا سنبدأ نتحدث عن الطوابع العامة في 
حب عمر» ثم عن الطو ابع العامة في غزل عمر .. ولس الفصل بينها باليسير .. 
فاب" » فيا نذهب إليِه » هو العاطفة التي تحبا فى النفس با توق نحوه 
من عمل » وتدفع إليه من تصرف »© وتطبع النفس بساوك » وبا تسم ألياة 
الداخلية من ميامم وتثير عند الا نان من فوى » وما تبه من نزوع وتلقي 
عله امن صبغ » وبالذي تولد عنده من نظر وتوجه إليه من فكر .. 
والغزل هو معارض التهمير عن هذه العواطف في هذا ااقو ل الفني وما تدده 


ب 
هذه المعارض من مناح » ونسلك من سبل › وتقود إلى تشُقرو تشقيق الأساليب في 
القول وتنويع المذاهب في التعبير . 

وواضح أن بينها » هذه العاطفة والتعبير عنها » شي ۽ خثير من تداخل 
حيناً ومن تلاحم حيناً آخر ومن دلالة أحدهما على الآ خر وكشفه عنه حيناً 
الث . . فنحن نستعين بالشعر على سبر العاطفة » ونحن نسبرالعاطفة لنفسر كيف 
جاء الشعر في هذه الصورة أو تلك و لم جاء كذلك . . إن عملنا في الفصل بين 
الحب وبين التعيير عن هذا الحب” في هذا الغزل إنا هو نهج” في تعميق الدراسة 
ررمم خطوطبا الكبرى _ بعد الذي فعلنا في دراسة القصائد منفردة” من رمم 
الخطو ط الصغيرة في كل قصيدة . 


الطوابع الما في الل المي 

مادا ببق في أذهاننا بعد قراءتنا لمذه القصائد وبعد استّعر أضنًا لديوان 
عمر ?. ما هي الانطباعات التي نجدها في نفوسنا ? . آي شيء رسب في أعماقنا 
حين نواجه هذا الشعر وما الذي يعيش فينا حين ننتهي من عرض هذا الديو ان 
الضخم ؟ . أهي مشاعرنا العبيقة أم رغباتنا السطحية 7 أهي ذواتنا الداخلية 
أم ألمياتئنا القريبة ? . هل نلقى من أمامنا هذا الشاعر الذي براه المي وأضناه 
الوجد أم الشاعر الذي يتسلى بالحب ويتلبتي باصطناع المواجد ؟ . أهناك 
هذا القلب الانسافي الوفي” الذي لا يعرف التحول » ولا يطيق الالتفات ؛ 
ولا بصلي في غير الحراب الذي أحس” فيه خلجات الحب . . أم هناك هذا 
القلب الصغير الذي يفتنه كل وجه » وتستبد به كل ملاحة » وبطيف مرة هنا 
ومرة هناك.. لا يرى حرجاً في أن يستقبل كل يوم وجهاً وأن يخفق كل ساعة 
لحب ? . أنحن » في شعر عمر » أمام هذا الشعر الذي نجد فيه تركيزاً للماتنا 
النفسية . . للهب عواطفنا ولذع افئدتنا » لبيجة مالنا وروعة سعادتنا ? . آم 


- ۴4۱ 
نحن أمام هذا الشعر الذينجد فيه تعبيرأ نبعش حوادثنا في مصادفاتنا البومية 
أو لظاتنا الآنة أو عبثنا القريب . . هل كان عمر صددى لليوم الذي نعيش 

»واس قي نر ا انلع ای زا ل بیت تا 
ام كان صدّى للأشاء المتمكنة الي تحاها » والأجواء الثابتة الي ا 

رالراقف E‏ المحب” أم الشاعر الب 2. أ كان 
ف الم ان حي" عر تستيد به هذه الطر ابع العامة اة : 


١‏ - الا نية والتجدد 


١‏ عرض : ومعنى ذلك أن هذه العاطفة لا تحد لها جذورها البعيدة في 
النفس » ولا تمكنها المتمتكن في الأعاق .. إنها تبدو مزدهرة نامية » ولكنها 
سرعان ما تذبل وتصفر وينضب منها الرونق . . ات شعاتها هي الشعلة الي 
لا تلبث أن تبرد » وقد تبدو قويّة اللهب ولكن مدارها القصير يقراب منها 
حمودها الوك » بل إنه ندا عنه .. فنحن نجس نهايته على قرب هذه النهاية 
أو بعدها . . ونحن نيتهج بألوانه الزاهية التي ينشرها في الأفق من حولنا» 
ولكننا - حم صلتنا بالشاعر ومعر فتنا بكل سيرته وتثلنا لطبيعته ‏ نحزر 
أن هذه الألوان القرحة الجملة ستشدد » وستفنى . . غير أنها لن تفنى فناء” 
مطلقاً » وإنا هي تحمل في فنانما قدرتها على التجدد » وفي تبددها قدرتها على 
التجمع . . ولذلك سرعان ما تظهر في نحو آخر من أنحاء هذا الأفى المديد . 

إن هذه العاطفة يتعاقبعلها الاتقاد والخمود»وتنوس بين النضرة والصفرة» 
وتحسل في لحظات إشرافها » أروع إشسراقها » معنى فنانما ما تحمل في لمظات 
شحو بها وفنا لونها الوردي الجديد الذي ستتألق به . 

إن فراءة القصدة الأولى من قصائد عمر» أو”ل التعرف إلله» لتكشف عن 
حمّه . . ولكن قراءة القصيدة الثانية تكشف عن حب جديد . . ثم لا نليث 


FAY -—‏ — 
أن نحس قبل قراءتنا الثالثة أننا أمام حب خر © يغطي حبه السابق وينزل 
من نفسه مثل منزلته أو فوق منزلته . 

ب - هقارنة : هذه الآنية المتحددة هي ابرز مافي طبيعة الحب” عند 
عمر .. وانها لتقف على النقيض من الدعومة التي بتميز با الحب” العذري ... 
فعند حمل وأذرابه هذه العاطفة احُالدة الى قلنا انه لاينالى منها الإعراض ولا 
فاا الل براي شل ااا تدس الاش رها اصن رآ 
الخافت.. أما عند عمر وأضرابه فهذه العاطفة رهينة ماتواجه من ظروف »وما 
تلقى من احداث . . ثم هي رهينة هذا الو النفسي المتقلب. للشاعر . ولذلك 
لاتعرف حظا من خلود أو نصسا من دعومة . 

وبحب ان نفرق بين الذي نعليه من التحددعنى العمر بين وبين الذينعشه 
من الدعومة عند العذريين .. إن عمر كذلك يعيش في عاطفة الحب” لا يكاد 
يغادرها .. ولكن فرق ماببنه وبين جميل أن حبته بتخذ في كل يوم مداراً ؛ 
ونحوم في كل مرة على ورد .. وهو لذلك لايبقى هذا المب” الاول وان 
يتشكل خلقاً آخر في كل حين . 

ج - معنى صدق العاطفة : ومن هنا نستطيع ان ننفذ إلى شيء آخر في 
هذا الحب” العمري كثيرا مايخطيء فيه النقاد ويلتيس طريقه على الباحدين » 
فيذهبوث الى انه حب مضعوف العاطفة » لبس له نصبب منالقوة مثل أنصاء 
الحب عند جميل أو عند قيس بن الملواح . 

والق أن الب العمري لبس ضعبف العاطفة .. انه كذلك قوي العاطفة 
مشبو ما » وان الشاعر ليتحدث عن حيه في بعض شعره مثل حديث العذريين» 
ونحس مطديئنين من قوله مثل الذي نحسه من قولحم أحمانا : 

بقول خلبلي إذ أجازت "حمولها خوار ج من شتو”طان:بالصيرفاظفر'١'‏ 


ر١‏ ) أحازت وها : مضت نوفا ہا . شوطان : اسے مكان . 


TA 

فقلت له : مامن عزاء ولا اس يسل فؤادي عن هواها فأقصر ٠‏ 
ومامن لق اء برنحى بعد فين ا وهم دون التفاف م 
فباتٍ دواء الزي بي من الج_وى وإلا” فدعني من ملامك واعذر 
تباريح لابشفي الطيب” الذي به وليس “يواتيه دواء الميشر 
وطو"رين طوراً بائى” تمن بعوده وطوراً رى في العين كا :تحر *"" 

ولكن فرق مابانها أن هذه العاطفة عند عر آنبة .. قيمتها في اللحظات 
التي تتقد فيها » وتقوعها قدر ماتستطع أن تصب القصيدة' من حرارة هذه 
الوقدة » أو قدر ماتقع في الحرق النفسي قربا منه أو بعداً عنه .. على حين 
تتصف هذه العاطفة عند العذريين ذه الدعومة » ويظل ا دائًاً وكدها هذا 
اللاذدع وحراها المثعر” . 

إن من و الا نة » و و الديمومة » ميدأ مابين العاطفتين من تايز .. 
فيعاطفة العذريين مثل مافي ابمر ة الزيتو نة الصلدة من حر ارة وتو قد واستمرار.. 
وفي عاطفة العذريين مثل مافي هبب القش من دة سطوع وسرعة فناء ... 
عاطفة العذريين هذا التبار الد“فتى الدائم الذي لايعرف الانقطاع ولا الجفاف» 
وعاطفة العمر بين هذه العاطفة التي تثور ثم لاتليث أن تهدأ .. أو هذا السيل 
الذي يبدر بروي الارض وسقي الناس ساعة من زمن ثم لايلبث ان يحف .. 
على ارتقاب أن يبدر مرة أخرى ذات حين . 

إن عمر والشعراء العير بين لايمكن أن يأتهموا بصدق عاطفتهم في شعرهم.. 
ذلك لانهم في اللحظات التي بقو لو فاه ذا الشعر إما بصدرو نعن اندفاع قو ي ”6 

وإنا حستون في ذواتهى اضطرام مشاعرهم .. غير أن الذي عكن أن يشمموا 


(؟) أسى : ج أسوة بريد القدوة التي يقندي با في الصبر والكف عن حبه . 
)١(‏ الجمر : موضم رمي احمرات يكثر فيه الناس ويلتف بعض,م حول بعض ٠‏ 
(ع) الديوات «عبد الخميد» ص هه 


0-000 
فيه حقاً إنا هو ماتخلئفه هذه الآنية المتجددة من سطحمة العاطفة حيناً ومن 
تخلخلها حمناً آخر » ما سنتحدث عنه بعد .. 
وحتى حين يصطنعون بعض هذه المواقف اصطناعاً ويتخياوما تخبلا » فإن 
القدر الذي يكون في قصائدهم من صدق إما بعود إلى القدر الذي استطاعوا 
به أن ينديحوا فى هذه المواقف » أو يكونوا تعبيراً كاملا عنها . 
ان معنى صدق العاطفة عند العمريين مرتبط معنى الآنية .. فاذا تجاوزنا 
عن معنى الآننة لم يكن في وسعنا أن نو كد هذا الصدق . . على حين كان 
العذريو نصادقين دائاً في كل مايقولونه » كيف يقولونه » وأنتى بقولونه . 


؟ - العببٌ والاربو 

-١‏ عرض : الطابع الآخر في حبعمر أنه هذا الحب” العايث اللا" هي.. 
إن عمر لاحمل حبه مل المد" » و لاينزله من نفسه متزلة التقديس .. إنه » فما 
قلنا ذات مرة › ألحية بشع بها هواء أو يقنع ميله .. وعلى حين كان الب 
عند العذريين فدرأ مقدوراً » وعلى حين كان تجربة وابتلاءة يكشفان جوهر 
النفس ويصهر انها لينفيا عنها كل”خبث وليسموا بها على كل وضيع »و لیکسبا منها 
في هذه التحرية الانسانية كل ألقها وسطوعبا » ولبذهها بها أيعد المذاهب.. على 
حين كان ذلك أن الب“ عند العذريين » كان الب عند العمر بين هذهالتحربة 
اللاهية وهذا الاخترار العابث الذي يككشف عن القدرة في الوصول إلى إقناع 
المل وإرواء الهوى بأ كثر ما تكشف عن استعلاء النفس و تحلمقها .. وكان هذا 
ا لحب الذي محا في لحظته با کثر ما يحبا في مستقبله» والذي ونو لشېو ته با كثر 
ما بصغو لعفته .. ولنقرأ قوله : 

من يكن أمسى خلياً من هوى ففؤادي ليس مها يخلي 

أو يكن أمسى تا قلبه فلعمري إت فلي لَمَوي (© 


60 الديوان «عبد الميد» ص ٤۷٣‏ 


— ۳۸0 -- 


وانقف عند هذه القطعة : 
ولقد دخلت” الست 'مخذى أهلله 
فوجدت” فه 'حرثة فد ”زات 
لا دخلت” ملحت طرفي غيرها 
كم بقو ل EE‏ له 
قالت لائراب, نواعم حوفها 
بالله رب د < د لني 


الدا_ل السات الث_ديد ححابه 


فأجبتها إن ا لحب معوةد” 


بعد اهدو“ وبعد ماسقط ااندى 
با حلي حسه ہا حمر الغضا 
عدا مخافة أن يرى ریلم" اهوى'' 
كذبوا علا والذي تمك المألى "ا 
بض الوجوه خرائد مثل الدأمى 
حقاً أما تعحين من هذا الفى 
في غير ميعاد أما مخشى الردى 
بلقاء من بهو ى وإن خاف العدى 


فلغت" ال اذ دخلت عليهم وسقطت منها حيث جت على هو ی 

بيضاء مثل الش.س حين طلوعها موسومة” بالحسن'تعجب من رأى 

هل من حرج فيأن نقول إن عر لم يكن حب بل كان يلبو بالمب..وإن 
الحب عنده وسيلة للهو ولم يكن يأ كان عند العذريين غاية الحباة ومنتهى 
مراميها ؟.. ألسنا على حق حين نقول إنه كان هذه اللحظات الي يقضيها قرب 
حبوبته أو في تخل أنه قر .باءهذه التجربة المغامرة العابرة التي يمكن أن تتكرر 
دائاً .. بل وتلصاغ حين تأصاغ لكي تكرتر مرة أخرى دون أن تحمل معنى 
التحر بة العميقة الكاملة . . على حين كان عند العذريين هذه التحربة الانساننية 
الفردة التي لاتتكر ر ولا يكن كذلك أن تتكرر لأنما تقوم على الانجذاب 
المطلق نحو إنسانة واحدة ؟1. 

ب - مقارنة : وتقف هذه الصفة في الب العمري على الطرف الآخر 
من صفة العفة في المب العذري .. ونحن لا نقصد من ذلك الى رمي هؤلاء 
الشعر اء بالفحش »ولا الى الخوض في مدى ما كان من تحقيق عمر لبه .. أ كان 
يحوم ولا يرد آم كان بجوم ويرد » ويعل” وينمل 9. أ كان لصف ويقف عند 


زرف 


(>! الديوان ۷۲ : 


تطور الفزل (ه٠)‏ 


مم - 
حدود الوصف أم كان يصف ولا بقف عند هذه الحدود ' ... أكان کاقال 
بعد أن وصف طبب مقبلها : 

ذاك ظني ولم أذق طعم فيا لا وما في الكتاب من تنزيل”"' 
أم كان 3 روو'اعنه من أحداث ووقائع ?.. فلنا لتخرض في ذلك ¢ 
وانغا نحن نقف عند الشعر الذي قاله تمر ونح في مداه ونطيان الى ما كانعنده 
من فحش القول وحرأة الوصف»وترى في ذلك طابعاً واضحاً من طوابع مدا 
المب من نحو » ووجباً منوجوه المفارقة يدنه وبين الب العذري من نغ وآخر . 
ج الب والعفة : والحق أن الحب العذري » فها رأينا »> زاوج بين 
مفهو مين : مفبوم المب ومفهوم العفة .. وفهم هذه التجربة الذاتية في نطاقر 
من الباة الاجتاعية ورعاية حر ماتها وتقديس مثلها » فلم يمزق المثل ولم يحاوز 
الجر م ولم بنل من اأرائر .. وإما قنع من الحب باليث» وارتضى الشكوى» 
ولأ الى الرمز » وآثر الحر مان المرهق على اللزة العابرة » والظمأ المحرق على 
الري ارام .. أما الشاعر العمري فقد كان على النقيض من ذلك : أهدر هذا 
المعنى الاجتاعي » ور كز حول ذاته وحول حبه كل قواه الداخلية » وأخذ 
بحتال لببرر هذا الب » وليكون من هذا التبرير سبل الى تلطيف ما كارت 
بلقى من ثورة عليه واستنكار لصنيعه .. إنه رأى أن النفوس البشرية سوا 
في التعرص مده العاطفة » فوقف عند ذلك جاور ويداور في مثل قوله : 
ألام على حي كأفي سننته ‏ وقدسئن هذا الب من قبل جرم" 
أو قوله : 
وقوليلنسوان نك ف‌المهوى إذا عقل” إحد اهن عن و صلناع آي" 
أجئنا الذي لم يأته الناس قملنا فقبلي من النسو ان والناس من أحب””4' 


(*) الديوات ص 5و١‏ (4؛)الديوان ص ۲٠؛‏ 


PAY —‏ — 
ونسي أن مشار الناس في هذه العاطفة لايعني إطلاقما » وأن وجود 

الإنسان دطسعته من حيث هو إنسان يحبا في جتمع » بفترض وضع القواء_د 
ورسم الساوك .. وأن مدار الأمر إا هو في مدى المواءمة بين أهواء النفس 
وبين صيانة الجتمع .. ان عر أغفل هذه الصلة بين الجتمع وبين هذه العاطفة » 
وفصم هذا الرباط الذي عقدته الباة الاسلامية بينها .. واحتمى بحتمية هذه 
العاطفة كأنما ببرر بذلك إطلافها » وجرد هذه المعركة من وجهها الاجتاعي 
الآخر كأمًا يريد أن تتحي بذلك رغباته المطلقة وأهواؤه الجاعة دوت ما 


رعاية أو قد . 


| - في الشعر عامة: ما من: سك في أن الانسان لا بسيغ أنيامح فيسْعر الغزل 
هذ' اللون من الفخر بالذاتأو الاعجاب بالنفس أو التمدح بالفعال » لأنعاطفة 
الب لاتحتمل أن ”تقرن با أو تشار كا عاطفة أخرى من هذه العو اطف الى 
تتصل بالذات .. ان عاطفة الب تقترن بالتضحية والإيثار » والتمدح'والعجب 
يعنيان شيئاً من الاستعلاء. .وما لم يجمع الشاعر بين هاتين العاطفتين جمعاً موفقاً 
على مثال ما فعل عنارة حين جعل فخره بنفسه سبيله الى فلب صاحبته في 
أساته المشبورة : 

أنني علي بما عمت فإتني سمح” مخالقتي اذالم أظم"' 

فإن الإعحاب والفخر لايئز لان منزلة مقبولة من شعر الغزل ولا يحدان 
السبيل طرية هينة الى نفس المتذوق . 

ب - عند عمو خاصة : وحب عر يكوه في بعض موانفه هذا اللون من 
الاعحاب بالنفس والإدلال بالمكانة الاجّاعية .. صحيح ان ذلك لا يبدو في 


)١(‏ الابيات.. س ه من هذا الكتاب 


۳AN —‏ — 
كثرة كثيرة من القصائد » ولكنه يتنائر على كل حال هنا وهناك .. وأغلب 
الظن أنه جاء أثراً لطابع العبث ه_ذا الذي بغطي حب عر .. ولو كان عر 
يتخذ المب ‏ ك) رآه العذريون ‏ هذه المعركة الانسانية يبن الذات في رغبانما 
وبينالذات في تساميها عن الرغبات › بين شبوة الفرد وبين حصانة الجتمع » بين 
مفهوم الب وبين مفهوم العفة » لو أنه فمل ذلك ما استطاع أن يقول في قصيدة 
غزل مثل هذا اليدت متمدحا عكانته : 

وانى لحا من فرع فهر بن مالك ذراه وفرع الجر لمتوسيم ٠‏ 

ومتى كان الب رهين هذه الذرى والفروع 9. أ كان سيء منهذهالعاطفة 
حين تكون عاطفةصادقة ‏ يتخذ بحراه الآخر لولم يكن هو منهذه الذرى 
أو لموتكن هي منتلك الشريفات ؟! وهل يقف الب الصادق عندهذه المظاهر 
من امال أو الثروة أو اطاه.. انه نشا حمث بقدر له» فإذا نشا سكت الحديث 
عن الاصول والمناسب والأعاد . 

أماعمر فقد أراد أن يستخدم هذه المكانة الاجتّاعية لإذلال محبيه : 

بأ هند عاصي الوشاة في رجل بهتز لمحد ماجد الحس "' 

ج - التمر كز حول الذات : وتضيّخم هذا الفخر واسْتد حى كانت ذات 
عر هي احور فيه » وحتى بدا و كأما کن هن أو كانت هي سبيلا الى أن 
يتحدث عن نفسه. . وقد يفتتح قصيدته يبذه البداءة أو تلك » وقد يغرق في هذا 
المشهد أو ذاك »و لكن النهاية الطبيعية التي ينتهي الما انما هي ذات الشاعر.. وفي 
الرائية الموجزة « هيج القلب .. » '' سهدنا كيف صاغ مشبد هذه الباقة من 
الصبايا يتسشين في الو المونق » ويتحدثن » ويتبادلن في مس وخفوت أسرار 
فاوبهن الدافئة الفنية الخارة » ويتعرضن بخبث لذ كر عمر ليريئن أثر الحهديث 
في نفسها .. ثم لاتكون الأببات بعد ذلك الا حديثاً عنه » هذا الفارس » 


o الديوان س ۱۹۲ (؟) الديوات‎ )١( 
من هذا الکتاب‎ ٦۷ (؟) س‎ 


TE 
» الأمنية »الممتطي حصانه الأغر » المضمخ بالمسك..انالقطعة في أو ما ميد" له‎ 
. وهي في آخرها وقف عليه‎ 

وفي شعر عر نماذج كثيرة مائلة يتحدث الشاعر فما عن نفسه حديثامياشراً 
حمناً » وحمئاً آخر من خلال نفو سہن وعبر نظراتهن. .انه لايتحدث عن حبه 
بل عن حب الصبايا له وتطلعهن اليه .. وانه لاصف وقع حب صاحبته في 
نفسه فعل” ميل مثلا قد ما بصف وقم حبه في قلبها هي .. ان حبه کان » 
بتسير آخر » فخراً واشادة بأكثر مما كان تذللاً واتكسارا .. وأين هو في 
ذاك من حب العذريين الذي نشبد مه فناء الذات والذي يكو ن وفوف الشاعر 
فئه عند ذاته وقوف” الذي يريد أن يبين عن عمق هذا الحب وعن مداه » 
لا وقرف اشر لشفي 

بن موقف عمو هذا في غزله ومو قف المتني في سعره شيء من شبه ٤‏ غير 
أن بنا مسافة” من خلف كبير. . فطموح المتني وقوة شخصيته هي الي طبعت 
مدحه وأحالت دمغه إلى فخر » ولكننا في الغزل لاحب هذه الانانية ولا 
نؤثرها » ولا نفضل هذا الندر حكز حول النفس حين يستهدف التمداح بها 
والافتخار ما يتكون منها . 

ولقد أحس المتقد مو نذلك حين تحدثوا عن حب عر . . فدافع عنهالقر سيون 
واستحسنوا منه ما كانوا ويستقبحو نه من غيره من مدح نفسه» والتحلي عمودته 
والابتبار في سشعره »عل حين رأى صاحب الخزانة في ذلك ما”يعاب عليه “١‏ 

د - اقرارهن له بالاستعلاء : ولعل من مظاهر هذا الفخر أن ينطق به 
صواحه في أفوالحن وأن يعبرن عنه كذلك في أفعالهن .. فن اللواتي يرسلن 
اله الرسل : 

٠ (‏ ) الاغاني «دار الكتب» ج١‏ ص ۱۱۸ . وانظر ص ب .م من هذا الکتاب 

(۲) خزانة الادب ج ۲ ص ٠١‏ ؛ وانظر الحامش في س ٠۲۸‏ من هذا الكتاب , 


سس ۳۹۰ 


أرسات هند إلمنا رسولاً 
وهن اللواتي مخرجن اليه : 
حتى إذا أ من الرقب” ونومت 
خرجت تأطر' في ثلاث كالد “مى 
ويغامرن من أجل ک) في قوله : 
أرسلت هند“ الينا ناصحاً 
فاعامن' أرتل”" محباً زائر 
قات : أهلا ب 
فتأهبت' لما في خفبة 
بنا أنظرها في بحاس 
لم برعني بعد أخذي عجعة 
قلت : من‌هذا؟ فقالت :هكذا 
وفوله : 
فقلت : من ذاالحتي وانتبهت له 
فالت ع_” رماه الج آونة 
e‏ : 
عمرك الله أما يرحمنى 
ويدعونه باكيات بين يديه ٠:‏ 
تقول وعيها 'تذري دموعاً 
الب ار هن لذي لعن 
أما لك حاجة” فيا لدينا 
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(*) السكر بسكون الكاف : اغيرة والدهش 
(1) الديوان ١١:‏ 


۱:۰ الديواد ص‎ )١( 


من زار 


عاتياً أن' مالنا لانرا ٠١‏ 


تشي كمشى الظببة الأدماء "' 


يبنا إيت حبيباً قد حضر" 
حن تخفى العين عنه والبصر' 
أورك” القلب” عناء وذ كر 
حين مال الل واجتن” القمر 
إد رماني الليل منها سک 
غير ربح المسك مما والقطئر ٠‏ 
أنا من حِشّمتّه طول السهر “١.‏ 


أم من محدئنا هذا الذى زارا 
وهبحته دواعي الب إِذ حار ا“ 
ام لناقليك أقسى من حجر '*' 
لها نسق” على الحدين تجري 
وأنتالهم في الدنا وذ كري, 
يكن لك عندنا عقأ فأُدرى7) 


(؟!؛ الدیوان :1٠‏ 
(: ) المود يتبحر به 


VY الديوان‎ © 


حت اه 


ويدعون على أنفسهن من اجله : 
أ م سخط ر على صددت عني 
ورن 0 حفظه الله 
فقالت و قدلانت وأفرَ روعي 
وأن يحيره حاضرا ومسافرا : 
الله جار” له إما أقام بنا 
الله حار له اذا نزحت 
وأن برده اليهن : 
أسأل الله عالم الغيب أن تر 
و يشكرن الله على لقاله : 
قالك ابي الشكر » هذي لب 
وما أكثر ماأشدن اله : 
فلن تعرفن الفتى ؟ قلن نعم 
وأعجين بشبابه : 
فأعجبها لوا الشبا 
ومن موافقته في ساعة صفاء : 
قامت تجادى وأتراب” لها معها 
مَمْن مور ةة الأفنان دانية» 
قالت : لوان أبا الطاب وافقنا 
)١ (‏ الدیوان ص ٠۲۸‏ 
(؟) الديوان ٠١٠١‏ 
)6( الدیوان ١۲۹‏ 
(۷) الديوان ٠:۳‏ 
(9) الديوان ١٠١+‏ 


حملت جناز ني و سهدت قري 
كلاك محفظ ريك 1١‏ کر 


وفي الرحيل اذا ماضه ال 


دار به أو بدا له سف "؛) 


جع باحب سالا مأجورا 


هو ناء تدافئع'سيل الز ”ل“ إذ مارا 
وفي الخلاء فما 'يؤنسن ديارا 
00( الديوان وم 

)+( الديوان م؟ ١‏ 

>٠۰ الديوان‎ )1( 

(4) الديوان ١١+‏ يريد قوامه المند . 


500208 
ودأين فيه غابة الغايات في مثل قول : 
قد حلفت ليلة الصو رين ‌جاهدة"“ وما على المرء إلا الصير' تهدا 
لترما ولا أخرى من مناصة‌ها'"“ لقد وجدت بهفوق الذي وجدا 
لو جع الناس ثم اختير صفوتهم شخ صآمنالناسلمأعد ليه أحداا'" 
وفوله : 
وأنها حلفت بلله جاهدة وما أهل له المجام واعتيروا 
ماو افق النفس من شيء ”نسر به وأعدب العين إلا“ فوته عير "كا 
ه ‏ الخحصان ولعل” أطرف ما كان من فخره واستعلائه أنه لاثترى غالياً 
اا ا 
حين قالت لمو كب مها الردمل أطاءت له النيات” الرياض” 
عجن نحو الفنى البغال” نحسّيه با تكت”' القلوب” المراض'"' 
- فلقيتها تشي بها بغلاتها ترمي ال مار عشية في مو كب" 
- وأجاذت با البغال' تبائدى نوخت حت اذاجثر' نتغبتا. ."ا 
وأسرف في ذلك فعر ف صاحبته هذا التعريف : 


رة البغلة الشهاء هل اک أن ترحمي عمراً لا ترهقي حر جا 

و السمف على أن أبرز مظاهر هذا الفذر في حب عمر انما يتبدى في 
فامواته ال :وو الى قم اغد هذه الام أت دن سوريف ع 
مغامر 4 للملية وو لدي E‏ لد عن هد لغامرات ن حديت عن 
الذات وتفخم ها . 


ذلك أن المغامرة الايلية تقتضى هذه المرأة في تخطي الصءاب وفى تحاوز 


الاحراس والمعشر الذين محر دون على فتله » وتقتضى كذالك هذه القدرة على 
)١(‏ مؤكدة عيبا (؟) أتباعبا 

(؟) الديوان ص CAE‏ 

(5) الديوان 86+ 

(۷) 


٠۰ ناويدلا)٠‎ 


( :) الديوان 11۲-۱ 
(1) الديواتن ١٠؛‏ 
(۸) الديوان الع 


PAY —‏ - 
تشم المول واحتال المثقات .. ولذلك يكون في كثير من زياراته ومفاجاته 
هذا الحديت' عن هذهاجرأة وهذا التجشم » تتحدثيه صواحبه و يبد ينعجبين 

ما كان منه و سألنه إن كان فعل هذا كله من أجلبن . 

والشيء المادي الذي يحسسّد هذا الفخر في مثل هذه المواقف إما هو هذا 
السف الذي تحمل عمر حيث أبقدر له مثل هذه و الغزوات » .. السف الذي 

فقلت أباديهم فإما أفوتهم 2 وإما ينال السيف' ثأرأ فيئأر ٠‏ 
والسيف الذي يجواز له أن يطرق الي“ متكتتما : 

فطرقت الي“ متنا ومعي عضب" به أئر"ا 
كا يجوز له كذلك أن مرج منه : 

لما أتاني خرجت في “لطتف بقاطع الشفرتين ذي أثر'" 
وها ١‏ كثر مأ يبدو هذا السيف معه حيئاً أو مع صاحبه أو تابعه حيناً آخر : 

فقنت' ناد خذاليف واشتيل ٠‏ عليه حزم وانظر الشمستغر'ب ٠‏ 

أترى هذه الفروسية في الب ؟ ! أيدنىك هذا من الحديث مرة أخرى 
عن التعو بض عند عمر . . ولكننا لسنا سيل من ذلك وقد كنا محدثنا عنه » 
وحسينا أننا لفتنا إليه *“ , 

و كذلك رى كيف يغلب الفخر و الاستعلاء على حب عر و كيف تكسو 
1 5” من مواقفه وطائفة كميرة من أحاديثه 5308 إنه عنصر أصل من عناصر 
هذا الحب وطابع بارز فمه . . وإنه لسدو حمث کان يمدو في حب الآخرين 
غاب الذات وضعف الإرادة والاستسلام البعيد . 


)١(‏ الديوان ۹۱ (؟) الديوان .٠ ٠۲‏ وأثر السيف جوهره 
(+) الديوان ۱۴۸ (:)الديران م١؛‏ 


(ه) وانظر أيضأ م كتبنا عن الاستملاء في دراسة الرائية المطولة ص ٠٢۲‏ 


اووس 


٤‏ _ الحثرة والتنقل 


ray : عرض‎ -١ 
التي بتجه إليها » مقتصر أ علا لا بنظر إلى غيرها . . إنه كان ينظر إلى كثرة‎ 
القصدة‎ ys 
الواحدة . . وقد رأينا كيف كان عر في الرائ.-ة الكبرى برنو بطر ف عبنيه‎ 
إلى اختي' نعم » و كيف كان يدير معها هذا الحديث .. ورأينا كذلك كيف‎ 
انو ارا ا ت ا اهيا ع ق‎ 
. شين و كيف کن" بتحدثن » ما مناهن” و كيف تبدو انى على صفحة العين.‎ 
و كأفا كان حب "عر هذا الحب” الغاعي الذي بتجه إلى کل" هذه الكو كبة من‎ 
الحوريات » فا عاك الانسان وهو بقرأ القصدة أن يحدها هي . . فليس هنالك‎ 
.. وصف يتصل بها من دوهن › ولا موقف تنفرد به وحدها لا يشار کنا فبه‎ 
إننا لا نعثر علبها متميزة متفردة في هذه القصدة » وان كان أغلب شأن عر‎ 
في ذلك أن بظبرها في ملا من صواحيا » ثم مخصها وحدها بعد بالاهتام‎ 
. والحديث يا كان الأمر في الدالية : ليت هنداً‎ 

ومعنى هذا أننا نامح هذا التكثر من النساء بوجه عام في كل سُعر عر . . فقد 
تغزل بهند ونعم والثريا وعبدة وقريبة وسكينة وهذا الرتل الطويل من 
الأسماء الي نطالعها في صدور القصائد وأثناءا . . وأننا نامم هذا التكثر في 
القصيدة الواحدة في هذه المالة منبن 'يحطن بصاحبته في القصيدة الواحدة»اخوة” 
أو أتراباً أو لدات أو جيراناً أو مناصف وأتباءا . 

ب - هقارنة : ألس ذلك أيضاً فرق ما بينه وبين الب العذري ١٠بين‏ 
الذي جد الحب في كل امرأة » وبين الذي لا يعرف الب إلا" في امرأة 
واحدة . . بين الحب الذي يشهى وبين الب الذي أعطى الشبوة معناها 
الآخر من الوفاء والتعفف . . ألسنا نعيش في ديوان عمر » وكأما قصائده 


هوخ — 
معر ض فتنة ويحلى حمال» تتمثل هذه الفتنة ويبدو هذا امال كل مرة ف 
واحدة . . على حين لا تنفرج شُفتا جميل عن غير يثينة ولا يعرف قلبه سواهاء 
ولا بلتمع في شعره إلا" ملاتحها وحديثها والحنين الما . 

إن حب عمر في هذا يحاوز الذي نعرفه في الشعراء من قبل . . فالذين 
أسرفوا على أنفسهم في الحب” من دُعراء الاهلية فتحدثوا عن أ كثر من عبوية 
نما فعلوا هذا في القصائد الحتلفات فقصروا القصيدة على واحدة . . ولكن عر 
كان حريصاً على أن بوسح القصيدة الواحدة بالعديد من الن_اء » يوي بهن 
أطراف شعره ويترك لصاحبته محال التفرد والتديّز . 

هل علينا من بأس إن قلنا بعد هذا إن حب عمر كان هذا الحب المتخم 
هذه الكثرة من الأسماء والحبوبات » وهذه المجموعات من الأتراب والجيران 
واللدات ? 

إننا لا نستنتج هذا استنتاجاً » وإما بصرح لنا مر به من دون مواربة أو 
تعريض . . فهو لا يفم الب" متفرداً تو حداً » وهو لا يفهمه كذلك نزراً.. 
وإما حه كثيراً ويبغضه فلبلا : 

الحب” أبغفه إلى أقلثه 2 صرح بذاك»وراحة” تصريم ' 

ألست لحة افتضح واسترح و وراحة وتصريح » هي ذروة التعبير عن 
هذا الب" المتكثر الذي ملأ نفسه !. 

ج - مراتب ودوجات : و كثرة النساء في سعر عمر لا تعني أنمن ينزلن 
من نفسه منزلة واحدة . . وطبيعي أن بقع التفاوت بينين والاختلاف في 
مراتبهن . . إن عمر بنظر في ساعة إلى واحدة بقدمها ويؤخر اللواني وراءهاء 
وإنه ليمنع هذه قدراً من الوه لا منحه اتلك . . إن حبه بقع على مستويات 
متدرجة من نفسه » وهن عنده في سل القم على مثل هذه المستويات . . يلمق 


too الديوان‎ (01) 
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ببعضهن ما لا يليق بغيرهن . . وان بدنهن في كثرتهن هذا البون الساحق : 
لانظتي أن الترا'سل والبذ' ل يكل النساء عندي يلمق” 
إن منهن للحكرامة أفلا والذي ينن بورت” سحى""' 
اليس هذا اعترافاً بأن الب في نفس عدر إنما يقوم على التكثر من نحو 
وعلى التنقل من نحو وعلى أن بقسم نفسه بينهن »2 قسمة” لها في كل حين شكل 
ومع كل واحدة صورة؟ وأن هذا من المب العذري الذي كان وحدة حب" 


ايثار الليل 
وإذا كان هذا الح فاماً على اللبو والعبث وعلى الكثرة والتنقل فان من 

الطببعي أن يؤثر صاحبه الليل وأن يتحليب به.. والمق أن الطابع البارز في 
حب عمر أنه عاش في هذه اللبالي ونا في سو ادها»و وجد في غفلة العبون و إطفاء 
لمصابيح ونوم السمر الاق الذي يستطيع أن يتنفس فيه .. لم يكن يعرف 
الهار ولم يكن كذلك محيه .. فاذا كان شيء من أحداثه في ألقه فانما هو الهار 
المتخفي الذي بقارب الیل في معناء وان لم يقاربه في ألوانه وسشياته . 

واستعراض قصائد عمر يبرز بوضوح هذه و الليلية » في المب.. ولميكن 
شيء من ذلك فيسعر العذريين.. كانوا يتحدثون عن حب هم في جاوة النهارو ضحوة 
الشمس » وكانت نظافة أيديهم تنيدى في نظافة شعرم » وطهر” أثوابهم يمكتن 
هم من أن تكو نهذهالاثواب في كل عين » لا اجون معها الى و 

من اللبل المظم . 

وما أ كثرماناحهذا الليل عند عمر . .واذا كان هنالك من صل بين شاعر ما 
وبين بعض فتراتالبوم واذا كان عند كل ساعر صدافة لساعة من ساعات النهار 
أو ساعة من ساعات الليل »> فان صدافة مابين عمر وبين اللسل الذي تفنى فمه 


+۹ الديوان‎ )١( 
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الاصوات حتى يكون نداء الديك أو سطوع الفجر ‏ واضحة” في سُعره .. 
وأغلب مايكون منقصصه اما يجد في اليل غلافه الذي يعيش فيه. . وما أكثر 
ماعثر عن ذلك : 
يتنا بأنعم ليل وألذها لافس ماستر الصاح حجا'به 
حتىاذ! ماالصح أشرق ضوءه ٠‏ عنلونأشقرواضح أقرابه.."' 
ولم يكن عبر وحده هو الذي كان بحب الليل وانا كن هن كذلك 
حبينه ويتمنين أن بطول حى يكون أشهرا : 
مون يقلن ألا ليتنا 22 ترى ليلا دائماً أشهرا 
ويغثل ذا الناس' عن موتا ويره كله مقيرا 
ويؤثرنه خوفاً على عمر من رصد الراصدين : 
قالت مو كلة حفظ كلامها لعللم حاط النعم سُبابه 
أخشى عليه العين إن بصّر تبه وترى صبايتنا به فتهايه 
إن اهار » وذاك حق واضم2 واليل مخفى بالظلام ركايه'"' 
والليل الذي يؤثره هو هذا الليل” : بعد الهدو وبعد سقوط الندى : 
ولقد دخات البيت "مخشى هله بعد الهدو” وبعد ماسقط الندى " 
وبعد فناء الصوت وغباب القمر ونوم السّر 
فاما فقدت الصوت؛ منهم وأطفلت ‏ مصابيح *شْيّت بالعشاء وأنؤثر 
وغاب همير” کات هوی غبوه ‏ وروح 'رعبان ونوام سر . .۱ 
لقد كان اللمل عنده وعندهن أخفى لاويل : 
الت من اليل' أخفى للدي هوين رمن ذا الزائر المثنتاب'»ا 
)١(‏ الديوان ۰۰+ ( ۲ ) الديوان ٠١۷-٠١۹١‏ (+) الدیوان ٤۷۲‏ 
(:) الديوات ۸۸ (0) الدیوان ۷ ؛ 
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5 السطحية والتخلخل 


واذا كان امب العمر ي بنطبع هذه الآ نة والتحدد» و.بذا العمث و اللو » 
وبتلك الكثرة وذاك التنقل » فان من السير أن نعي بعد ذلك هذا الطابع 
الجديد فيه : طابع السطحية والتخلخل . 

شت الى : 

ا-ونعني بالسطحية :أنه هذا الب" الذي لاينفذ إلى أعماق النفس» لابرتوي 
منها ولايرويها. .انه يبدأ منها و لکنا يبدأ من سطوحها القريبة »ويلامسهاو لكنه 
لايتعمقها» ويتحدث عن بعض سبلها و لكنه لاينفذ إلى مسار.با» ويعرضها و لكنه 
لاحسن تحلءتها في كل جو اهرها. .انه وقد قدمنا الحديث_ أسّد ماكو د إجادة* 
حين يستكته نفس المرأة » فأما نفسيةالشاعر » وأما هذه الماة الداخليةالخصية 
وما يفعل بها لحب : التفتح الذي يهبها أو الشجى الذي يكسوها » الفرحة الي 
ترمقها أو الأمى الذي يحلئلها.. أما هذا الحدرث عن كنه هذه النفس حين يها 
هذا الطائف فيغسر نظرتها إلى الاشاء ويقلب عندها يعض هيمها » و ستقطب 
اهتامها » ثم يأقي شعر الشاعر بعد قثيلا لذلك كله - فل بقدآر لعمر .. وإفا 
سبقه العذريونفي هذا النحو ومضو'! فيه كل" مضى .. ونحن نقرأ عر العذريين 
فنحس هذا العمق الذي يقودنا إليه وندرك أنهم بعر”فوننا ذواتنا ويعبرون عا 
لاملكأن نعبر عنه .. 'يعّقون إحساسنا ثم يحلون لنا هذا الإحساس. . و لكتنا 
معالعمريين في هذا في المرحلة الاولى من هذا الغور البعيد الذي نسمّيه النفس » 
على حدود هذه المتاهة التي ثر العمريون طدش العيث على رصانة المد وحلاوة 
اللبو على مرارة التجربة فلم مخوضوها . 

ب- أمثلة: ولسنا في حاجةإلى أن نمثل هنا لهذه السطحمة. . فجل* قصائد 
عر القصيرة في هذا السببل .. إا تبدأ بشيء من التمهيد ثم تتحدث عن وصف 


ووم 
الحاسن » ثم تعض بين اللمحة واللاحة إلى أثر الحب في النفس .. و كثي را مايقف 
هذا الأثر عند حد الاعحاب با محاسن > أعنى عند هذه الامسة الاولى .. وانظر 
كيف تقصر الابعاد النفسة 5 هذه الاسات : 


لمن الديار رسوامها قفر لعبت" بها الارواح والقطر' 


وأخلا لها من بعد ساحكنا ججح خدو'ن مان" أو عشر 
لأسملة الحدن واضعةٍ بعشسى سئة وحهها اليدر ان 
درم“ مرافقها""'» رف لا عاجز” تفل” ولاصفر .° ?)ج( 


والزاعفران 4 راا شرق به اللات وال ” 
وزبر حد” و من اجان به اچ النظام > كأنه حمر 


وبدائد المرجان في فرت والداية والمافوت” والشنار " 
أو ف هذه الأسات : 

أمن' آل زينب جد الكو نعم © فلأي هواها تصير 

اة أم أنحدت داراها وكانت قدما بعبدي ا 

هي الشمس تسري على بغلة وما خلت؛ شمسا بليل. تسير 

وما أنس لاأنس” من قولها غداة _منى” إذ أجد المسير” 


ألم تر أنك تشد ون عدوكك حولي كثير' 
فان جئت فأت على بغلة فليس 'بواتي الفا البعير” 
فإنك عندي فها الأنهيئلت حى تفارق رآحلي أمير” 
نظرت' مخف _منى” نظرةة اليما فكاد فؤادي بطير* 0 


. سنة الوجه : دائرته أو صورته‎ )١( 

يسن : لاتظبر عظام مر فةها لكثرة الحم والشحم . التفل : السيء الريح . 
: الخالي . 

>0 . وانظر أيضأ بعش القطع الماثلة ص ۱۹۷ - ۱۹۸ و ۲٠١‏ 

ا١؟‎ - Ye الديوان‎ ):( 


ددا وو عد 

و كيف نقرن بين حب عمر هذا وبين حب حميل في أساته الي تقدمت»في 
حساب الماة النفسة !. 

ج - استدراك : ولكن السطحة لم تلازم عمر في كل مواقفه » ذلك أنه 
وأفّقىفي الجانب المتصل بالمرأة » فاستطاع النفاذ إلى نفسيتها وتعريتها من هذه 
الاقنعة التى تغشاها » وكان في ذلك أقرب إلى الث والمكر وأدفى الى 
الدهاء والطملة . 

ونحن نامم هذا النفاذ في كثير من المواقف»في الإشارة الى بعض حركاتها » 
وفي تفسير بعض سلو كها » وفي الاصرار على بعض وصاياها : 

إذا جئ ت فامنح طرف عبنبكغير نا لكي يحسبوا أن الهوى حمث تنظر ١‏ 
تدنو فطع ثم تنع بذلا نفس أبت بالود أن تتحللا "ا 
- ماظيية من وحش ذي بقر, تغذو باقلط صرية طفلا 

بأل مها إذ تقول لها اردق فك قناعہا مهبلا "ا 
- فصدات صدوة الرتم ثم تبسمت وقالت لتربيها اسمعا لبس بر'فق ٠١‏ 

وفي الديوان من ذلك كثير ٠‏ 

+“ قلغل : 

أما التخلخل فنعنى به طبيعة هذه العلائق بين عمر ودواحمه وما تتميز به 
من شكوك وقلق .. ذلك ان هذه العلائق ل تككن صافية » ولم تكن نشيع 
فيها الثقة و لاءلؤها جوهر الب .. إنهن لايأمنئه » وإنه كذلك لايآمنهن .. 

| - موقفهن منه : إنهن عرفن منه أنه ملول من الموى الواحد » يستجدة 
منه الین بعد الین » ویکذب فيه : 

+ الديوات باغ‎ )۲( ٩۰ الديوان‎ )١( 

(؟) الديوان 55+ . ذو بقر : اسم مكان . السقط : الكثيب من الر مل 


(:) الديوان i0‏ 
(0) وانظر مخاصة الابيات ۹ - +٠.‏ في الديوان ص ؟ ١+‏ ع دسم 


١ -‏ 5 
ملول ”لمن بهو اك مستطرف الحهوى 2 أخوشبوات»تبذا ل المذ'ق والنزرا''' 
وبتخذ حمه ألمة ومزاحا : 


قلت" فافىي هالم” صبة بكم مكلف 

فالت بل انت مازح ذو ملآة م ف 

لستا وإرل حدثما شر ا كفني 5 
ولایستقے أبدا لواصل : 

متنقلا ذا ملثة. طرفاً لايستقي لواصل ادا 


وأدر كن من سيرته أنه لايلبث أن لصرمهن : 
ثم قالت للتي معا لا'اتديمي نوه النظرا 
إنه باأخت' بصرمنا إن فى من حاجة وطرا '*' 
وأنه ذو هوى 'متقسّم وحب متنقل : 
عامي به وال" يغفر ذنيه فيا بدالي ذو هوى“ متقيم 
طرف بازع ان ادق ازى وم ك فالالا © 
وحديث أم رو أجمع الأحاديث عا اتهم به من الملل والصد ومطاوعة 
الوسّاة و كفران المودات . 
فقالت:”حلت عنعبدي»ووادي جديد*” ماحبيت” لک بير 
وطاوءت الوشساة وزرت من لم زرك وقد ار 
وم رع الوصال م رعينا وبانت منك لي عدا أمور' 
ولم تحر القروض ولم “تشسّها وأ لكل صالحة. كفور' * 
وفي الاات التالية مايعبر عن سيرته وعن سريرته : 


0 


(؟) صاحب ملال وسأم تجدد كل يوم حا () الديوان ؛ه : 
(:) الديوان ° (۰) الديوان: ٠١١۰۱٠۰‏ (1) الديوات ٠‏ 
(۷) الفدر (۸) الديوانه ١١١-1١6‏ 


تطور الفزل (1١١؟١)‏ 


ل 59م 4 — 


ت حللى مادو به لعحشا 


ولما فد جفو قي وھحر تا 


و ماعحبت” مثا 


في بكاءر »> فقات ' ماذا الذي e‏ فتا م | 


e‏ رأسها ضراراً وقالت' 


عاشر ي فاخبر ي. فمن سْوْم جداي 
أخمّرنا ماولاً 


فوحدناك إذ 


غيرى 


ما فعلتا 
إذ رأتني : إخترت ذلك أنا 
وتناسيت وصلنا وملكتا 
بيلسات مقو”ل إد حلفتا 


و سقاني ت م خيرتا 


طر فا لم تکن کا كنت ”قفتا 


وتجلادت لي لتصر م حلي بعد ما كنت رثة قد وصلتا 
فاذ كر العهد بالمحخصب والو” د الذي كارف بيثنا 5 خنمًا 
ولعري ماذا بأوآل ماعا هدتني ياابن ع ثم غدرت 
أما أنانه » وأما ضحاباه » وأما الكلام الذي يبذله بين أيديين › وأما تقلبه 
بين الرباب وسعدى فكل ذلك كثير » تعرضه هذه المقطوعة الجامعة : 


رلت “خلتي إلا بأن 
وبهجرانك الر"باب حديئاً 


وهحر تالرياب من حب سلعدی 
ولعمري لحت عر 7 
و كأني قد كنت” أعلم أفي 

غير أن" فد غدرتني قبل 7 
أبن أعا نلك الغلمظة عندي 
لا تخوت الرباب مادمت حياً 
وأقيت” الذي أتيت” يعمد 
إن ”تو دةالوصال منك فإنا 


emit 4 الديوان‎ )١( 


قد اتنا ببعض ما قد كتمتا 
تسوأة” با خلمل” ما قد فعلتا 
ونسيت الذي لحا كنت قلتا 
عنك إذ كنت غمّها قد أ لفتا 
لع إلا من به قد غدرت 
فوجدناك كذياً إذ شيرت 
ومواشق کہا قد نقضتا 
يا بن عمي » فقد غدرت وخينتا 
م تنا لذاك » ثم ظلتا 
قبح الله بعدها من خدعا 


٠. _-‏ تت 
من كلام اتهداء و حلاف فلءدري فرتا قد حلفتا 
ثملم توف إذ حلفت بعد بئس ذو موضع الأمانة إنتا )١‏ 
ب - موقفه منهن : ويقف حمر من صواحبه مثل موقفهن منه شکو كا 


وترفب عدر : 


لاتآمنن” الدهر أن بعدها إفي _لآمن غدرهن نذير' 
بعد الذي أعطتك من أعانها ما لا دطہق e‏ 
فإذا وذلك كان ظن سحاية نفحت به في االمئصرات دبور'" 


ج - بين الموقفين : ومع مو ففهن” الشك ك وموففه المداري 


هذه الأبات : 


ولقد عامت" لن عددت ذنوبه أن سوف يزعم أنه لم يذ نب 
الخمري أفى أحب مصاقاً داني امحل ونازحاً ل بصب 


ا 'يجمع بعادي عا مدآ و تحني 
فحعلت 'أثلحها 0f ls‏ بالله حلفة صادق لم مكذب ا 


ا 


| في وصفالمحاسن : ووراء هذه الطوايم التى قدمنا الحديث 
عنما طابع آخر هو حضرية هذا الب .. وقد لحناهذه المخرة ف الرس 
الي درسناها. . لحناها عند عمو في حصانه الأغر وسسفه ذو الأآثر وثابهالمعطرة» 
وعند صواحمه شين في الو الموثق النير النت وقد تغشتاه الزهر .. ولككننا 
نامحه فوق ذلك في كثرة من النصوص الأخرى في الديوان ويخاصة حين بصف 
طبب وائّتها أو عذب ريقها .. إنه في هذا الموقف يل" كل ما تعرف الياة 


te: - :٣۳ الديوان‎ )+( ١١+ ده؛ (؟) الديوان‎ - :.5٠. الديوان‎ )١( 


ات 
الحضرية 1 نذاك من عطر وزهر ونبات » وقد يتكدسه بعضه فوق بعضه في 
الببت أو البتين دون ما رعاية .. ولو أننا حمعنا كل الذي فاله عر في ذلك 
لكان لنا قائمة* بالذي كانت تحوي دكا كين العطارين فيمكة أو المدينة.. وهل 
ننسى أن جدته كانت عطارة بأتمها العطر من الممن! "'. 
بقول في صفة ريقها : 

ف ا عتيق ار خالطه 

وعتبر الهند والكافور خالطه 
ويقول كذلك في قصيدة أخرى : 

كان فاها اذا ما حئت” طارقها 
سحت" هاءسحاب ز لعن ر دفر 

والعثير الأ كلف المسحوق خالطه 
والأببات التالة تشبه المتقدمة : 


شهدا مشارو مسك خالص ذؤر” 


>مس 2 


خر بيان أو ماعتاقت” حدر 
من ماءأز هر ا" و خط به کد ر 
والزنحسلور نه" ها حه ال *؛) 


فسقتك شر عنيراً وقر نفلا 
وال من عسل اثر اة كأنغا 
وكأن نطفة بارد وعو" زوا 6 
تجري على أنباب بشرة كلا 


ومن ذلك : 


تحواراء آنسة مُقبئها 


والزنحسل وخلط ذاك عقارا 
غصب الأمير” تسعه المثتارا 
ومُدامة” قد عنتقت أعصارا 
طر فت و لاتدري بذاك غرارا 3 


عدب” كان منافه خو" 


وقر نفئل” بأتي به النشر ۷ 


)١(‏ الأغاني « دار الكتب » 3 اص ١84‏ وانظر ص ۲۹۹ ٠ن‏ هذا الكتاب 


(؟) الديوان ٠٠۷‏ 


(؟) شجت : مزجت . زل" : نزل من أعلى . الرصف : الحجارة التي رصف بعضبا الى 


١١١6 الديوان‎ ):( 


بعض في مسيل الماء . وماه الرصف هو النحدر من الجبال على الصخر فيصذو وتذهب كدرته 


٠:١ الديوان‎ (00 


ت 4٠0‏ سه 


و يطالمنا التفاح و الزنجبيل بخاصة في هذين البيتين : 


فحت المسك متا لبس مخلطه 
والزتجبيل مع التفاح حه 


إلا سق منالكافور فد ”خلا 
طب ريقتها قد خااط العسلا"؟' 


ھن 


ولا ينسى عمر ما حوله من بادية في ربح الخرامي : 


كأن سحت الم كخالط طعي 


وربح الخز امي فيجديدالقر نفل '"' 


ب .. في مظاهر أخرى من العش : ونحن نامح هذه الحضرية كذلك في 


وصف مابضوع من أردانهن : 
وانضواع الملك“الذكي* وعنير” 
يفوح القرئفل من جيبما 


من جسسبها قد شابه كافور” "ا 
وديح التلتجوج والعنير '4' 


تضواع ” أرداهن الع سير والر ند خالط مسكا مدوفا ‏ 


وني الذي يتحلين به من حلية : 
والزعفرارتف على تراما 
وزبرجد ومن امان به 
وبدائد المرحان في فر 

قدّدوها من القر نفل والد” 
- وميد أغيد زنه 

وني البيوت التي يكنا : 
وتبوأت' من دطنمكة مسكناً 

. الديوان ؟:ج وانظر كذلك ص‎ )١( 
١ الديوات‎ )+ ) 

) ه) الديوان “e‏ 

(۷) قلادة 

: »+ الديوان‎ )٩( 


و" 


ع 2 به السات وال" 
ا النظام »> كأئه حر 
والدار*والماقوت والشذار ‏ 
سخابا'"'واهاً له من سخاب ۸ 
ا الدأر وياقوت” ېي ٩‏ 


31 دال جام مرف الأبواب (۰١‏ 


“٠۰ الديوات‎ 60 ۷ 


)0( الديوان ١١16‏ 
6 الديوان ١٠١+‏ 
(م) الديوان E‏ 
)١ 3‏ الديوان 507 


ع 

وفي الأمكنة التي يلقاهن فما : 

إذ فين جو موق لبر النبت تفشاء الزتهر” 
بد ماث سبة زیا يوم غے لم مخالطه قرا 

وفي الرسائل التي يكتبنها » واقرأ هذه الأببات الطريفة يحداث عن 
رسالة حاءته : 

آقاني كتاب لم ير الئاس مله أهد بكافور ومسك وعبر 

كتاب إسكة, حالك وبطفرة ومسك لهاي “بعل وجنر ۷ 

وفرطاسه فوهة ورباطه بعقد منالياقوتصاف وجوهر'" 

على تبرة مسبوكة هي طبه وفينقثه:تفديكنفي ومعشري ٩‏ 

ج - ذواتالشسرف:ان طابع اللضارة على هذا الحب” ليمثل في كل هذاء 
ولكن أبرز مايثله أن حب" عريوشك أن بكون قاصراً على ذوا تالشرف من 
قومه أو من حوله. . و اما نعرف ذلك من اللواتي سمّاهن . . فأما الاواتي كنى عنهن 
بنعم أو ية أو. .نما من سبيل إلى الح عليهن. . وأغلب الظ نأنهن كذلك 
من هده الطبقة الي يؤثر عر أن يشير بها.. إنه إن 'يشهّر' فلغرض » وانه انل 
بشهر فلغرض آخر .. ولكنه في حاليه اما متد عبنيه الى هؤلاء اللواتي ينزلن 
من المجتمع في ذروته » سواء من مجتمعه في الحجاز أو من الجتمعات الأخرى 
الواردة على المحاز حاجّة” أو معتمرة .. وما كان حمر يستطيع غير ذلك » 
ما كان هذا الفى الخز وهي“ الذي فرع قومه طولاً وتجهترهم +الاً ورم شارة* 
وعارضة وبيانا » '*' والذي كان في الذؤاية ‏ بحاجة الى الجواري يتعشقهن” 

(۱) الديوان ؟: ١‏ . وانظر شواهد أخرى فيص وه فن. الديوان . 

(؟) السك : ضرب من الطيب . صباني : فيه لون الصيبة » وهي بين الشقرة واخمرة . 
يمل بمجمر : يخلط بالبخور الذي يوضم في المجمر « ما يجمل فيه الجمر » ليتبخر به . 

(؟) القوهية : قطمة من الثوب الابيض . )٤(‏ الديوان ١؛١‏ 


(ه ) الأغاني « دار الكتب » ج ١‏ ص ١1١‏ وفرعبم : علام » وبيرثم : راعيم » 
والمارضة : قوة الححة , 


ل oV‏ ده 
أو يتصباهن” .. والجارية السعيدة التي نجدها في شعره هي ”حميدة التي قدمنا 
لعف فو له فسا" : 
وفها عدا ذلك فذحن لا نامج إلا هده الاساء الي تمد ثنا عنها ف صدل 
التعريف بعمر من مثل سكينة بنت الحسين وفاطمة بنت عبد الملك و ٠٠...‏ 
الى التحک فما .. ولكن الامر في أن يمدح ذلك عر منهن وأن يجعلك بعض 
مر رات حه : 
أنت في الجوهر المهناب من “تئلم ذارى المجد بين خال وع“ ١‏ 
ولكن ماوراءهذ!9. . ألس معنى هذا الا قتصار على نساءالطبقة الراقي أن عر 
کان بصنع حبه صناعة 7 . وكا مختارله» و لضعه حم يبر بده هو لاحمثير بداب 9. 
۸ - التفاؤل 
كل هده الطوابع الى فد متا الحديث عنها أعطت حب مر مذافاً ٠. E‏ 
خرجت به أحياناً عن معنى الب الذي تازجه الظلام الشاحبة والأمى الحائل 
الى هذا الح الطر وب التفائل » الب اللينالاعطاف» الطري الحو اى »الذي 
حا فيه الشاعر في دعة. و بسر على الرغم من كل الذي يتحدث به عن قوة حبه 
حتى لاحب فوقه وعنأثرهذا الحب فينفسه حتى لمعه إلا" الموتأواجنون : 


لبس حب“ فوق ما آحبيته غير أن أقتل نفسي أو أجن'" 
-ما كنت أحب أن حرا فاقلي ‏ حى بلبت ا برى جسسي ٠‏ 


عندهم ق المناة فعاد”وا الاصدقاء في سبيل الحب وصادقوا الالد اء وأغضو ا على 
القذى وحفظوا أمانة الب وأعصوا احر شن والمعرضين : 

۲۴۴ انظر س ؟.م - + .+ من هذا الكتاب . (؟) الديوان‎ )١0( 

(+) الديواذ ص ١١07‏ ( ؛) الديوان ۲:۷ 
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باسکن ج عن تودد علدنا أقصي د من كاشح متع رض 
وصرمت فبك أقاربي وعواذلي ووصلت عمدا فيك جيل المنغفض 

وحذظ ت” فتك أمانة” < ملنتلا وعصدت کل “عر دز 

غير أن هذه المواقف القليلة في عر عمر لبت هي التي تكسو سُعره وإنا 

يكسو شُعره آننا لاترىعنده ممات الكب في ا لامه وعذابه» في صبره ولذعه» 

في شكاواه وأناته. .إن الصد والمحرلابتركعنده مثل الذي بترك عندالعذري.. 

راش مايتكون م: أثرههنا أنه يفتح الطريق الى العتاب » و يسبل السبيل أمام 

سقشقة القو ل يدير ما الشاعر لسانه الذلق. 

وما أقل مابكى عمر في حبه .. و كيف يبكي الذي يعيش في حبه على 

تحقبق هذا الب ?.. وإما بكي اؤلئك الذين كان الب عندهم أمنية لقاء 

وامتناع لقاء » أملا فنه ويأسا منه .. وإنفا يبكي اؤلئك الذين عاشوا ظامئين 
دا > فاذا ارتوو'! ارتو وا من ذاتهم » من ظمتهم 

ان حب عير تنقصه اللوعة وينقصه الحر مان كذلك » وما من سك في أنه 

قد لقي بعض فترا تاللوعة »و أحس بعض قسوة اللر مان .. غير أنها لوعة بطر ”نما 
أن و راء صاحبته صواحب لاعد مهن » وأن حرمانه حر مان آ في لايليث أن 
يطفئه الشر اب والارتواء.. ولو قدر لب عر قدر” أ كير من أمى الب ومن 
سُحوبه » من الا شتواء بلببه والا كتواء يئاره» لاء جوهر اا خر أ كثر صقلا 
وأدل” على الذي وراءه من أعاق النفس . 

ولس في الذي ثقوله تحر يدا لعمر من أبرز ماييز الحب » من العاطفة.. 
ولكن قد يككون فيه تحريد من لهب العاطفة المكتنزة الي حسما المرء في سعر 

حمل . .و كيف تاتهب عاطفة عمر أو دظل ها لحا مادامت تؤمن أنها واصلة 

الى الذي تريد .. فان لم تصل الى غر ضها هنا فستحد هدفا آخر تستهدفه 9.. 
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5 — 
إنه بالغ”أمره عل ىكل حال 4و ار مان” عنده لمظات قر" به ثم لانليث أنتنصرف 
عنه » وتصوثر' الجر مان لايسعف عليه واقع* ولا بعين عليه طبع .. و كيف 

كون المرمان عند الذين يصلئعون حم صناعة وينيشون بأظاف رهم عنه . 
لصوغونه ثم ياتهمونه .. فلا عليهاذن ان جاء أ كثر شعره بعد ذلك في مثلهذا 
النغم الطر وب واليمه الضاحكة . 

اننا نقول : ١‏ كثر دعره » وحن نعرف أن بعض هذا الشعر صدر كله » 
في فترات » عن حب متمكن .. ولعل أبرز ذلك شعره في الثرياء فقد جاء في 
كثير من موراقنه دافا متقداً .. ان حمه هنا كان يستد فوته من حر مانه 
وتقدار ما كان اانه .ذا ار مان كانت هذه القوة التي تنبدى فيه وهذهالمشاركة 
الى حسما له .. فقد علقها وصدت عنه > وأولع بها وأعرضت عنه » فكانلابد 
له من أن يحيء مره فيبا وعليه هذا الصبغ القاتم وفيه هذا الماء الصافي . 

أما حه للكثيرات غيرها » وأما شعره في هذا الحب فذلك أ كثر شعره.. 
انين »هذا الرتل المتلاحق وهذه الهالاتمن حولهن» كن فيحياته عر ضاً و كن" 
ف شعر عر ضاً. . سواء هذه القادمة منالحج أو المغادرة للحج . . وهل ببلغ الأ مر 
في مثل هذه الال أ كثر من هذا الاعجاب المو قت‌الذي طبع أكثر حب تمر؟. 

عاء: : 

تلك هي أبرز الخصائص في الحب” العمري ... انه حب آ في متجدد يؤمن 
باللحظة ولا يعرف الود » وينظر إلى ساعته ولا بفکكر في ديو مته إلى 
الهو والعمث أقرب منه إلى المعاناة والجد » الشاعر فيه أبرز من الح > 
والاستعلاء أظهر من الفناء » والأنانية أوذح من التضحية » والفر و سية تطفو 
على كثرة من الملامح الأخرى الشخصية . 

. إنه لا يعرف التوحد والانفراد وإِمًا ءاوه الداء وتتأاتى فيه الحموبة 
يرنو البها الشاعر وينظر اليبن » ويكون معها ويفكر فيهن » ويقول فيها 


ENE 
قريباً من الذي يقول فيهن أو مشل الذي يقول فن » وتغفو على أشطاره‎ 
وأساته أطماف لدات وملامح أثر اب و مفا أتباع ومئاصف. . ولذلك م يكن‎ 
يعيش في الأعماق واا يلامس الطح من النفس» ولا يعرف التمكن وانئما بعش‎ 
في تخلخل > ولا يبلغ إخلاص ااعذريين الخالص ولا صفاءم الصافي » ولا بصق‎ 
نقاء عو اطفهم ولا طبرها » فالشكوك قلؤه والريب تغطمه © والعاتة‎ 
والإتهام والإقسام والإنكار في كل مقطوعة منه .. إنه حب" حضري في‎ 
جوهره الذي يكوأنه وفي أعراضه الي يتبدى” بها » ما بتحه اله من مناحي‎ 
الوصف أو يعلق به من مظاهر شرف المكانة وعلو المنزلة .. وانه لذلك‎ 
¢ كله » بعد ذلك كله حب مخالطه من الفوحة أكثر ءا مخالطه اا‎ 
» دبشيع فيه من التفاؤل فوق ما تلح فيه قشاؤم » ويرتوي بأكثر ما بط‎ 
> ويسيطر عليه من العقل الذي يتمثل في الملة والدعة » والفتنة والإغراء‎ 
وحبك المفامرة؛ و حذر المؤامرة؛وترقتب الليل  فوق ما يسيطر عليه منطهر‎ 
. العاطفة وبراءة الشعور وسذاجة الح الصافي السلم‎ 
إن الب العمري هو هذا المي الذي عر فته الحياة الجاهلية ذات حين في‎ 
بعض سعراما أو في مواقف بعض شمر انما . رلحن الام ال جرت ل خم‎ 
له و إا وأدته فيا وأدت' من أدران الماة المتفسخة» واستليتت ا آخر يلتم‎ 
مع نظرتها الى اعتدال المماة ونظرتها إلى صحة امجتمع ونظرتما إلى استواء‎ 
النفس الانسائية . . فنا "غلبت تقاليد هذه الياة الأسلامية و متلا في بعض‎ 
النفوس وفي بعض البيئات الصغرى  كان هذا الب » بالذي وجدنا عليه من‎ 
. طوابع ووجدنا له من مات‎ 
فلنجاوز بعد هذه الدراسة الشاملة لطوابع هذا الحب الى دراسة شاملة‎ 
. لمعارضه الفنية » أعنى لأسلوبه وما كان من تجديد حمر فه‎ 


-141١١- 


التصائص الما 


يي 


أسلوب عمر 


ير : 

> في الصفحات السابقة تحدثنا عن الطوابع العامة في الحب” العمري‎ -١ 
مقرونة” إلى الطو ابع الي عر فناها قبل في الحم العذري. . و في الصفحات التالية‎ 
سنتناول التعمير عن ه_ذا الحب في هذا الغزل الذي أطلقنا عليه اسم الغزل‎ 
العمري .. فكيف كان يصنع عمر في صياغة غزله * . هل كان له طربقة خاصة‎ 
في بناء القصبدة ? وماهي معالم هذه الطريقة وصواها ؟. علام يعت.د في‎ 
إقامتها وما هو مذهبه في ذلك ؟ . وهل كان لهذا المذهب أثره في تطوير الشعر‎ 
العربي ? . ما هي أبرز الملامح في أسلوب عمر وفي صوره وتشابسهه » وني اغته‎ 
وتراكسه 9 . أكان هذا الأسلوب سْيئاً جديداً على الأدب العرلي” » وما هي‎ 
ملامح الجدة فيه ? .. ما القدر الذي بدن به عمر لامتقدمين عليه وما القدر‎ 
. الذي منحه للدن جاءوا بعده ؟‎ 

ب - لقد عر ذنا سْيئاً من خصائص أسلوب عمر حين درسنا القصائد الثلاث 
السابقة .. وكانت تلك هي الخصائص التي أتاحتها لنا تلك القصائد .. ومهمتنا 
هنا » في دراسة أساوب عر » مثل الذي كان من مهمتنا في دراسة حب عمر : 
ان نعرض ديوان الشاعر » وأن ننفذ إلى ما لم تكن وقعنا عله أولاً » وأن 
نؤيّد ما كنا وقعنا علبه من خصائص . . ثم أت ننظر في ذلك » وفاق غايتنا 
الأول من هذا البحث كله » وفاق ادراك الملامح في تطور سعر الغزل بين 
الجاهلية والاسلام . 


- 41ل 
ومن أجل ذلك نحن حريّون أن نذكر دوماً » إذ نبنى هذا البحث _ 
ما كنا انتهمنا إليه في دراستنا للغزل الجاملي وف دراستنا للغزل العدري حى 
نستطيع أن نبين عن الفروق » وأن ندرك نقاط المايز 


١ت‏ هيكل القصيدة 


. ! كيف كان يؤلف أجزاءها ويرفع ينانا‎ . aS 

عل في E‏ أن 4ح من وراء هده المثات من القطع الشعر بة سكلا عاماً 
واحداً يننظهها أو أن نقع على مخطط مشترك يتطايق معها جميعها ؟ . 

-١‏ صعوبة : في التق انه من العبث أن نتطلب في سعر شاعر » في كل" 
سعره » هذا اليكل العام المشترك .. وحين تمند الحماة بالشاعر كل هذه 
العقود من انين » وحين بقول الشعر بافعاً ثم بظل” يقوله حتى يجاوز الكهولة 
إلى الشيخوخة »و حين ينطلق أو ل الأمر» على حد تعبير جرير» بهذي ثم مايزال 
حتى يقول الشعر'"' -- حين يتكون ذلك فان من العسير أن تتطلب خطوطاً 
أساسية مشتركة دائا في كل هذا النتاج الذي بطبعه التفاوت من نحو والكثرة 
من نحو آخر . 

ب - الاختلاف في الشكل : والواقع أننا بحب أن نفو”ق»منذ اللحظات 
الأولى > في دراستنا لغزل عمر بين مطولاته وبين قصائده وبين مقطوعاته . 
إننا نواجه هذه الثلاثة في سّعره .. نواجه المطوالات في مثل الرائة الكبرى » 
والقصائد في مثل الدالية والرائية الصغرى »2 والمقطوعات في مثل هذه الناذج 
الي و فنا أو سنقف عندها . 

ولبس فلاف بيا » هذه الثلاثة » ملافا يتصل بالك “وائا هو بعودإلى 
اختلاف الشعر فيها منهجاً في البناء من نحو وأساوباً في التعبير من نحو آخر .. 


١۷ ٤ ص ١م - ؟م وانظر ايضأ‎ ١ الاغاني « دار الكتب » ج‎ )١( 


00000 
وما من شك في أن هذا اللاف في الكيف يعود في جزء كير منه إلى الخلاف 
في الم أيضاً ؛ فالمقطوعة لاءكرن أن تتسع حال للذي تتسع له المطوالة أو 
القصيدة ولايمكن كذلك أن تحر ي بحراها + ان كان لها أن توافقها في تمهتا . 

في المطولات عمل في معقد وقفنا عنده وتحدثنا عنه .. ولظنا أنه يقوم 
على القص من نحو وعلى الاتساع في القص واغنائه من نحو آخر .. ويمكن أن 
تعتير الرائية الكبرى فينعم أغوذجاً كاملا هذه المطو لات في عناصرها منناحية 
وني طريقتها من ناحبة أخرى » وني بعض معارض التعبير من ناحية ثالثة . 

وفي القصائد لابق الشاعر هذا البناء الفني على النحو الذي رأيناه في رائية 
نعم .. وإنا هو يقف علد جانب أو اكثر من -وانب هذه القصة أو المكاية 
وبهمل ماعداه .. إنه قد يقف عند اللقاء » أو عند وصف الحاسن »© أو عند 
الحوار » وقد تستيد به ذكرى أو حادثة فلاحاوز ذلك ولا يعدوه .. والرائية 
الصغرى « هيج القلب .. » والدالية و ليت هنداً ..» نموذجان طيبان لمثل 
هذه القصائد . 

وفى المقطوعات تستمد بالشاعر للحة خاطفة : قصة رسالة » او كامة عتب 
أو اشتكاء صد » أو حديث ارتحال » أو تأرق طف » أو ماشات من أشاء 
أخرى » فيعبر عن ذلك في هذا العديد القلبل من الاببات » بجوم حو لالعشرة 
لايعاوها أو لابكاد » ولايتحط يعدا عا . 

ونحن في غنى عن أن نقول ان هذا «التصنيف» انما هو تقربي .. وانه انم 
يعتمد على أساس من ان الشعر الذي وصلنا وصلنا تامأ لم تجتزىء فيه القصائد 
ولم تبتر المطو”لات ولم يذ كر منه الرواة بعض القطعة وينسوا اكثرها أو 
بعضها .. ذلك اننا نلمح بوضوح في بعض المقطوعات أنها أجزاء من قصائد .. 
وما كنا في حاجة الى الامثلة علىذلك مادمنا نعرف ماالذي أصاب الشعر- من 
ضياع يحم هذا الفاصل الزمني” اليعيد » و اهام رجال الصدر الاو ليالماة 
الجاداة » يقب.ون الدولة » ويينون المجتمع » وينشرون العلم . 


EOE 

ج - الاتفاق في الموضوع : ومها يكن من شيء فنحن نلاحظ هذا النقدم 
الذي اشرنا اليه في الشكل .. وأما في الموضوع فالعنصر الثابت في الكثرة 
الغالية على عر عمر انما هو هذه الكاية التي برو-هاءأر هذا الشيء الذي بقصه » 
أو هذا الموقف الذي حكيه؛ في شيء من تطويل أو في شيء من ايجاز .. إننا 
دا تقرياً أمام خبر بر وى »أو کا نة تقص » أو و “أو عتاب 
ساق » أو صديق يجه إلمه الشاعر باليث أو الشتكوى .. انرو القیالی 
لحناها واضحاً في القصائد المدروسة هي أبرز الملامح في شعر عر » وأقواها أثراً 
بعد في أساوبه » في لغته ما رأينا وفي دوره » وأبعدها مدى في تعليل الذي 
أصاب الشعر عنده من تبسير وتسهيل . 

د اليكل العام : واذا نحن أغضنا على مابين المطو“لات والقصائد 
والمقطوعات من فروق .. فإن في وسعنا ‏ في شيء التجوز والتعمم - أت 
تقول إن قطع عمر الشعربة تنتظمها هذه الاقسام الثلاثة : 

5 المداة أو المدخل الذي ينفذ منه عمر . 

5 وصفالمحاسن . 

ع المكابة الى بقصها أو امو قف الذي بروءه أو الشكاة الى بيثها أو 
العتب الذي يتخظّف منه . وتختلف هذه الاقسام مورا واتساعاً e.‏ 
اختلافها هذا الاختلاف” في نوع القطعة الشعرية : أتأني مطولة” أم قصيدة أم 
مقطوعة .. فقد لاتحاوز أن تكون وصفاً للمحاسن » وقد لاتعدو أن تتكون 
عتاباً أو شكاة .. ولكن من الو كد أن هذا الترتيب لبس ملتزماً لا في عدد 
اقامه ولافي تتابعه .. فقد تكون هنالك قطعة من غير «دخل » وأخرى من 
غير حكاية » و قصيدة من غير عرض للمحاسن .. وقد تتكون البداية الطللية مثلا 
في آخر النص » وقد يقع وصف الحاسن من القصيدة في نبايتها » وقد يباشر 
قطعته بالحكايةالتي يريد أن يتحدث عنما › أو الرد” الذي يلقي به في و جه‌صاحبه 
أو عاذله. . إن هذه العناصر الثلاثة التي نشير إليها انما نشير الما » عدداً وتتابعاً » 


~~ تا — 
في شيء من التغليب .. نها هي التي تنبقى في ذهن القارىء إذ بطوي الاوراق 
الاخيرة من الديوان وقد فرغ من قراءته كله..نها هو شان هذه الاقام الثلاثة 
وما الذي نلاحظ فمها ? . 

١‏ الراات 

لدس لشعر عمر بدابةواحدة بلتزمها في قصائده أو في كثرة من قصائده. . 

إن الشعر ال مالي كان حر يصاً على أن يبدأ من الأطلال ينطلق منها ثم ينساب 
إلى أغراضه اتختلفات .. والشعر اء الاسلاممون التقلمديون التزموا هذه الوحبة 
كذلك في قصائدهم التي أرادوا فيها الى شيء من التجويد والعناية .. أما عر 
فواضح انه آثر ان همل منهج القصبدة العربية وأن مرج عنه .. أن يثور 
عليه إن سنت الدفة هذه الثورة الحادئة » وأن يجعل بداية قصدته من قصصدته 
نفسها » أن يبدأ من النقطة التي بشاء لامن نقطة معبنة تفرضها عليه تقاليد أو 
سوق إلا إرث . 
وفد تنوعت بدايات عمو .. فبعض هذه البدايات طللي : 


هل عند رمم برامة. خبر' 2 أملا »فأي الاشياء تنتظر' 
وقفت” في رممها أسائله والدمع مثل الَان منحدر' 
لايرجعالرممبالببان » وهل" ”2 >فقه 'رجعاه” حين يندثر' 
فد ذ كرتني الديار اذ درست ٠‏ والشوق ما نيجه الذكر' 


لاأنى طول الحياة مابقيت 0 لطيْبة روضة” ها شجر 
یو إلى الاين 

و بعضها يتصل بالظعن والار تحال : 
إن اخلط الذين كنت بهم صا دعو" لله ر اقفانطلقوا 


0 الديوات ؛ ١‏ 


AON 


عصا م من سنہ : اهرهم 
أتبعتهم مق" مدامعما 
3 تسب مطر وفة ”و ما طر فت 


. امل لحل 


وبعض ثالث بتصل بالطيف او الخيال : 


4 طيف” فاج لي طربي 
1 في والركاب” سا کک 
فت أرعى النجو م مثر“تفيقاً 


يوم الملا م تطبرة سقق" 
سمدّارة” تسحق النوى فاق 
ما ماء الشؤون تستيق 


انانپا من دموعها شرق 


ليه يتنا بجانب الكشب 
لبلا و همي بذ_كر في و صي 
من حمها والمحب” 5 ثعب 


طف" هند سرى فأرقنى 
باهند لاتىخل e‏ 
بعضها يتحدث عن البرق : 
اوی اوق هن ET‏ لي نشاصه" 


ذاهند ب دان حن إلى مناصفه قلاصه 


ونحن‌بين‌الکراع والحرب" 


جوث تخد سبوله ف الأرض 'منساحافيراصه 
أمّت"' غداة رحملها N.‏ 
وبعضها يتصل بهذا الخطاب لصاحسه لامْين أو ناصحين : 
ياصاحبي” أقلا اللوم واحتسبا في مستهام رماهالشوقإلذ كر 
بسضة كمباة الرمل آنسة مفتانة الدل ... 
0 الديوات >٤۳‏ 
0 الديوان ®{ 
0( الديوان م١٠‏ 


(؟) الكراع والرب علان كاين 
(:) الديوات 4٩۱‏ - ؟1: 


KIN 
لقد أرسلت حولاً فلا رى جافياً وهو تخب لطبف*‎ 
إلبنا عثاءً بأن قف للا 20 "ا‎ 
ومن الواضح أن عمر فراع في ذلك السبل » وخالف بينالطرق » وأعطى‎ 
لشعره في بدايات قصائده هذه القبية الخاصه التي لا تحمل أسيراً لمنطلى معين‎ 
لايحاوزه أو لا بكاد» أو وفيا انج ملتزام لا يفارقه.. إنهلم بعط هذه البدايات‎ 
معنى التقليدية» ولم ينب منهاوثباً الى غرضه * على مثالما كان يفعل الجاهليون‎ 
: حين يعوزهم الربط بين أقام القصيدة الختلفة فيسلكون سبيل دع" ذا‎ 
دع ذا وعد القرل في هر م خير الكهول وسيد الحضر‎ 
: أو عد عن ذا »أو عد ها ترى‎ 
فعد عتا ترى إذ لا ارتجاع له وام القلتود على عيرانة أجِدٍ‎ 
ونما كانت هذه البدابات كلما موصولة ا » أو متحبة المها .. كانت من‎ 
واقع حباته النفسية أو قهيدا لياته النفسية . ش‎ 
ولن نفيض في الحديث عن كل هذه البدايات الحتافة وانما سنقف عندالبداية‎ 
. الطللية لاتصاها بتقاليد الشعر العر بي ولمعرفة ماصنع عر بها و كيف صنع‎ 


السرا الطللهئ : 


- بينه وبين الجاهلمين: الظاهرة البارزة في شعر عمر أنالأطلال لاتآل 

منه المكانة التى تحتلها من الشعر الاهلى » وأا لاتنزل من نف المنزلة الى 4ا 

من نفس الشاعر الجاهلى .. فهو لابتحدث عنها دائ على أنها حزء ل اة 

فليس في حياة مر هذه الأطلال التي كانت عند الجاهليين الظاعنين الذين يصطافون 

ويرتبعون .. ولا على أنها طويق « لبميل نحوه القاوب ويصرف اليه الوجوه 
وليستدعي به إصغاء الأسماع اليه » لأث التشبيب قريب من النفوس لائط 


)١(‏ الديوان مه 


تطور الفزل (0؟) 


~A —‏ 
بالقاوب لا قد جعل الله في تر كيب العباد من عة الغزل وإلف النساء .. کا 
فال ابن قتدبة 2٠“‏ لأن شمر عمر كله في هذا السبيل لاخر عنه ولا بشارك في 
غيره. .ولم يكن يتحدث عنها كذ لك على أنها تقلبد من تفا ليد القصيدة الا هلية 
فلم يلتم تمر هذه التقاليد الجاهلية »ولم يكن وفيا لها .. وهو كذلك لم ير فما 
مظهراً من «ظاهر الصنعة الفنية .. ولم يستخدمها على أنها حال للتجو يد الفني » 
لأن عر لم يكن يذهب الى هذا التجويد ولم يكن يرتضي هذه الصناعة . 

والذي ببدو أنه تحدث عنہا على ساس من أن هذا الحديث إا هو 
لون من نلويم السبل » وضرب من تشقيق الكلام » وطريقة للمخالفة بين 
قصائده الكثيرة ذات الغرض الواحد .. إن عر كانمضطراً للابتداء بالأطلال 
في بعض مقطوعاته من أجل هذا التنويع .. وكان مضطراً للابتداء كذلك 
بالطيف أو البرق أو الشكاة أو . .نما بماك - وهو الذي قصر سُعرهعلىالغزل ‏ 
أن يلتزم طريقة واحدة معيئة في مطالع قصائده » لأن ذلك يكون نوعاً من 
امود » وماكان عر ليرتضي هذا الود . 

ب - بين استخدام .الأطلال والوقوف عاما: وفي هذا يتضح ما كنا ذهينا 
اليه ذات مرة في دراستنا للقصائد حين قلنا إن عر ليقف على الأطلال / وان 
استخدم الأطلال. . و معنى ذلك أنه اتخذ منها» حين أ اليها» أداةفقط تذ كر «صاحبته : 

أوقفت من طلل على دسم بيوى العقيق يلوح كالوشمر 

أقوى و أففر بعد سا كنه غير النعام يرود والا دم 

فوقفت” من طرب أسائله ‏ والامع' مني بيّْن” السجمر 

وذكرت' 'نعماً إذوققت به 2 وبكيّت منطرب إل نعم "".. 
أو تذ كره يحادثة مع صاحيته : 

ألم تسأل النزل القفرا بياناً فيبخل أو يخيرا 
) ا (o٠‏ 


- 4 - 
ذ کرت به بعض ماقدهضی ‏ - وځ" لذي الذحو أن بذ كرا 
ملت الین ول ظاهر أ ين 

أو تسو قه لوصف عاسنا : 

من الديار كأنهن سطور' تمسدي معالمما الصبا وتنير 
لعبت بها الأروايعدأنيسها نكباء تطتره الفا و دبور 
دار لهند إذ تهم بذكرها وإذ الشاب المستعار نضير' 
إذ تستبيك يجيد آدم شادن. .۳ 00 

ج - حسّزها من شعو عمو : ومن أجل ذاك » من أجل أن الأطلال في 
المرات التي اصطنعها عمر كانت هذا التلوين للبدايات - لم تكن تتحاوز عنده 
الأبات الأريعة الا في القليل .. بل إن كثرة منها لاتتجاوز المدتين ثمينساب 
في مو ضوعه الأصل : 

فل لامنازل‌بالکدیدتکلمي درست وعېد جديدها يقد مر 
لعبت بحد”نما الرباح» وتارة ‏ تعتادها دم بأسحم مرم 
دار التي صادت فؤادك " .. 
أو البدت الواحد أحاناً : 
أعرفت يوم لوى سُويْقة دارا هاجت عليك رسومها استعبارا 
وذ کرت هند أفاشتكيت صمابة”!4) 
ولعل أطول وقفاته على الأطلال هذه الأببات الثانبة التي تحدها في مطلع 
هذه القصدة : 

قف بالديار عفا من أهلها الأثر' عفّى معالمهاالأرواح' والمطر” 

ال وى الهو 

تبدو لعنىك منا كلا نظرت” معاهد الي »دواداة” ويحتضر 

(٭) الديوان ۲۱۹ (:) الديوان \ro‏ 


0 


ور کد حو ل كاب قد عكفن به 
منازل الحى أقوت بعد سا كا 
تبدلوا بعدها دارا وغيّرها 
وقفت' فيها طويلا کي أسائلها 
دار الي قادفي حن“ ارؤيتها 


وزينة” ماثل"” منه وملعؤر 
افيه ترود بها الءز لان والبقر 
صرف الزمان» و في نکر اره غير' 
والدار لىس لما علم Ee‏ 
وقد بقود الى المين الفتى القدر” 


خود تضيء ظلام الببت ...""' 

ولکن‌هذه الاببات‌الي تتحدثعن ماضي هذه الدار؛ عن المعاهدوالمنازل.. 
وعن حاضرها » عن الأرواح والأمطار وعن رى السل والوادي وعن آثار 
القو م و أثافيهم » والتي ”تبين ما لت البه من إفو اء و خلاء» و تصم ما کانمن وقوفه 
عليها وسؤاله لها تكادتكون وحدها فيشعر عر لاعاثلها في طوفا أو يناظرها 
شيء.. و كأن الشاعر هنا يتقمص الروح الجاهلية قدر مايستطيع أت يفعل 
ساعر حضري” مترف لاتربطه هذه التقاليد أسباب ولا ينزع به نحوها مازع . 

د - طميعة أطلال عر : وحن لا ننفي »و لانستطيع »أن يكو نر وقف 

ذات مرة على الاطلال أو نمثل وقوفه علمها .. ولكن أطلال عر _ حين أطال 

الوقوف عليها في شيء من القصد الى التجويد الفني واحتذاء الجاهليين ‏ لم تسم 
أن تكون «أوى الظباء تتوالد فنها أو مكان السباع تعترك فيها » وإما خالطها 
هذا الجديد الذي لم نامحه عند الجاهليين : ال مامات التي يطلقها مر بين العين 
والآرام تغرد على أفناما فسعده شجوها: - 

اصاح قل اربع هل يتكلتم' فيلبين مما سيل أو يستعجم” 

فی مطيته علي وقال لي 2٠:‏ اسأل و كيف بین رسم” أعجم” 

درجت علمهالعادفات فقد عفنت ناته إلا ثلاث” ` م 

. و كففت“غر ب دمو ععين تسحم' 
وس خاها ف رمعه تنبغم' 


عجدت القاوص به و ع رج صحبتي 
أدم' الظباء به 'تراعي خلفة” 


١٠١+ الديوان‎ 60 


ا 
وثنى حبابة قلبه يعد البلى ورقاء للت في الغصوت تر تم 

غر دتعي فتن فأسعد جو ها ”ور“ يجين كأ استجاب الام 

هل عبشنا نی بعود .. ٠‏ 

أترى هذا المزج بين الأطلال البدوية ودين الاطلال الحضرية 9.. امام 
ما حوله في مكة »> و لكن العاصفات والظباء مما حوله في الشعر اطاهلى .. أتراه 
ذكره بالجائم الثلاث' الام الي بعنون با الانافية 9 آم ذكره واقعه ? أم تظاهرا 
كلاهما على إساعة هذا النغم الخحديد + 

إن مل ذلك نامحه أيضاً في أساته التالية : 

ذكرتني الديار' سوقاً قدا بين خيش وبين أعلى آيسوما 

الل اذى آي عق عض فد سے .إلا" فاا جرا 

ونخبياً جا أواطن العرا ص فرداً أبى با أنث بيا 
وعراصاً ”تذري الريا” عليها ذا بر'وق جوناً أجش” هزيا 
وداعاء الجام تدعو هديلا بين غصنين هاس قلباً سقيا 
غرادا فاستمعت” لاصوت فاخ لدت دموعي حتى ظللت” كظيما 
'عحت“ فيه و قلت“للر كب عوجوا ودموع العينين 'تذري سجوما 
فثنو"ا هزاة المطي” وقالوا كيف ترجو من عراصة, تكليا 

ومقاما قينا په نتقى العي نلهونا به...'" 

ه - أسماء الامكئة : وأمماءالامكنة في أطلالعر تنىء أنهذه الاطلال 
كانت من وافعه .. والمتتبع لشعره يلاحظ أنها لم تكن هذه الاسماء التي لادلالة 
وافحة لحاء وانه لم يكن ستعيرها » کا سبفعل ذلك من بعده » من قاموس 
الشعر اللاهلي .. لم تكن ومو زا يحمي با ولا لبوساً يتزيا به » و إا كانت 
أمكنته حقاً» ودياره الى عر فها .. ولذلك كان يكثر من ذكرها ويكررها. . 
ونحن نحد عنده كل هذه الاسماء المتصة بمكة أو المديئة أو مابينها أو ماحولما 


۲۲: الدیوان 15م - ۷١م (؟) الديوات‎ )١( 


لاعم#وا 
في الححاز» وهذهالامماء الي ترتبط بمشاعر الج و مناسكه . . و ما أ كثر ماتطالعنا 
مثل هذه الابسات : 
ألم تربع على الطثّلل الريب عفا بين المُحصب فالطاوب 
مكة دارساً درجت عليه خلاف الي ذيل' حياً دؤوب() 
حداث حديث فتاةحي” مر با+ز'ع بين أذاخر وحراء 
- حي المنازل قد تر کن تخر ابا بين الو نووبن ر کن كنسايا 
باتني من ماسكان غر رسمها ٠‏ هرة السحاب المعقيات سانا(" 
دمر في سيرب ظاو رانحات من ياء 
- هاج الفؤاد ظمائن” ‏ بازع من أعل الاأجون 0 
بل مانسيت” سطن اتيف موقفها 2 ومهوقفي وكلانا “ثم ذو سجن 
وقوها للنشر“يايومذي "خشُب 2 والدمع منها علىالحدين ذو سنن 
إذا سلكت غر َذي كندة مع الر” كلب قصد” ها الفرقد” ٠‏ 
- من كان بأل عنا أبن منزلنا فالأقحوانة منا منزل ق۸ 
و - مكان الاطلال في شعره:و كذلك دو أن عر خااف في مفهوم 
البداية الطللية فاستخدم الأطلال بأكثر ما وقف عليها. .وخااف في جوهر هذه 
الأطلال فكانت أطلالاً حضر ةيأ كثر ما كانت هذه الأطلال البدو بةالصحر او بة 
ولك نأطرف ذلك أنه حتى حين وقف عايها واستخد مهالميجعلها في مكان المداية 
لقليب في طريق الاي“ . خلاف المي : بمدم . 1 


شف 


(؟) الديوان 0۹ 

(؟) الديوات 4 جرير : موضم قرب هكة . ملكار : واد هديل على ليلة من مكة 
(:) الديوان ۴ . وقباء : قرب المدينة . 

(ه) الديوان +0 ؟ . والحجون : جبل بأعلى مكة , 

١١١ الدیوان‎ )1( 

(۷) الديوات ۰ . غمر ذي كندة : موضم بينه وبين مكة مسيرة يومين , 

(۸) الدیوان م ۲۷ . الاقحوانة موضم قرب مكة . 


E۳ 


و في مطالعالقصائد كإتعو دنا أنتراها داماًفيالشعر الجاهلي أو في الشعر الاسلامي . . 
ألس عحمياً أن نحد الحديث عن الاطلال في آخر قص دة له : 


.. فذاك أنزلها عندي عنزلة ما كان محتلہا من قبلما يشر" 
وقد عرفت لها أطلال منزلة. بالف غيراها الارواح والمطر” 
هاحت لنا ذ كراً منها معارفئها وقد تهبج فَواد العاشق الذ كر ٠‏ 


أو في آخر قصدة أخرى : 
بالتنى مت ومات الهوى ومات قبل اللتقى واصل” 
ناكار أمست دارساً رمعها ‏ وحشاً قفاراً مابها آهل" 
قد جرات الريح بها ذيلا واستن” في أطلالها الوايل”“ 
ولكننا يحب أن لانتكر ذلك .. فلسنا مع عمرفي العصور الجاهلية »ولسنا 
في هذه العصور الاسلامية مع اعر تقليدي » وإغا نحن مع هذا الشاعر الذي 
طور الشعر العربي“ حقاً هذا التطوير القوي" وكارث عله في الأطلال بعض 
هذا التطوير . 
ويظبر أن أبا نواس استطاع أن يافت اليه نظر الدارسين في هذا النحو 
يأ كثر مااستطاع عمر.. ولعل” اساوبه في الثورة والضحمج وفي النعي علىالعرب 
والنيل منهم هو الذي وجه اليه الاثنباه حين حارب الاطلال هذه الخر بالعنيفة 
وقسا على أصحاءا أسْد قسوة ودعا الى نبذها في مثل قوله : 
عا الشقي على رسم بائله وأعجت أسأل عن خمارة البلار 
لاير قىءاللهعيني' من بكى حجراً 2 ولا فی وجد من يصبوإلىوتد 
قالوا ذ كر تدبار الحي” من‌أسد ‏ لاد" درثك >قل لي من ينو أسد 
ومن نم ومن فس وإخوتمم لبس الاعاريب عند الله من أحد 
او قوله : 
أياباي الأطلال غيرها البلى ‏ بكيّت بعين لاف ها عراب 


)١(‏ الديوان N1۳‏ (؟) الديوان ص ويسم 


CY -‏ 
أتنعت دارأ قد عفت وتغيرت فإفي لما سالمت من نعتها حر ب” 
على حين كان عمر © والشعراء الآخر ون الذين انصرفوا لاغزل وأحكثر 
الشعراء الذين آثروا جانب المركات الاسلامية وقصروا جمدم على نصرتها - 
كان عؤلاء في نطاق‌اطباة العربية قبل أن يذر” قرن الشعوبة »م الذين أحدثوا 
هذا الحدث فى الشعر العربي في هطلع القصيدة العر بية . 
ان شعو الاطلال لميضمر عند عمر فحسب » وائا أهمل حمناً » واستدار 
جز ء أهن طبيعة حباته حينا آ خو »وكان بعيدافي كل حين عنالتقليدية والتبعية . 
٣‏ وصف الحاسى 
١‏ كان وصف المحاسن فيا رأينا جزءاً من القصدة الاهلمة» وكا نالشاعر 
الجاهلي في مطولاته يقف عنده وقد بفيض فيه .. ويبدو أن تمر » بالذي كان 
من حسية حبه وواقعية شعره وتعلق بانمال يتبعه حيث يجده » قد عني بيذه 
ا لحان وأطال كذلك وقفته عندها . ١‏ 
وفي جزء كبير من ديوانه يندر أن قر المقطوعة » به القصيدة” أو 
المطولة » دون أن يكون لمحاسن حمّز” منها . 
ب إن أطول نصوصه في ذلك هذه الأبسات المسة عشر الي حاءت 


أأقام أمس خلہطشنا أم مانا 


فندت ترا من ربس سادن 


ولق عض الور مك ت 
كالشيس تعجب من رأى وینما 
سيت بوجهبك کل أرض جلما 
لو يلمر الشف البصير جبيتها 


وأرى جمالك فوق كل حميةر 


سائل بعمر ك أي ذاك اختارا .. 
ذكر التقيل إلى الكناس فصارا 
وجها ضىء باضه الأستارا 
حسب” أغرة إذا تريد قارا 
وعثل وجك أستقي الأمطارا 
وصفاء خد نا التق لمارا 
وحمال وجك مخطف الأبصارا 


— 0 —- 


غادة خصانة 
عطرطة” القن مل حا 
لكين ا 
فقتك شرة” عنيراً و فر نفلا 
والز“و ب من عل الثّراة كأنا 
وڪان زطفة بادد, وطَر'زداً 
تجري على أنياب شر ة كلا 


ررقى نه الظ.آن ی لشو ؤه 


إلي رانك 


وغول من هي ف الشتاء سعاره 


حو دي مز ون . 


2) 


ريا الروادف نا مارا 
مثل” ا ضة” معطارا 
لو كاتف في غلس الظلام أنارا 
والزتنحسل" وخلئط ذاك عقارا 
غصب الأمير' تبعَّه المشتارا 
و'مدامة” فد 'عتكقت أعصارا 
طرفت » ولا تدري بذاك »© غرارا 
لذ القتل برد صمارا 
ا کرم ا دور اللحاف شعارا 


وان أقصر نصوصه هذه الابات القلية تكون يتين أو أربعة . . وبين 
ذلك تتراوح أببات الحاسن زبادة أو نقصاً كقول : 


أس_ل الحا هضم الحشا 

أو ډو له . 
مرت فؤاده ا دم 
طف“ ( وعثة” الر و ادف ٤خو'‏ د 
حر ة الد » خدالةالساق ههضو 

أو قوله : 
انوا بر' کول فطلم مؤزراها 
هيفاء قباء مصقول” عوارضها 
تكاد من ثقل الأرداف إن مضت 


قَطوف الخمطا ناعماً أحورا 
كشمس الضحى واضحاً أزهرا"' 


ذات' دل" خريدة* معطار 
كمهاة إنساب عنها الصُوار 
0 3 لضو عنها الث عار 


كأنها تحت سحف القشّة القمر” 
عر أء علد التأبي حين ر 
الافلاة بب ار فر 


)00 الديوان و١١1١‏ ١؟١‏ 0( الديوان و٠١‏ 0 الديوان ٠١۲:‏ 


- 5 - 
تحلو بمسواكبا غر ا مفلحة“ كأنها أقحوان” شافه مط ١”‏ 
ج ولا يلتزم عر أن يكون وصف المحاسن في مكان معان من :صدته 
وإغا يدع ذلك اطبيعة القصيدة أو لطبيعة الاستحابة » ولذلك لن نستغرب أن 
جد عمر دصف محاسن صاححته فى آخر مقطوعته : 
إذ تستبيك بمصقول عوارضه وسقلتي' جؤذر لم يعد* أن شدنا"' 

د - ولعل” اطول وقفاته كانت هذه التي وقفبا عند طيب رانحتها وعذب 
مقبلها وحلاوة أسنانها » أو عند اشراق وجبها واء طلعتها .. وقل” أن 'بغفل 
هذين . . أما الحديث عن الكشح والروادف » فذلك واضح في مطولاته 
و فصانده بو حه خاص . 

ه وبطرفك حمر حين يتحدث عن امال المعلوي » عن جال الحديث » 
وإن كان لا بفعل ذلك إلا لماماً : 

وترى لما دلا إذا نطقت ترركت بنات فؤاده ”صعرا 

كتساقط الراطب الى“ من الل قيئثوان لا ثرا ولا زرا 

ولحكنه بطرفك فوق ذلك حين يعرض في الي امال ها لم نعرف عن 
العربي » فهو يتحدث عن عبيون صاحبنه » عن زرقة عيونها مخلف وراء. 
الحو ر الذي لازم الشعر العربي كل أطواره . . وهل السحر إلا عند 
زرى العىون ? . 

سحر ني الزرقاء من مارو ٺ إا السحر عند زرق العمون “١‏ 

و - على أن الشيء الذي بلفتنا مخاصة في وحف الجاسن أن عمر ¢ ف 
كثير من سعره » لا بصف عاسن صاحبته وحدها واما يتحدث عن محاسنهن 
جميعاً » هؤلاء اللواني ”يطفن بها ويجتمعن حولها من لداتها أو إخوتما أو 
مناصفها . . إنه يروعه هذا اجمال الجتمع فيتحدث عنه » وقد بظل" للقطعة هذا 


)١(‏ الديوان 1١١-1٠١‏ (؟) الديوان ووم 
(+) الديوان ه؛١‏ (:) الديوان مم» 


— E۷ — 


المعنى اللماعي > وقد يؤمىء أو مخصص .. و لكنالمهم في ذلك هذا الما ى الذ 


تميز به . . وما أكثر الأمثلة على ذلك من مثل قوله : 
وحساناً جوارياً شفرات ‏ حافظات عند الحوى الأحسابا 


لا يكثارنفي الحديث ولا تبن ببغين 


1 0 
: بال هام ليوا 
طبيات الاردان والنشر عنا 


کا لر سيل لاس 
أو قوله : 


قالت ر ”ا لاتراب لها ”قطف “تمن لمحي أباالخطاب من كب 


فطر'ن حدةأ لما قالت وشايعها مثل'التاثيل قد 'مو “هن بالذهب 


بر فلننفىي 'مطر فا تالسوس او نة 
ری علمون حلي الدر متسقا 
قالت لحن فتاة كنت أحسسها 


وفي العتيق من الديباج والقصب 
مع الزيرجد والباقوت كالششهب 


غريرة برجيع القول واللعب ' 


ع الاعداء والر ئن ٠"‏ 


هذا مقام نوع لا خقاء به ألا تخفن من 
او قوله : 
ذكرتني الديار' ”نميا وأترا 
آنسات. مثل التاثيل *لعساً 
وبعد' فقد كان من المسكن أن نقف وقفة أطول عند صنيع عمر في شعر 
الحاسن » وأن ننظر a‏ وأن 
. ولكننا نؤثر أن نتركذلك الآ ن إلىفرصة أخرى: 
وما نحتاج أن نطبل في تعلمل هذه الظاهرة .. ألم ڪن فا فلناه عن 
حب عمر انه هذا الب الذي يكثر نساؤه وتتعدد الحبوبات فيه .. 
الكثرة التى تعدش في النفس إلا أن بتطابق التعبير معبا .. فاذا عمر هو الذي 
يحب حمل ويصف حمل وينو الى جم من النساء في آن معا . 
فكسر » الرابية الصغيرة . بريد أنبها لا ترعى الأغنام . 
(؟) الديوان ٠۴‏ : (*) الديوان ۲۰ : 


با حاناً نواعماً كالصُوار 
مع خود خريدة معطا . ."؟' 


ثقرن بين مؤتلفه و ګتلفه. 


وماذا يعد 


: ج ظرب « بفتح 


١١5 الديوان‎ (+) 


- ۲۸ 


٣‏ ایل 


القسم الثالث م نأقسام القصيدة عند عمر انما هو اللكاية .. ونعني بالحكابة 
الموقف الذي بريد أن بصغه « أو الذ كرى الي بعر ضا > أو الحادثة الي 
ينقلها ٠‏ آو اطوار الذي يود أن يديره . . في إيماز كان ذلك أو فيتطويل . 
والحكاية - وهي منطاق عر الفني -. هي الى لونت شعوه . . ذلك أنها حين 
دخلت هذا الشعر ا العناصر الكثيرة معها فأغنته » وجعلت 
له هذا الطابع الخاص المتميز في أدينا العر بي .. انبا استشعت الزمان » والمكان» 
والشخصيات الأصلبة » والشخصيات الثانوية » واستتيعت الرسل والعذ “ال 
والناصحين 0 م اقتضت بعد ذلك إدارة الحديث وإنشاء الخوار .. وكان 
من الطببعي أن يكو لما بعد حرج العقدة » وانفراج الل .. وإن 
ذلك كله لبتم في أطو من المشاهد التي كانت بعض الغنى في شعر عر . 

ولن نستطيع أن نقف الحديث على كل من هذه العناصر .. ونحسب أن 
في الذي قدمنا من حديث عن الرائية المطولة وعن الرائية الاخرى الصغرى 
ما يغني في ادراك دور المكاية في شعر عمر وآثارها في صاغته وأساويه .. 
وحسينا هنا أن ثقف عند بعض العناصر . 


: ارو مک‎ «١ 

حديث عمر عن الامكنة حدابث الذي برتبط الا يحادث » ويتصل ہا 
بسهب .. فليست عنده زينة ولاتحلية » وليست شُيئاً لصقاً بالعمل الشعريأو 
دخيلا عليه » وانا هي جزء أصل من المكابة أو الموقف أو الذ كرى > ومن 
هناكانت هذه الامكنة جزءاً من حباة عمر .. وني حديئنا عن البدايات الطللة 
عرضنا لأسماء الامكنة في شعره واستبنًا صلتها يحاته » وأدر كنا أن عر انما 
يحدثنا عن واقعه لايزيفهذا الواقع »ولا يغمضعينيه يختار له غير مكا نهمدفوعاً 


١ 


05 
بالارث الشعري المندارل أو الضرورة الوزنمة القاصمة .. 

فأما الارث الشعري فقد سطر على الكثشيرين من الشعراء » خضعوا له 
واستعاروا أسماءه »> ووجدوا في هذه الأسعاء عوضاً عن بقاعهم ودارم .. 
واستشرى ذلك في العصور التاللة حتى عادت الاما كن لاتعني شُيثاً. . لاواقعاً 
ولا قريباً من الواقع . 

أما الفعرورة الو نة فسنامح بعد في دراستنا لشعراء العصر ااعباسي 
ان ثاء الله أن هؤلاء الشعراء كانوا خترعون بعض الكامات أو بعض 
النسميات التي لا وجود لا » فأذا سئلوا عنما لم يحيروا جواباً مانتوقع أذيكون 
الجواب تفسيراً أو ابضاحاً » ونا استنكر وا على السائل سؤاله » وقالوا ماقال 
دشار وقد أنشد يوماً سُعراً له فبه قوله : .. ووافاني هلال السماء بال ر "دات .. 
فسأله اصحابه بايا معاذ : اين البردان هذا + لسنا نعرفه بالبصرة . فقال : د 
بيت في بتي ممّيته البردارن » أفعلكم من تسميتي داري وببوتها شيء 
فتسألوفي عنه » "' . 

وفي هذا الذي نقوله هنا يء من الاشادة بصنيع عر من نحو »> وشيء من 
التعر يف بطبيعته الفنية من نحو آخر .٠‏ ويحسن أن نذ كرهذا دائءًا حين نذ كر 
نطور الشعر وخطاه . 

: را٢‎ 

عنصر الزمن واضح في شعر عمر . . فقد أحسته الشاعر وارتبط به » ووصل 
ببنه وبين احداثه و بينه و بينذ كر باته» وکان له من طبيعة حبهالمتجد د» وزياراته 
ا مغامر »و لقاله الناس بالمواسم » وتنبعه للجهال ‏ أن اتصل ما يينه وبين الزمان 
اتصالا منح لكل قطعة من هذا الزمان مذاقها من نفسه ومكانا من حياته. . 
ونحن نلمح في سعره اللمل » ونامح العشيات »© ونامم كذ لك الفجر الاسقر 


١١:-1١5* الاغافي د دار الكتب » ج م ص‎ )١( 


لسع 

والصبح الأزهر » ونقع على بعض أيام الاسبوع وليالي الشبو » ونصادف في 
كثير من القطع مواسم الحج وأيام النفو .. ويكوت من كل ذلك هذه 
المعارض لصلات عمر بالزمان » حباً له أو نفرة منه . 

| ولعل" الیل كان أأصدق اصدقاء الشاعر » كان أغلى عله من كل 
شيء .. انه مهاد مغامراته » ومسرح مؤمراته » وخفاء غايانه . وقد أحبه 
وترفبه » أوصى به واستمع إلى وصيتهن به .. إن ببنه وبين جر مل الذي 
بين الشجر ة والظل .. لايقوم الظل إلا بالشجرة » ولا تكون شجرة من غير 
ظل.. وني الحديث عن طوابع حب عر وفنا عند إيثاره الليل''' » ولن نعيد 
هنا ماقلناه هناك .. وحسينا أن نو كد الاشارة الى هذه الصلة : 

فلتعدنا موعداً لا نثقى ‏ فسه نوما 
وڪن ذال اذا ما التصف الل )ا 

نجعل اليل موعداً حين نبي ثم 'مخضي حديتنا الكيان' 

ب - ولكن الذي نضيفه هنا في الحديث عن الزمان عند عمر أنه تخرص 
على العشيات و'يشيد بها .. ويبدو أن حبه لها إنما هو جزء من حبه لليل . . 
ألبس الذي يحري فيها من لقاء أو سلام أو نظر هو مقدمة للزي يكون في 
اليل .. أليست العشيات نفسها هي بدابة هذا الليل .. فلنْيحيا عمر حبه له » 
ولقف عندها مثل وففاته عنده : 
.. وأقبلن بمثين الحو بنا عشية” 2 يقشّلن من ترمين بالحند قالنشّل 
فسلتمن تسليماً ضعبفاً » وأعينك نحاذرها من أهلين ومن أهلي 
.. دفلن هتى بعد العشية نلتقي لمعادنا» هيبات هيهات للوصل ٠‏ 

ج واذا كان عمر ذ كر العشيات وأكثر من ذ كرها على أن فما بداية 


001 انظر س دوع من هذا الكتاب (؟) الديوان‎ )١1( 
Î الديوان‎ ):( YA“ الديوان‎ )*( 


وس 
حه وعلى أنها مقدمة لياليه » فقد ذكر كذلك الصبح لانه في الصبح كان 
خاعة مطافه : 
نما راعني الا مناد : ترحلوا ‏ وقدلاح معر وف من‌الصبح أشقو١''‏ 
حتى اذا اللمل ول قالتا زمراً فو ما يعتشكى) فد نواو السحد”*'" 
ار الصاح لاح ولاحث أنجم الصبح مثل جز ع العذاري' ' 
و اڪ م فيا أ ر حی بدا واضح” ا 
د ويسمي عر بعص لبالي الاسبوع بذواتما .. فيتحدث مثلا عن الست 
وعن اميس : 
ولس لملة امس لدی ال ۔خمات ين التلاع والحصنٍ 
وليلة الست إذ رأيت لنا طلوه » والدمع منك في سنن ٠‏ 
- ليلة السبت إذ نظرت' إليها ‏ نظرة” زادت الفؤاد جنون 7 
ويسمي بعض الاسر ودد بعض الليالي من هذه الاشهر .. وواضح 
أنه إما يشير يخاصة إلىالليالي التي يغيب فيها القمر» إلى اوائل الشهرأو أواخره» 
ه - على أن أبرز ما في الزمن عنده أيام الحج » نما أكثر ما تحدث عنما .. 
أحبها لانہا كانت سبیل الى الحب © وتمنى أن يكون الدهر كله كل بومين 
ححة” واعتارا : 
لست ذا الدهر كان حتماً علينا ڪل ومين حمحة” واعتّارا ۷ 
ولكنه خافها كذلك وتنى لو لم یکن حج” في عام. من أعوامه : 


۰۷ وانظر ص ؟؟ من هذا الكتاب (؟) الديوات‎ ٠۰ الديوان‎ )١( 
٠٠١ الديوان‎ ):( ١١١ (؟) الديوات‎ 

(0) الديوان ۲۹۱ (1) الديوات ۲۹۷ 

(۷) الدیوان هم : والأغاني ج ١‏ س ١51‏ . وانظر س .+ من هذا الكتاب . 
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ا E Ely ME‏ 
و- واذن فقد كان الزمن مديد الوضوح في شعر عمر لانه ظرف أحداثه؛ 
ولعل هنا مظبر فرق كبير بين الزمن عذد العذري والزمن عند العمري .. 
فلم يكن الزمن عند العذري ماضياً شاحباً » ومستقيلا غائاً » وحافرا علؤه 
الأمى والشجن والنين .. ولم يكن تتضح فيه أحداث » ولا تجا فبهوقائع » 
ولا ترتسم على ذراته أطياف ولقاء .. ولذلك لم تس هذا الزمن في شعر ميل 
مثل مذاقه هنا. . كان اللبل هناك شكاة” وهمو ما » وكان هنا تحققاً ووصالا.. 
وكان الزمان هناك هذا الزءان الخلاء الذي لا تتلامح فيه إلا صورته أو 
صورة صاحبته » في كثير من تباعد بدنهما وانفصال .. على حين كان الزمان 
هنا يحفل بالكثير ويتولد فبه كل يوم جديد » وتحيا في كل موسم صورة .. 

كان هناك هذا الزمان الجدب » وكان هنا هذا الزمان الخصب . 

ز- وبعد فقد تككون هذه الاسْياء عارضة في سْعر عر »و لكنها على كل حال 
ثل هذه الزات التي يلون بها مر شعره ومخالف با بين القصدة والقصدة » 
والمقطوعة والمقطوعة» فيكون لها هذا الوقع المتميز أو هذه اللونيات المتفردة. 


: الشخوص الرصلي والثائو ن‎ ٠ 

| عر وصواحبه : الشخصية الاصلية في حب عر هي شخصيته .. ج 
رأينا في حديئناعن طابع الاستعلاء والفخر في حب تمر .. فاذا تجاوزناها وجدنا 
شخصية صاحبته .. ولكن صاحبة عمر » فها قلنا » لاتظهر وحدها وإمما تظبر 
في هذا اللا من حوها » بأقرون معبا وييسرون ها سبل المؤامرة .. ويدرك 
مر دورهن فتُشيد بهن > ويصف جمالحن »ويتحدث المهن أحانا .. وقد 
لايكون في القصيدة واحدة” بعينها واا هذا السرب من الفتيات يطيف عر 
بهن" جميعاً في آن واحد » كالذي لاحظنا في الرائية : 


١و الديوان‎ )١( 


00 
للني فالت لأتراب لها اقطاف فون أنس وخفر* 
ري الراك و 

ب - الوسل : و'لرسل عنصر بارز في حكايات عر » في أساليبهم التي 
بلحؤوت إلمها » وذلافتهمالني يتمتعون بها ¢ وحوارهم الذي يدړو نه .. ولذلك 
يشغلون اليز الكبير ويكون لم الاثر الواضح » إغناء للقصة © وتطرية 
لواقفها .. وانما يتكون الرسل في الحكايات التي تتحدث عن اللقاء بوجه خاص . 

ونحن ناح في سُغره رسله إلبها » ورسلها إليه .. وتامح الرسول الدي 
يغدو ويروح مرات في مثل فوله : 

ارسلت مر ىالرشول” لأا ها فأرسلت' عند ذا كبأن'لا 

لست” أسطيع للرسول وأيقئت' يقيناً باومها حين وى 

رجعته إل لما أتاما وبأمًانها علي تألى 

قال : مت علىك عد غضى عز” ذاكالغداة” منها وجلا" 
وقوله : 

لقد أو سلت' نعم البنا أن أثثنا ‏ فأحيب ءامن مر سل 'متغضبٍ 

فأرسلت'أن لاأستطيع فأرسلت2 تؤكد أنيان اليب المؤانب"" 
وأحمل من ذلك أن يتكشف شعر عر عن طبيعة هؤلاء الرسل : 

وجرى بدننا قرب ”كلا “حوآل” 'قلتب” اللسان رفيق”؟' 
وما نحتاج بعد" أن نقول إنه تغز”ل بهن : 
..أمامك منيرعىالطريق»فأرسلت" فاة تحصاناً عذية اليثم 
- فلا كفب اليل" قالت ترد كواعب في ارط وعصطب_'مسيم 


ز ؟) الديوان ٠٠١‏ (؟) الديوان 4۸4 
(:) الإ یوان ۳۹+ (ه) الديوان ٠۹٤‏ 


تطور الفزل )٠۸(‏ 


عم ل 
نوا » أقب” > "يدان صت الرى وعلأن عين الناظر ال متو مم 
رواجح أكفال 0 0١)‏ 

4 العذ ال والناصحون : و سشخصة العاذل اللائمو شخصيةالنادمالشفوق 
من سخصيات سعر عمر .. ويبدوان في حكانا العتاب بصورة خاصة.. وقد 
جاو لالعاذل ان ينال منها بقوله» و لكنعمر بعصيه و لايزيده مقاله فيها إلا إصراراً 
علمها وإكراماً لها : 

أيبا العاذلي أقل” عابي لم أطع في وصاها المذالا 
إن ماقلت والذي عبت منها لم يزدها في العين إلا" جلالا 
لاتعمها فلن أطبعك فا لم أجد للو'شاة فها مقالا 

9 الكاشحو نوالاعداء:وفي قصص عر يمدو كثرة”من الك سحن و الاعداء» 
والمتقولين والمتريصين 56 وفي وسعك وأنت تحاوز قراءة الديوان إلى التفكير 
فيه أن تقول إن عمر لايظهر في كثرة من مقطوعاته ‏ ومقطوعات الشاب 
بوجه. خاص - إلا بين كاشح يتربص به وعدو يرقب أن ينال منه » بين 
المتعراضين واحرسْين .. بين الذين ينون بالاحاديث والذين بهضبون ما : 

أمسى دديقلك مماقلت قدغضبوا لابل دلوا فأهل” ان مم عدّموا 

لاتتسمعين كلام الكاشحين ك لماستمع بك ماقالوا وماهضيوا 
نشوا أحاديث لم أسمع تحاورعا وزاد فيها رجال غبظنا قربوا 

إن تعدانا ر قة” إذ نأت غير ٤‏ فأنت أو' جه من ينأى ويحتنى”" 
إن حول عمر كل هذه الاطياف الحفة الى تدور معه ترقبه .. تنظر مابكون 
من وفائه أو خانته » من حديئه أو من عل » من إسراره أو من إعلانه 05 
ثم تنقل ذلك اليما فيتكون الصد » ثم يكون مع الصد الرجاء والعتاب . 


: ۰۹ الايوان‎ )۲( ٠۹۴ الدیوان‎ )١( 


١ 


-5--- 


ه - الاصدقاء والصديقات: والى جانب هذه الشخصيات الأصلية شخصيات 
أخرى لا تعد فتكون هذه الشخصات الثانوية » ولا تسمو فتكون هده 
الشخصات الاصملة » واما هي بين بين..هي في مر احل اللقاءالاولى ذات مهام 
أصملة تقوم بشأنها وتؤدي وجائها ويكون عليها عب ءالتديير . . فاذا كات اللقاء 
كلايد لها أن تتغاضى أو تنباهل أو تيعد. .عنيت' هذه الشخصات الاصدقاء 
من حول عمر والصديقات من حول صواحبه . 

5 ان أصدقاء عر يظبر ون مخادة في هذا النص : 


أرادت" فلم تسْطع كلاماً فأومأت 


فقلت لأمحابي اريعوا بعس ساعه ر 


قدلا » فقالوا إن 0 طاعة 
لك اليوم” حتى الليل إن شت فأ 

فإنا على أن نسعف النفس 0 
ونص” الطابا في رضاك و حبسا 


إلبنا » ونصت جمد أحور مغزلٍ 
على وعوجوا من سوام ديل 
لا تشتهى © فاقض هوى وتأمل_ 
وصدر 5 أو كله غير معحل 
حر اص* »فا حاولت من ذاكفافعل 
لك اليوم مبذول* ولكن تمل ٠‏ 


انهم باقر ون بالذي يأمر به » ويهبونه وفتهم كلهيسعفونه في الذي یوی » 


كيف اء هذا العون . 


ولكن أصدقاء عر لمسوا كذلك داثاً .. ان بع ضأخلاله لابا ہون لبه 
ولا بقدرون الذي به » فيرد عليهم في قصيدة طريفة منها هذه الأبيات : 


عبر أفي وددت” أن" عذاياً 
فتدذوفان بعص ماذفت” منها 
لاتنالان ذلك الوصل منا 


صب یوما علیکامن عذابي 
أو تدابان حقبة“مثل” دابى 
أو تنالا السماء بالأساب ؟ 


۴۹۲-۳۹۱ الديوات‎ )١( 


(؟) الديوان 4١١‏ 


قاس 
* أما صديقاءها فإن عر ختار هن ه_ذه الأدوار الشبيثة الما كرة . 
اهن بترن لما ماصعب »› ويش جما على الذي تخاف »© وينفضن الطر بق 


حا يدي 
ولست بناس مقال الفتاة غداة المْحصّب إذاحتروا 
لبيك ماما جا افق إذا نام عنا الأ'ولى نمحذر” 
فقلت” بلى أقلعدي ناصحاً 'بنفاض غنا الذي ينظر 
فقالت لها ”حر ة عندها لذيذ مقلا معور 
دعن غلك غدل الفى وات فإ الرداد اله رر 


وإنهن لبغوینہا وبطردن سكو كها ويدفءنها الى الدي بريد . والنص 
التالي أحفل النصوص بإ بضاح ذلك : 


.. فقالت لان ها حين أيقنت" عا قد ألاني» إن“ ا ١‏ 
. .فقلن: شهدنا أن ذا لسن كاذياً و فا بقول مُصلق” 
فقمن لي "مخلمننا فيرفررقت مدامع” عىنىپا فظةت تدفئّق” 


وقالت أماترحمنني أن تدعننى لديه وهو فيا عامئن” أخرق” 
وفلن اسکي E‏ مطاعة لو بك من » فاعلي ذاك ارقو : 
فقالت فلا تبرحن ذا السثر » إنني أخاف» ورب الناس » منه وأفر ی 
وهن بين حارية لا أو فتاة أو أخت: 

فالت خارية لما : قولي له مني مقالة عاتب لم بعتب" 
- ومقاها الشف نمف "سير الفتائها هل تعرفين امرض ا 
م دعت" من عجبر أختہا هنداً فقالت : عمر” أرملااه) 


١١١ الديوان‎ )١( 
(؟) الديوان با+ع - مجع وانظر نمأ آخر مثامأ في ص ::: - مغعه:‎ 
۰٤١ الديوان‎ )5( ۷١ الديوان 4۴۳ (؛) الابوان‎ 0 


١١ 


— لاي — 


وبين تراب ولدات ومناصف : 
وقالت لأتراب الها » كل“ قولها 
هلر إلى معاده فانتظر نه 
فحاءت تجادى كالمهاةوحولما 
فالت لأتراب نواعم حوها 

وأكثر ما يظبرن لا : 

فكان بحنيدون من كنت أتقي 
اذا عاج ووس الاي 
إلى زائر 
اناري .طا ودرا 


- ومشی ثلاث 


لديين فيا قد يران حنان 

فقد حان منه أن يحىء أوان” 
تمناصف أمثال الظاء حسان"١'‏ 
بض الو جو هخر اند مثل الدأمى'؟' 

( 


ثلاث شخوص کاعان و عر" 


٠. 


ا مقلدة اور 
خرحن الى عاشتى زاورا 


اش مقلده أحوواك' 


وقد نكو ن عند صغراهن من الدهاء وال مالس عند غيرها . والمقطوعة 
التاللة في سعر عمر من أبرز ما قاله في ذلك : 


.. فقالت فتاة” كنت أحسب أنها 
لمن » وما ساورنا : ليس ما أرى 
فقلن ما : لاسب فر نك ! فافتحي 
فقالت لمن : الأمر' باد » طر يقّه 
نقدام' من مخشى فيمضي أمامنا 


وأو'ص غلاماً بالوقوف يجاف الس تار يا شخصّه » بتع 


فن بر ما قى غير رقببة., 


فقيو و اوري لم اددع 
بحسن جزاء لكريم المودع 
لنابابة* تخفى من الأمر نسم 
مبين” » لذي لب ينوء مرجع 
ومن خفت من اصحا بر حلكفار جعي 


ص 


علينا يعجّل” مااستطاع و سر ع" 


وبعد فبل نحن في ح_اجة الى أن نقول : إن عر كان كذلك يتغزل ېن ©» 


ويشيد میامن »فلا ينحون من ذلق لسانه ونفاذ نظرته ?!. 


roo الديوان‎ )١( 


{VY الديوات‎ 69 


(*) الديوان ٩۲‏ وانظر ص ۰۲۰ من هذا الكتاب . 
(:) الديوان 5 وانظر البيت ۱۳س ٤۰‏ › والوت م ص۷۹١‏ () الديوان ۷٦‏ 


م4 - 

ما من سك في ان وجود هذا العنصر » عنصر الاددقاء والصديقات في سعر 
مر » كان سبيلا إلى تشقيق الحديث عنده » وإلى تاوينه وتنويعه؛و إلىأن بتخذ 
هذه الوجهات امختلفة الى يغنى با مما يتكون فيه من ملاحظ أو نفاذ »و ياسوق 
إا رار 

4 اللقار : 

ا ويفان عمر في الحديث عن هدا اللقاء و ينوع فيه .. فملقاها مفاحتًاً : 

الداخل البيت الشديد حجاببثه ‏ فيغير مبعاد. أما يخشى الرتدى ٠‏ 
ويلقاها مواعداً بآية : آبة أن تسمع نداء المصلين 

وآية ذلك أن تسعي نداء المصلين يا عر 
أو أن تسمع ناشداً ينشد : 

وآية ذلك أرف تسمعي ‏ اذا جد كيدا ا © 
وقد تخرج هي اليه : 

خرجت تأطثر في ثلاث كالدأمى 2 نشي كشي الظبية الأداماء'؛' 
وقد يلقاها في رفقة أصد قاه أو في رفقة أصدقائها أو وحده » كالذي مر" بنا 
من لصوص . 

ب - ومع القاء يكون اللهو .. وعمر في حديثه عن اللهو يتجه أحد 
اتجاهين : إما أن يتحدث هذا اخديث المادي القريب عن اسنا . ls‏ أن 
يحاوز ذلك الى الحديث النفسى » فبدل على عض او و تكشف عن بعض 
اا ا د ر ما نكون منه اما هو 
وصف الحاسن 

فباتت تعاطيني عذاباً حسيتها 2 من الطيبمسكاً أو رحيقاً معتقا 
)١(‏ الديوان ۷۲ ؛ (؟) الديوان ١١:‏ 
(*) الديوان ٠.٠‏ (:) الديوان .+ 


وم - 
قبت" قرير العين آخر لني ألاعب فيها واضح اليد أعنقا''' 
ه بال راف 
١‏ وبأقي الانصراف بعد اللقاء .. وبلازمه الحديث عن هة القوم أو 
صباح الديك أو تبلج الصبح الأشقر » أو عن ذلك كله معاً : 
فيقنا بتلك الال اذ صاح ناطق وبدّن معروف' الصباح فصداقا'"' 
نا راعنى الا مناد ترحاوا وقد لاح معروف من الصبح أسْقر”" 
_ فة > ف ا ت ع يدا روا مق ”دما 
ما بقارنه أحانا الحديث عن قصر اللملة : 
فبت* وليلي كلا أو بلى لديها وبل ليلتي أقصر ٠‏ 
- فمالكمن ليل تقاصر طوله وماکان لبلي قبل ذلك بقصكر 00 
ب - على أن أبرز ما في الانصراف هذا اروج المتخفي وهذه التعفية 
للأثر خشة أن ”بقتفى .. وما أ كثر ماتحدث عمر عن دلك في مثل قول : 
غتفللن عن اليل حنى بدت* ‏ تباثير' من واضع. أشقر 
ون يعفتين آثرنا ‏ بأكسيةالخزة أن تنققرا"" 
أو قوله في الرائية : 
فقالت لا الصغرى سأعطيه مطر في ودرعيوهذاالبُره إن كاتيحذر” 
بقوم فيمشي يننا متنڪرا فلاسرنا يفشو ولا هو يظهر 


فكان نی" .. 

ج وقد يكون مع الانصراف موعد آخر محدگد مكانه أو زمانه : 
)١(‏ الديوان KÎ‏ 0( الديوان ۰ ٩‏ 
(+) الديوات 6 وانظر بيتأ مائلا في ۹۷ 
(:) الديوان ۱۹۹ )٥(‏ الديوان ۸۹ 
)١(‏ الديوان ١١9‏ 


(۷( الديوان ۴ ٩‏ وانظر ص ٣۲۰‏ من هذا الكتاب 


44. - 

أثارت بأن المي قد حاث مهم هبوب ولكن هوعد منكعز و ر 

ثم انصرفت' وكات آخر قولما أن سوف يجمعنا اليك الموسم*'"' 

تلك هيالمكاية في سْعر عمر »نريد اطفكاية الىترتمط بحا ثة . .على أننانجد 

أحياناً حكايات أخرى هي حكايات العتب .. والقارىء لشعر عمر يمد كثرة 

منها تدور حول نفي تهمة أو تأكيد حب أو تکذیب کاسشح .. ووجودها في 

سُعره هذه الكثرةأثرطبيعي للذي قلناه عن سطحيةالحب وعن تخلخل »إذ يسرطر 

عليه الثك ونتحالظنون وینسر ب الوساة ¢ فبورث ذلكهذا المت والإعتاب. 

نما يا A‏ 

قلنا» أو لالبحث ٤إنه‏ لس سيراً أننجد مكلا عاماً مشتر كا لقصائد عر . . 

و لكنناءفي شيء من التعمم » أشسر نا إلى الا قسامالثلاثة الكيرى في تكو ب نالقصصدة: 

اليدانات »؛ ووصف المماسن » والمكايات 6. فلننظر بعد كيف يني تمر هده 
القصبدة البناء الداخلى و مامئحاه في هذا البناء . 


۰٠۹ الديوان .+ (۲) الديوان‎ )١( 


5 


e Û 


۲ ا ناء القصيدة 


في الصفحات السابقة تحدثنا عن تكو ن القصيدة عند عمر في موادها الاولى 
وعن الحكل العام الذي ينتظم أكثر قصائده .. ونحب أن جاوز هذا الحديث 
إلى بناء القصصدة عند عمر .. كيف يقممه 9 ومادا كان من ېجه فه ؟ . ماهو 
أسلويه فيد ماغة هذه المو ادالا ولى و في عرضها ? وهل كان بتميز في ذلك شيء .. 
وما هي هذه المميزات ؟ ١‏ 

اننا لن نبدف هنا الىتقبع المزئيات في أساوب عمر .. فقد مرت بنا كثرة 
من هذه از بات في خلال دراستنا للقصائد الثلاث »© فو ففنا عندها و نحد ثناءنها 
ووصلنا پا وبين حاة عر وبدنها وبين نفسيته » وعر فنا قدر مافيها من جدة 
ومافنها من قدم . 

ولكننا ستحاول أن ننظر في العمل الفنى .. كيف بيني سعره هذا البناء 
الداخلى » و كيف يتبدى هذاالعمل الفنى في هذه الصفة أو تلك » في هذءالصور 
أو تلك التعابير » في هذا النحو من التناول أو ذاك . 

إن مهمتنا أن نجوس خلال عر وهو بصنع هذه المطولات أو القصائد أو 
المقطوعات »و أن نتابعه في كل" مناحي عله .. ثم نخرح بعد ذلك بالذى نستطيع 
من ملاحظ ونظرات .. إن ذلك بقتضنا أن ننظر كمف كان عر يتخيل عله 
الفني أولاً » ثم كيف كان يعبر عنه بعد ذلك . 


١‏ في التخييل 


| صلة : رأينا في خلال هذه الدراسة أن ”منطلق عمر في عمله الفني » في 
أكثر ماعنده فيديوائه » إا هو القص أو الحكاية » وأن تلك ممة بارزة لاتكاد 
تغادر شعره. . إنهلا بعر ف التأوه ال جرد » ولا الشكاة المطلقة »ولا العيث الذي 


تالوادم 

بعتمد على المناحاة»و لا هذه الاساليب الاخرى الي بدو فنها الشاعر وقد خلا إلى 
نفسه يتحدث عنها © أو يتحدث إليها“أو يروي بعضاً من شؤونها. .إن عر بدأ 
من الا حداث أعنى من کا بةهذه الاحداث »و لكنهلم يتحر د عنها لمتحد ثعن أثرها. . 
وانطلق من الوقائع و لككنه لم يسم' عليها ليتكتفي بالذي تخلف من‌انطباع .. 
وما عاش هذه الوقائع ‏ على حد تعبيرنا المعاصر_فيحياته کا عاسها في شعره .. 
وكان شعره دام يبدأ باو ينتهبي كذلك ہما » ويحوس خلالها . . فأما حد ب ثالنفس 
شكاة” أو طرياً فاغا كان يتكون منهذلكفي خلال عرض الاحداث و نثرالو قالع . 

- التخيل عند مو ولكن تمر حين يعرض هذه الاحداث والوقائع 
لايعرضها هذا العرض الجاف »ولا يقيدهابالواقع الحداد الموصوف » وإما يجاوز 
ذلك الى شيء من تخبل بطري به الواقع » ويند”ي به أطراف الديث » حى 
يجعل منه قصة شاعر عازج بين القصة والشعر وبين الواقع والتخبل. 

وخيال عمر هذا هو الذي مكن له أن يقف هذه المواقف وأن بروىهذه 
الاحداث هذه الرواية الملذة » وأن يتابع هذه الحكايات هذه المتابعة الذلقة 
المغرية » وان ينوع في ذلك هذا التنويع الطريف الغني الذي يحمل لكثير من 
فطعه مذاقها ا حاص وطعمما المتميز . 

ج - بيه وبين الجاهليين : ولم يكن خيال عمر كالذي نعرف من أمر 
الخيال عند الجاهليين. .إنعر لم يسخره حيث سخر وا خيالهم فيالتشبيه والتصوير» 
في قشبيه بعض الاشاء ببعض أو في نقل بعض المواقف والمشاهد .. كذشييه 
زهير للحرب وتصوير النابعة لكرم النعان » ومشهد الصيد في دالية النايفة 
ومشهد الظعن في معلقةزهير. . واا سخوه في وجبة اخرىتن.ثل في رممالأطر 
والتقاط الاحداث أو ابتداعها » وفي صماغة ذلك صصاغة القصة › وما تدفع 
البه القصة من شخوص ووقائع وحواو . 

وفي دراستنا لارائة الكبرى « أمن آل نعم ..» وقفنا وقفة طويلة عند 
اتحاه عمر القصصي و إغنائهالقصةحتى لتجيء أقرب ماتكون الى القصةالمسر حبة. . 


r -‏ 
وما نح هنا أن نعاود ذلك ةدار مانحب” أن تذ كر به .. و سنتحد شعن الأطر 
أولاً وعن التقاط الاحداث أو ابتداعما بعد ذلك » مكتفين ما كان من حد يثنا 

عن القصة ''' . 
١‏ معار ص الخال عنر مر 

ادا فن 

: بعض جبد عبر الفنيكان منصرفاً الى هذا التشبيه في أقرب صوره‎ -١ 
التقاط وجه المقارنة بين الشئين ثم اقامة هذا الشبه يدنه .. ولكن عمر لايتميز‎ 
بذلك ولا يلك أن يسبت الجاهليين فيه .. ولكن عبر كذاك نا تابع هنا هذا‎ 
المنحى الذي كان سير فبه الشعر قبله ...و لعله حاول أنينصرف عن هذهالتشابيه‎ 
القصيرة أو عن هذهالنشابيهالمطولة وأن يدير ظبره لهذه الاستدارات القشبيهية‎ 
. إلا" أن بقع ذلك عنده أثراً لاتصاله بالتراث الشعري وصلته له‎ 

ب و انا كان أكثر جهد عر في التخيل منصرفا عن هذه التشابيه والصور 
في أشكالها التي عر فناها عند الجاهليين إلى وسم الأطو التي كانت تقع في نطاقها 
أحداثه وقصصه؛ و إلى فرش الطريق وتهيدها بين يديها. 

وفي هذه الا'طثر يبدو جانب واضح من عل عر .. فهو حين أراد أن 
يقص في الدالية مثلا هذا الحديث بين صاحبته وأترابا لم بسقه هذا المساقالمباشر 
القريب ولم يعرضه هذا العرض الداني .. واما مهد له. . رممله إطاره الزماني 
وإطاره المكاني ولون في هذه الأطر »> وثثر النيتعنا والزهر مناك » وو شح 
السماء ببعض قزعات الغم » وصقى الجو من التراب » وجعل النسيم رخاء لا يثير 
فتراً ولا يبعث غباراً .. وألان الطريق في مواطىء أقدامبن فجعله هذه 
الدماث السبة الممئة . . وأوادكل ما حوله أن يكون مشرقاً موتقاً.. 


(١)انظر‏ ص :١م‏ - دمع و ٣۷۰‏ من هذا الكتاب 


- ا 
م بعت هذا المديث الدافى» بهن في هذه الظلال الندية الناعمة » بعد ار 
بعثبن صبابا متبخارات مدلا ّت حالمات “ بشعن في هذا المشهد الماة والحركة» 
حباة الأنئى وحركة دلا . 

e E كان امن براعة مز‎ E 
هذا المشهد الأن نيق النبّر » قاعه البعيد» مخالفاً مناقضاً .. جعله مالي وصيراً»‎ 
وأطلالاً دارسات » وصفاً حاراً» ووياحاً تذري التراب»و أمطاراً تتعاون مع‎ 
هذه الرباح على أن تشي التراب هذا الوشي اللتفئن . . ومن فوق هذا القاعالعميق‎ 
E اهدب طفت' القطعة الأخرى في‎ 

ج ول عر في هذا النحو هو مظبر فاعلية خاله .. وهو الذي منحه 
صفته کشاعر وميزته تمتفان . . إنه لا يصف واقعه بكل ما في هذا الواقع » 
وما يراد من الشاعر أن يفعل ذلك » وما يكون له كإنسان متميز أن يفعل 
هذا .. وإغا مهمة الشاعر أن يعرف كيف يبدا منالوقائع » يفرش منها أرضه 
ثم بنثر فوتها الاشخاص والاسياء في !كام وبراعة توزيع .. ونظبرها > 
هذه الاشياء والاشخاص » حين يجب أن تظهر »و بضعها حيث يحب أن توضع > 
ويؤلف من ذلك كله ومن أشاء أخرى تتصل بالتعبير » عمله الفني . 

وبظبر أن تمر أحس” ذلك كله .. انه فعله » ولکنه فعله وهو بد رکه » 
وعناه وهو يقصده. .إنه كان يتخيل كل هذه الأطر التى سوق أحداثه ر قصصه 
في نطاتها .. ما كان بتخمّل الأحداث نفسها ٠.‏ 

ومن الحقق أرك عر لم يقف في الر ثية مثلاعلى الأطلال » ولم تمجه المغاني 
والصير » دم ب رياح الصيف تذري ي الترب والأمطار” توسيه .. لم ير هذه 
الأشاء كلها معا حين أنثأ الرائية ولكنها كانت في نفسه . . من هنا من وأقعه 
أو من هناك منذاكرته .. ولم تكن عمو عة“ في هذا النحو . .كانت حز ئات . . 
وكان عمله الفني في جمعها » ثم في صباغة هذه الوقفة على الأطلال منها .. وفي 


OE 
ومن الحقتى أيضاً أن عمر في الرائية نفسها لم يشهد صواحبه على هذا النحو‎ 
» الذي عرضه وفي هذه الأجواء الى رسمها .. ولكن عمر » منطلقاً من واقعه‎ 
جع هذه ال نات و الها ات هذه اللو حة اطلوة المند اة الي يتعايث‎ 
. في ظلا ما صواحبه » وتسمع أصواتهن وهسانهن من خلا هما‎ 

د ويظبر أن كثرة من الذين عاشوا من حول عمو م ید ر كوا منحاه 
هذا في التخّل »2 ولم يفقبوا عله الفنيهذا الفقه .. انهم استمعوا ما قال فأنكر وه 
وطالموه بهذا الصدق » الصدق الواقعي الكامل » أن بلتزمه وان برعاه . 

وني الأغاني هذا الغخير الذي بروعنا منه غناه في إدراك هذا الذي نشير إلبه 
فقد روى أبو الفرج في سنده عن 'ذهيية مولاة مد بن مصعب بن الزبير فالت : 

كنت عند أمة الجبد بنت عر بن أي ربيعة في اننيد ' الذي في بيت 
اسككينة بنت خالد بن مصعب نا وأبوها عر وجاريتان لدتفنتان» يقال لاحدامما 
الغو م» والأخرى أمماء » وكانت أمة اليد بنت عمر تحت عمد بن «صعب بن 
الزبير » قالت : فقال عر بن أبي رببعة وهو معهم في الجنيد هذه الأبيات : 

صرمت' حبلك البغوم” وصدات عنك في غير ريبة أساء' 

والغواني إذا رأينك كهلا كان فيبن عن هواك التواء 

حبتذا أنت بابفوم” وأمما ‏ * وعيص” ييكئنا وخلاء 

ولقد قلت” م3 الجزال لما أخضلت"” ريطي على السماء' ١‏ 

لبت شعري» وهل يردن ليت هل لهذا عند الرباب جزاء. . 
فاما انتهبى إلى قوله : 

ولقد فلت لي الجزل لما أخضلت رريطتي علي" السما" 


. في هامش الأغاني : لمله عرف عن الجنيذ وهو كل مرتفع مستدير من الأبنية‎ )١( 
(؟) الجزل : «وضم قرب مكة . اخضل : بل . الريطة : ملاء: كبا نسج واحد‎ 
. وقعلمة واحدة‎ 


+ ودع 

- خرجت البغوم ثم رجعت إلبه فقالت : ها رأيت أكذب منك با عمر ! 
تزعم أنك بالجزل وأنت في 'حليد مد بن مصعب »2 وتزعم أن السماء أخضات 
تربطتك ولس ف السماء “قزّعة ! قال ss‏ 

أجل هكذا يستقيم الشأن» أعني شأن العمل الفي. .اما كيف يستقم الشأن 
في نقل الأخبار النقل” الأمين» والتحدث ببا الحديث التق فليس ذلك من أن 
شاعر كعمر يخاصة »وهو الذي انطلق في شعره هذا المنطلق الديد؛ وخرج بعمله 
الفني أن يكون تشبيهاً وتصويرللذي نراه إلى أن يكون تصويراً للذي يمكن 
أن نتخه كذلك . 

أجل مكذا يستقم الثأن .. فا كان عمر ليلتزم دائًاً الحديث عن الببد 
والصحارى» وعن الظاه والآرام يمشين خلفة واطلاؤها ينهضن من کل حم _وان 
فعل ذلك في أقل الأحايين ‏ مادام في وسعه أن يتخيل مثشل هذه المواقف 
بلقى فبهانسوته قتمطر السماء فيضمه ويضمهن عيض” واحد .. وهل هنالك 
شاعر آخر قادر على أن يجعل حديثه عن حبه في مثل هذه الأطر مثل عر ! . 

لقد تخبل عمر أشاء كثيرة اخرى لكي يستقم بها أن عله الفني .. ان 
أمثة ذلك في الرائية الكبرى من الكثرة ما لا نحتاج أن نقف عنده .. وهل 
كانت قصة الجن" »هذا الذي صاغه من الجواري الثلاث « كأعان ومعصر ..» 
إلا توشة خبال .. ولقد بكون هذا ابال أصوله الأولى في الواقع ولكن 
رة عبر إنا هي في عه وتاه 

ه ‏ و كذلك يبدو صنيع عر في هذه الانحاء من العمل الفي و قدرته 
على أن يعرض شُعره في هذه الاطر والمشاهد .. واذا كان التشبيه والوصف 
لاك العمل الفني فى الشعر الجاهلى ك) قلنا » فقد انصرف عر عن ذلك »2 ولم 
برد أن يجعلمن موهبة الشاعر سبيلا إلى أن يتحدث عن أشباء بعينها تحدثاً 
مماشرا .. انه فد يتحدث عن البرق في إطار من حديثه عن واقعة ما »وقد 

000000000 ١١60 ص‎ ١ الأغاني ه دار الكتب » ج‎ )١( 


- لاو ب 
يصف الاطلال في مشهد من حادثة أو في تهبد لها.. ولكنه لا يمكن أن 
بصف هذا البرق وصفأ مباشراً .. ومن هنا كان فرق مابينه ويين الشعراء > 
الشعراء الزن سبقوه والذين عاصروه » ومن هنا كان مفترق ما بدنهم وبدنه 
في الطريق .. فالوصف الفني أو التشبيه عنده لا يقصد اليه قصداً مطاوباً .. 
وانا مر في ثنايا جملشعري كامل. . وقد نقع عليه نفس الشاعر ولكنها تدخره 
لنمداه به في اللحظات التي يكون فيا بسبيل من صياغة قصيده . 
ان اللبر الذي يرويه الأغافي في ذلك لغني”.. وانه لبنهضححة” للذي نريد 
أن تقوله.. فأبو الفرج يروي أن عر بن أبي ربيعةوالمارث بن خالد وأبا وبيعة 
المصطلقي ورجلا من بنيز و م وان اخ تّالحارث بن خالد خرجوا "يشيّعون 
بعض خلفاء بني أمية » فلا انصرفوا نزلوا بسر ف » فلاح لهم برق 6 فقال 
الحارث : كلنا شاعر » فهاموا نصف البرق . فقال أبو رييعة : 
أرقت لبرق, آخر الیل لامع جرى من سناه ذو الربىفيناايع 
فقال الحارث : 
أرقت” له ليل التمام" ودونه مپامه' مو مار وأو بلافع” 
فقال المخرومي : 
يُضيء عضاءالشو "ك" حى كأنه مصاببح'أوفجر” منالصبحساطع' 
فقال عمر : 
أياربة لا آلو المودة جاهداً 9 لأمماء فاصنع لي الذي أنتصانع” 
ثم قال : مالي و#برق والشوك .. 
ذلكهو عبر الذي نعر فه. .ان ببنه وبين البرق لصلات فيحياةالحب. . و لكنه 
لا يفهم هذه الصلات مبتسرة منقطعة » يقال له قل في ذلك فيقول. .انه سّاعر » 
ولكن ليس معنى انه شاعر أن حسك ذهنه على غير الذي يريد »في الین الذي يريد . 
(*) المضاه :كل شجر يمظم وله شوك (:) الاغاني « دار الكتب» ج١‏ ص :و١‏ 


01) 
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۲ اررمرات : 

وخبال عر لم يقف عند وسم الأطر وصياغة المشاهد » و إنا تحاوز ذلك إلى 
الأحداث نفسها . . ان هذه الأحداث هي كذلك الجانب القوي الآخر من 
سُعر تمر ومن شعره القصصي بوجه خا . ذالك ان هذه القصس سواء كانت 
حكاية عبث أو قصة لقاء أو خبر هجر وصد > إنما تقوم على هاتين الر كيزتين : 
من الأطر من نحو ومن الاحداث من نحو آخر . 

ومن او كد أن ليس كل الذي كان من أحداث في شعر عمر كان كذلك 
في حياة عمر .. قد تكون له أصوله أو بذوره ان شئت‌الدقة .. ويحيءالشاعر 
بعد ذلك يستنبت هذه البذور ويفحر فما الاحداث الكامنة فما أو يحتذب 
الما الاحداثالمثاة لها » ثم يصنع من كل ذلك» في شيء من القدرة » القصص 
الي يعرضها في سعره . 

إن خبر الاغاني المتقدم عن أن السماءأخضلت تريطتهو ليس فيالسماءقز عة- 
بصح كذلك الاستشهاد به هنا .. وة كثير من شعره يكن أن نامح فيه 
ابتداع الاحداث » أو تفريعها التفريع العريض على جذور صغيرة لها . 

اث طبعته الفنبة كانت تقتضيه مثل هذا التخيل .. وإلا فكيف 
نفهم مثلا هذه المواقف التي يظهر فيها عمر في أفقهن © لايذكرنه ذات 
مرة حتى يبدو »و لايكدن يتمتمن بامعهحتى يكو ن ببنهنحقق مايتمنى أو يتمثّيْن: 


بينا يذدكرنني أبصر ني دون قيد اليل يعدو بيالأغر 
- فلم يرعن إلا" العدس طالعة” حملن بالتعئف'ركاباً وأكوارا 
وفاش هه البازي » فقلن لها : ها همأو لاء وماأ كثرن!كثارا 
- نا تحاورهن” تمت' إلى أقفائهن لأسمع الحوارا "ا 
)١(‏ الديوان ١١١‏ ر۲ ) الديوات ٠٤۸‏ 


$ 


e 
وإلا فكيف نفسر كذلك هذه التفاصيل الكثر التى رأيناها في الرائية‎ 
9 وفي الرائيات الاخرى الى تليها في الديوان وني القصائد الاخرى التي تشاءبها‎ 
قن كان غتر فادرا عل أن ها ا عات اال و کر‎ 
اله اة الا دات ترا رها القسرء :ران لن ى ذلك إلى خبالة‎ 


هذا الذي نتحدث عله . 
7 صفات الحبال عنر مر 


ذلك هو خال عر في صياغة الأطر والمشاهد وفي ابتداع الاحداث 
والوفائع . . ولن نتحدث عن هذا اال في مناحيه الاخرى» فيالتثبه و الاستعارة 
فقد سيقت منا الاشارة اله .. ولكئنا نحب أن نتساءل : ماهو مدى خيال 
عر ؟ ماحظه من الواقع و ماحظه من التحليق بعيداً عن الواقع..أهو هذا الخيال 
الذي يتعيق الأسْياء أم هو هذا الخبال الذي يسما 9! .. أهو الخال القريب 
الدانيأم البعيد المنطلق ؟.. ١اهي‏ صفات الخال عند عمر ?.. 

إن عرضنا لشعره يضعنا أمام هاتين الصفتين الكبيرتين : 

5 - هو خبال قريب : 

١‏ عرض :حين نتحدث عن الخيال عند عمر فنحن لانعني هذا اعأما لالبعيد 
المتعمق الذي يبتد ع الاسياءعلىغير مال و بصوغماعلى غير أصل . . و بعدفلا 'يللحق » 
ويتعمق فلا يدرك » ورمز فتحار ماالذي بريد من الرمز » وتكون له هده 
الجولات الموغلة الممعنة في الإيغال .. فل يكن خبال عمر كذلك 2 وإما كان 
هذا ابال الذي بدا من الواقع ويدور معه .. يستعلي عليه ثم يعود إليه .. 
عد يده إليه ثم ببتعد ليعاود الاتصال به .. يقترب منه ثم يغادره لبقاربه مرة 
أخرى .. ثميستمد من هذا الواقع الجزئيات والتفاصيل © ويتخيل بعضاً منها 
ولكنه حين يتخملها تبيدو عنده خالا و كأنه واقع ( وحين بزدنها تددو واقعاً 


تطور الفزل (ه؟) 


ع رت 
و كأنه خال .. ويتعاقب هذا الاحساسان على ذهن القارى» و قلبه فلا ملك أن 
يفلت منها .. تفاصيل تصله بالواقع » وجزثيات وتلاوين تصله بالخيال ..ويظل 
هو أسير هذين القطبين » منجذياً إليها . 

والمق أن عمر انما يتناول الموصوفات في نطاق عمل الخال تناولاً قربا » 
ويمس الاشياء هذا المس الرقيق .. ولعل مصداق ذلك اننا لم نجد عنده إلا”فة” 
منالمطو"لات .. هذا من غو ٬وانه‏ من نحو آخر لم يكن بقف عندالاشاء التي 
تتصل بالوصف وقوفاً طويلا إلا في أقل الأحابين م رأينا في مطالع وصف 
الأطلال أو في وصف المحاسن .. وأن الاستدارة التشبيهة ”2 من نحو ثالث 
تضاءلت عنده وقصر مداها فلم تتجاوز الببت الواحد ... ومعنى ذلك أنه لم 
يكن بحر ص» في هذا النحو » على الاطالة ولا على التعمق . 

ب - أمثلة : و في دراستنا لارائمة الكبرى أشر نا الىالصفة‌البارزةفي أسلوبه .٠‏ 
هذهالصفة التي جاءت أثر امن 1 ثار هذا الال القريب .. وتلك التي اطلقنا عليها 
اسم الواقعيةالقريية .. ففي نطاق من هذه الواقصسة يتناول موصوفاته » وفي 
نطاق منها كذلك يعرض صوره. . يقف منها هذه الوقفات السريعة العحلى وإن 
كان لايقصر فيها. .و كأنما هذه الوقفات السريعة لمسات” ريشة صناع تحسن أن 
أن تصوغ الصورة من بعض الطوط الأصية © أو من بعض اللزئيات 
الموحمة المعيرة . . 

ج - لابعر ف التعمق: و في بعض المر ا تكانعمر محاو ل أن يتعمق موصو فاته . . 
ولكنه حين كا نيفعل ذلك يكن يوفق التوفيق الذي نامحه في عاو لاتهالقريبة . 
إنرصفه للمحاسن )في كثير منقطعه»وصف موفّق.. قد يكون خففاً مدتدأ» 
غير أنه طسّب* عذب يتميز بهذه الوقفات النافذة هنا وهئاك . فانا جاء بصف 
عائشة ذات مرة وبقم وصفه على أساس من تعمق تبه واحد » هو تشيبها 
بالطي ٤‏ جاء عمله في هذه الابيات : 

. »م من هذا الكتاب‎ ١-+ غ٠. انظر ص‎ )١( 


لعائثشة ايئنة التيمي عندي 
يذ كرفي ابنة التيمي ظي” 
فقلت” له وكاد يراع فلي 
شوى ون 
وأنك عاطل” عار و للست 
وأنك غير" أفر ع ”" وهي تد لي 


01 


سا اه 


ھی في 
يرود بروضة سبل “رياها 
فلم أر قط كاليوم اشتياها 
وأن كدواك "لبشه شواها 
بعارية ولا تعطل يداها 
على المتنينأسحم قد حكساها"؟'.. 


وما من سك في أن هذه الاببات تقع + من نحو فني” » دون فوله مثلا في 
أبيات اخرى . 
.. التي قد خنت' 1 ملا 
ظبية من وحش دي بقر 
ناعءة 


ففؤادي موجع حدر 
اما الغيطارت والف_دار 
ائفد خحاأبها قر 
بعد صكأس الموت لانتشروا 


بعد طول الجن اه 


رخصة حوراء 
لو أسقي الاموات ريقتها 
ويكاد الججل' من غصصٍ 
وبكاد المحز إت نهضت 
وكذلك نرى أن عر كان أدنى في خماله إلى القرب »2 كان بأخذ الاشياء 
من طرف هنها أو من أطراف »و لكنه لا يحرصعلى أن يل" كل ”هذه الأطر اف 
وأن يجمع كل" هذه الوط والطوط في هذا العمل الفني' .. إن خياله يلامس 
الأشاء»مخطف منها ثم بطير عنها. . ثم يعود إلى جان بآخر منها فيخطفة أخرى. . 
انه عر“ علبها كالطائر ناقداً » ولكنه لايأفيعليها كلها ماتهماً صنيم الجاهليين 
في مشاهدهم المطولة» وأوصافهم المتعيقة المستقصية . 
)١(‏ امش : دقة الساقين 
)0 الافرع : طويل شمر الرأس 
(:) الديوان 5 : في الشمر المنوب الى تمر › والاغاني ج ۱ ص ١99‏ 
)١(‏ المجز : آمله المجز « بضم الج ». الديوان ١١5-١٠١‏ 


حين 


6 الدوى : الاطراف 


ممع - 

د - لا يعرف المبالغات : ومن هنا كان خبال عر لا يعرف الإسراف 
ولا الميالغات البعيدة لا الإحالة .. وفي كل شعره لا نكاد ناح الشطحات الي 
سنعر فها بعد في العصر العباسي »والتي عر فنا بعضأ منهافي بعض مواق ف العذريين. . 
إن أقدى ماقاله مر في حديثه عن الذي ترك فيهالهب من ضور وهز ال أنقال: 

فليل” على ظهر المط_ة ظله سوى مانفى عنه الرداء المحمّر” 

على حين قال الجنون : 

ألا انما غادرت ياأم مالك صد ی أيؤاتذهب به الريح يذهب 

وعلى حين سيقول بثار بعد : 

إن في بردي" جسم ناحلا لو نوكأت عليه لادم" 

وما من سك في أن الذي فعله العذريرن إفا هو أثر من ثر المب الذي 
أرهف عورم وداقق نفو سهم ٤و‏ أطلق خبالهم وأوحى اليهم ببذهالمشاعر المر هفة 
على حين كان الذي فعله | كثر الشعراء في العصور العباسية بعد أثراً من آثار 
الصناعة والإغراق فما . 

: هر خمال نر كبي‎ ٣ 

|- تفسير: الصفةالثانية التي نامحها في هذا الخبال أنه خبال تر كي يؤثر ان 
يصوغ من المز يات التي بقع عليها أو يبتدعبها الاطار أو المشهد .. ويقع على 
بعض الاحداث الصغيرة فينفخ فيهاويؤلف منها هذه الادثة الضخمة .. و لاعليه 
بعد ذلك إن جاءت هذه اطادثة أو هذا المشهد متطابقاً مع الواقع أوضالفأله . 

ومثل هذا الخال الثر كببي كان يبح له أن يفرق أحياناً في الوصف » 
فح-ل ذلك صواحبه على شيء من غضب أو شيء من عتب › لايفقهون أنه 
شاعر »و لا بحسو ن طبيعته هذ هالشعر ب ةالتي تتبح له مثل هذ االتصرف و الانطلاق. . 

لقد أحب رملة ذات مرة وشيب بها وتزوجها. . وكانت رملة جبّمة الوجه 


هقخ — 
عظيمة الانف » ولكنعمر م يكن مصوراً لكي بعر ض أنفهاعلى حقيقته وعيبه ¢ 
واا كان شاعراً محا بغليه الموى » أو شاعراً يقليه الال .. ولذلك امتدح 
حالما وأساد يبا .. فلا بلغ الثريا قول” عمر في رملة : 
وحلا رد ها وقد حسرته نور بدن لضمىء للناظر بنا 
قالت : أف له ما أكذيه !.. أو ترتفع حسناء بصفته لها بعد رم" ! 

ما أ كذيه. أجل ما أكذبه في نطاق هذا الواقع»ولكن ما أصدقه في 
نطاق عمله الفني الث ر كمي الذي كان يستعير معه المطرف والدرع لينجو من شر 
المتريصين » والذي كان يستعير لرملة أنفا آخر حلواً دفقاً أو بطفىء الحديث 
عن هذا الأنف الضخم .. إن معنى الصدتق والكذب في العمل الفني غير معناهما 
في الحماة الواقعية .. وخال عمر اما يغادر هذا الواقع ليستعلي عليه .. يقتيس 
له الحاسن ویسکت عن عبوبه » ويضخمه حين يريد أن یشید به. . انه يريد أن 
يخضعه لنطقه النفسي وبااتالي لنطقه الفني-الخاص . 

ب - في القصة: وبعض مظاهر هذا الخيال التر كي تتمثل في إبداع عر 
لاقدة »في جمعه لعناصر ها و في تر كبه لمذه العناصر .و لعل هذا النحو من الشعر 
ان يكون أظهر مايعير عن قدرته على المع ونمكنه من التر كب .. وفي ذلك 
استطاع عمر أن بقول جديداً لم يقل المتقدمون على النحو الذي صنعه هو" . 

ج - بين إنهام عمو وتيرئته: وبعد'»فأحسب اننا من هنا نستطيع أنتتفذ 
الى هذه المشكاةالكبرى فيحياة عمر و ان نلقي بعض الاذواء فيالطريق إلى حلماء 
وان نجد الجواب عن هذا السؤال الذي كناطر نا أول دراستنا لع.ر :أ كان 
كل شيء هن الذي قاله عر صحيحاً أم كان من لغو الحديث ؟. أ كان عر عققاً 
أم کان متخلا" 9. 

)١(‏ انظر ص ه .+ من هذا الكتاب 


0( انظر ص #١“‏ اماج J‏ .ماج من هذا الكتاب 
(+!) الاغاني م دار ١‏ لكتب » ج ۱ ص و١»‏ س ۲۲۰ 


ETE 

ان الاخبار الى كنا سقناها في هذا النحو تذهب متناقضة في اتحاهين مختلفين 
بعضها الى النفي » وبعضها الى الإثبات .. بعضها الى التبرئة وبعضها الىالاتجام. . 
فاذا تر كنا هذه الاخبار والقالات تتعارض فتتساقط وجدنا في فهم تخيّل عمر 
على هذا النحو الذي ذ كرنا مايساعدنا على النظر في الموضوع من وجبة أخرى 
ليست هي وجبة الاقوال والروايات» وامًا هي وجبة النفاذ الى شعر عبر نفسه. 

ولعله أضحى واضحاً أن عر يتكثر من از نات » ويتزيّد منالأحداث 
و يبتدع في الوقائع .. ولعله أضحى واضحاً أيضاً أن خيال عمر انطلق في هذا 
القن ضيع ار و قلق تلق أطرافها وينفخ فيه حتى کون سينا آخر غيرطينته 
الأولى . . إن أصول هذه الأحداث قد تكون من الواقع .. قد تكون من 
واقعه أو مما بسمعه و يُلقى الله .. ولحكن الصورة د 
الأحداث ليست قط صورة هذا الواقع وإن كانت تنطلق منه وتحوم حول . 

إن عمر في هذا لم يكن شاعراً فصب وانما کان انسائاً يعرف مر ائرالناس 
ويدرك كثيراً ما يحول في أعماقهم . . وقد تجلت قدرته في أنه عرض هذا الذي 
قد حه النا س » يحسه كل" منهم من جانب » فل عثه » وصقل خشنه » وجلا 
مظهره » وضم متفرقة بعضه الى بعض ثم أله هذا الأداء القصصي الآسر » 
فعرف الناس نفو سهم و :. فيه .. وصد”قوه كذلك فيه » لأنهم وجدوه أقدر على 
الهم وأقرى على التعبير . فاتصل مابين عر وبين هذه الأحداث اتصال تحقبق 
لا انصال تلفيق » وكان ذلك عندم ظلال حماته لا ظلال سْعره . 

د - مع معاصري عمر في ذلك : ولكن الناس لم يکو نوا سواء في فهم 
ذلك .. كان هنالك هذه النخبة التي تعرف قدر و الشعر » » في صليع عر . 
راذا كانت تلتی شمرہ ملآ أفية » لا بتلهى هو ہا فحسب وأنا تتلبى هي 
كذلك ہا .. ومن هنا فستطيع أن نتقبل لم كان سؤال ان عباس : هل أحدث 
هذا المغيري شا بعدنا 2 


. ۷۳ الأغاني «دار الكتب» ج ۱ ص‎ )١( 


a 

ولعل ابن أني عتيق » وقد كان أقرب الناس الى الشاعر » كان أقدر الناس 
على إدراك عمر في هذا النحو .. فهم منه عبثه ٤‏ ول يفهم منه جده .. ووعى 
حقرقته » ولم يقف عند مظبره ووس نه أفت هر کا فأقيل عليه 
وارتبطت حاته به .. فإذا أنشد شعره هذا الذي تشم" منه رائحة اجون لقيه 
بالج اب اللاذع أو النتكتة الضاحكة .. وهل تكو ن النكتة من مثل ابن أبي 
عتدق في مثل هذه المواقف إلا" استحابة لازي أحسّه في شعر تمر من «نكتة» . 

لقد ٣م‏ مرة أبياته المتقدمة ''' الني فاا في البغو م وأمماء : 

حمذا أنت يابغو م وأسها وعيص” يكننا وخلاء' 

فلم يفبمها على أنها حق و انا فهدها على أ نها هذا التخل الذي يكون عند 
الشعراء . . ولذلك لم يجب با أجابت به البغوم : مارأيت” أ كذب منكاعير”؟) 
وافا انساق يقول مداعباً: :ماأبقيت شيئاً تی با أبا الخطاب إلا" مر جلا بخن 
لك فيه الماء للفسل 

ترى هل في هذا انمو من الحديث مابساعد على حل هذه المشكلة الي رقف 
عندها الد كتور طه حين تحدث عن عمر ووجد أن القدماء مختلفون اختلافاً 
شديداً وبرون رأبين متناقضين .. وأن لابد من رأي وسط بينها "2.. 

۲ في التعبير 

ماهي مسالك عمر في تعبيره عن حبه وفي عرضه ځاله ؟.. كيف كان يتخذ 
هذه المسالك وأي شيء بطبع أساوبه من هذا النحو وعيز تعابيره ؟. أكات 
أقرب الى هذه اللغة في صورتها ااتي نعرفها في الإرث الشعري الجاهلي أم اتجه 
بهذه اللغة وجبة أخرى 9.. كيف كان يقم صيغه ويبني ثرا كيبه ويستعمل 
مفرداته ?. هل اَذ التعبير عنده وجبات مختلفة أم كان له وجبة واحدة ?.. 


)000 انظر ص ٠‏ : ؛ من هذا الكتاب . 
6 حديت الأربماء «طبمة سئة ۱۹۳۷ » ج ١‏ ص ٠ ٠۸۰‏ 


د٦‎ 

إننا في حاجة الى أن نتحدث عن ذلك كله في العناو بن التالية : 

١‏ لغة عر وطوابعها. 

؟ - التنويع في شعر عمر ومظاهره . 

. الككثر في شعر عمر وما قاد اليه من تكرار‎ - ٣ 

١لغة‏ عمر 

ما الذي ييز لغة هر عن لغة الشعراء الذين جاءوا قبله أو الذن كانوا من 
حوله ؟. هل محس قارىء الديوان أن لغة عر كانت ذات طابع خاص ؟ . 
وما أبرز مابسمها . 

ئة ثلاث ظواهر واضحة في لغة عر : أولاهما تطويع هذه الاغة للحياة 


البومية » والأخرى تطويعها لعنصر الغناء » والثالثة تة فا وأ ر عنها ©» 
وقلك هي اقترامها من لغة النثر . 


١س‏ التطو بع "باق البومي: 

- عرض:فأما تطويعها للحباة اليومية فذلك وجه آخر هنأو جه الديث 
عن تسيرها و سهو انتما . .الى أن أظهبر مارطالعك ف ديوان عر انما هو هذه السهولة 
في الألفاظ والقرب في معانيها » واللين في تر اکسا » و كأنما كان عر بتحدث 
بلغة الناس لايبالي في شيء أن يفشّم هذه اللغة أو أن يضخم هذه الأصوات أو 
أن بقصد الى شيء من إغراب 0 بل لمل عر كان يذهب الى اصطناع السر 
وفصد التسهيل . ١‏ 

ب - تعلمل وتد لمل : ومرد ذلكالى أ كثر من سيب واحد. . واذا استثنينا 
ما نذه ب اليه من أن لغة الغزل بوجه عام كانت منذ الجاهلمة أكثر صقلا لأنما 
كانت أكثر دوراناً على ألسنة الناس » وأقرب صلة بنفوسهم و قار مم » وأبعد 
عن مخالات الصناعة الشعرية والعمل الفني ما يقو د اليه أحياناً من إغراب أو 


- يمت — 
إبعاد_فإن الذي ببقى بعد ذلك أن نلاحظ أن عر إماكان يتحدث بلغة الناس 
الفصحاء الذئ لا بنحر فون الىالخطأء بأ كثر ما كان بتحدثبلغة الذين اون الى 
الإفصاح و بتكلفونه » وأنه كان يعبر مثل تعابيرهم ويستخدم قالاتهم دون أن 
يحد فيذلك شنا من حرج أو شيا من عيب . 

إنه كان بسوق الأدعمة وتعابير التمنى والرغبات الفطرية ال اذجة الي 

تند عن الأنثى ويدخل ذلك في شعره لا تحرج منه ولا يتأبّى عليه : 
أمن سخط علي صددت عني ‏ حملت جنازتي وشهدت قبري'"' 
- أسأل الله عام الغيب أرث تر جع با حب سالا مأجورا" 
وكات يستء.ل الأقسام يكثر من استعالها حى لتحس” أنك أمام هذه 
اللغة اليو مية التي يتحدث با الناس » بعتب بعضهم على بعض »© ويبرأ بعضهم ما 
بېمه په يعض : 
لا و فير الي با عد وال 
ماعلى الأرض من أحب سوا . اليد 
الله رب عمد حدثننى حقاً أما تعحين من هذا الفى 4 
-فقات لاو الذي حع الحصجله مامح حك منقلبي ولانبهحا ”*' 

ج - مقار نة : و حين تقر ن الصغة الي حاءت 5 هذه الاقسام الى الصيغةالتي 
جاءتذات مرة عند النابغة مثلا في معلقته الدالية ندرك المدىاليعيد الذي ذهب 
اليه جر في السر والسهولة .. إنه يقول في بعض أقسامه المطولة : 

لا والذي أحرم العبادله ‏ بكل فج من حجة رفق 

والبثدان إن" نلزاعت أجلثلها ‏ بالخيلف يغشى نحور ها العلق ٠”‏ 
(0) الایوان ٠٠۲۸‏ (؟) الديوان ١١١‏ 
(؟) الد ان “٥۹‏ 1 ( :) الديوان V1‏ 
(ه) مم : اى . نبج : بلي وأخلق . الديوان ٤١‏ (1) الدم 


ومن كان "رما ”و علا" 


و 
ما بات عندي سر ".. 
ويقول النابغة ييرأ ما ”نسب اليه : 
فلا لمر" الذي متحت كمبته وما هريقعلى الأنصاب من جسدٍ 
والمؤمن العائذات الطير » تحبا بر كبان”مكةبين الغبيل والتمّد 
مافلت” من سي”ء ما تبت به إذأ» فلا رفمت سواطي الي يدي 
وواضح في عمل النابغة هذا التجويد الفني الذي يتبدتى يخاصة في هذءالمقابة 
النفسية العميقة بين الطير العائذة برحاب الله في مكة تحد فها الأمن وبينالنالمة 
العائذ الذي لايد الأمنعند النعمان. . أما في عمل عمر فواضح هذا التعبيراليومي 
المباشر الذي لايقصد صاحيه إلى التحويد ؛ ولا تقوم عنده هذه المطابقة بين 
مادة القسم وبين حالته النفسية . . انه لامختار قسمه اختباراً ما بعكس حو"ه 
الداخلي » وإنا سوق » في شيء من السرد » ماألف الناس أن يقسموا يه "“ , 
د - تعلمل آخو : وبعض السيب في نُسر هذه اللغة يعود الى أن عمر لميكن 
يقول شعرهلبنشد بين يدي خليفة أو ليقالفيحضر ذي سلطان أو قصر والر.. 
دإنا کان يقوله لكي ينتشعر بين الناس » يتداولونه ويتناقلونه ويرويه بعضهم 
عن بعض. و كثرة” من الأخبار في الاغاني تدلنا على أنهم كانوا_حراصاً على تناقله 
وعلى روايته » حراصاً على كتابته ومعرفة ماأحدث الشاعر من جديد فه ". 
وحين يتمثل الشاعر” هذه اجهرةة من الناس وهو بدوغ عله الفني .. حين 
يتخبل هذه الطبقات الاجتاعبة الحتلفة تلتقي على هذه العاطفة » عاطفة الحب > 
أو على هذا الصوت أو اللحن الذي يصنعه ابن سُربج أو غيره ‏ فانه لالك أن 
( )واوا 
(؟) من أمثلة هذه الأقسام التي تمكس الغة اليومية وتمير عن هذا السرد الق الذي تجده 
في ص ۲۸۹ - ۲۹۰ في الديوان ٠‏ وهو أطول أقامه . 


(* ) الأغالي «دارالکتب» ج ۱ ص ۷۳ «سؤال ابن عباس » . ص ۷۸ « دفتر فيه 
شعر تحر » . س ١م‏ « كتابة الرائية» . 


e 
يقول شعراً فخماً ضخماً كهذا الشعر الذي يقال في الاغراض الاخرى » لان‎ 
مو عة الناس يؤثرو نالأسبل و شعو نه على ألسنتهمبأ كثر ما يعلق بهم هذا الشعر‎ 
الآ خر .. ولا ملك أن يكون معدا مغر با فلاس يطبق الناس” هذا الإبعاد‎ 
والإغراب . وإنا يقول هذا الشعر الذي يضمن بره انقشادا» » وتتكفل‎ 
سهو لته بإذاعته » ويكون له من ذلك شفيع إلى الأذهان والقاوب على السواء.‎ 

ه- نحو سب ثالث: ولكن ماهو أكثر من ذلك أن عر لم يكن يقول 
شعر د حين يهو ى فحسب ٤و‏ إفا كان بقو ل شعره كذلك استحابة” ارغبة أو لطلب» 
ويقوله استجابة لرغبة المفئين والملحنين بوجه خاص ... بطلبونه ليلحنوه 
ولمغنوا به كم سنرى بعد في تطويع اللغة للغناء.. فهل بتطيع عر بعدذلك إلا 
أن يواتم بين لغته وبين لغة هؤلاء الناس وأث بقاريهم ماوسعته المقارية حى 
يضمن لأثره #قبقه لرغبتهم ويمكثن لشعره من نفوسهم ؟ . 

: التو بع للعناء‎ ١ 


وتتميز لغة عمر الشعر بة بأنها 'طو”عت للغناء»و للزي يستازمه الغناء من تنو يع 
الأوزان ومن إيثار القرب » ومن البعد عن غلظة الحرف ونفرة الكلمة 
وثقل التر كيب . 

وحين نتحدث عن الغناء في الشعر فان ذلك يعني أننا نتحدث كذلك عن 
سيرورة الشعر .. فبين الغناء والسيرورة هذه الصلة" المتعاقدة النشابكة» بحيث 
يستدعي أحدثها الآ خر و بقتضه 5 

وحن بعرف الشاعر منأمر شعره أنه سيغتى »فان ذلك تارك ظله لا تحالة 
على هذا الشعر في صاغته وفي لغته وفي تراكمبه » في إخر اجه الفني و في صوره 
وتشابيبه.. ان الشاعر حمنذاك لافكر بالتعمق في هذه المناحي ولا يحاول ان 
يقععلى مالم بقع عليه المتقدمون.. واا هو يحاول أن يحد الاحساس الانساني 
المشترك بيالناس جمعاً » ثم يحاول أن يحد له بعد ذلك التعبير المشترك أو الذي 


e -‏ 
يوك أن يكون مشر کا بين كل هؤلاء الناس .. إنه قد بؤثر الرقة » وقد 
يطلب اللين » وقد بقف عند الذي يعرف من ذوق العصر » و قد برتفع بابماعة 
ب الذي يحده في نفسه فيثير مله في نفوس الجاعة .. ولکنه على كل 
0 الى ني ء من تعقبد ولا الى شيء من معاظلة . 
أن صلة مابين منتج الاثر الفني والذين يتو جه الهم المنشى ءهنا ل فاخظ با 
أجافي التي توجه هذا الاثر وجبة معينة نتلاءم مع الذين 10 
الي تلو نه بالذي يروق هم من لورت ؛ وتعدش في مل مستواهم الله 
وأقدارم التعبيربة 
وسدو أنه كان بين عمر وبين اللملحلين والمغنين صلات » فقد كان الغر يض 
صديقه في بعض موه » وأم كانوا يطلبون اليه أن يقول سُعراً لاللشعر فصب 
أعني لا للإنشاد »يل للغناء » بلحنو نه ويغنو نه. . ففي الاغالي أن عمر ووأعدنسوة 
من قريش الى العقيق ليتحدثن معه » فخرج اليهن ومعه الفريض» فتحدثوا ملياً 
-0-0 عمر والغريض وجاريتان للنسوةفأظلّوا علبهن بمطرفه وبر "دين 
ل حتى استترن من المطر الى أن سكن » ثم انصرفن» فقال له الغريض : قل فى 
ا > فقال عمر : 
ألى تسأل المغزل المقفرا بياناً فيكتم أو مخيرا 
الآبسات ..) 
أفنيلك اذن ونحن نعرف أن كثيراً من شعر تمر كان يغنى » ونعرف 
ما كان من = ر الغناءفي الححاز 1 نذاك > ونعرف أن عير كان بصادق المغنين 
وكان يستمع الى الغناءة فيحسن الاستاع وكات إذا سافر الىالعراقهذه المر احل 
الطوال من المجاز كانت جاريتا صاحب ابن هلال من أحب” الأشاء الى 15 


(١)الاغافي‏ « دار الکنب وج دص ٠۰۰١‏ - مهؤ 
)١(‏ نفس الصدر ص +ه٠‏ 


5 1 س 
أفنملك ونحن نعرف هذا كله أن نغفل الاشارة الى ما كان من أثر الغناء في لغة 
عمر و ئلمين حو اسما 2 


۲ اررفر اب مہہ لنم : 


١‏ النثرية : وتتبحة” لهذا النطويع للحياة ال.ومية والتطويع لاغناء فان 
تعابير عمر ولغته لم تتخذ وجهة التعبير الشعري في صوره الرفيعة في الشعر 
الجاهلي» ولم تلجأ الى الإرث الشعري تنقيد به وتستمد منه .. انها جاءت أقرب 
الى النثر . أما مو سقى الوزن فما فقد جاءت تنيحة لما عند عمر من هذه المو سيقى 
الداخلية ولا كان نحيا في نفسه من نغم أو يشيع حوله من غناء . 

وأمثلة هذا الاقتراب من النثر واضحة في كل" الذي فدمنا من نصوص .. 
واضحة فيلغة المتاب» وفي ادارة الحوار » وفي القسم » وفي النبرير » و في كثرة 
كثيرة من المعاني الي وقف عندها عمر . 

ب - اللين: والاقتراب من النثر مال بلغة عمر أحماناً الى اللين . .صحيح إن 
عمر كان حجة في العر ببة فهايقول الاصمعي'". . و لكن ذلك لايحول بيننا وبين 
أننقول إن شعره في ذلك لابأني في ذروة الشعر الذي تج به.. ان فيه بعض 
الالفاظ الفارسسية الي كانت فا يبدو شائة في المياة البومية في الحجحاز مثل 
الطبرزد بعنى السكر : 


و كأن نطفة باردر وطبر'زّداً و'مدامة/ قد عقت أعصارا"؟) 
وفيه بعض التراكيبالتي أنكرتها بعض المذاهب النحوية كحذف همزة 


م قالوا تہ قلت” مرا عد الرمل والحصى والتراب'"" 
وان كان لك وجه ومخرج في الضرورة » أو في أمن اللبس . 


e الأغاني «دار الكتب» ج ۱ ص ۷۹ (؟) الديوان م عت (>) الديوات‎ )١( 
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وفيه هذا اروج عن وحدة البدت الى ارتباط مابين البيتينارتياطاً غو يا 

يحيث لايستقل البدت الواحد بالإفادة» وهو الذي يميه العروفيون التضمين» 

وما أكثر ماوقع التضمين لعمر في سعر 9. 

نمفى نحرها بعقل, وحزم واحتيال ونصح جيب فلا 
حاءها قال ما الذي كان بعدي حدثنى فقد نتحملت إنما 
أصر مسر الذي دعاه هراكم زو فم ق لما 
فاستؤز»“ت لقوله ثم قالت : لا وري با ڪر ما کان مما 

قبل حرف فلا اتراعن ننه بل ترى وصكه ورآبي حا 


5 التنويع في شءر عمر 

ظاهرة التنويع في شعر عمر من أبرز ظواهر التعبير عنده .. ذلك أن هذا 
الشعر » فيا عرفنا » لم يكن له إلا غرض واحد هو الفزل » لا مخرج عه أو 
لا يكاد إلا في الندرة .. ولم يكن يعرف إلا بحالات الحب .. في صداه أو 
في دضاه » في لقائه أو في هجره » في حاسن أحبته أو فيأحاديثبن ‏ عالاً له : 

أ وحين لا يكون أمام الشاعر إلا غرض واحد » فاننا نتوقع 
إحدى نتيجتين : 

احداهما:»أنيحو”دالشاعر موضوعهيجي انقطاعه له واختصاصه به»فلايتكون 
هنالك موضوع يستأثر بقواه الداخلية ولا غرض بشار كه اهتاماته النفسية . . 
ولغا هو هذا الانصراف إلى هذا الغزل » وتنويع السبل فيه » وتلوين الطرق 
إليه » والحالفة الدائية بهن صور التعبير و مظاهر العرض وإقامة القصدة . 

والأخوى : أن لا ڪون الشاعر قادراً على هذه الخالفة والتنويع فبأقي 
شعره في ذلك متثايياً متقارياً » يحتذب الإملال ويدعو إلى شيء من ضبق »> 


وتغني فيه القصيدة عن القصائد » والنخبة عن الل » والصفحة عن الصفحات . 


)١(‏ الديوان ١+؟‏ وانظر أمثلة أخرى في 01 ع االا؟, (١ه:‏ م أاوء: 


- مع -. 

ب - وعمر كان من أولئك الذين استطاعوا أن يوائموا بين الدّة وبين 
وحدة الغفرض © بين التنويع وبين وحدة الموضوع : 

وقد لحنا هذا التنويع في جز بات العمل الفني وكلياته .. لحناء في أسماء 
الأمكنة وني أنواع القسم » في الاتجاه إلى القص" في كل عناصر هذا القص من 
الزمان والمكان والشخوص والمواقف » ولحناه كذلك في كل هذه الأ'طر 
اتختلفات التي كان يېد بها بين يدي الادثة الي يعرضها . 

و إن قدرة عر على التنويع لا تقف عند الأخذ بكل ما كان و 
فيالحماة » ولا عند تر كيب هذه الجزئيات التي بلقاها في دروبه تر كيباً جديداً 
ولا عند ابتداع الجزئمات والتلاوين »أو رسم المالات والأ'طر رمماً يقوم على 
التخبّل بأكثر ما يقوم على الواقع .. وإنا تجاوزه إلى أث يفيد من الاساطير 
الي كانت تشيع عن الب" » على أنها أيضأ من واقع حباته » فيتحدث عن 
خدار الرجل : 

إذا خدرت رجلي أبوح بذكرها ليذهب عن رجلي الخدور فيذهب ٠‏ 
أدعو ك ماضحكت سني و إنخد رت" رجلي دعوت دعاء العاسق الطثّر ب" 
وعن خلحة العين : 
إذا خلحّت عبني أقول : للها لرؤيتها تهتاج عبني وتضرب"'' 
ومن الو كد أنه لم يفعل ذلك إلا بدافع من هذا التنويع حتى لكأنه كان 
يود أن يستوفي كل ما حوله . 

د - واستطاع عمر كذلك » في فطاقر من هذا التنويع » أن يضمن حاة 
اللهو الحازل سْيئاً من حياة العلم ا SS‏ 
وأن يضفي على مصطلحات حماته الخاصة سا من مصطلحات حاة الفقباء والعاماء 
من حوله .. وبطالعنا في ديوانه هاتان القطعتان الطريفتان » في أو لاهما : 

فاتقي ذا الجلال يا أم عرو واحكمي في أسيرم بالصواب 


rr الديوان ۳۹۹ (؟) الديوان‎ )١( 
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افعلي بالاسير إحدى ثلاث فافهميين ثم رذي جوالي 
أقتلءه فتلا ب رع لا تحكون عليه سو'ط عذاب 
أو أقدي فإنما النفس الس فضاء مفصلا في الكتاب 
أو صلبه وصلا يقر عليه ان شر الو صالوصل' الكزاب ١‏ 
وفي الثانية : 
يا فضاة العساد إن عل ڪم في تقى رب وغدل القضاء 
ار تحيزوا وتشهدوا لنساء وتردوا شهادة لنساء 
فانظر وا کل ذات بوص رداح, فأجيزوا شبادة المجزاء 
وارفضوا الر“ سلح فالشبادة رفضاً ‏ لا تحيزوا شهادة الراسحاء 
ليت لار سح فرية هن فيها مادعا اله مل بدعاء 
لبس فما خلاطين” سواهن بأرض بعبدة وخلاء. ٠.‏ 
إن قبمة هاقين القطعتين لبستا في طرافتهما بقدار ما هي في أنما أثر لرغية 
عمر في أن بعطي أحاديله كل الات الإدّة والتنواع . 
ه ‏ غير أننا نح" أن لا نؤخذ يكل هذا الذي نقوله .. فقد كارف 
التنويع ممة” بارزة حقأ في شعر عمر . . ولكن السؤال الذي بظل باوب في 
أذهاننا وعلى لساننا : هل نهض هذا التنويع هذه الكثرة .. أيهما استطاع 
الغلبة في هذه المعر كة : 1 لتنويع أم التكثر ؟ ألم تكن كثرة شر عر 
أقوى من هذا التنويع فجاء شعره يحمل معنى التكرار وما يقود إليه التكرار 
من سأم أحياناً ‏ ألم تفسد الكثرة عنده تنويعه ? . 
تلك مشكلة أخرى سنخوض الديث إليها في الصفحة المقبة حين نتحدث 
عن التكثر في عر مر . 


)١(‏ الديؤان و.؛ (؟) الديوان ٠0١‏ وانظر قطمة ثاشة ماثلة في الديوان ص + هع 
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۴ التكثر في شعر عمر 


١‏ تكرار النموذج الواحد : ألم يكن طبيعياً أن يكون التكثر من 
الملامح الاولى التي نقع عليها حبن ننظر في عر عر 9.. إن في ديوانه مئات من 
المقطوعات »و كل هذهالمقطوعات إنما هي من هذا الوادي»وادى الب .. وفي 
كلها یکو ن هذا الحب بالذي يضطر م فيه من عو اطف»ويتماقب عليه من‌انفمال 
مؤْم أو 'ملن» وما بلقى من عسر أمره أو بسر. . وفي كلبا صكذ لك لايتحدث 
الشاعر عن هذه الناذج الانسانية اتحتلفة من الناس في خوضها هذه التجربة 
وفي معاناتها لحا » وفي تبان هذا الخوض و تخالف هذه المعاناة . . وانما يتحدث 
عن مخوذج واحد ... عن هذا الإنسان الذي عرفنا معام سشخصيته وطوابع 
حبّه » إنسان يلذ له أن يتبع اجمال ويهواه حيث كان © يكره القبح في 
الياة ويرفض أن بقع عليه » يلؤه الاستعلاء والغرور ولذلك بتجه في حبّه 
نحو هؤلاء النسوة » بريد أن يرمقنه وأن يكون أملهن المرتجى › يريد أن 
يحبينه وأن يتبامسن اذا تهامسن باسمه » ويتمنينه اذا خلون يتمئين » أرف 
يكون ا مشر المعرف.. ويبذل الود الكثيرات » ويقسم لمن » ولكن يحمل 
قسمه في آضاعيفه معنى التحلل > وفي عمق حبه لواحدة حينّه لاخرى . . ان 
الشاعر انما يتحدث في كل سُعره عن هذا النموذح الواحد .. عن ذاته . 

ب - غباب الناذج الانسانية الاخرى: وحين لانكون من عر الا أن بنظر 
الى عام الحب من هذه الزاويةالشخصية .. حين لا يكون منه الا أن يفكر في 
ذاته ومغامراته؛في أحداثه و معاناته» لا يحاوز ذلك الى الافق الإنساني الأوسع 
الذي نتعدد فيه الناذج . . أعني أنه لا يغادر دنيا الشاعر الذاتية المغلقة الى دنيا 
القاص الانسانية المنطلقة _ فإن لنا أننقدر ان شعر عمر سيتاسم بهذه السمةالتي 
تحنم من فوقه وتستعلى عليه » وتلك مي : التكرار . 

تطور الفزل )٠١(‏ 
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والحق أن عمر »على مهارته في تشقيق الحديث وعلى سبقه الى هذا النوع 
من الغزل القاص ..على انه م هذهالدروب الجديدة أمام الشعر العرلي ‏ فانه 
فصر في هذا » قصر في انه لم يخرج عن ذاقه .. كان هو دائاً في كل قصدة. . 
مطامعه » مطاحه » غر وره » تكثره من النسوة » حصانه وسفه .. انه لابكاد 
يختفي منه جانب * وان كانت بعض امو انب في قصائد أظهر من جوانب اخرى 
في قصائد غيرها .. ومن هنا »فيا أحسب » ضاق الافق المنسع أمام عر فلم 
يكن له 2 على تنويعه في الاساليب »2 أن ينوع كذلك في الناذج الانسانبة 
فبخرج عن ذاته الى الذوات الانسانية الاخرى © وعن تحربته الى 
تحارب الناس . 

ج - دلالة ذلك : ومن هنا تفسير ظاهرة اخرى من ظواهر شعر عمر كنا 
وفعنا عليها في دراسة القصائد ووقفنا عندها .. فقد فلناآ نذاك ان عبر لم تكن 
له كل القدرة على النفاذ الى الحماة النفسة واستكناه مسارب الهوى ومتاهات 
الب .. انهكان يطر فنا ولكنه لايتعمق ذواتنا. . ان طرفاً من المماة النفسة 
ليبدو عندهفي شعره» ولكن أطرافاً أخرى عميقة منها كانت لاتزال تغوص في 
هذا حيط الحيف الذي نسميه النفس »دون أنعلك عر القدرة على ا وض فه.. 
ولذلك ليكنله في شعره كل هذا الغنى النفسي حين يتحدث عن الحيين. . و لكنه 
حين يتحدث عن الانثئى »عن عوالمها الداخلية » كان أقدر على النفاذه وأقوى على 
التعبير » وأدنى إلى التعمق . 

البس في الذي قلناه الآن تفسير هذه الظاهرة9.. إن عمر في سُعره ماحد ثنا 
عن غو دج شري واحد هو ذاته .. ولذلك لايتكشف من هذا الب » من 
هذه النفس الانسانة > إلا القدر الذي ينطوي عليه عمر > ولا يبدو إلا 
الجانب الذي يتصل به .. أما الجوانب الاخرى الي تتصل بالناذج الثانية فلا 
سبيل إليها .. ولكن عر حين يجوز عله إلى عالم الانثى > وحين يكون له 

ثرة” من الصواحب وعديد من المحموبات فان معنى ذلك انه سمكون قادراً 
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على ان يبالغ من عالم الاننى أعمى ما بلغ من العالم الآخر » عالم الرجل .. هنا 
تنكرر التجربة في ظروف جديدة ومع فاذحٍ جديدة .. بين يظل هو هو 
واحداً في كل هذه التحارب . 
قلنا ان الا, كثار أدى الىالتكرار »نأب نحد هذا التكرار و كيف نجده؟ 


التګرار : 

والقاريء لشعر عمر بقع على هذا الاحكرار بوضوح في كثير من 
المظاهر » ونحن نلك أن تجمعها في تحون اثنين : في بناء القصائد » وفي 
حزشئات القصائد . 

| في بناء القصائد : منالك كثرة من القصائد المنشابية التي تغنى 
الواحدة - في يتها ‏ عن الاخرى .. فقد عر فنا الرائية الكبرى بكل 
تفاصلها » فاذا تحاوزناها في الديوان إلى ما وراءها وجدنا عدداً من الرائيات 
التي تخائل فيبعض أقامها ‏ ويخاصة في ودف الزيارة الليلية أو في حديثهن عنه 
مع الرائية الا ولى. .على مابينهذه القصائد كلها من التقاء في هكل مشترك ومن 
انفراد ببعض الثلاوين .. وأساته في مو قفه بالمروتين في قصيدته التي مطلعها : 

قل المليحة قد أبلتني الذدكر 2 فالدمع”كلصباحفيكببتدر"'' 
ساهد واضح على ذلك 

و كذلكتتكرر الرائية فيبعض أفسامها بصورة أو بأخرى في شعر ممر.. 
و كأنا أعحب عمر ل ميعه ورضي عنه و كأءما أحس أثره فاستكان له واستعيدته 
هذه القصة فقا ما في مرات اخرى في صور موجزة مكثفة . 

وقد عرفنا الوائمة الصغوى كذاك .. واننا لنحد في قصيدته : 

باصاحي” قفا نستخبر الدارا أقوتفهاجتانا بالنعف اذ كارا 
هذه الابيات الي تذ كرنا بأببات عمر تلك : 


٠١١ الديوات‎ )۲( 


م00 — 
قامت تهادى وأتراب لها معا هو'ناتدا'فع سيل الزلإذمارا 
گن مورقة الافنان دانية” وني الخلاء ما يؤنن ديارأ 
فالتلو ان ابا الطاب وافقنا فلمو البوم أو ننشد أسْعارا 
فلم يرثعهن إلا العبس طالعة” ‏ يحملنبالنعف 'ركاباً وآكوارا 
وفارس” معهاليازي»فقلنهها: هام أولاءوماا كثرن!كثارا..''' 
وفي فصدته : 
ذكر الرباب وكان قدهجرا ‏ ذكرى قريبة أحدثت وطرا ٠‏ 
مثابه كثيرة من قصيدته: هيج القلب .. 
وقصة المغامرة اللملمة > موجزة أو مطولة » تتكرر مرات ثيرة في 
الديوان بتكل الذي فيها أو بأكثر الذي فيها من ترقب وحذرءومفاجأة ولحو » 
وخروج وتعفية أثر .. نا قالب قصص الب اللبلي عند عمر . 
ولسنا نحتاج أن نعلل ذلك .. فقد كان عمر مستعيداً لطوابعهذا الحب» 
ولذلك كان يبدو دائما في المعارض الفنية التي تتناسب مع هذه الطوابع .. مع 
الاستعلاء والغرور » مع لهج الفتيات به وحديثهن عنه .. فإذا من ذلك هذا 
التكرار والتشابه . 
ب - في حزثئيات القصائد : الجزئيات المنشامة في قصائد عمر أكثر من 
ان تحصى ؛ ويقع هذا التشابه في المادة وفي اللفظ كذلك .. وماغلك أن نعد” 
كل الذي نقع عليه في قراءة الديوان .. ولعل أمثة هذا التكرار في الزات 
واضحة بصورة خاصة في وصف المحاسن » و لنقرأ وصفه للارداف: 


هصفاء لفاء مصقول عوارضها تكاد من ثقل الأرداف تنىتر ٠"‏ 
تكاد من ثقل الارداف إن نمضت إلى الصلاة 'بعيد السسر تنيتر» 
)١(‏ الديوان ١١١‏ (؟) الديوان 7 ١‏ 


(؟) الديوان °4 (:) الديوان ٠٠١‏ 
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خو د ”م ةفةالاعلاذاانصرفت تكاد من قل الارداف قسيرا١)‏ 
=3 تنو فتصرعم_ا ع یز نما شی الضعيف نوو د ال 
ويكاد العحز إرهكف نهضت يعد طول المهر يتير" 


أو حديثه عن نعومة جسمها : 
لو دت ذر ” فوق ذاحي حسما لاان من آثارهن حدور ' 
د يبه لو دب در يحس.ها لك ن دپ الذ رفي الجسم یکلہ 
لودب ذر* رويداً فوق قرقرها ‏ لأثر الذر فوق'اثوبفالمَتسَر'"' 
ونحن نامح هذا النشابه في امز بات كذ لك في حكايا العتاب في مثل قوله: 
فقلت' مقال أخي فطنة, ممع بخطقها مبوس' 
أللصرم تطلبين الذنوب ولم أجن ذنياً لكي تغدثروا 
فان كنت حاولتصرءالبال 2 فإنة وصالك لا یتر“ 
وفوله : 
فقلت'لما فول امرىء متحفظ 22 تاد عدا وهو للصلح أشكل” 
أبيني لنا إن كات هذا تحدياً لصرم_فتصريح الصرعة أجمل” ٠‏ 
ونامحه في وصف الزيارات اللملية ويخاصة في صفة خروجه في أعقاب هذه 


ل 


الزيارات وتعفيته أو تعفيتهن الأثر : 
سحين خلفي ذيول از" آونة” وناعم العصب كيلا بعر فى الاه ٩‏ 
- ونمهضنا كشي نعة ي أبرودا ومروطا هنا على الآ ثار ١لا‏ 


و“ - 2 3١ 5 a‏ 55 یس 26 ٠‏ 
- وهن يعفمن آئار ن با كسبة ار ار ققفر ا١۱‏ 


٠٠١ الديوان‎ )١( ٠٠٠١ الديوان‎ )١( 
١١١ الديوات‎ ):( ٠٠١ الديوان‎ )( 
۱۰۹ الديوان ۰۸ (1) الديوات‎ )0( 
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¥ - 
- ثم ا لا تحاى للا الصا جح نعفي آثارنا ,االتراب ١‏ 
'تعةيعلى الآ ثارأن'تعر ف ا لطا 'ذيول' ياب عنة ومطارف*'" 
وفي كثير من المرات محل للقارىء حين يحضي في فراءة ديوان عر لامرة 
الأولى أنة له بهذ القصائد الى تطالعه عبداً »> وأنها ليست غربةعنه. . !تالنشابه 
والتكرار لبخلان لك أحبانا أن الشاعر لم يكن ينظم قصيدة جديدةوإغا كان 
يعاود نظم قصبدته الأولى . 

لقد فاد الا كثار الى التكرار .. ولكن ألس في التكرار» في حساب 
التقدبر الفي ¢ شيء من اسفاف 9 

ومع ذلك فقد كان عمر يعالج هذا الاسفاف. .كان بطرافته حيناءو باللونيات 

الي ”بغثتي بها قصائده حيناً» وبالخفة الي يصبغ بها بعض القطع»يطارد الإملال 

ويحانب الاسفاف. . بل ويحملك على الاعجاب به »و إن كان هذا الاعجاب لايبلغ 
عمق النفس العميق .. ان مقطوعته 
با خلبلي هاجن الذكر” ومول المي" إذ صدرو ١‏ 

لتمثل هذه الخفة في أوزانها القصيرة ونحاتها العحلى . .وعلى أنه تر ض لوصف 

الحاسن الجسدية ثلاث مرات في ثلاثة أقسام منا » فقد جاءت مقبولةمتذرقة . 

وفي شعره كثرة من هذه المقطوعات التي تتميز يخفتها » ويكون ها من 


هذه اللفة سُفيعها الى النفس كبذه التي مطلعها 


هاج ذا القلب منزل” دارس” الي عو ل » 
أو الأخرى الي مطلعها : 
حي الرباب وتربها امام قبل ذهابيا "ا 


أتراه أدرك أنه لايطفىء هذا التكر ار إلا" الخفة والطلاقة فلحأ اليا فها لأ 
اله من تنويع ! 

٠٠١ الديوان م بردم (؟) الديوان .هع (ع) الديوات‎ )١( 

(:) الديوان rer‏ (ه) الديوان evo‏ 


- الاع — 


مناي الجريد 
ي 
شعر عمر 


وبعد فا الذي قدم عر من جديد للشعر العربي + ماهو الذي تفر د به في 
هذه المسالك التي ساق با شعره ? أي" شيء ترك في حباة هذا الفن القولي ? 
ماهي الدروب التي سُقها والمميزات التي انفرد .ها ?. ما هو أثره في الذين 
جاءوا بعده وما مدى تأثره بالذين كانوا قبله ? هل يقف عر على رأس ذروة 
من ذرى الشعر العر بي » و ماالذي أسعفه على ان يتحقق له ذلك ? هل طوار هذا 
الشعر في شكله ؟ هل طور في مضمونه و كيف كان هذا التطوير ? أينيقع #ر 
عمر من سلسلة تطور الغزل العربي بين الجاهلية والاسلام ?. 

إن عرضنا مناحي التجديد هنا يعتمد على الذي مضى من دراسة لقصائد 
عير وتفصل لطوايع حبه وخصائص سُعره .. لاله تخليص لا وجمع .. وإ 
لنتر كز في النقاط التالمة : 

١‏ ومرمٌ الفرضى عثر الشاعر 

فقد كان الشاعر العربي لايعرف » او لايكاد » الاقتصار على غرض واحد» 
وما كانوا يؤثرون له ان يقول في عديد من الاغراض .. فاما جاء العذريون 
والعدريون ينقطعون لاحب ويقصرون حبام عليه » كان طبيعياً أن يقتصر 
دعر مم كذلك علىالغزل وحده لاينظر ونالى الأغراض الأخرى ولايأمونها. 

وحين نعرض شعر عمر لا نكاد جد الا الغزل .. وان غه بعض الشعر الذي 
نلقاه منثوراً يتصلبالمتكية أو الوصف أو الفخر » ولكنها لست حكمة عر دة» 


كا ل 
ولا وصفاً مبعداً من الغزل » ولا فخراً صرفا. .و انما هي كلها تانمي الهالغز ل 
وتصب” فيه» أو تنشعب منه وتجيء ذيلا" له .. فقد ودف في أعقاب الرائة 
الكيرى نافته وطريقه "' . . وتحدث في لامية له عن رفاقه ينصّون بالموماة 
خوصاً» في سبعة أبيات إرادة 
ارادة أن ألقاك يا أئل والحوى كذلك حمال الفتى كر“ عمل " 
ثم جاوز ذلك الى الفخر المها : 1 
ألى 8 عر ضي أن أضام و صاره” حسام وعزة من حديث و أوال ٠‏ 
في اني عشر پيتاً في نطاق من تودده : 
أولنك آبائي وعزاي ومعقلي اليهم أَنسَبْل” فاسألي أي” معقلى ٠١‏ 
ان هذا الفخر الذي بذ كرنا بفخر عنترة وأباته المشهورة : هلا“ سألت 
اليل يا ابنة مالك...'" لبتكرر مرة أخرى في أربعة عشر بدا : 
فهلا” تسألى أفتاء سعد وقد تبدو التجارب اليدب 
سمقنا ال واستبحنا ری مابين مارب فالذووت: 35 
وفي الديوان بعد هذه الابيات السبعة التي يتحدث فيها عن شيبه وشبابه 
والتي تنتبي هذا الانهاء المرتقب : 
مابال عرسي قد طالت مطالبني ‏ أمست تحتى علي' الذنب” والمللا 
وهي أبيات تنبع من صميم الغزل القاصر الذي كفكفت منه السنون 
والمقطوعة الوحيدة التي لاتتصل بالغزل فيا بين يدينا من ديوان عر هي 
هذه الي قالها يرني القتلى يوم صفين ويوم ابمل من أهل العسكرين : 


)١(‏ الديوان ع«ودوو (؟) الديوان عوم 
(؟) الدیوان :1+ (؛) الديوان مدم 
(0) انظر ص من هذا الكتاب . )3 الديوان +۷١‏ 


+٠: الديوان‎ (۷( 


- سا 
تقول ابنة البكري يوم لقننا قد شاب هذابعدنا وتلكرا 
فل الذي عانيت' شيب التي ومثل الذيأخفي منالمزنأتكرا 
في فيهم من سید قد رزئته وذي شببة كالبدر أروع أزهرا"' 
ومع هذا فإن هذه الأبيات القلية لاتنهض لشعر عر الكثير في الغزل . 
وان فوا فق انعا فة من مغو ل وقصدة وتفرع ل ينين هن اونا فى 
شىء هذا القدر الضل الذي عددنا. . إنها منه» ضق رقعة وسرعة اضمحلال» يا 
تكون سحابة رقيقة من بوم صائف لاتبدو الا على استحباء ولا قظهر الا على 
نبة أن ”تنسى . 
وقد يكون لعمر شمر في الأغراض الأخرى لم نقع عليه .. ولكن 
دراستنا انما مد آفاقها في نطاق الذي وصلنا منه » فأما الذي لم نعرف عنه بعد 
فأمره الىالذي يتتكشف عنه المستقيل من نصوص »> وإن كان كثرة من الاخبار 
تتظاهر على أنه انقطع الى الغزل واختص به» أدناها الى ذا كر تنا مارو'وا من 
أنه كان لاعدح الرجال واغا يدح النساء . 


۲ ¬ وعر م القصسر ه 

القصبدة العربية » والمطولة بوجه خاص »© تقوم فبا نعرف على تعد د 
الأغراض والتكثر منها .. انها قد تكون في أصلها النفسي ذات غرض واحد» 
ولكن طسعة التقاليد الشعر بة لم تكن تسمح هذا التفرد للغرض الواحد 
والاقتصار عليه. . كان لايد للشاعر منهذا الذي أممو'ه نبج القصدةالعر بية» 
وكان لاد له في هدا النبج من وتفة على الأطلال » ومن حديث عن الناقةوما 
حر البه الحديث عن الثاقة من مشاهد الصد وو صف الا كلب والثُور والصصاد» 
أو مشاهد حمر الوحش والأ'تن وورود الاء والمصرع.. فإذا جاز الشاعر ذلك 
جاز له أن يعدوه الى غرضه . 


A“ الديوات‎ 1) 
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وقد نقع في الشعر الاهلي على ملامح وحدة القصيدة واقتصارها على غرض 
واحد في بعض القطع التي انتهت الينا. . غير أننانلاحظ أنه » في عل في كامل» 
كان لابد من هذا التعد د » وان العمل الفني” الكامل كان هو مقياس اللو'دة 
وكان هو مظبرها . ١‏ 

وقدرة عمر فيدفع الشعو العربي أنه جب قصيدتة هذا التعده أثر أ لذي 
جانب من أمر الأغر اض الشعربة الأخرى .. ولذلك كانت قصائده قصائدة 
الب" لانشرك به سْيئاً ‏ وإن كان حبه يقوم على الإشر اك والتكثر . 

وليس عر تمر » من هذا النحو » نموذجاً واحداً متکرراً في مطو”لاته 
وفصانده ومقطوعاته .. في مطوّلاته إا يعرض قصة غنية » كثيرة المواقف» 
متعددة الشخوص. . أما في قصائده فإنه يوجز ذلك أو يعف عنجانب منه .. 
ثم تكو ن المقطوعة التفاتاً الى نحو » أو استجابة للفئة. بارزة » أو تعبيراً عن 
موقف طارىء لاتحت.ل الأناة الفنية ولا يبلغ أن يتكون قصة مطولة . 

ومعنى هذا أن تمر بظل" في كل ذلك محتفظ بوحدة الغرض في قطعهالشعربة 
وإن كان مخالف فيا بينها في ألوانها وشياتها وآفاقها . 


٣‏ س ارو هاب المراقي: 


ولكن مهمة تمر لم تقتصر على وحدة الغرض في الشعر ووحدة الغرض 
في القصيدة4وانما جاوزت ذلك الىتطوبر مفهوم الشعر و تحويل معناه في نفوس 
0 نفوس متذوقي الشعر . 
- ذلك أنه على حين كان الشعر ف الماة العرسة عثل هذا المنحى الاد » 
ويعرص للحياة من وجهها هذا الاجتماعي م يعرض هما من وجهها هذا الفردي» 
ويضطرب يسعى في .الات من التجويد الفني ومن العناية الوصفية .. وعلى 
حين كان للشاعر في الماة الجاهلية هذه الهالة السحر ية الي تجعل منه السبدالمطاع 


(Ye -‏ — 
والسوط اليف . . وعلىحبن كان للشعر وللشاعر معاً مكاني) في الجتع وأثرهها فيه 
وتوحمهها في أحداثه وو قائعه .. على حين كان كل ذلك _ فإن الشعر عند جر 
اتخذ هذه الوجبة الأخرى : الوحبة التي لا تاظر الى أعباء الخباة وانا تنظر 
الى أهواء النفس» ولا تلقى الدنيا من وحهها الكاأح تقدار ما تراه من وجبها 
هذا العاتب اللاهي » ولا تفكر في الغايات الكبرى الى كان يفكر فيا سعراء 
الفرق وا اذاهب » أو الثارات والروب والغئاتم» والأحلاف »> والعداوات 
والأعطيات التي كان يفكر فيها الشاعر الجاهلي .. وانما يفكر في الذي يلقى 
منالحواس” وفي الذي ينظر إليهمن عاسنهن ويأسره من حبهن»ويفكر في هذا 
العالم الداخلي للأنئى كيف بلط عليه و كيف يبلغ مايريد من إغْر اله .. إنه 
انما يفكر في ذاته منصرفاً عن كل ماحوله ؛ فليت اللافة في الشام ولا 
الخصومات في الجاز ولا الفتن في العراق > لست هذه اليوش الغازية هنا 
وهناك تضرب في البر والبحر » وتغدو مبكرة وتروح مبحرة .. لست هده 
كلها شدثاً ذا بال في حماته لأنه يعيش في معزل عنها » بعيداً من أن يتأثر بها » 
فضلا عن أن ستحب ها ا 

ب- والمق أن شعراء الاغراض‌الاخری كانوا فيهذا النحو أ كثرصلة بالحماة 
واستحابة لاجتمع .. صحبح "ان الأعطيات ة تجتذيهم فكانوأ يمد حون » والحمحب 
يزعجهم فكانوا يهجون » ولكن ماعر المدح » أو شاعر المجاء سواء ‏ لم يكن 
بعدش في معزل عن جتمعه» ولا عن الق التي كانت تسود المجتمع والا نظارالتي 
كانت قلأ نفوس الئاس من حوله .. إن أعمال الخلفة وإصلاحاته » ان <روبه 
ومغازيه » ان قضاءه على الفقن وبسطه لظل الامن ‏ كل هذه القيم الاجتاعية 
كانت تحد لها عند الشعراء التقليدبين يحالا رحباً» وكانت تكبف شعرم وتسمه 
مباسعها .. ودع عنك شعراء الفرق الذيئن كأنوا ألسنة ال ركات الاسلامية فقد 
كإن ارك من ذلك كله في المسدم . 

ج - وأذ ضح اذنأن عبر أراد أن ينحر ف بااعنى الاحتماعي للشعر و أن بقصره 


- ۷7 - 

على اطماة الذاتية رعلى حانب الب وحده من هذه الجوانب الكثر هذه الباة 
الذاقىة.. وواضع أن ذلك في تلك الفترة الميكرة من الزمن التي كانت تضج فيها 
الحياة بالاحداث لون” من التطوير الخطير للشعر العر بي »وخر وج به عن و جهتهالتي 
عرف بها في الماهلية والتي عرف بها كذلك في الاسلام . 

ومن هنا لم يكن عمر في دراسة تطور الشعر هذا الانسان الشاعر الذي 
صاغ سّعره هذه الصياغة الخادة فحسب » وانا هو هذا الافسان الذي فقه اطاة 
هذا الفقه الخاص“وأراد أن يفقه الشعر كذلك فقهاً خاصاً بلتثم مع هذه الماة 
ويستحيب لا . 

دان عمر فيذلك انما هو مرة هذا الان اللاهي الذي خالف عنأمرالماة 
الاسلامية في جبادها الاد .. لقد ضربت اللياة الاسلامية في الارض فكان 

من أثر ذلك هذان‌الامران ا : هذه الماة الحادة الي نعر فها في انسياح المسامين 
وتأسدس الدولة الاسلامية » وتعريب الاقطار المفتوحة »> ونشرالدن » واقامة 
حضارة جديدة ذات فلسفة متميزة .. وإلى جانيها هذه الياة اللاهية في بعض 
البثات الخاصة أثراً من 7 ثر الترف الكمير والثروة الطافحة . 

ولقد كان عمر تعميراً عن هذه اطلماة اللاهمة وتَشِلا لها وكان تفكيره الذاتي 
من نحو وحياته الشخصية من نحو آخر وجهده الفني من نحو ثالث إفاعي 
الوجوه الثلاثة لتلك الماة ومظاهرها . 

5 - اواب البوميز 

-١‏ ويبدو أن عر لم قتصر على أنقرن بين الشعر وبين الباة اللاهة>وانما 
فرن كذلك بين الشعر وبين الباة البومية العارضة .. فتحدث عنها أو عا 
يتصل بالحب” فيها » واستوقفته أحدائها » واستطاع أن ياج ببذه الأحداث 
حرم الشعر .. فاذا الشعو على يديه ليس هذا العمل الفني المتمبل امتأئني الذي 


بصوغه صاحبه في أسهر ويعرضه في أشهر ويهذبه وينقحه في أسهر .. على مثال 


- ب 
ما قالوا عن زهير .. وإغا هو هذا العمل الذي نستطيع أن نعتبره استحابة 
مباشرة ممريعة للذي يقع في حياته من أشاء وأحداث أ بقع في ذهنه من 
شخوص ومواقف .. واذا الشعر على بديه كذلك لبس هذا العمل الذي يقنضي 
صاحبه أن حفل به وأن جود فيه وأن يحعل منه تعبيراً عن قدرته الفنية » 
وإنا هو هذا الشعر الذي يجعل منه صاحمه تعبيراً عن حياته اليو مية »و تصويراً 
لجوانب منها .. وانغا هو كذلك هذا الشعر الذي ينظر فا حولهوختار ما بقو له 
ونحس صاحيهحاجته إلىقول الشعر منطلقاً منهذا الذي يقعله أو يكو نحوله. 

ب- والحق أنه مضل لقارىء الديوان وهو يمر .ذه الات من المقطوعات 
المتخالفة المتنوعة4والمنشاءبة المتقارية من شعر عر _ أنه أمام ساعر لايقول الشعر 
على أنههذا العمل المجو”د الذي نعر فهو إا يدو نيو مماته هذا التدوين الشعري. . 
مايكو ن معهأو مابتخيل أنه ركو ن معه. . و كأءا كان عم ر خالصا هذه الا حداث : 
أحداث الب والحوى واللقاء والزيارات والعتاب والتهم والذ کریات»› و كأما 
كان خالصاً كذلك للتعبير عن هذه الأحداث بهذا الشعر الذي يقوله بين اليوم 
واليوم..ويبدو أن معاصري عمر أحسوا ذلك منه.. ولذلك كان مناستقبالهم 
لشعره أن يكتموا هذا الذي لا يعرفونه منه وأن بقف مثل طلحة بن عبد الله 
ان‌عوف الزهري يسمعه وما بزال شائقاً دابته حتى 'يكتب ل" .. وأن تدخل 
الحواري السبوت ومعهن الدفاتر فيها هذا الشعر'"»و أن يتساءل مثل ابنعياس 
على جلالة قدره : هل أحدث هذا المغيري سْنئا بعدنا 9 و 1 

هذا الشعر البومي > إن صح هذا الوصف في هذا المجال » هو الذي 
قاد إلى ما عرفنا عن لغة عمر .. هو الذي حمل السهولة إلىهذه اللغة وساتها هذا 
المساق اللين » وهو الذي قاد إلى ما عر فنا عن التعبير عند عمر » قرب خمال 
)١(‏ الأغاني ودار الكتب » ج ٠‏ ص ۸١‏ 00111 
(؟) نفس المصدر ص ۸۸ 
(+ ) نفس المصدر ص ۷٣‏ 


— VA - 

ويسر تناول .. وانه هو الذي اضطر عر إلى أن يقف في سُْعره وقفاته العحلى ) 

لأنه كان معحلا كذلك بأحداث الوم عن أحداث الغد » لا بعه أن بضحي 
بالذى يكون في الغد لتحويد الذي بريد أن يقول فيه الآآن . 

د إن عر عمر فيهذا صورة عن حبه .. کان له فيكل يومحب . . حب 
لا يستغرقه ولا يستعيده ولا محول بنئه وبين أن يستطرف حا آخر..وكان 
له كذلك في كل يوم سْعر لا تستغرقه صناعته » ولا تستعيده صاغته » ولا 
حول بينه وبين أن بقول في غد شعراً آخر .. إن حمه الاي المتحدد هو هو 
كذلك أساوبه الآني المتحدد على مثل صورته الاولى أو فرساً من صورته 
الارلى .. والتكرار والتشابه في أحداث الحب ووقائعه هو هو التكرار 
والتشابه في الشعر.. وهل من سبل إلى أن نفصل بين اطباة وبين التعبير » بين 
الاساوب وبين الرجل ؟ . 

إن أمثةهذا الشعر اليومي لتقبد“ى واضحة في كثير منالقطع والنصوص.. 
ويقيننا أن عر حين انصرف عن المطولات » مكتفياً بالعديد القليل منها » إلى 
القصائد» وحين استكثر من المقطوعات وصاغ أ كثر سْعره فنها ‏ اما كان يعبر 
عن هذا المعنى اليومي في المماة الشعرية ٠‏ 

ه في وسعنا أن نقول إذن أن عمو طور كذلك في مفهوم الشعر من 
هذا النحو » حين جعله هذا الغذاء اليومي الذي يقدمه للناس » يتغذون بتلاوته 
ما يتغذى هو بصنعه .. إنه جعل الشعر هذه الاستحابة البومءة بعد أن كان 
جعله هذه الاستحابة اللاهية . ش 

ولعل من مظاهر هذه الاستجابة البومية ما سنتحدث عنه في القصصالغزلي 
وفي الرسائل الشعرية وفي الحوار . 


- هلاح - 


© -- القصهى الغ لي 

الخطوة الكبرى الاخرى الي خطاها عمر بالشعر العربي أنه أشاع فيه روح 
القص » ونشر في مقطوعاته نكهة المكاية » وعبّر فيه عن الاحداث والوقائع 
هذا التعبير المماشر القريب . 

وحين نتحدث عن روح القص وأسلوب المكاية فاننا لانتحدث عنهما على 
انها أس_لوب من أساليب التعبير ولا على نا مظهر من مظاهر تثقيق القول 
فقد تحدثنا عن ذلك خلال دراسة القطع حين وقفنا عند أثر المفبوم القصصي في 
إغناء الحديث أشخاصاً وحواراً وجواً نفسياً"". . وإنا تريد أن نلفت إلى الروح 
الفنية الي وراءهما وإلى أثرهما في حباة الشعر العربي .. فقد عرف الشعر الجاهلي 
القص على بدي امرىء القدس في نطاق الغزل وعلى بد يالشعراء الآخرين الذين 
کو ا لنا مثلا ما كان منخلاف القبائل وحر و.با وأحلافها . ولكن الخديد 
الذي حثله عمر لهذا القص وأراد اشاءته في الاة الفنية العربية إا هو 
الانطلاق في انتاج الاثر الأدبي من هذه الجزئيات أو الأحداث التي تعرض 
للشاعر أو الى يتخمل أنها تعرض لمثله ‏ دون التسامي فوقها ودون تصفيتها .. 
إنه لايريد أن يرتفع عن هذه الأحداث لبستخلص منها حكمتها صنيع زهير في 
أببات وصف الحربءولا بريد أن بسمو فوتها لمتحدث عنانطباعاتها وآثارها 
فعل العذريين. .وانما هو بريد أن يتحدث عن الأشماء وأن يتحدث كذلك عن 
آثارها. .بريد أن بنظر الا هناك فينطاق الواقع أو الواقع المتخيل »و في نطاقر 
من‌الأثر النفسي . .انه يريد و نايرام اشا ت من حمث هي 
أحاسس ومشاعر ورغبات» وبين العمل الفني من حيث هو تعبير عنذلك كله . 

و كذلك قدر لعمر أن ينتقل بالشعر العربي خطوة فسيحة في طر يق ‌القص" 
وأمد ته هذه المزئيات التي كان بقف عندها وينطلق منها بكثير من الطرافة 


(۱) انظر ص +٠۲‏ وها بمدها من هذا الكتاب . 


۰ 
والجداة وبكتير من المرح والفة » وساعده هذا الال الت ر كيبي الذي تحدثنا 
عنه"" على أن بلتقط هذه المزئيات والأحداث وأن يغنيها بتصوكره » ثم أن 
يصوغبا هذه الصاغة الخاصة . 
1 - ارسائل الم 
ومظهر آخر من مظاهر التجديد الطريف عند عمر يبدو في هذه الرسائل 
١‏ ولعل أطونها هذه الرسالة التي كتا إلى أم الحيثم وبدأها باسم الله ثم 
بث تحبته وشكا وجده وافسم أنه رعى عبدها وحفظ غيها » ثم تحدث عن 
تطيعتها فأحصى أمدها.. ثم قص ما كان من رسله إليها » هؤلاء الذين لم بفلحو ا 
في اسنرضاءا ولم يستطيعوا ان بظفر وا منها خط جواب او رد سلام : 


فيها التحية والسلام ورحمة 
من عاسق کلف وء یدنه 
بادي الصبابة قفد ذهبتٍ دعقله 
..لا والذي بعث الني مدا 
وبا آهل“ به المميج وكيروا 
والمسجد الاقصى المارك حوله 
ماخنت” عهدك #'عثم ولا هفا 
فكي أسيراً باعش م 
ودعى , الامانة و وم خن 


هذي كانية ل و تنقضي 


0 انظر ص ٤٥۲‏ من هذا الكتاب . 


نهدى إلى حسن القوام مكر م 
عند الرحيل إلىك أم” الحيثم 
حف“ الدموع” كتاءها با لمجم 
دب الفؤاد معاقب لم بطم 
كلف محبك اعام هتيم 
بالنور والاسلام دن الق م 
عند المقام ورڪن بيت م 
والطور » حلفة صادق لم يأثم 
قبي إلى وصل. لغيرك فاعامي 
خلط الياء بعفة وتحكرام 
غيب الصديق» وذاك فعل المسلم 
وثلاثة من بعدها لم وم 
عالجت فيها 'سقم صب مغرم 


اماه 
مكث الرسول لديك حتى اذا قدم الرسول وليته لم بقدم 
م يأتني لحكم' مخط واحد يثفي غلل فؤادي المنقسّم 
وحرمتني رد السلام وما أرى رد" السلام على الك ريم مح رام ٠...‏ 
ب د ولم تكن كل رسالل في هذا الطول وإنا لنجد رسالة اخ ى موجزة 
إلى واحدة من قومه هيكلم بنت سعد الخرومية : 


من عاق صب "بسر الموى ١‏ قد شقه الوجد إلى كلثم 

رأنك عيني فدعافي الموى 2 إليك لين ولم أعلم 

لتا » اذا انتم في غير ماجرام ولا مأ 

والله قد أنزل في وحعيه ميناً في آه الححكم 

من بقتل النفسي, كذا ظالاً ولل 'بقداها نفه يظم 

وأنت ثأري فتلافي" دمي ثم اجعليبا نعمسة العمي 

و حڪي عد'لأ ڪن بنننا أو أنت فيا بيننا فاححكمي 

وجالسيني محلا واحداً من غير ما عار ولا ڪرم 

وخبريني مالذي عندڪم باله في قل امریء ملم" 
ج - ولعل أقصر وسائله هذه التي لم بطمان إليها أبو الفرج . 

كبت” اليك من بلدي ١‏ كاب مول ڪر 

ڪئلب واڪف العذمعسن بلح سيرات ملفرد 

يإرفه لحب الشو ق بين الشأر والحكيد 

فك قلبه يبد ويح عله بيد" 


د - وفيبعض عر عمر في هذا النحو لانجد الرسالة واغا نجد حكايته عنها» 
عن هذه التى ترد إلبه من أحبته أو يكة,باهو إلى هؤلاءالاحية. .و لعل أطرف 
)١(‏ الديوات ۲۲۱ وما بمعدها 


)<( الأغاني «ودارالكتب» ج ١‏ صه ۰ والدیوان ٩۹ ٣‏ + وانظر رسالةاخر ىفيم ١‏ 
0( الاغاني ۲٠٠‏ ء والديوات 4۸۲۴ . 


تطور الفزل (١م)‏ 


حت اا ب 


ذلك هذه القصدة التي حکی فيها قدة ر سالته الى نعم » ومائقاوا إلنه من إعر اضها 
حين تلقتها » و ماحاولت هي ان ترد به فتنهم رسوله : 


انيشت” أنك إذا أتاك كتاينا أعرضت عند فراتك العنوانا 
ونبذاته كالعود حين رأبته فاسّتد ذاك على منك وسانا 
وأخذته بعد الصدود تكرثهاً وأشعت عند قراته عصانا 


قالت:لقد كذب الرسول» فقدته << أبقول زور برتحي إحسانا 
كذب الرمو ل فسل مُعاذة»همكذا کان اتلد رد ولا تكن عحلانا 
بل جاءني فقرأته مللا وحهي © وبعد تهلل أبكانا ٠...‏ 
ه ‏ ولعل أبسط ذلك ماجاء في مقطوعة أوها : 
كتبت تعتى” الرباب وقالت : فد أتانا ماقلت” في الاشعار . ٠٠.‏ 
و كثيراً ما كان مر كتفي بالاشارة الى الخطاب دون أن یذ كر مافيه : 
قالت : لذاك 'جزبت فاعترفي إذ تبعثين لته السر ”دا“ 
و - وفي الديوان نصادف هذه الاببات في وصف كتاب صاحيتة الله » 
وهي أبيات وجد أبو الفر ج أنها ضعيفة وان خبرها مصنوع: 
أناني ڪتاب ل بر الناس مثله أمدة بكافور ومسك وعنير!) 
هذه الرسائل في عر مر لون جديد من ألوان الشعر الغزلي لم نعرفه في 
النصوص التي بين أيدينا من الشعر الماهلي » ولم نعرفه كذلك عندالعذريين.. 
ولعل ذلك ان يكون شيا طبيعياً لامكان للانكار فيه .. فأما فى الباة 
الجاهلية» في أو ساطها التي كانت تعنى بالشعر أو تقوله ‏ فل تكن الكتابة هذا 
الشيء الرائجالمنتشر. . ولإتكن كتابة الرسائل إلىالأحبة بالشيءالذي يكن أن 
)١(‏ الديوان ۲۰۹ (*) الديوات ٠۲۸‏ . وانظر مثالا اخر في مجم 7 


0( الديوان ٣۲۰‏ 
)٤(‏ الأغاني 7 والديوان ٠١۲‏ وتقدمت الأبيات في ص 5 . : من هذا الكتاب 


سم 

يحد له مكاناً واضحاً فى تلك الماة .. كانت الرسائل آيات وعلامات .. ولعل 
القاء كان أيسر من هذا القاء الضري المعقد. .. وأما عند العذر بين» فل يكن 
العذريون بنشدون ماينشد العمريون من الب » من تحقيقه . کان حسهم أن 
موا هذه المشاركة الوجدانية بينهم وبين صواحيم » وكانحسمم كذلكمن 
اللقاء حديث تديره العين حين تعجز عنه الشفاه »> ويديره الصمت حين تقصر عنه 
العين .. ولم يكن كذلك في بيئات الب العذري» وهي بيئات تغابما البداوة 
اكثر الاحيان » مايمكتن هذه الكتاية .. كانوا يكلون إلى أشعارم أن تكون 
رسلهم إلى أحيتهم » فاذا جاوزوا ذلك وكلوا الى هذه الطبيعة من حولهحم ان 
تكو ن رسلهم. . الجاتئم » و الرياح»والقمر الذي برام ويراهن ‏ هذه كلها كانت 
بعض دسل العذري الى أحبته » وإنه ليقنع بذلك ويرتضيه . 

ز- إن قسمةرسائل عمر الفزلية ليست في أنها فتحت أفقاً جديداً للشعر “و لا 
آنا نوعت سملالغزل »ولا أن عمر حقق في ذلك لونا من الابداع والتجديد.. 
لست في هذا كله فحسب واا هي في ان عر ترك في ذلك أثره في.ن جاءوا 
بعده .. وسترى حين نتحدث عن بثار إن سّاء الله وعن الذي فمل في سعر 
الغزل أنه افاد من صنيع عر هنا ومضى فيه . 


۷ وار 


١‏ أصالته :والموار فيسْعر عمر أثر من آثار القص» و تلوين من تلاوينه. . إنه 
ظاهرة بارزة في سُعره لاتبدو عند شاعر آخر في مثل هذا الا كثار منها ولافي 
مثل هذا الاعتاد عليها والاتكاء الما في اللبوس الشعري وفي تنويع هذا 
اللبوس للذي بريد عمر أن يقوله : 

وما من شك في أن سْدئاً من حوار كان في الشعر ال ماملي.. و لكن الفرق 
کبیر بين ما نامح عند الجاهليين من ذلك وبين صنيع حمر فيه .. إن عمو خوج 


AE —‏ 
به عن أن يكون غحة خاطفة ترد عرضاً في شعر شاعر إلى أن يكون بعض 
مذهبه في القول وأساوبه في التعمير . 

ب ههاه: هذا الى شيء آخر أضافه عر في ذلك..فهو لم يحعل هذا الموار 
ضيّق النطاقء لم يقتصر فيه على أن کون بينالشاعر وبين صاحبته فحسب . .و انها 
وسع مداه » ومد في نطاقه » وزاد في سُخوده » فجعله يدئه ويينها » ويدنها 
وپنهن » وييئه وبيئين كذلك » وبينه ويينالعاذلين » ويننهويين الرسل» فتاة 
كان‌هذا الرسول أو رحلا وبدنهوبين أصدقائه من مثل ١‏ ناي ع عششق أوعالد : 

بقول "محالد” لما رانيى 2 تراجمني الكلام 55 
أو هارون : ظ 
قال هارون: قف فياليت أفي كنت” طاوعت” ساعة” هارو نا "ا 
أو مرو : 
فرأى سوابق عبرة مهراقة2 عمروعفقال: بك ىأبوالخطاب " 

أو بكر '؛' أو ماسْئت من هذه الأسماء الي جاءت عند عر .. إنه أشرك 
فبه كل هذه الشخوص ؛ وما كان عمر ملك - و مقدرته ه بقارن اتوي 
الا أن يفعل ذلك وأن يجمل منه كل هذه الساحة الواسعة . 

eG‏ رهد لكر از اع ستيه و 
مداه. . ونما وراءه هذه الصفة الى جاءعليها عنده. .ونه ضن لهأن يكو نطلقاً خضقاً 
لايحس”معه القاريء نيثاً من كلف . . إنه لبحر يفيارأينا بلسان اوا 
فالت: لقد كذب الرسول › فقدته أبقرلٍ زور رجي إحب_انا 
كذب الرسول»فسّل'مُعاذةمكذا کار الحديث ولا تكن عسلان 
بل جاعني فقرأته متللا وجهي» وبعد تلل أبئنا"' 
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۲۹۰-۲۵۹ الديوات و م؛ (ه) الدیوان‎ ):( 


وروت 
ووا أن عر يوشك أن يتخلى عن لغة الشاعر الى لغتهن أو لغتهم كناس 
من الناس ينساقون في هذا الحوار ويديرونه يينهم . 

د الجوار بعد عمر : وقد تداول هذا الطوار بعد عر طائفة من الشعراء 
في أوائل العصر العباسي» وإنا لنجده عند بشار وعند أبي نواس. .و لككن الذي 
ببدو بعد ذلك أن الاتجاء التقليدي في الشعر غلب هذا اموا فيا غلب عليه .. 
فإذا هو ضر في الثعر » واذا هو كذلك يتجرد عن الأحداث التي تنفخ فيه 
الماة ونه الطلاقة » واذا الشعر يعود اليه تزمته من ه_ذا النحو فلا جاوز أن 
يكون تعمير الشاعر المماشر عا في نفسه. 

ه- قبمة صنمععمو : إننا نستطيع أن ندرك قيمة الذي صنعه عمر هنا لو 
استمو الشعر في مذهبه هذا الذي شقه شاعرنا. .أعني لو استمر يفيد من القص 
ومن الموار ومن الأحداث» يحمل من ذلك مادة الشعر .. إذن لكان لنا منذ 
فترات طوبه هذا الشعر القصصى أو هذا الشعر المسرحي » تبعاً لقدرة الشعراء 
ومكنهم من إغناء العمل الفني الذي بقومون به . 

ولكن هذا السبيل الذي مضى به عر لم يقدتر له أن يبلغ غاياته » فكان 
من أمر الشعر ما كان » حتى سارف العصر الحديث . 


۸رر لباه 


| عرض:وفي سعر عمر جانب آخر جدير أن نتو قف عنده على أنه من‌هذه 
العلامات البارزة الواضحة فيه. . وذلك هو أن هذاالشعر حفل بالكثير من القم 
الجاهلة و أنه لذلك كن أن بعتبر» فيشيء من تجوز >لوناً من الرد“ة الجاهلية. 
وواضح أننا لانعني النحو الفني ولا نقصد اليه» فع.ل عر هنا ليسارتداداً 
الى الجاهللة وانما كان » في كل مارأيناء تجديداً أقرب إلى الثورة .. وإما نقصد 
الى الق الاهلية في الساوك الذي ينبىء عنه الشعر » سواء أكان هذا الساوك 
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واقعا أم متخيلا » وسواء أ كان صبغاً مر كباً أم كان تعبيراً ذاتياً حقا. .وإذا 
كان الفحش الواقعي موطن سك » فإن الفحش القولي موطن بقين . . ومن هنا 
كان معنى الردّة الاهلية في مل عمر . 

ب-نظو اطبا ةالاسلامبة : وواضح أن الباةالاسلامية كانت لاتقر كل هذا 
العسث بحال.. لاتقر «نكتة »و لاترضى عنه مزاحاً »و لا تتمثله تخملا. . إن طسيعة هذه 
الحياة أنها لاتطيق سْيئاً من تساهل في نطاق الأعراض والرهات » وأنها تولي 
النساء صيانتهن» وتحفهن بالكرامة الكرية لمن » والحذر مما حون .. وترتفع 
هن عن أن يكن لعبة شاعر أو عبث متخيل .. ان اليا الاسلامية لتقف في 
ذلك موقفاً صرحا جازماً ؛ موقفاً يتلاءم مع كل الذي تراه وتذهب اليه من 
صون و.حرمة. .انها لتدعو الناس الى ساوك بتطابق مع هذا الموقف ويكون 
ثبلا سليما ل . 

فإذا جاء عجر بشت هذا المجرى «القولي» الجديد » ويحتمي بالعبث عن الد 
وبالشعر عن الواقع» وبأن الشعر اءيقولون مالايفعاونعن الصيانةالفعليةالو اجبة 
فإن ذلك لايمكن أن يمضى في حساب الطباة الاسلامية عيثاً» ولا أن يكون 
سْيئاً عارضاً يضحك له الجتمع ويرضى عنه الناس . 

ج- طائفتان:و قد نكو نعر صادف من مثل ابن ألي عتمق نخاصة ومن ظرف 
الحجازيينفيذلك سيا من قبو ل.. و لکن من البو کد أنه كان الى جانب نكتة 
ابنأبي عنيق و إيثاره للألحية »وال جانب ظر ف المجازيين وإغضالهم للطرف _كان 
الى جانب هؤلاء أو لك الذين خا مدى الخطر في دعر تمر » فلبوا عنه » 
وشنعوا عليه » حتى كان من قول ابن 'جريج في ذلك وهو إمام أهل المجاز 
في عصره   :‏ مادخل على العواتق في حجالهن شيء أضر عليهن من سعر مر 
ابن أي ريبعة » "' .. وحتى اضطر عبد الله بن مصعب أن ينهر جاريته » وقد 
دخلت منزله وهو بفنائه ومعها دفار فيه سْعر عر » بقوله : ويحك» تدخلين على 


. ص +۷ . وانظر كذلك رأي هثام بن عروة‎ ١ الأغافي «دار الكتب» ج‎ )١( 
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النساء بشعر عر ? إت لشعره لموقعاً من القاوب و مدخلا لطيفاًء لوكان شعر 
سحر لكان هو فارجعي يه" . 

د - بعد عمر : إن عر قد يكون عايثاً .. ولكن مامن شك في أن هذا 
العسثبعث الكثير من معالم الجاهلية »و أحيا معانيالشعراء الجاهليين فيهذا النحو 
على الافل . .وان 'ثره لايقف عند الذي فعله هو وانا تد الى أنه مكتّن للشعراء 
الذن جاءوا بعده أن بتابعوه. .فإن كان هازلاً فقد كانوا جادين.. و إن كارت 
متخلا فقد كانوا عققين . . نعني بشاراً وأبا نواس ومن اليها من أصحاب سُعر 
اللهو الذين جاءوا في فواتح العصر العبامي . 

بل ببدو أن جريرة عر امتدت بعد في كل أعار الأدب العربي فاتدُخيذ 
صنيعه فيالحجاز وما أُسْيع عن ظر ف المجازيين مبرراً لكل ما كان من اتجاهات 
الغزل في المياة الاسلامية في العصور الحتافة . 

وان هذا هو الذي نعني حين نتحدث عن الردة الجاهلية في شعر عمر .. 
لانعني جاهلية ماقبل الاسلام فحسب وانما نعني كذلك معنى الجاهليةالواسع» 
معنى المالغة والاسراف والفتك » سواء مااتصل من ذلك يحماة العرب فيل 
الاسلام أو ماكان من جديد في ذلك بعد الاسلام 5 

ه _مظاهر من الجاهلية : إننا لانحتاج أن نعد”د مظاهر بعثالشعر الجاهلى في سعر 
عمر فكثيرةهي . . بعضها يتحلى فيالعودة المووصفانحاسن والإلحاحعليها» و بعضها 
يتحلى فياستعادة الحديث الذي بدأه امرؤ القيس عن المغامرات الملية »ور في إغناء 
هذا الحديث. . وبعض ثالث يقبدى فيتقليد بعض قصائد الجاهلبين في مئل الأبيات 
التي فالوا والفتك الذي وصفوا.. وهل نحتاج أن نذكر هذه الأسات : 


وناهدة الثدين oo‏ د 


۷۸ ص‎ ١ الأغاني ودار الكتب » ج‎ )١( 
۱۹۲ والأغاني ج اص‎ > ٤۸۲ الديوان « في الشمر المنسوب لعمر » ص‎ ) ٠ ( 
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أو الابات : 
نام الخلي” وبت غير مثو سد رعلي النجوم.يا كفعل الأرمد "٠‏ 
وأث نقرن بينها وبين امرىء القيس ? أليست الصلة من الوضوح يحيث 
تدل على نفسها ? . 
5 - قالبر القصيرة 

ومن التق بعد ونحن نتحدث عن مناحي التجديد عند مر أن ننظر اليه 
على أنه رأس من رؤوس مدرسة شعرية متميزة الاثر في الأدب العربي .. 
مدرسة أهملت منهج القصيدةالعر ببة بوجهعام موطو رت بصورةخاصة في شعو 
الاطلال وفىوصف مشاهد التحمل والار تحال وفيالخديث عن‌الناقة والطاريق.. 
فادت ذلك كله إلى الضمور أولاً لتنتهي الى السكوت عنه بعد ذلك .. وإن 
كان عاش بعضه أو كله في صورة أو أخرى خلال عصور الأدب الّتافة . 

١‏ فأما في الاطلال فقد عرفنا ماالذي صنع عر فيها .. إنه قد يتكون 
استخدمها » ولكنه في مرة خرج بها عين طبيعتها التي كانت لها في العصر ال ماهلي 
وفي مرة أخرى أو جز الحديث عنها إيجازاً تجاوز الضمور إلى المزال . 

وحين زيف عير سُعر الاطلال فنا كان يصدر عنه طبيعته .. ذلك أرن 
أطلال عمر لاتختزن من اللماة العاطفة ماتختزن أطلال الجاهلي e‏ ان عمر ل 
يعرف في واقع حياته كثرة من هذه الاطلال» يحم الحياة المتحضرة الي كان 
نحياها في الحجاز.. ومن هنا لم يكن بين شعره وبين الاطلال هذه الصلةالنفسة 
فكان حديثه عنها هذا الحديث التقليدي حينأ»والحديث الموجز الذي لايتجاوز 
في مد اه الأ بات القلءة» وفي غناهحد” السؤال القريب و الوصف السطحي حيناً آخر . 

ب - وأما مشاهد التحمل والار تحال فلم تجىء كذلك عند عمر على مثل 
ماجاءت عليه عند الشاعر الاهلي .. وإنا لنذ كر هذه النصوص التي رأينا في 


۳1۸ الديوان ص‎ )١( 
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اللاب الأول من هذا الكتاب »© ونقرت يدها وبين هذه النصوص التي نراها 
عر » فنحد الايجاز مرة 
إن الط الذي تهوى قد التمروا بالبْن ثم أجداوا البين فايتكروا 
a‏ .ازا ل يذ" :فعا مز الا زاون مجن عبر 
وکا ونام ةراف فأصبحوا بالذي أ كميت” قد جبر وا )١‏ 
ونحد الانصراف عن هذا الحديث مرة أخرى : 
بقول خلبلي إذ أجازت وها خوارج من شواطان بالصير فاظفر'"' 
ونجد في مرة ثالثة أرنف وصف الارتحال يبلغ تسعة أبيات في هذه المقطوعة 
النادرة الي أوها : 

نأت بصدوف عنك نوى عنو ج وح بذ كرها القلب الالجوج 85 

34 _ وأما وصف‌الناقة والطربق فلا كاد عمر ‏ باستثناء ما كان من الراسة 
الكبرى التي درسنا ‏ يقف عنده ولا يفسح له حيزاً في شعره .. إنه ليس في 
حاجة الى هذا الطريق والناقة من نحو في" لانه لايريد أن يتكلف العمل الفني 
اطول" الجو”د » وليس في حاجة البه من نحو تكسي" اكات ليسدح 
الرجال .. ولذلك لم يكن عجباً أن لانامح في شعره هذا القسم من القصيدة 
العربية الجاهلية . 

د - عم لعمر :و كذلك نر ى أن عمر حاول في كل هذه الا فسامالتقليدية من 
القصىدةالعر ببة أن يسكت عنهاءأن يبدرها. . و إن عله فيذلك ليس بالشيء اين 
أو البسير.. إن قممته أنه أطلق الشاعر الاسلامي من التقاليد الجاهلية » ووهبه 
قدراً طيباً من الحرية .. حرية التعبير » وحرية التناول » وحرية المدخل .. 


(۰) الديوان س ٠١١١‏ وانظر أيضاً ١۷۹‏ 
(؟) الديوان 0 
(+) الديوان ۰۸۰ 
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ولم يرتض له أن ينخرط فالشباك الفنية التي القتها العصور المتقدمة والني ألفها .. 

ه - تابي الشعر على التحديد : وفد يككون الشعرالعربي - على بدي كثرة 
من سُعر انه وأحداث من واقعهوظر وف منتارمخه ‏ تأبّى علىهذه اطربة . .آثر 
القيد وارتد من جديد الىالتقاليد أو الى مثل التقاليد التي حاول عمر ومن حوله 
من أصحاب ح رك التجديد في القرن الأول أن مخلصوا منها. .و لكننا لانريد أن 
نتحدث الساعة عن الشعر العرلي كله بقدار مانريد أن نشيد بأثر عمر وعمله في 
الإفلات من هذه التقاليد التي ترين على الشعر الجاهلي . 

و ... عمو بين اتجاهين : وعمل عمر هنا على النْقض من عمله الذي أشمرنا 
أله في الفقرة السابقة فيالحديث عن الردة الجاهلة . . هنا لك التفت الى الجاهلية» 
وهنا التفت عنها .. هناك ارتدءنها وهنا اوتد الما . . إنه في تقاليد القصدة 
تخلتى عن الارث ال جاهلي » ولكنه في الساوك الفّز ل في الشعر لم بتخل عن هذا 
الارث » بل إته سر السيل اله »> وحلا ما كانت الحماة فد ردمت من هذه 


السبل » ونوعها . 


“2 


مام : 


ذلك هو ع.ر في حباته وسيرته وشعره وأثره في الادب العربي .. إنه 
رآس مدرسة نهضت هذا الغؤل العذوي الذي استنيتته الحياة الاسلامية > 
وخالفت عن كل تقالمده ومذاهبه » في الطبيعة والسلوك والتعبير .. وإنتكن 
اة ت معه في بعضنواحي العمل الفني» في مثل الانجاه الى وحدة الغرض و تخصص 
الشاعر ..و لكنها » هذهالمدرسة »نهضت كذلك لافزل الجاهلي وخالفت كثيراً 
من تقاليد الجاهلية وان كانت ارتدت الى بعض منها » وواءمت پيا ويا في 
TT‏ 

لقد كان عبر نموذجاً خاداً..حقق أشاء كثيرة في حاة الشعر العر لي عخالفاً 
للعدريين وموافقاً لهم » ويحانياً [لحاهليين و ملتقياً معبم . .بإن أدبه نقلة الشاعر 
من المشار كة في ثرة الاغراض الى التخصص فى وحدة الغوض . 
ونقلة للقتصدة من التعدد الى الوحدة » ومن النيج التقليدي الى المنهج الر 
إن صح التعبير . 

وان أدبه كذلك نقلة للشهر من مفهومه القدم في الجد" © وفي التحويد 
والصناعة والتقا لمد الى مفو مه الجديد في اللهو والاستحابة البومية»والانصراف 
عن الصناعة الفنية المتكلفة . 

وان غزله نقل للغزل من الا,خماو ال ماف الضيق الى القصص الغزْليء با 
استتمع القصص الغز لي من حر وحوار وشخوص وأحداث ومواقف 

انه ردة الى الجاهلية وثورة على الجاهلية» وتعاون مع العذربين و تخاصم مع 
العذريين .. إنه هذا الشعر المتميز الذي كان عمر رأسه .. والذي سيئرك على 
الادب العر بي » ويخاصة في العصور العياسية الأولى »ثرا واضحة لبس هذا 
الجزء مخصصاً للحديث عنها . 
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وبعد فقد درسنا في هذا القسم الثالث من الكتاب سّعر عمر »و و تفناءنده 
هذه الوقفة الطويلة »و بدا أن لنا من ذلكغايتين : أولاهما أن نتعرف الى عمر 
كشاعر »والاخرى أن نتعرف الى شعر ع.ر على أنه هذا التبار الغز ل المتميز. . 
وقد كانت هذه الثانية هدفنا الأصيل غير أنه لم يكن في الوسع أن ندرك الغاية 
الاخرى الا من وراء إدراك الا ولىو تحقمقها. . فكان تداخل الغابتين و تكاملها 
هو السبيل الى أن تقود إحداهما الى الثانية . 

وقد يبدو أنا حكنا في حاجة الى فى« شن الل بآخر بن من الشعراء 
العمر يين.. ولكانا نمب أن نذ كر أن هؤلاء الشعر اء الع.ربين في القرن الاول 
كالعرجي مثلا لم مخرجوا في شيءَ كثير عن عمر » ولم يحاوزوا سيل التي اختطها 
و مناهحه الي فاد الشعر اليها . . ان صنيعهم دون صليعه » وما يتميزون عله 
في نحو من الانحاء .. ولذلك فان أي حديث غن عبر بطوي الحديث عنهم 
ويغني غنه ٠٠‏ إن يزه الواضح لبغطي كل الذي قاموا به .. 

ونحن إا نقو لهذا في حدود الذي ودلنا من شعرم في الاغافي وفي كتب 
الحتارات الاخرى وما نشك لظة في انه لو بسر لدواوين هؤلاء الشعراء ان 
تطبع لكان هناك ڪال ذو سعة للقول» و لا نفتح الطريق لدارسي حر التطور 
على آفاق جديدة أقل مابكون منأمرها أنه تغنيهذه الدراسة عن عمر وتؤيدها 
مننحو ‏ وتضاعف الشواهد عليها وتنثر جز بات الأدلة بين بديها من نحو آخر. . 

وبعد. . فنحن إا ندرس تطور الغزل في القرن الاول. .ومن المؤ كد أن 
حركة التطور في الغزل العربي طرحت هذا التيار العمري» مع سُعراء مخضر مي 
الدولتين ومع سُعراء العصر العباسي في القرن الثاني» مطارح جديدة»والقتبه 
في آفاق بعضها يبدأ من عمر وبعضها بدأه هؤلاء الشعراء .. بعضها امتداد” له 
وبعضها زبادة عليه .. 

إن تطور هذا التبار العمري الى جانب الذي طرأ على الغزل في تباراته 
الاخرى هو الذي نرجو أن يكون بشيئة الله وعونه موضوع كتابنا الثاني . 
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